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محـســن العـتـيـقـي

رئيس التحرير

ـــة  ـــاظ الأجنبي ـــل الألف ـــى نق ـــدلّ عل ـــدم, وي ـــو الأق ـــاص وه ـــان: خ ـــب معني للتعري
ـــة،  ـــنن العربيّ ـــا لس ـــع به ـــا تخض ـــراء تغييـــرات عليه ـــد إج ـــة بع ـــة العربيّ ـــى اللغ إل
وطرائـــق اســـتعمالها. وعـــام حديـــث يعنـــي اســـتعمال اللغـــة العربيّـــة فـــي 
ــاة فـــي  ــه الحيـ ــاد وجميـــع أوجـ ــال والاقتصـ ــم والإدارة والإعـــام والاتصـ التعليـ

ــع.  المجتمـ
وقـــد كان علمـــاء العربيّـــة علـــى وعـــي تـــام بخصائـــص الكلمـــة العربيّـــة 
ـــن  ـــة م ـــال مجموع ـــذا المج ـــي ه ـــوا ف ـــة، ووضع ـــة الأجنبيّ ـــن الكلم ـــا ع ـــي تميّزه الت

ــا.  ــة وصياغتهـ ــة العربيّـ ــاء الكلمـ ــة ببنـ ــروط الخاصـ الشـ
ـــن  ـــرَب م ـــاف الض ـــه »ارتش ـــي كتاب ـــي ف ـــي الأندلس ـــان الغرناط ـــو حي ـــف أب ويص
ــة  ــى اللغـ ــا إلـ ــد نقلهـ ــة عنـ ــاظ الأجنبيّـ ــن الألفـ ــرب مـ ــرَب« موقـــف العـ ــان العـ لسـ
ـــه العـــرب  ـــة أقســـام، قســـم غيّرت ـــى ثلاث ـــة عل ـــول: الأســـماء الأعجميّ ـــة، فيق العربيّ
ــم  ــا...، وقسـ ــة كلامهـ ــه بأبنيـ ــم تلحقـ ــه ولـ ــم غيّرتـ ــا...، وقسـ ــه بكلامهـ وألحقتـ
ــا  ــا، ومـ ــدْ منهـ ــم يُعَـ ــم لـ ــة كلامهـ ــوه بأبنيـ ــم يلحقـ ــا لـ ــر، فمـ ــر مُغيّـ ــوه غيـ تركـ

ألحقـــوه بهـــا عُـــدَّ منهـــا«. 
ــر  ــي التغييـ ــي يقتضـ ــظ الأجنبـ ــب اللفـ ــى أن تعريـ ــدلّ علـ ــف يـ ــذا التصنيـ وهـ
ــاً لإلحاقـــه بأبنيـــة  فيـــه ليوافـــق كلام العـــرب، وأن التغييـــر ليـــس شـــرطاً لازمـ
ـــق  ـــرَّب لا يواف ـــي مُع ـــظ أجنب ـــة العـــرب لف ـــي لغ ـــد يُوجـــد ف ـــه ق ـــى أن ـــم، بمعن كلامه
ـــي كلام  ـــر ف ـــن دون تغيي ـــة م ـــاظ أجنبي ـــد ألف ـــد توج ـــا ق ـــة، كم ـــة العربيّ ـــة اللغ أبني

العـــرب. 
ـــة إلـــى اللغـــة  ـــة نقـــل الألفـــاظ الأجنبيّ وهـــو يكشـــف عـــن موقـــف مـــرن إزاء عمليّ
ـــة معتمـــداً علـــى تقديـــر واقعـــي لتأثيـــرات التواصـــل الحضـــاري بيـــن الأمـــم،  العربيّ
ومـــدركاً حاجـــة اللغـــة العربيّـــة إلـــى الاقتـــراض مـــن غيرهـــا مـــن اللغـــات بحكـــم 

ـــن.  ـــن الطرفي ـــادل بي ـــر المتب التأثي
ـــت عنـــد أولئـــك الذيـــن يمنعـــون نقـــل  ومـــن هنـــا يتّضـــح مـــدى التكلُّـــف والتزمُّ
بعـــض الألفـــاظ الأجنبيّـــة مـــن دون تغييـــر واســـتعمالها بنصهـــا فـــي الـــكلام 
العربـــي، فمـــا يذهبـــون إليـــه مخالـــف لمـــا ذكـــره أبـــو حيـــان الأندلســـي فـــي 
النـــص الســـابق، وهـــو أيضـــاً غيـــر واقعـــي لوجـــود ألفـــاظ أجنبيّـــة غيـــر قليلـــة 
ـــام  ـــماء الأع ـــي أس ـــا ف ـــا، كم ـــل وضعه ـــن أص ـــر ع ـــم تتغي ـــي ول ـــكلام العرب ـــي ال ف

والمـــدن والألفـــاظ التـــي دخلـــت عَنْـــوةً مـــن منتوجـــات العصـــر الحديـــث. 
»فوضـــى  تســـميته  يُمكـــن  بمـــا  العربـــي  وطننـــا  فـــي  التعريـــب  يتّســـم 
ـــع وجـــود  ـــى م ـــذا حت ـــة به ـــن المؤسّســـات المُختصّ ـــث لا تنســـيق بي ـــب«، حي التعري
مكتـــب عربـــي يُســـمى »مكتـــب تنســـيق التعريـــب«، ممـــا أدى إلـــى تُعـــدّد ألفـــاظ 

المصطلـــح الواحـــد، واختـــاف المعرّبـــات وصيغهـــا. 
الهائـــل  والتدفُّـــق  الحديثـــة،  التقنيـــات  تطويـــر  حركـــة  تســـارُّع  ومـــع 
للمعلومـــات، واتســـاع مياديـــن التعريـــب ومجالاتـــه، وفـــي ظِـــلّ عجـــز التعريـــب 
ـــنا  ـــد أنفس ـــرة، نج ـــا المعاص ـــتجدات حياتن ـــة مس ـــن ملاحق ـــة ع ـــا العربيّ ـــي بلادن ف
ـــز اســـتعمالها  ـــة وتعزي ـــا العربيّ ـــة لغتن ـــي خدم ـــاً ف ـــدِ نفع ـــم تُجْ ـــة ل ل ـــام أداة مُعطَّ أم

فـــي مجـــالات الحيـــاة كافـــة. 
علينـــا أن نُفكّـــر بطريقـــة علميّـــة عمليّـــة فـــي كيفيـــة الإفـــادة المثلـــى مـــن 
التعريـــب مـــن أجـــل إغنـــاء لغتنـــا العربيّـــة وجعلهـــا مواكبـــةً لعصرنـــا الحديـــث. 

التعريب بين الواقع والمأمول
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آباي .. كتاب الأقوالد.زكي نجيب محمود

 ترجمة: عبدالسلام الغرياني
ياسر عرفات

العمل الفني:إسماعيل عزام - العراق

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة التاسعة - العدد السابع والتسعون
محرم 1437 - نوفمبر 2015

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني:

www.aldohamagazine.com

عبد الله كرمون
بوزرواطة محمد

جمال جبران
د. عاهد العاسمي

مريم حيدري
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قضية

المنطقة العربيّة 
في عاصفة 

التغّيُّرات المناخيةّ

4متابعات

عثمان( فرحات  وسلام!)تونس:  نوبل  العام..  هذا  تونس 
الدوحة( )خاص  الجائزة  على  يعلّقون  مثقفون 
فريحة( موناليزا  )بيروت:  الشعبي  الحِراك  قلب  في  ثقافي  موسم 
عمر( عبدالله  )غزة:  الغبار  يغطيها  مكتبات  غَزّة..  في 
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تونس: فرحات عثمان

أســندت هــذه السّــنة جائــزة نوبل للسّــام 
لتونــس عبــر مــا يســمّى »رباعــي الحــوار 
الوطنــي«، أي هــذا الفريــق المتكــوّن مــن 
أهــم منظمــة شــغيلة بالبــاد، الاتحــاد 
التاريــخ  التونســي للشــغل، ذو  العــام 
النضالــي العريــق لا فــي الميــدان النقابــي 
فقــط، بــل وأيضــاً فــي مقاومة الاســتعمار 
ــاد،  ــات حش ــهير فرح ــل الش ــع المناض م
الــذي بقــي مثــالًا للسياســي الفــذ بتونس.

ونجــد إلى جانــب هذه المنظمة الاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة، أي منظمة 
الأعــراف بالبــاد، وعمــادة المحامــاة، 
والمنظمــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان، وهــي مــن أعــرق المنظمــات في 

الميــدان بالعالــم العربــي.

حيثيات المشهد التونسي

مــن  بتشــجيع  الرباعــي  لقــد تشــكّل 
ــرة  ــي فت ــس ف ــن لتون ــاء الغربيي الأصدق
ــى  ــاد عل ــت الب ــياً، إذ كان ــة سياس حالك
الانفجــار  مــن  أدنــى  أو  قوســين  قــاب 
الفشــل  جــرّاء  الوضــع  لتــأزم  نظــراً 
الفــادح للترويــكا الحاكمــة بقيــادة الحزب 
الإســامي، ممــا قــاد إلــى إضــراب العديــد 
مــن النــواب بالمجلــس التأسيســي عــن 
أعمالــه، فــأدّى ذلــك إلــى توقيف أشــغاله 

ــة. ــدة طويل م
كانــت مهمــة الرباعــي قيــادة حــوار 
وطنــي خارج المؤسســات الهشّــة للتقليل 
مــن الفرقــة بيــن أهــم الأطــراف السياســية 
المعنيــة والعمــل علــى رعايــة هــذا الحوار 
ــة  ــن الأزم ــاد م ــروج بالب ــه للخ وإنجاح

الحــادة. 
وقــد زادت حِــدّة الأزمــة أحــداث مصــر 

تونس هذا العام.. نوبل وسلام!

التي أدت إلى وصول العســكر إلى الحكم 
والانقــاب علــى الشــرعية الانتخابيــة، 
ــل  ــى متخيّ ــد عل ــع الأكي ــه الوق ــا كان ل مم
الإســاميين بتونس. مع العلم أن الخيار 
الأميركــي بهــا كان دومــاً منــذ البدايــة فــي 
العمــل علــى إنجاح الانتقــال الديموقراطي 
ــي  بسلاســة بدعــم للإســاميين ســواء ف

الحكــم أم قريبــاً جــداً منــه.
وبمساعدة لا يُستهان بها من الأطراف 
الغربيــة، نجــح الحــوار بعــد لأي، مؤديــاً 
إلــى خــروج الحــزب الإســامي وشــريكيه 
مــن الحكــم وتعويضهــم بفريــق حكومــي 
خــارج  لكفاءتــه  مبدئيــاً  اختيــاره  تــم 
الأحــزاب السياســية، مهمتــه قيــادة البلاد 
لثانــي انتخابــات حرّة أتــت بتغيير ميزان 
القــوى. ذلــك أن الحــزب الإســامي تــرك 
مكانه في الحكم وبصفة شــرعية لغريمه 
الحداثــي دون أن يقــلّ وزنــه كثيــراً علــى 
الســاحة السياســية ممــا يمكنّــه دومــاً مــن 
ــة  ــداث بكتل ــات الأح ــى مجري ــر عل التأثي

نيابيــة مهمــة، الثانيــة عــدداً بالبــاد.
أن نجــاح مهمــة  البعــض  ظَــنّ  وقــد 
ــى نهايــة دوره بعــد  الرباعــي أشّــرت عل
عــودة البــاد إلــى الشــرعية الانتخابيــة، 
إذ عــارض الكثيــر فكــرة مأسســته حتــى 
المؤسســات  مــع  نشــاطه  يتداخــل  لا 
ــا لا  ــدة، خاصــة أنه ــة الجدي الديموقراطي

تــزال فــي طــور الترويــض.
إلّ أن المشــهد السياســي الــذي أنتجتــه 
الانتخابات أدى إلى وضع كله هشاشة؛ 
علــى  المحســوب  الحاكــم  فالحــزب 
الليبرالييــن لــم يحــرز أغلبيــة ســاحقة 
تمكّنــه مــن الحكــم لمفرده، بمــا أن الحزب 
الإســامي بقــي حائــزاً على عــدد وفير من 
الأصــوات بمجلــس نــواب الشــعب أعطــاه 
المرتبــة الثانيــة مــع الكلمــة الفصــل فــي 

المســائل المهمــة. 
بالحــزب  الوضــع  هــذا  أدى  لذلــك 

الحاكــم، متنكــراً لتعهداتــه الانتخابيــة، 
إلــى انتهــاج سياســة توافقيــة تمثلــت فــي 
ائتــاف حكومــي جديــد كانــت نتيجتــه 
ــدام أي إصلاحــات  ــد الوضــع وانع تجمي
ــاد  ــاج الب ــا واحتي ــم ضرورته ــة رغ مهم

ــا. إليه

من كواليس الجائزة 

لا شــك أن هــذا كان مــن شــأنه حــثّ 
البعــض ممــن يراقــب عــن كثــب الشــأن 
التونســي مــن الأصدقــاء الغربييــن علــى 
التفكير في إعادة اســتعمال الســاح الذي 
ســاعد علــى حَــلّ الأزمــة ســابقاً لحلحلــة 
الوضــع الراهن والمســاعدة على الخروج 

بالبــاد مــن المــأزق الحالــي.
هــذا هــو الســبب، انطلاقــاً مــن بعــض 
الملاحظــات والتســريبات، الــذي جعــل 
عــدداً مــن أصحــاب القــرار علــى الســاحة 
ــرة إســناد  ــم فك ــى دع ــل عل ــة يعم الدولي
جائزة نوبل للسلام لتونس عبر الرباعي 
الراعــي للحوار لإعطائه شــرعية معنوية 
عالميــة مــن شــأنها تمكينــه مــن الضغــط 
علــى الساســة ومــن خــارج مؤسســات 
ــول  شــرعية جامــدة لعــرض بعــض الحل
التــي ترفضهــا الأطــراف الرســمية حاليــاً 
ــدون تدخــل  ــا ب ولا مجــال للوصــول إليه
ــه بالســلطة  طــرف فاعــل لا ارتباطــات ل

ــا.  ومقتضياته
إنــه بحافــز مثل جائــزة نوبل لما يكفي 
مــن الهيبــة والســلطة المعنويــة للوصول 
للغاية المنشــودة، على الأقلّ في إســماع 
رأي مخالــف وحمــل الســلطات علــى عــدم 
تجاهلــه لطرحــه علــى الأقــلّ علــى بســاط 

الدرس.
هــذا علــى مــا يبــدو لُــب لُبــاب مناخــات 
كواليــس نوبل للســام والســرّ فــي منحها 
لتونــس جائــزة هــذه الســنة رغــم وجــود 

متابعات
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أســماء لامعة من بين المترشــحين لتقدير 
عالمــي لا يُســتهان بقيمتــه وبتداعياته. 

هكــذا أصبــح أكثــر مــن أي وقــت مضى 
إســناد جائــزة نوبــل يخضــع لحســابات 
ورهانــات؛ فمــا تكــون، يــا تــرى، الغايــة 
لمنــح تونــس جائــزة الســنة هــذه وأي 
ــي  ــع الحال ــى الوض ــل عل ــات لنوب تداعي
ــه  ــداً لمــن ينظــر ل بتونــس المتزايــد تعقي

مــن الخــارج؟

ضرورة الخوض في مسائل جريئة 

يقــضّ مضجــع  مــا  أهــم  أن  بديهــي 
ــو  ــس ه ــدث بتون ــا يح ــوم لم ــرب الي الغ
انعــدام الســلم الاجتماعــي، إذ البــاد لا 
تنفــك تغلــي غليــان القــدر نظــراً لحيويــة 
مجتمعهــا المدنــي مــع انعــدام نخبــة ذكيــة 
لهــا القــدرة الكافيــة لاســتيعاب مثــل هــذه 
فــي  للبــاد  المفيــد  بالشــكل  الحيويــة 

الاســتراتيجية.  توجهاتهــا 
ولا شــك أن هــذه التوجهــات ليســت 
خيــارات بــل محتمــات فــي اقتضائها دوام 
توجــه البــاد نحــو الغــرب نظــراً لوضعها 
الجغرافــي وتاريــخ شــعبها المتفتــح على 
حضــارة الغــرب وهــو على أعتــاب أرضه 
التــي كانــت دومــاً منعرجــاً؛ ناهيــك عــن 
أن الوضــع الأمنــي فــي تــأزم، ممــا يجعل 
الاحتقــان المجتمعــي يتصاعــد حِــدّة كل 

يوم.
الإطــار العــام يتمثل اليــوم بعجالة في 
ــاد  ــذري للاقتص ــر ج ــل لتغيي ــدام الأم انع
ــردّي الاجتماعــي المتواصــل لســائر  والت
طبقــات المجتمــع، وقد طال بصفة مهولة 
حتــى هــذه الطبقــة المتوســطة التي كانت 
تُعــدّ مفخــرة لتونــس ودليــاً علــى تميّزها 

فــي العالــم العربــي والثالــث عامــة.
لــذا، يــرى العديــد مــن الخبــراء أنــه 
لا منــاص مــن البــدء بمــا هــو ممكــن، أي 
تغييــر بعــض قوانيــن البلاد مــن بين تلك 
التــي لهــا القيمــة الرمزية الكبــرى، لما من 
ــى اللاوعــي الجماعــي  ــر عل شــأنه التأثي
وتفعيــل المتخيّــل الشــعبي بصفــة تجعــل 
الثقــة فــي الحــكام تعــود للشــباب، إذ هي 
أســاس نجــاح أيــة سياســة بمــا أن انعدام 
الثقــة يفشــل السياســة، حتــى وإن كانــت 

حكيمــة وناجعــة نظريــاً.
مــن هــذا، يبــدو أن حقيقــة الغــرض في 
منــح الجائــزة للرباعــي هي إيجاد ســاح 
طريــف يهــدف إلــى مســاعدة المجتمــع 
المدنــي علــى مجابهــة الدوغمائية الحالية 
بالســلطة والتوصّــل لإنجــاح البعــض من 
ــم مســائل  ــة. وهــي ته مشــاريعه الجريئ
ــى  ــوم عل حساســة لا تجــرؤ الســلطة الي
الخــوض فيهــا بتعِلّــة واهيــة تدّعــي أنهــا 
صفــة للمجتمــع، أي أنــه محافــظ، بينمــا 
لا شــيء يؤكــد هــذا؛ بــل بالعكــس، كل 
ــل  ــي مث ــيولوجية تنف ــات السوس الدراس

صفــة المحافظــة هــذه.
طبعــاً لنــا أن نقــرأ بطــرق مُتعــدّدة 
هــذه الحقيقــة للقبــول بهــا أو دفعهــا؛ مــن 
ذلــك كونهــا مــن تجليّــات التســلُّط الغربي 
ــر  ــه، بالنظ ــي. إلّ أن ــع العرب ــى الواق عل
علــى الأقــلّ لمــا ذُكــر أعــاه، لا مندوحــة 
لمثــل هــذا التدخــل الغربــي فــي الوضــع 
ــة  ــت جغرافي ــد أوجب ــوم وق التونســي الي
البــاد وتاريخــه اليــوم أكثــر مــن أي وقت 
ــا  ــم به ــي القدي ــر الغرب ــذا التأثي ــى ه مض
لإنجــاح تجربــة فريــدة مــن نوعهــا لهــا 
الخيــر العميــم أو الشــرّ كلــه علــى البحــر 

ــم أجمــع. ــل العال المتوســط، ب
فــا غرابــة فــي أن يبحــث المجتمــع 
المدني التونســي في نشــاطه الحثيث عن 
كيفيــة الوصــول إلــى فتوحــات قانونيــة 
فــي بعــض المياديــن الاســتراتيجية التــي 
يقتضيهــا الواقــع القانونــي الجديــد للبلاد 
الــذي أتــى بحقــوق وحرّيّــات جديــدة فــي 
الدســتور بقيــت حبــراً علــى ورق إلــى 
الآن. ولا غريــب أن أهمهــا هــي تلــك التــي 
لهــا التأثيــر الثابــت فــي المُتخيّــل الشــعبي 
العربــي لتغييــره نحــو القبــول بالآخــر 
المختلــف ورفــع ما فــي اللاوعي الجماعي 
مــن مكبحــات تمنــع القفــزة النوعيــة لأجل 

الديموقراطيــة. 
مثــل هــذه التغييــرات آتيــة لا محالــة، 
إن عاجلًا وإن آجلًا، وعلى الأقلّ بتونس 
وبالمغــرب العربي، حيــث لا يهدأ الحِراك 
الجمعياتــي فــي عهــد الجماهير هــذا، فترة 
مــا بعــد الحداثــة التــي أظلتنــا. ولا غــرو 
أن مســاندة تأتــي مــن طــرف حامــل نوبــل 
للســام تســرّع بالضرورة علــى الوصول 
لمثــل هــذه الاســتحقاقات الجريئــة التــي 

لا مَفــرّ منهــا.
ومــن آخــر هــذه المشــاريع المعروضة 
حاليــاً علــى المســؤولين وعلــى الــرأي 
العــام التونســي مشــروع إبطــال تجريــم 
نحــو  الضــروري  والتوجــه  الأقليّــات، 
ــن الجنســين. ــراث بي ــي المي المســاواة ف

هــذه الأمــور مــن تلــك التــي ســيضطر 
ــا  ــه فيه ــول رأي ــي الحــوار لق ــاً رباع حتم
فيكــون لكلمتــه الوقع الكبير لا في الإعلام 
فقــط، بــل والتأثيــر الفاعــل أيضــاً للدفــع 
الحاســم لإنجــاح هــذه المشــاريع التــي 

يفرضهــا دســتور البــاد.
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خاص الدوحة

ضحـــى 9 أكتوبـــر الماضـــي، يـــوم 
ـــدل، أُنـــاس  خريفـــي عـــادي، طقـــس معت
ذاهبـــة إلـــى مشـــاغلها، أجهـــزة التلفـــاز 
ـــة  ـــوات محليّ ـــى قن ـــادة مفتوحـــة عل كالع
إحـــدى  فـــي  عاجـــل  خبـــر  وعربيّـــة، 
القنـــوات التـــي تبـــث مـــن فرنســـا، بدايتـــه 
كلمـــة تونـــس، يـــا ســـاتر! هـــل مـــن عمليـــة 
إرهابيـــة جديـــدة! هـــذه المـــرّة هـــذا العاجـــل 
ـــي  ـــوار التونس ـــي الح ـــوز رباع ـــرح، ف مف
ــع  ــيء رائـ ــام، شـ ــل للسـ ــزة نوبـ بجائـ

مثقفون يعلقّون على الجائزة

ـــع،  ـــر متوق ـــه غي ـــم، رغـــم أن ـــن وقيّ وثمي
ويُعـــدّ مـــن المفاجـــآت الســـارة، التـــي 
ـــن  ـــر م ـــت أكث ـــذا الوق ـــس ه ـــا تون تحتاجه
أي وقـــت مضـــى، بعـــد مـــرور بعـــض 
الوقـــت توقّعـــت أن أرى فـــي الشـــارع 
مظاهـــر فـــرح، أبـــواق ســـيارات، تجمهـــراً 
فـــي النواصـــي يُغنـــي »إذا الشـــعب يومـــاً 
أراد الحيـــاة فلابـــد أن يســـتجيب القـــدر«، 
ــكل  ــر لـ ــل فخـ ــزة كبـــرى، محـ ــا جائـ إنهـ
تونســـي وعربـــي، بـــل لـــكل إنســـان ينتمي 
ـــن أجـــل  ـــح م ـــذي يكاف ـــث، ال ـــم الثال للعال
إبـــداع ديموقراطيتـــه والالتحـــاق بركـــب 

الحضـــارة، بعـــض صفحـــات التواصـــل 
ــة  ــاب التوانسـ ــي لبعـــض الكتّـ الاجتماعـ
بعـــض  بالحـــدث،  وأشـــادت  فرحـــت 
شـــاركت  العـــرب  الكتّـــاب  صفحـــات 
تهانـــي،  وقدّمـــت  فرحتهـــم  التوانســـة 
لكـــن الإعـــام، الشـــارع، للأســـف لا شـــيء 

يذكـــر.
ـــة  ـــي إشـــادات خجول ـــوم الثان ـــي الي ف
ــة  ــارك إعلاميـ ــف، ومعـ ــض الصحـ ببعـ
جريئـــة حـــول أن هـــذا النصـــر فضـــح 
الكثيـــر مـــن التيـــارات السياســـية، جائـــزة 
ــاً بهـــا، بـــل معـــارك  قيّمـــة لا فـــرح لائقـ
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شرســـة، ومنشـــورات تقلّـــل مـــن قيمـــة 
ـــرى  ـــماء أخ ـــرح أس ـــرى تقت ـــدث وأخ الح
للجائـــزة، بـــل إن بعـــض الاعتراضـــات 
تقـــول إن فـــي نفـــس يـــوم الفـــوز بالجائزة 

كانـــت هنـــاك عمليـــة إرهابيـــة!
حـــول الأصـــداء التـــي خلفتهـــا الجائـــزة 
فـــي الوســـط الثّقافـــي وأثرهـــا فـــي الدفـــع 
ــتقرار  ــو الاسـ ــية نحـ ــة السياسـ بالعمليـ
والوضـــع الاقتصـــادي نحـــو الأفضـــل 
ودورهـــا فـــي اجتثـــات الإرهـــاب، وكذلـــك 
ــر الفـــرح فـــي  عـــن ســـبب غيـــاب مظاهـ
الشـــارع التونســـي وهـــل مـــن شـــخصيات 
ــر  أخـــرى تســـتحق نوبـــل للســـام وغيـ
ـــاء  ـــت »الدوحـــة« بعـــض الأدب ـــك، التق ذل
التونســـيين. الرّوائـــي الحبيـــب الســـالمي 

يقـــول:
الحـــوار  رباعـــي  فـــوز  أن  أعتقـــد 
التونســـي بنوبـــل للســـام مفيـــد جـــداً 
لتونـــس فـــي هـــذا الظـــرف الصعـــب. ومـــا 
تحتاجـــه تونـــس الآن أكثـــر مـــن أي وقـــت 

مضـــى هـــو أن تنهـــض باقتصادها. الآن لا 
خـــوف علـــى تونـــس مـــن الإرهـــاب رغـــم 
خطـــر هـــذه الظاهـــرة. الخـــوف أن ينهـــار 
الاقتصـــاد وينهـــار معـــه كل مـــا تَـــمّ إنجازه 

ـــياً. سياس
ــي  ــرح فـ ــر الفـ ــاب مظاهـ ــول غيـ وحـ
الشـــارع التونســـي عقـــب الفـــوز بالجائـــزة 
يقـــول صاحـــب روائـــح مـــاري كليـــر: 
فرحنـــا كثيـــراً بنوبـــل للســـام، لكـــن 
طبيعـــة الفـــرح بحـــدث مـــن هـــذا النـــوع 
بفـــوز  الفـــرح  طبيعـــة  عـــن  تختلـــف 
رياضـــي، وهـــذا أفضـــل برأيـــي. الفـــوز 
بجائـــزة مـــن هـــذا النـــوع لا يجـــوز أن 
نحتفـــل بـــه إلّ بمـــا يناســـبه، أي ليـــس 
ـــار الشـــعبيين والصـــراخ  ـــل والمزم بالطب

والهتـــاف.
حـــول الجائـــزة وتداعياتهـــا والأصـــداء 
التـــي خلّفتهـــا تحـــدّث لنـــا القـــاص إبراهيم 
درغوثـــي نائـــب رئيـــس اتحـــاد الكتـــاب 

التونســـيين فقـــال:
جائـــزة نوبـــل للســـام لهـــذه الســـنة 
التـــي فـــاز بهـــا الرباعـــي الراعـــي للحـــوار 
ــاد  ــاً بالاتحـ ــي تونـــس ممثـ ــي فـ الوطنـ
واتحـــاد  للشـــغل  التونســـي  العـــام 
الصناعـــة والتجـــارة والرابطـــة الوطنيـــة 
الوطنيـــة  والهيئـــة  الإنســـان  لحقـــوق 
ــاً  ــدّ تتويجـ ــم يُعـ ــإن فوزهـ ــن فـ للمحاميـ
لجهـــد كبيـــر أنجـــح البـــاد التونســـية 
ــي الخـــروج مـــن مـــأزق مـــا تعانيـــه  فـ
ـــع  ـــورات »الربي ـــمّي بث ـــا سُ ـــدان م الآن بل
العربـــي« حتـــى صـــار هـــذا النجـــاح بمثابة 
ــرّر  »معجـــزة تونســـية« يصعـــب أن تتكـ
إلّ فـــي بلـــد مثـــل تونـــس التـــي تتوافـــر 
علـــى منظمـــات مدنيـــة كبـــرى أرســـى 
دعائمهـــا رئيـــس ســـابق لعصـــره العربـــي 
هـــو الزعيـــم الحبيـــب بورقيبـــة، فجـــاءت 
هـــذه الجائـــزة مُســـتحقّة هـــذه المـــرّة رغـــم 
ـــت الصـــدى  ـــع فأحدث ـــا فاجـــأت الجمي أنه
الإيجابـــي فـــي كل العالـــم، ونوّه بحصول 
تونـــس عليهـــا العـــدوّ قبـــل الصديـــق إلّ أن 
ـــارج  ـــزة خ ـــي للجائ ـــدى الإيجاب ـــذا الص ه
تونـــس اختصـــم فيـــه التونســـيون حســـب 
موقفهـــم مـــن الرباعـــي الـــذي قـــاد الحـــوار، 
فبينمـــا رأى فيـــه البعـــض نصـــراً مبينـــاً 
لهـــذه البـــاد التـــي نجـــت مـــن الفوضـــى 
والدمـــار كغيرهـــا مـــن الـــدول التـــي قامـــت 

ـــت  ـــا ظلّ ـــة إم ـــإن البقي ـــورات« ف ـــا »الث فيه
صامتـــة وكأنّ الأمـــر لا يعنيهـــا كما تعنيها 
قفـــة خبزهـــا اليومـــي أو اعتبـــرت هـــذه 

الجائـــزة مكافـــأة لرباعـــي الحـــوار.
ــاعر  ــي وشـ ــش روائـ ــار العـ عبدالجبـ
يـــرى مـــن وجهـــة نظـــره أن الجائـــزة يجـــب 
ــية،  ــورة التونسـ ــهداء الثـ ــب لشـ أن تذهـ

ـــال:  ـــث ق حي
صُنّـــاع الجائـــزة يعتبـــرون الشـــهداء 
أعـــداء، هـــم لـــم يكرمـــوا المجتمـــع المدنـــي 
ـــذي كان شـــكري أحـــد قياداتـــه، لكنهـــم  ال
كرمـــوا نجـــاح مـــا فرضـــوه مـــن توافـــق 
مـــن  والإســـاميين،  الحداثييـــن  بيـــن 
خـــال ساســـتهم طبعـــاً، بغـــض النظـــر 
ـــة  ـــج إيجابي ـــى نتائ إن كان الحـــل أدى إل

أو ســـلبية.
ويضيـــف صاحـــب روايـــة »وقائـــع 
بجائـــزة  الفائـــزة  الغريبـــة«  المدينـــة 
الكومـــار الذهبـــي قائـــاً: أمـــا عـــن موقفـــي 
مـــن حصـــول تونـــس علـــى الجائـــزة فهـــو 
إن الجائـــزة هـــي اعتـــراف بـــدور المجتمـــع 
المدنـــي فـــي تونـــس، لكنهـــا لا تخلـــو مـــن 
تســـييس، كجُـــلّ جوائـــز نوبـــل، حتـــى 
ــع  ــلطة مـ ــم السـ ــم يقتسـ ــو لـ ــا لـ مانديـ
البيـــض، واتخـــذ أســـلوباً ســـلمياً لمـــا 

نالهـــا.
أم  الفـــوز متوقّعـــاً  إن كان  وحـــول 
مفاجئـــاً فيقـــول: الفـــوز مفاجـــئ إلـــى 
ـــع المجتمـــع  ـــه ســـيدعم موق ـــا، لكن ـــدٍّ م حَ
والتصـــدي  الممانعـــة  فـــي  المدنـــي 

الســـلطة.  لانحرافـــات 
الجديـــر بالذكـــر أن الحـــوار الوطنـــي 
فـــي  الوطنـــي  الحـــوار  أو  التونســـي 
Dialogue na� �ـية : �ـس بـ)الفرنسـ  تونـ
tional en Tunisie( قـــاده الرباعـــي 
الراعـــي للحـــوار الفائـــز بجائـــزة نوبـــل 
للســـام عـــام 2015، هـــو حـــوار وطنـــي 
ـــدأ فـــي 5 أكتوبر/تشـــرين الأول 2013  ب
ــدّة أطـــراف سياســـية تونســـية  بيـــن عِـ
بتأطيـــر ومبـــادرة ورعايـــة الاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشـــغل والاتحـــاد التونســـي 
والصناعـــات  والتجـــارة  للصناعـــة 
التقليديـــة والرابطـــة التونســـية للدفـــاع 
ـــة  ـــة الوطني ـــوق الإنســـان والهيئ عـــن حق
باســـم  وعُرِفُـــوا  بتونـــس  للمحاميـــن 

ــوار«. ــي للحـ ــي الراعـ »الرباعـ
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يـــكاد الحِـــراك الشـــعبي الـــذي يشـــهده 
لبنـــان منـــذ ثلاثـــة أشـــهر يطغـــى علـــى 
المشـــهد الثّقافـــي مثلمـــا يطغـــى علـــى 
المشـــهد السياســـي الرســـمي والعـــام. 
يحـــدث  عمـــا  بعيـــدة  ليســـت  الثّقافـــة 
ــرات  ــن تظاهـ ــة مـ ــاحة الوطنيـ ــي السـ فـ
واعتصامـــات ومواجهـــات لـــم يعرفهـــا 
ــعب  ــرة. الشـ ــة الأخيـ ــي الحقبـ ــان فـ لبنـ
هـــو الـــذي يتظاهـــر وينـــادي بالتغييـــر 
فاضحـــاً الفســـاد السياســـي الـــذي بلـــغ 
ذروتـــه فـــي الصـــراع علـــى اســـتثمار 
»النفايـــات« التـــي تركـــت فـــي الشـــوارع 
ــن  ــداً عـ ــا بعيـ ــلّ لهـ ــاد حَـ ــار إيجـ بانتظـ
»المحاصصـــة«. فهـــذا القطـــاع علـــى مـــا 

ــاً.  ــاح أيضـ ــدرّ الأربـ ــدو يُـ يبـ
المثقفـــون اللبنانيـــون لـــم يســـتطيعوا 
أن يظلّـــوا علـــى الحيـــاد وســـط هـــذا 
الحِـــراك الشـــعبي الرهيـــب الـــذي بـــدا 
ينافـــس تظاهـــرات الأحـــزاب والطوائـــف، 
ــداً  ــاً بعيـ ــاً ووطنيـ راســـماً بعـــداً مواطنيـ
عـــن الحســـابات الطائفيـــة والمذهبيـــة 
والعائليـــة أو الإقطاعيـــة. هكـــذا كان علـــى 
المثقفيـــن أن ينخرطـــوا فـــي هـــذا الحِـــراك 
ـــارع  ـــى الش ـــزول إل ـــي الن ـــرة ف ـــا مباش إم
ـــالات والإطـــالات  ـــة المق ـــر كتاب ـــا عب وإم
التليفزيونيـــة، مؤيّديـــن بمعظمهـــم أهداف 
المتظاهريـــن الذيـــن ينتمـــون إلـــى أجيـــال 
ــدّدة.  ــية مُتعـ ــارات سياسـ ــدّدة وتيـ مُتعـ
ــبون  ــوا يحسـ ــا زالـ ــن مـ ــون الذيـ المثقفـ
بـــات مصطلحـــاً  الـــذي  اليســـار  علـــى 
ملتبســـاً اليـــوم والمثقفـــون الليبراليـــون 
كلهـــم  والملتزمـــون  والديموقراطيـــون 
تعاطفـــوا مـــع هـــذا الحِـــراك، بـــل إن 
كثيـــراً منهـــم كانـــوا فـــي صميـــم التخطيـــط 
والتنظيـــم والمســـاندة السياســـية علـــى 
غِـــرار الروائـــي اليـــاس خـــوري والمـــؤرخ 
ــادي  ــر الاقتصـ ــي والمفكّـ ــواز طرابلسـ فـ
شـــربل نحـــاس وجمـــع كبيـــر مـــن الأدبـــاء 

والنقابييـــن  والإعلامييـــن  والفنّانييـــن 
ــواهم. ــاتذة والجامعييـــن وسـ والأسـ

ــي  ــم الثّقافـ ــاق الموسـ ــية انطـ وعشـ
الجديـــد الـــذي تحيـــاه بيـــروت كل خريـــف 
مثلهـــا مثـــل غالبيـــة العواصـــم والمـــدن 
الكبيـــرة، يبـــدو المشـــهد الثّقافـــي علـــى 
شـــيء مـــن الاضطـــراب والقلـــق. فالحِراك 
مـــا زال فـــي الواجهـــة وروّاد هـــذا الحِـــراك 
مـــا برحـــوا فـــي عِـــزّ نشـــاطهم ومازالـــت 
الطبقـــة السياســـية تنـــاور وتتهـــاون فـــي 
الإصغـــاء إلـــى مطالبهـــم وفـــي مقدّمتهـــا 
توفيـــر الكهربـــاء والمـــاء ووقـــف الهـــدر 
ــن  ــوق المواطـ ــن حقـ ــرقات وتأميـ والسـ
الطائفـــي  انتمائـــه  عـــن  معـــزل  فـــي 
ــاء  ــد انتهـ ــواب بعـ ــس نـ ــاب مجلـ وانتخـ
علـــى  وإقدامـــه  قانونيـــاً  صلاحيتـــه 
التجديـــد لنفســـه اعتباطيـــاً ثـــم انتخـــاب 
رئيـــس للجمهوريـــة... فـــي مثل هـــذا الجو 
تبـــدو النشـــاطات الثّقافيـــة كأنهـــا ضـــرب 
مـــن التـــرف والابتعـــاد عـــن جوهـــر الأزمـــة 
التـــي تُلقـــي بثقلهـــا علـــى البـــاد. لكـــن 
ـــل  ـــا أن تتعطّ ـــة لا يمكنه ـــة اللبناني الثّقاف
حتـــى فـــي مثـــل هـــذه الأجـــواء. ومعـــروف 
أن الحـــرب الأهليـــة والحـــروب الأخـــرى 
ضـــد إســـرائيل لـــم تتمكّـــن مـــن تعطيـــل 
الحيـــاة الثّقافيـــة ولـــم تنـــلْ مـــن حماســـتها 
ونشـــاطها. كانـــت المطابـــع تعمـــل تحـــت 
القصـــف، والمعـــارض والنـــدوات تُقـــام 
ـــت  ـــة عســـكرية وأخـــرى، وكان ـــن جول بي
المقاهـــي تعـــجّ بالمثقفيـــن ونقاشـــاتهم 

المختلفـــة.
الآن تســـتعد بيروت لموســـمها الثّقافي 
بعنـــاد وخفـــر فـــي آنٍ واحـــد. الجمهـــور 
ــة معـــرض بيـــروت  ــاد متابعـ ــذي اعتـ الـ
للكتـــاب يتهيـــأ لـــه، لكـــن الكتـــب اللبنانيـــة 
لـــن تكـــون كثيـــرة هـــذه الســـنة. لقـــد تـــردّد 
الكثيـــرون مـــن الروّائييـــن والشـــعراء 
والنقّـــاد والكتّـــاب عمومـــاً فـــي نشـــر 
أعمالهـــم الجديـــدة فـــي ظِـــلّ هـــذا الوضـــع 
المعقّـــد والمجهـــول المصيـــر. آثر معظمهم 

الانتظـــار ريثمـــا يتضـــح واقـــع الحِـــراك 
ـــي  ـــذا لا يعن ـــن ه ـــه. لك ـــيؤول إلي ـــا س وم
أن دور النشـــر متوقفـــة عـــن عملهـــا، بـــل 
علـــى العكـــس لا ســـيما فـــي حقـــل النشـــر 
العربـــي، وهـــذا مـــا عرفـــت بـــه بيـــروت 
ــا  ــر ممـ ــر أكثـ ــة تنشـ أصـــا، فهـــي مدينـ
هـــي مدينـــة تقـــرأ. وسياســـة النشـــر 
ـــة  ـــعة، إضاف ـــة واس ـــع بحرّيّ ـــا تتمت لديه
إلـــى حُســـن الترويـــج للكتـــاب وتوزيعـــه 
عربيـــاً. ومـــا برحـــت دور النشـــر فـــي 
بيـــروت تجـــذب الكثيريـــن مـــن الكتّـــاب 
العـــرب. لكـــنّ معـــرض بيـــروت للكتـــاب 
ـــابق لا ســـيما  ـــي الس ـــا كان ف ـــد كم ـــم يع ل
فـــي الســـتينيات ومنتصـــف الســـبعينيات، 
فالحـــرب التـــي وقعـــت عـــام 1975 أفقدتـــه 
مـــن وهجـــه ثـــم راح يتراجـــع شـــيئاً فشـــيئاً 
خصوصـــاً أمـــام تقـــدُّم المعـــارض العربية 
ـــن  ـــن كان هـــو بي ـــة رســـمياً. ولئ المدعوم
المعـــارض الرائـــدة فهـــو الآن لـــم يبـــقَ فـــي 
الواجهـــة. فهـــو معـــرض »فقيـــر« نســـبياً، 
ــت  ــه باتـ ــوازي أيامـ ــي تـ والأنشـــطة التـ
محليـــة أو لبنانيـــة بالأحـــرى ونـــادراً مـــا 
ـــاً ويتناســـى  ـــاً عرب يدعـــو المعـــرض كتّاب
الكتّـــاب العالمييـــن. وهـــو عـــاوة علـــى 
هـــذا ســـوق ضئيـــل للبيـــع الفـــردي، 
لكـــن مـــا ينعـــش الناشـــرين اللبنانييـــن 
عيـــن العـــرب علـــى  هـــو إقبـــال الموزِّ
شـــراء الكتـــب المطبوعـــة فـــي لبنـــان 
علـــى رغـــم ارتفـــاع أســـعارها. ولبنـــان 
ــي  ــبّاقاً فـ ــون سـ ــا يكـ ــاً مـ ــر غالبـ الناشـ
ـــاً وأســـماء  جـــذب الأســـماء اللامعـــة عربي
ـــة فهـــي  ـــا الترجم ـــز. أم ـــن بالجوائ الفائزي
ـــا  ـــان اليـــوم ازدهـــاراً كم لا تشـــهد فـــي لبن
فـــي الماضـــي. الترجمـــة فـــي العالـــم 
العربـــي أشـــدّ ازدهـــاراً لا ســـيما فـــي 
المغـــرب العربـــي علـــى مســـتوى الكتـــب 
الفكريـــة والفلســـفية وقـــد تكـــون مصـــر 
ســـبّاقة فـــي حقـــل الترجمـــة عربيـــاً، ولكـــن 
غالبـــاً مـــا يؤخـــذ الكثيـــر مـــن الملاحظـــات 
النقديـــة علـــى هـــذه الترجمـــات. لقـــد 

موسم ثقافي في قلب الحِراك الشعبي
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ــم  ــي العالـ ــب فـ ــارض الكتـ ــوّرت معـ تطـ
ــروت  ــرض بيـ ــي معـ ــا بقـ ــي بينمـ العربـ
فـــي مكانـــه. لقـــد ســـبقه معـــرض الشـــارقة 
وأبوظبـــي والريـــاض مـــن ناحيـــة التقـــدُّم 
ــث  ــي والتحديـ ــي والإلكترونـ التكنولوجـ
معـــارض  واســـتطاعت  المعلوماتـــي. 
عربيـــة أخـــرى أن تكـــون حقـــاً عالميـــة 
وليســـت فقـــط فـــي الاســـم أو الصفـــة. لكـــنّ 
معـــرض بيـــروت يظـــلّ مـــن المعـــارض 
ــرقاً  ــاً مشـ ــك ماضيـ ــو يملـ ــة وهـ الحميمـ
يحـــن إليـــه كل الكتّـــاب والناشـــرين العرب 
الذيـــن عرفـــوه وزاروه أو شـــاركوا فيـــه.
وفـــي مقابـــل معـــرض الكتـــاب العربـــي 
تقيـــم بيـــروت معرضـــاً للكتـــاب الفرنســـي 
والفرنكوفونـــي وهـــو يعـــدّ الثالـــث عالميـــاً 
فـــي الميـــدان الفرنكوفونـــي، وتعلّـــق 
ـــر  ـــة كبي ـــية الثّقافي ـــة الفرنس ـــه البعث علي
أمـــل وتمنحـــه كثيـــراً مـــن الاهتمـــام. 
ـــة شـــهر  ـــن نهاي ـــذا بي ـــام المعـــرض ه ويُق
أكتوبر/تشـــرين الأول ومطلـــع نوفمبـــر/
تشـــرين الثانـــي، وتشـــارك فيـــه دور 
نشـــر ومكتبـــات مـــن فرنســـا والعالـــم 
الفرنكوفونـــي ولبنـــان ويشـــهد أنشـــطة 
هائلـــة بيـــن نـــدوات وطـــاولات مســـتديرة 
وقـــراءات وجلســـات نقاش...إضافـــة إلى 
ـــال.  ـــان والأطف ـــة للفتي ـــطة الموجه الأنش
ــن  ــة مـ ــام نخبـ ــرض كل عـ ــو المعـ ويدعـ
ـــاب والصحافييـــن الفرنســـيين، وقـــد  الكتّ
زاره فعـــاً كتّـــاب فرنســـيون كبـــار مـــن 
أمثـــال لوكليزيـــو وكريســـتين انغو وجان 

دورميســـون واميلـــي نوتومـــب وبرنـــار 
بيفـــو وفردريـــك ميتـــران وأميـــن معلـــوف 
ــنة  ــذه السـ ــر بـــن جلـــون... وهـ والطاهـ
تمّـــت دعـــوة قِلّـــة مـــن الكتّـــاب الفرنســـيين 
ـــدة  نظـــراً إلـــى الظـــروف الصعبـــة والمعقّ
اللبنانيـــة.  العاصمـــة  تشـــهدها  التـــي 
ولعـــلّ أبـــرز الضيـــوف الكاتـــب الجزائـــري 
الفرنكوفونـــي كمـــال داود صاحـــب كتـــاب 
»ميرســـو: تحقيـــق مضـــاد« )دار اكـــت 
ســـود(، وســـوف يوقّـــع كتابـــه للقـــرّاء 
اللبانييـــن ويلتقـــي الصحافـــة فـــي لقـــاء 
أصـــدرت  المناســـبة  وفـــي  مفتـــوح. 
دار الجديـــد كتابـــه فـــي ترجمـــة عربيـــة 
هـــي الأولـــى وســـتقدّم هـــذه الترجمـــة 
فـــي المعـــرض الفرنكوفونـــي والعربـــي 
الـــذي يفتتـــح فـــي ديســـمبر. وخـــال 
هـــذا المعـــرض تعلـــن نتائـــج جائـــزة 
»غونكور-خيـــار الشـــرق«، والتـــي يختـــار 
فيهـــا طـــاب عـــرب يقـــرأون الفرنســـية 
ـــزة. إلّ أن  ـــوز بالجائ ـــة فرنســـية تف رواي
بيـــروت بصفتهـــا مدينـــة ثقافيّـــة لا يمكـــن 
حصرهـــا فـــي عالـــم الكتـــب ومعارضهـــا 
فهـــي مدينـــة كوزموبوليتيـــة فـــي المعنـــى 
الحقيقـــي وأنشـــطتها علـــى هـــذا المســـتوى 
ـــد  ـــاً. وق ـــف بتات ـــا لا تتوقّ ـــى لأنه لا تُحص
شـــهدت المدينة في أواســـط شـــهر أكتوبر 
مهرجانـــاً ســـينمائياً دوليـــاً شـــاركت فيـــه 
أفـــام عالميـــة مهمـــة ثم مهرجانـــاً أوروبياً 
للفيلـــم الفنـــي ومهرجانـــات عِـــدّة لبنانيـــة 
ـــنّ التشـــكيلي  وعربيـــة. أمـــا معـــارض الف

فهـــي علـــى حركـــة مســـتمرة وتشـــهد 
ـــروت  ـــة هـــي »بي ـــة ضخم تظاهـــرة عالمي
ارت فيـــر« ومعـــرض جماعـــي فريـــد للفـــنّ 
التشـــكيلي الهنـــدي الحديـــث ومعـــارض 
أخـــرى لفنـــون عربيـــة. وتنشـــط فـــي 
بيـــروت خصوصـــاً صـــالات ســـورية 
هجـــرت دمشـــق وفنانـــون ســـوريون 
اختـــاروا العيـــش فيهـــا وعـــرض أعمالهـــم 
ـــا. ومحـــاذاة لهـــذه الأنشـــطة  فـــي صالاته
ــيقية  ــات موسـ ــروت مهرجانـ ــرف بيـ تعـ
ــص  ــات رقـ ــة ومهرجانـ ــة عالميـ وغنائيـ
كلاســـيكي وحديـــث، وآخـــر الفـــرق التـــي 
فرقـــة موريـــس بيجـــار. وإذا  زارتهـــا 
ـــا يجـــري  ـــع كل م ـــور أن يتاب شـــاء الجمه
مـــن أحـــداث ثقافيـــة فـــي بيـــروت فهـــو 
يعجـــز حتمـــاً. وعلـــى غِـــرار مهرجانـــات 
ـــت  ـــك وبي ـــي بعلب ـــام ف ـــي تُق ـــف الت الصي
الديـــن وجبيـــل وســـواها تقـــام أيضـــاًً فـــي 
ـــاء  ـــوارع والأحي ـــات الش ـــروت مهرجان بي
وفـــي الهـــواء الطّلـــق تحـــت ضـــوء القمـــر.

تواجـــه بيـــروت بصفتها مدينـــة ثقافيّة 
ـــراك  ـــرة، فالحِ ـــات كثي هـــذه الســـنة تحدّيّ
الشـــعبي الكبيـــر الـــذي يحتـــل ســـاحتها 
ــرح  ــرج- يطـ ــاحة البـ ــية- أي سـ الرئيسـ
عليهـــا وعلـــى مثقفيهـــا أســـئلة صعبـــة 
ليـــس مـــن الســـهل الإجابـــة عنهـــا. هـــل 
ـــة  ـــة والسياس ـــن الثّقاف ـــل بي ـــن الفص يمك
ــة  ــة مرتبطـ ــت السياسـ ــيما إذا كانـ لا سـ

بحقـــوق المواطـــن وحرّيّتـــه وكرامتـــه؟
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غزة: عبدالله عمر

المكتبـــات فـــي قطـــاع غَـــزّة تشـــتكي مـــن 
قِلّـــةِ الـــروّاد، وهـــذا مـــا يؤكـــده أصحـــاب 
المكتبـــات ومشـــرفوها، والمواطنـــون علـــى 

حَـــدٍ ســـواء.
ـــة، مشـــرف  ـــد العيل ـــد الحمي ـــول عب ويق
ـــام  ـــي تأسســـت ع ـــزّة، الت ـــة غَ ـــة بلدي مكتب
1999، حيـــث انبثقـــت مـــن خـــال مشـــروع 
بلديـــة غَـــزّة وبلديـــة دنكـــرك الفرنســـية، 
إن الإقبـــال عليهـــا كان كبيـــراً فـــي بدايـــة 
افتتاحهـــا، لكـــن هـــذا الإقبـــال يتراجـــع 
ـــة مُحـــدّدة هـــي  ـــد الآخـــر، وأن فئ ـــاً بع عام
التـــي ترتـــاد المكتبـــة، علـــى الرغـــم مـــن 
ــرين  ــن عشـ ــر مـ ــى أكثـ ــوي علـ ــا تحتـ أنهـ
ـــوم،  ـــة مجـــالات العل ـــوان فـــي كاف ـــف عن أل
بالإضافـــة إلـــى 120 ألفـــاً مـــن الدوريـــات، 
ـــر  ـــد الأكب ـــة تع ـــوعة مرجعي ـــر موس وتعتب
فـــي غَـــزّة، بعِـــدّة لغـــات، منهـــا اللغـــة 
الفرنســـية والألمانيـــة والإنجليزيـــة، إلّ 
أن هـــذا الأمـــر لـــم يعـــد يعنـــي النـــاس كثيـــراً.

إقبال ضعيف

إقبـــال  أن  إلـــى  العيلـــة  ويشـــير 
المواطنيـــن فـــي الماضـــي علـــى المكتبـــة 
والكتـــب كان هـــو المُحـــرّك الأول للثـــورة 
العلميـــة والمعرفيـــة التـــي شـــهدتها القـــرون 

القليلـــة الماضيـــة.

ـــن  ـــة الجامعيي ـــة أن الطلب ـــد العيل ويؤك
يأتـــون إلـــى هنـــا مضطريـــن لعـــدم وجـــود 
ــى  ــة علـ ــي المكتبـ ــرة فـ ــع المتوافـ المراجـ
هـــدف  نجـــد  لذلـــك  الإنترنـــت،  شـــبكة 
حضورهـــم محـــدوداً وينتهـــي وينقطـــع 

ــم. ــاء حاجتهـ ــد انقضـ ــاً بعـ تمامـ
»نحـــن قـــوم مـــا عدنـــا نتخـــذ الكتـــاب 
صديقـــاً دائمـــاً لنـــا نشـــغل بـــه أوقـــات 
فراغنـــا، واســـتبدالنا بمـــا هـــو طـــارئ 
ومســـتحدث علينـــا«، هكـــذا عَبّـــرَ الكاتـــب 
ســـعيد العكلـــوك عـــن الحـــال الـــذي وصلـــت 
إليـــه المكتبـــات بعدمـــا هجرهـــا روّادهـــا.

ويرجـــع العكلـــوك الســـبب فـــي ذلـــك 
إلـــى التفـــات النـــاس إلى اســـتخدام وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وبرامـــج المحادثـــة 
التـــي خطفـــت أنظـــار العالـــم، ولكنـــه يـــرى 
أننا كعرب اســـتخدمناها أســـوأ اســـتخدام، 
ـــركات  ـــى مح ـــا عل ـــى اعتمادن ـــة إل بالإضاف
ـــول  ـــت للحص ـــبكة الإنترن ـــى ش ـــث عل البح
نعـــرف  نعـــد  ولـــم  معلومـــة  أي  علـــى 

ـــادراً.  ـــة إلّ ن ـــى المكتب ـــق إل الطري
ويـــرى العكلـــوك أن ذلـــك أدى إلـــى 
تخلُّـــف كبيـــر نلمســـه اليـــوم فـــي ثقافـــة 
شـــبابنا التـــي تـــكاد تكـــون معدومـــة، وقِلّـــة 
اطلاعهـــم، وانصرافهـــم إلـــى مـــا لا ينفعهـــم.

وعليـــه أصبحـــت المكتبـــات ومعـــارض 
ـــع وقضـــاء  الكتـــب هـــي مناســـبة للتجمُّ
للاســـتفادة  وليـــس  والترفيـــه  الوقـــت 
ــاً،  الحقيقيـــة، وتراجعـــت القـــراءة عمومـ

فحتـــى الكتـــب المتوافـــرة علـــى الإنترنـــت 
لا تجـــد إقبـــالًا كبيـــراً، فالمشـــكلة الحقيقيـــة 
هـــي البعـــد عـــن القـــراءة فـــي كافـــة الأشـــكال 

المتاحـــة لهـــا.

مَنْ السبب؟

ســـالم ســـويلم شـــاب خـــارج تلـــك 
القاعـــدة، يحـــب القـــراءة ويتواجـــد بشـــكل 
ـــي  ـــاغ« ف ـــة الصب ـــة »ديان ـــي مكتب دوري ف
مركـــز رشـــاد الشـــوا وســـط مدينـــة غَـــزّة،، 
وقـــد اعتـــاد الحضـــور إلـــى هـــذا المـــكان مـــع 
ــراءة  ــب القـ ــه حـ ــذي ورث عنـ ــده، الـ والـ
والاطـــاع، ويتمنـــى أن يُنهـــي قراءة جميع 

ـــاً. ـــن ألف ـــة الأربعي ـــات المكتب مُصنف
ويتفـــق ســـويلم مـــع مَـــنْ ســـبقوه بـــأن 
ــلّ  ــه يقـ ــابق وأنـ ــد كالسـ ــم يعـ ــال لـ الإقبـ
تدريجيـــاً عامـــاً بعـــد الآخـــر، وأن مَـــنْ 
يحضـــر إمـــا اعتـــاد الحضـــور أو اضطـــر 

للحضـــور.
ويـــرى ســـويلم أن هنـــاك مشـــكلة لـــدى 
المشـــرفين علـــى قطـــاع الثقافـــة فـــي مختلف 
ـــة  الحكومـــات المتعاقبـــة، ورؤيتهـــم للحال
ــاً  الثقافيـــة الحاليـــة، ويشـــير إلـــى أن أيـ
منهـــم ليســـت لديـــه رؤيـــة وخطـــة فـــي جذب 
جمهـــور جديـــد للمكتبـــات، وكيفيـــة تفعيـــل 
دور الكتـــاب فـــي حيـــاة الشـــباب مـــن فتـــرة 
المدرســـة وحتـــى الجامعـــة ليبقـــى مرتبطـــاً 
ـــض  ـــنْ ينف ـــا ننتظـــر مَ ـــه لا زلن ـــا، وعلي به

مكتبات يغطيها الغبار

في غَزةّ.. 
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غبـــار التقليديـــة فـــي التعامـــل مـــع المكتبات 
ومعـــارض الكتـــب. 

وحـــثّ ســـويلم جميـــع فئـــات المجتمـــع 
علـــى ارتيـــاد المكتبـــات والاســـتفادة مـــن 
خدماتهـــا، لأن الشـــعوب تقـــاس بمـــدى 
حضارتهـــا وثقافتهـــا، وأصـــل الحضـــارة 
ـــراً بـــأول آيـــة نزلـــت  هـــي القـــراءة، مُذكِّ
علـــى الرســـول الكريـــم فـــي القـــرآن الكريـــم 

ـــرأ«. ـــة »اق ـــي كلم وه

كتب عبر الأنفاق

مدير مركز هولست الثّقافي بغَزّة، أحمد 
الداية يشير إلى أن طلبة الجامعات لا 
زالوا يحتلون المرتبة الأولى من حيث 

فئة الزائرين للمكتبة، وأن الإقبال 
يختلف في فترات السنة ويقلّ في مواسم 

الإجازات، مما يعني أن حضورهم 
مرتبط بدراستهم الأكاديمية، وبحثهم 
عن مراجع لأبحاثهم الجامعية، وليس 

بهدف القراءات البحتة.
ويأتـــي فـــي المركـــز الثانـــي مـــن حيـــث 
المقبليـــن كبـــار الســـن ممـــن اعتـــادوا علـــى 
زيـــارة المكتبـــة منـــذ أن عرفـــوا القـــراءة 
وألفوهـــا، وأن هـــذا العـــدد يقـــلّ تدريجيـــاً، 
إمـــا بوفـــاة هـــؤلاء، أو ابتعـــاد أماكـــن 
ســـكناهم عـــن المكتبـــة ممـــا يُشـــكّل لهـــم 

عقبـــة فـــي التنقـــل إليهـــا.
ـــب  ـــات لا تكس ـــة أن المكتب ـــد الداي ويؤك
ـــدة  ـــة جدي ـــم أن المكتب ـــداً رغ ـــوراً جدي جمه

شـــبكة  بواســـطة  تعمـــل  ومجهـــزة، 
ـــة ومقاعـــد  ـــا قاعـــات مكيف محوســـبة، وبه
مريحـــة إلّ أن هـــذا كلـــه لـــم يعـــد العامـــل 
الأول فـــي لفـــت انتبـــاه الشـــباب وهـــم الفئـــة 
الأهـــم والتـــي يجـــب دراســـة مزاجهـــا العـــام 
وتقديـــم مـــا يقتـــرب ممـــا اكتســـبته ثقافتهـــا.

وعلـــى الرغـــم مـــن انتشـــار الإنترنـــت 
واعتقـــاد البعـــض بأنـــه يُغنـــي عـــن زيـــارة 
المكتبـــات، يؤكـــد الدايـــة أنـــه ومهمـــا بلغـــت 
ســـبل العلـــم الحديـــث مـــن توفيـــر المعلومـــة 
ـــداً عـــن المكتبـــة  فـــي أي وقـــت ومـــكان بعي

ســـيبقى ســـحر الكتـــاب الورقـــي ســـراً لا 
يعرفـــه أحـــد، وســـيعود إليـــه يومـــاً مـــا 

ـــا الآن.  ـــا لا نعرفه ـــا وإن كن ـــة م وبطريق
نطـــوّر  أن  يمكـــن  كيـــف  وتســـاءل: 
مكتباتنـــا بإصـــدارات جديـــدة فـــي حالـــة 
الحصـــار الـــذي يعيشـــه القطـــاع؟ فقـــد 
ــابقة نجلـــب الكتـــب  ــا فـــي مرحلـــة سـ كنـ
ـــات  د المكتب ـــزوِّ ـــاً، لن ـــاق، تهريب ـــر الأنف عب
ـــت معـــارض  ـــدة، وغاب بالإصـــدارات الجدي
ــذا  ــزّة منـــذ ســـنوات. وهـ الكتـــاب عـــن غَـ
ــال  ــي إدخـ ــرة فـ ــة كبيـ ــى صعوبـ أدى إلـ
ــع  ــذي ترتفـ ــت الـ ــي الوقـ ــوب فـ كل المطلـ
فيـــه تكلفـــة النقـــل عبـــر الأنفـــاق، وكمـــا 
هـــو معـــروف فهـــذه الســـلعة ثقيلـــة الـــوزن 
ولا يحبـــذ التجـــار جلبهـــا لقِلّـــة مردودهـــا 

ــادي عليهـــم. المـ

زمن الإنترنت

بســـام  الجامعـــي  الطالـــب  ويـــرى 
ـــمّ فـــإن  المدهـــون أن الزمـــن تغيّـــر، ومـــن ثَ
ــح  ــت، وأصبـ ــباب اختلفـ ــات الشـ اهتمامـ
والمعرفـــة  المعلومـــة  علـــى  الحصـــول 
بالنســـبة لهـــم يعنـــي الدخـــول إلـــى شـــبكة 
الإنترنـــت والبحـــث عنهـــا، وليـــس الذهـــاب 

إلـــى المكتبـــة.
وكبقيـــة  أنـــه  المدهـــون  ويعتـــرف 
زملائـــه باتـــت علاقتهـــم بالكتـــاب هـــو 
ـــي حـــال  ـــه ف ـــج الدراســـي فقـــط، وأن المنه
الحاجـــة إلـــى إنجـــاز أبحـــاث فهـــم يعتمدون 
بشـــكل كبيـــر علـــى مـــا هـــو متوافـــر فـــي 
الشـــبكة العنكبوتيـــة، وإن اضطرهـــم الأمر 
ـــون نفســـهم  ـــة لا يكلّف ـــى المكتب ـــاب إل للذه
عنـــاء البحـــث وربمـــا يســـتثنون تلـــك 

المعلومـــة مـــن أساســـها.
لأســـتاذه  وفقـــاً  المدهـــون  اعتـــراف 
الدكتـــور ســـامي أبـــو ســـمرة يُعبّـــر عـــن 
واقـــع الشـــباب هـــذه الأيـــام، ويعكس حالة 
ـــات  ـــاب الجامع ـــدى ط ـــري ل ـــود الفك الجم
ـــن  ـــه م ـــج حســـب رأي الفلســـطينية، والنات
ـــة داخـــل  ـــه والتوعي ـــات التوجي ـــاب جه غي
الأســـرة وصـــولًا إلـــى ســـن الجامعـــة، 
وداخـــل المؤسســـات التعليميـــة نفســـها.

ـــب لحـــال  ـــو ســـمرة أن المراق ـــد أب ويؤك
المكتبـــات يلمـــس بســـهولة ذلـــك الفـــراغ 
فـــي ظِـــلّ وجـــود الإنترنـــت وتطـــوّر وســـائل 
التكنولوجيـــا المختلفـــة وقبلهـــا، التـــي 

كيف يمكن أن نطوّر 
مكتباتنا بإصدارات 

جديدة في حالة 
الحصار؟ فقد كنا في 
مرحلة سابقة نجلب 
الكتب عبر الأنفاق، 

د المكتبات  تهريباً، لنزوِّ
بالإصدارات الجديدة
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ـــروض  ـــادة الحصـــار المف ـــي زي ســـاهمت ف
علـــى الكتـــاب الورقـــي، وانصـــراف القـــرّاء 
إلـــى اهتمامـــات أخـــرى غيـــر الكتـــاب، أدت 
إلـــى هجـــران المكتبـــة وغيـــاب دورهـــا 
الأساســـي والريـــادي فـــي بنـــاء ثقافـــة 
علميـــة  وثـــورة  حقيقيـــة،  مجتمعيـــة 

متميّـــزة.
أبـــو ســـمرة يـــرى أن الكتـــاب هـــو 
الطريـــق نحـــو عالـــم شـــيق مـــن المعرفـــة، 
فيعـــد أعلـــى درجـــات الثقافيـــة بيـــن دفتيـــه، 
تمكّـــن  التـــي  هـــي  القـــراءة  أن  مؤكـــداً 
الإنســـان مـــن بلـــوغ أرفـــع غاياتـــه وتحقيـــق 
طموحاتـــه، مـــن خـــال تكويـــن شـــخصيته 
وإثـــراء حصيلتـــه المعرفيـــة وثقتـــه فـــي 

نفســـه.

طلبة الجامعة في المُقدّمة

بينمـــا يـــرى الطالـــب الجامعـــي مهنـــد 
الحلـــو أن عمليـــة قياس القـــراءة بالمكتبات 
العامـــة خـــارج أســـوار الجامعـــة مســـألة 
بالجامعـــة  الطالـــب  فمهنـــد  خاطئـــة، 
مكتبـــة  أن  يـــرى  بغَـــزّة  الإســـامية 
جامعتـــه تتطـــوّر بشـــكل كبيـــر وباتـــت 
ـــوي  ـــي، وتحت ـــزوّدة بالحاســـوب المكتب م
كل الدوريـــات، وتُشـــكّل تحفيـــزاً للقـــارئ 

ــاً. ــا دائمـ بزيارتهـ
ــة التـــي تشـــرف  ــا المكتبـــات العامـ أمـ
عليهـــا الحكومـــة فهـــي متهالكـــة وقديمـــة 
عـــن  الغبـــار  ينفـــض  كان  ويمكـــن لأي 

تُـــدار بشـــكل  زالـــت  رفوفهـــا، لأنهـــا لا 
ـــداً عـــن مســـايرة العصـــر  بيروقراطـــي بعي
ـــر  ـــك التطـــوّر الكبي الحديـــث ولا تراعـــي ذل
وثـــورة الإنترنـــت وتعتبـــر نفســـها لا تـــزال 
تعيـــش قبـــل عشـــرات الســـنوات. مؤكـــداً 
أن القـــارئ إذا لـــم يجـــد مـــا يســـتفزه فإنـــه 
زيـــارة  وعـــن  القـــراءة  عـــن  ســـيعزف 
المكتبـــات، ففـــي غيـــاب الدافـــع لا يمكـــن أن 
يتحمـــل هـــو المســـؤولية، وإنمـــا تتحملهـــا 
الحكومـــة والناشـــرون، فعليهـــم البحـــث 

عـــن اهتماماتـــه وليـــس العكـــس.

لا معارض للكتاب في غَزّة

ويتفـــق معـــه الأســـتاذ الجامعـــي عونـــي 
زايـــدة الـــذي يـــرى أن طلبـــة الجامعـــة هـــم 
أكثـــر الفئـــات التـــي تســـتوجب اســـتهدافها، 
وأن الجامعـــات الكبـــرى نجحـــت في جذبهم 
إلـــى مكتباتهـــا، ومـــن ثَـــمّ قَـــلّ الإقبـــال علـــى 

المكتبـــات العامـــة.
واقـــع  أن  إلـــى  زايـــدة  يُشـــير  كمـــا 
ــباب  ــدّة أسـ ــي لعِـ ــوم يعانـ ــات اليـ المكتبـ
منهـــا توفيـــر الكتـــب، وقِلّـــة الإقبـــال، وقِلّـــة 
الإمكانيـــات لرفـــع مســـتواها، وهـــي تنـــذر 
ــداً إذا مـــا  بـــأن مســـتقبلها لـــن يكـــون جيـ
ـــي  ـــه ف ـــو علي ـــا ه ـــى م اســـتمر الوضـــع عل
ظِـــلّ انشـــغال الجميـــع بالواقـــع السياســـي 

الصعـــب فـــي المنطقـــة.
ويـــرى زايـــدة أن نقطـــة التعويض التي 
كانـــت تحـــدث بإقامـــة معـــارض للكتـــاب 

باتـــت مفقـــودة، وهـــذه الحلقـــة التـــي فرطت 
ـــر،  ـــل الكبي ـــت الخل ـــراءة وأوضح ـــد الق عق
ـــول  ـــرة ح ـــتفهام كبي ـــات اس ـــت علام وترك
قِلّـــة الإقبـــال وأســـبابه وطـــرق علاجه التي 
تختلـــف مـــن وجـــه نظـــر القـــارئ أو الناشـــر 
أو الحكومـــة المنـــوط بهـــا رعايـــة كل هـــذا.

رؤية حكومية

مـــن جانبـــه أكـــد مديـــر دائـــرة المكتبـــات 
المبحـــوح  وائـــل  الثّقافـــة  وزارة  فـــي 
ــق  ــا وفـ ــا عليهـ ــل كل مـ ـــوزارة تعمـ أن ال
ــجيع  ــة لتشـ ــة المتاحـ ــات الماديـ الإمكانيـ
ــال  ــعى خـ ــراءة وتسـ ــى القـ ــع علـ الجميـ
عملهـــا إلـــى ترســـيخ أهميـــة القـــراءة لـــدى 

ــدّدة. ــات مُتعـ ــات وفئـ قطاعـ
ـــن العـــزوف عـــن  وأوضـــح أن جـــزءاً م
ــج  ــى المنهـ ــود إلـ ــات يعـ ــب والمكتبـ الكتـ
الدراســـي والآليـــة التعليميـــة المتبعـــة 
التـــي تثقـــل كاهـــل الطالـــب فـــي المنهـــاج 
ـــه  ـــه بتنميـــة معارف الدراســـي ولا تســـمح ل
الأخـــرى خـــارج المقـــرّر الدراســـي ممـــا أدى 
مـــع تتالـــي الســـنوات إلـــى الحـــال التـــي 

وصلنـــا إليهـــا هـــذه الأيـــام.
وأشـــار المبحـــوح إلـــى أن التغييـــر 
يتحملـــه الجميـــع وليـــس وزارة الثّقافـــة 
فقـــط، فالموضـــوع لـــه ثلاثة أعمـــدة تتكوّن 
مـــن الحكومـــة ودور النشـــر والقـــارئ، وأن 
ـــات المجتمـــع عـــن  معالجـــة عـــزوف كل فئ
الكتـــاب الورقـــي ليســـت مشـــكلة فلســـطينية 
ــا ارتباطـــات ماديـــة  ــا عربيـــة، ولهـ وإنمـ
ومجتمعيـــة، وأن الواجـــب يقـــع علـــى 
الجميـــع فـــي خلـــق بيئـــة قارئـــة وحاضنة، 
ـــة  ـــل كإقام ـــق البدائ ـــال خل ـــن خ ـــك م وذل
معـــارض الكتـــاب التـــي تلقـــى إقبـــالًا أكبـــر 
ـــن أن وزارتـــه  مـــن المكتبـــات العامـــة. وبيّ
تســـعى بشـــكل دائـــم عـــن وســـائل لدعـــم 
المكتبـــات، مـــن خـــال الاعتمـــاد علـــى 
ـــأن  ـــة، منوّهـــاً ب ـــات الخارجي ـــح والهب المن
قطـــاع غَـــزّة يمـــرّ بظـــروف اســـتثنائية هـــذه 
الأيـــام بســـبب الأوضاع السياســـية الراهنة 
ـــاة  ـــب الحي ـــي جوان ـــل ف ـــل العم ـــي تعرق الت

ـــة أيضـــاً. ـــا الثقافي ومنه
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ليلـــى  المغربيـــة  الروّائيـــة  جَـــتْ  تُوِّ
المامونيـــة  بجائـــزة   )1981( ســـليماني 
فـــي دورتهـــا السادســـة هـــذه الســـنة، عـــن 
 Dans le »ـــول ـــة الغ ـــي حديق ـــا »ف روايته
jardin de l’orge، والروايـــة صـــادرة 
ــهيرة.  ــية الشـ ــار الفرنسـ ــن دار غاليمـ عـ

وتخصّـــص الجائـــزة، والتـــي تبلـــغ 
قيمتهـــا 200 ألـــف درهـــم )أكثـــر مـــن 20 
ألـــف دولار(، للكتّـــاب والكاتبـــات المغاربة 
والذيـــن يكتبـــون باللغة الفرنســـية، وتأتي 
فـــي ســـياق »تشـــجيع الأدب المغربـــي 
ـــن إشـــعاعه  ـــوب بالفرنســـية، وتأمي المكت

ـــاً«.  دولي
وقـــد حظيـــت الروايـــة نفســـها قبـــل 
تتويجهـــا بجائـــزة المامونيـــة باحتفـــاء 
إعلامـــي كبيـــر فـــي الوســـط الإعلامـــي 
الثقافـــي الفرنســـي، نظـــراً لجرأتهـــا فـــي 
تنـــاول أحـــد أهـــم الطابوهـــات إثـــارة للجدل 

ــرأة«.  ــد المـ ــي عنـ ــان الجنسـ »الإدمـ
النســـخة السادســـة لجائـــزة المامونيـــة 
هـــذه الســـنة، عرفـــت منافســـة بيـــن خمســـة 
كتّـــاب صـــدرت أعمالهـــم مـــا بيـــن 2014 
و2015. وهـــي »فـــي ظلال الأوكاليبتوس« 
لنجيـــب رضـــوان، »عندمـــا قـــرّر آدم أن 
يعيـــش« لرشـــيد خالـــص، »فـــي حديقـــة 
ــل  ــن ندخـ ــليماني، »لـ ــى سـ ــول« لليلـ الغـ
ــل  ــن أجـ ــوس، و»مـ ــا جسـ ــة« لماريـ الجنـ
ذهـــب الـــدار البيضـــاء« لإيمـــان روبـــان. 
وقـــد ترأســـت لجنـــة التحكيـــم هـــذه الـــدورة 
ـــان،  ـــة الفرنســـية كريســـتيان أورب الروّائي
ـــا كلًا مـــن دوكلاس  ـــت فـــي عضويته وضمّ
كينيـــدي مـــن الولايات المتحـــدة الأميركية، 
وآلان مابانكـــو مـــن جمهوريـــة الكونغـــو 
مـــن  أنجيـــل  وفانســـن  الديموقراطيـــة، 
بلجيـــكا ومـــن المغـــرب كلًا مـــن رضـــا دليـــل 

ـــي.  ـــد الندال ـــي ومحم ـــة يترب وكريم
واعتبـــرت لجنـــة التحكيـــم أن تتويـــج 
ــا  ــاء »لقدرتهـ ــليماني جـ ــى سـ ــة ليلـ روايـ
التطـــرُّق بشـــيء مـــن الـــذكاء والبراعـــة إلـــى 
ـــمّ التطـــرُّق  موضـــوع حســـاس نـــادراً مـــا تَ
إليـــه فـــي الأدب المغربـــي، واعتبرتهـــا عملًا 

متكامـــاً«. كمـــا أن الروايـــة حظيت بمتابعة 
إعلاميـــة فـــي الوســـط الإعلامي الفرنســـي، 
الروائيـــة  النصـــوص  مـــن  اعتبـــرت  إذ 
اللافتـــة فـــي الدخـــول الثقافـــي فـــي فرنســـا 
الســـنة الماضيـــة إلـــى جانب المقـــالات التي 
ــاً  ــل، خصوصـ ــد والتحليـ ــا بالنقـ تناولتهـ
العلاقـــات  أغـــوار  ســـبر  فـــي  جرأتهـــا 
موضـــوع  مـــن  والاقتـــراب  الإنســـانية 
ـــد المـــرأة«، لدرجـــة  »الإدمـــان الجنســـي عن
أن بعـــض المقـــالات وســـمتها بـ»بوفـــاري« 
ــيون  ــة ليبراسـ ــبق ليوميـ ــة، وسـ الحديثـ
الفرنســـية أن خصّصـــت لهـــا صفحة كاملة، 
كمـــا تَـــمّ ترشـــيح نفـــس العمـــل الروائـــي 
لنيـــل جائـــزة فلـــور الأدبيـــة وهـــي الجائـــزة 
ــاب  ــي الشـ ــب الفرنسـ ــت للكاتـ ــي ذهبـ التـ
أورليـــان يبلنجـــر عـــن روايتـــه »الأرض« 

)صـــادرة عـــن نفـــس الـــدار(.
ـــودة  ـــى ســـليماني والمول ـــة ليل الروّائي
فـــي مدينـــة الربـــاط ســـنة 1981، مـــن 
أم فرنســـية ذات أصـــول جزائريـــة وأب 
إلـــى   1999 ســـنة  انتقلـــت  مغربـــي، 
متابعـــة  قصـــد  الفرنســـية  العاصمـــة 
دراســـتها وحصلـــت علـــى دبلـــوم مـــن 
ــس،  ــية بباريـ ــات السياسـ ــد الدراسـ معهـ
اشـــتغلت ليلـــى ســـليماني كمحـــرّرة وكاتبة 
بمجلـــة »جـــون افريـــك«، حيـــث تخصّصـــت 
ـــا،  ـــم بشـــمال إفريقي ـــع تهت ـــة مواضي لكتاب

وتفرّغـــت للكتابـــة بعـــد اشـــتغالها فـــي 
العمـــل الصحافـــي كمـــا تســـتعد لإجـــراء 
ــرأة  ــية للمـ ــاة الجنسـ ــصّ الحيـ ــث يخـ بحـ
فـــي شـــمال إفريقيـــا. وقـــد بـــدأت الروّائيـــة 
كتابـــة الســـيرة الذاتيـــة فـــي بداية مشـــوارها 
الأدبـــي، إلـــى أن أطلّـــت علـــى الوســـط 
الثقافـــي بروايتهـــا »فـــي حديقـــة الغـــول« 
مـــن خـــال جـــرأة فـــي الحكـــي والكشـــف عن 
»مـــرض الشـــبق الجنســـي عنـــد المـــرأة« مـــن 
ـــارت الزوجـــة  ـــن اخت ـــة زوجي خـــال حكاي
أن تبحـــث عـــن علاقـــات خـــارج الأســـرة 

منســـاقة حـــول شـــهواتها. 
والتـــي  ســـليماني،  ليلـــى  وتعتبـــر 
عبّـــرت دائمـــاً عـــن إعجابهـــا بروايـــة »مـــدام 
بوفـــاري«، أن الإدمـــان الجنســـي للمـــرأة 
ليـــس جديـــداً، بحكـــم أنـــه ظهـــر فـــي 
إنجلتـــرا ســـابقاً، وكان يُشـــار إلـــى النســـاء 
واعتبارهـــن »مجنونـــات« وكـــن يتعرّضـــن 
للختـــان ويحتجـــزن فـــي الملاجـــئ. رغـــم 
أن حكايـــة المـــرأة »آدل« فـــي روايتهـــا 
الجنـــس  إدمانهـــا  خـــال  مـــن  تتغيـــا 
الخـــروج مـــن ســـلطة اليومـــي و»ضجرهـــا 
البورجـــوازي«، ويبـــدو أن النـــص الروائي 
يتجـــه إلـــى خلـــق صـــراع أبـــدي بيـــن 
»الشـــهوة« والبحـــث عـــن المطلـــق فـــي 
ـــي«.  ـــى المثال ـــرأة إل ســـعي »شـــخصية الم
ــليماني  ــى سـ ــة ليلـ ــارت الروّائيـ وأشـ
إلـــى أن فكـــرة الروايـــة تولّـــدت لديهـــا 
ســـنة 2011 بعـــد انفجـــار قضيـــة دومينيـــك 
ــوع  ــي موضـ ــرت فـ ــتراوس كان، ففكـ سـ
»الإدمـــان علـــى الجنـــس مـــن طـــرف امرأة«، 
كمـــا نوّهـــت بـــأن الفضـــاء الأســـروي الـــذي 
ـــى  ـــر عل ـــاح أكث ـــا مـــن الانفت عاشـــته، مكّنه
هـــذه الموضوعـــات بـــدون »عقـــد مســـبقة«، 
إلـــى جانـــب تنـــاول الموضـــوع مـــن زاويـــة 
»المعانـــاة والإدمـــان« عكـــس تلـــك النظـــرة 
التســـليعية الاســـتهلاكية التـــي تســـود فـــي 
ـــم أن  ـــة التحكي ـــا اعتبـــرت لجن ـــم. فيم العال
ـــة الجســـديّة  الروايـــة تـــروي بـــذكاء، الحال
والنفســـيّة بلغـــة عميقـــة تســـبر أغـــوار 

ـــى. ـــذات/ذات الأنث ال

ليلى سليماني.. أو مدام بوفاري الجديدة
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الرباط: عبدالحق ميفراني

الإســـباني  الكاتـــب  خـــاض  عندمـــا 
خـــوان غويتســـولو، إلـــى جانـــب المثقفين 
المغاربة، معركة شرســـة ضد المنعشين 
العقارييـــن حينمـــا حاولـــوا طمس ســـاحة 
جامـــع الفنـــا بـ)مدينـــة مراكـــش( وانتهـــت 
بإعـــان منظمـــة اليونيســـكو ســـنة 2011 
ــال  ــانياً شـــفوياً، قـ ــاً إنسـ الســـاحة تراثـ
غويتســـولو إن الســـاحة، هـــذا الفضـــاء 
المفتـــوح علـــى الفرجـــة، هـــي »كل مراكش 
ماضيهـــا، وحاضرهـــا، ومســـتقبلها«. 
وبمجـــرد إعـــان اليونيســـكو، تنامـــى 
النقـــاش فـــي الوســـط الثقافـــي والإعلامـــي 
حـــول ضـــرورة صيانـــة التـــراث الرمـــزي 
للمغـــرب والـــذي يعـــرف، بحكـــم تاريخـــه 
وموقعـــه الجغرافـــي، تفاعـــاً للعديـــد 
مـــن الثقافـــات ذات الأصـــول العربيـــة 
والإفريقيـــة والأمازيغيـــة والمتوســـطية. 

تنامي الوعي بالتراث اللامادي
وقـــد شـــهد المغـــرب الســـنة الجاريـــة 
تنظيـــم أكثـــر مـــن نـــدوة دوليـــة حـــول 
ـــيخاً  ـــادي« ترس ـــراث اللام ـــوع »الت موض
بالرأســـمال/ المتنامـــي  الوعـــي  لهـــذا 
الرمـــزي اللامـــادي، فمراكـــش اســـتضافت 
خـــال الســـنة الجاريـــة ورشـــة مغاربيـــة 
تناولـــت موضـــوع جـــرد التـــراث الثقافـــي 

اللامـــادي كان الغـــرض منها الاطلاع على 
مقاربـــة اليونيســـكو المعتمـــدة »فـــي إطـــار 
اتفاقيـــة حمايـــة التراث الثقافـــي اللامادي 
الإعـــان  جانـــب  إلـــى   ،»2003 منـــذ 
 ،»2020 »تـــراث  اســـتراتيجية  عـــن 
وهـــي اســـتراتيجية تتوخـــى تحســـين 
وضعيـــة التـــراث المغربـــي مـــن خـــال 
برامـــج ترتبـــط بالصيانـــة والتكويـــن 
ــام  ــوازي الاهتمـ ــي تـ ــيس، وهـ والتحسـ
والوعـــي المتزايـــد الســـنوات الأخيـــرة 
ــد ســـبق  ــادي وقـ ــراث اللامـ ــة التـ بأهميـ
للمغـــرب أن وقّـــع علـــى الاتفاقيـــة الدوليـــة 
لحمايـــة التـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي 
)صـــادق عليهـــا ســـنة 2006(، وهـــو مـــا 
جعلـــه يتجـــه إلـــى تكويـــن »أطـــر« تعزيـــزاً 
للقـــدرات الوطنيـــة فـــي هـــذا المجـــال، كمـــا 
احتضنـــت المدينـــة نـــدوة دوليـــة ثانيـــة، 
نظمتهـــا كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية 
بمراكـــش، شـــارك فيهـــا مجموعـــة مـــن 
الخبـــراء حـــول موضـــوع »الملتقى الدولي 
حـــول لاماديـــة المـــوروث الثقافـــي«. وقـــد 
ـــراث  ـــف الت ـــاركون أن تصني ـــر المش اعتب
ـــدة  ـــد معقَّ ـــاؤلات ج ـــرح تس ـــادي يط اللام
ــة  ــي، الدراسـ ــوّع الثقافـ ــل التنـ ــن قبيـ مـ

والجـــرد والتصنيـــف.
مهرجـــان  احتفـــاء  جانـــب  وإلـــى 
أصيلـــة بالمحـــور مـــن خـــال مداخـــات 
اللامـــادي  بالتـــراث  أساســـاً  اهتمـــت 

وصعوبـــة التعريـــف وتحديـــده، إلـــى 
ف مـــن تأثيـــر العولمـــة  جانـــب التخـــوُّ
التـــراث  هـــذا  خصوصيـــة  علـــى 
مَـــتْ بمدينـــة تيزنيـــت  ورأســـماله، نُظِّ
)جنـــوب المغـــرب(، نـــدوة دوليـــة كبـــرى 
ـــا  ـــادي« شـــارك فيه ـــراث اللام حـــول »الت
العديـــد مـــن الخبـــراء ولامســـوا خلالهـــا- 
بتشـــخيص وتعميـــق للبحـــث- تجليـــات 
التـــراث اللامـــادي فـــي مجالاتـــه: الدينـــي، 
والأســـطوري،  والحكائـــي  والفنـــي، 
إلـــى جانـــب تمثُّـــل أدواره فيمـــا يتعلّـــق 
بالهوّيّـــة ومقومـــات الشـــخصية الوطنية. 
ـــاء حـــول  ـــر لق ـــة أكادي ـــهدت مدين ـــا ش كم
ـــراث  ـــال الت ـــي مج ـــة ف »السياســـة الثقافي
غيـــر المـــادي«، أكـــد خلالهـــا المشـــاركون 
علـــى ضـــرورة اســـتحداث آليـــات علميـــة 
وتثمينـــه  الثقافـــي  التـــراث  لتوثيـــق 
وجعلـــه مـــن روافـــد التنميـــة الاقتصاديـــة 
ـــي  ـــر ف ـــب التفكي ـــى جان ـــة، إل والاجتماعي
ــة  ــى حمايـ ــادرة علـ ــة قـ ــة ثقافيـ سياسـ
عليـــه.  والحفـــاظ  اللامـــادي  التـــراث 
كمـــا شـــهدت مدينـــة طانطـــان، وضمـــن 
إنســـاني  كتـــراث  المصنـــف  موســـمها 
ــول  ــدوة حـ ــكو، نـ ــرف اليونيسـ ــن طـ مـ
»التـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي ودوره 
فـــي تنميـــة وتقـــارب الشـــعوب«، ونظـــراً 
لطبيعـــة الموســـم، والـــذي يعـــرف تجمعـــاً 
اســـتعراض  ويتـــم  القبائـــل  لمختلـــف 

التراث اللامادي.. حضن ذاكرتنا المشتركة
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ـــام  ـــن خي ـــد ضم ـــراث والتقالي ـــر الت مظاه
موضوعاتيـــة وحضـــوراً لافتـــاً للعديـــد من 
الـــدول والخبراء، تحوّل موضوع التراث 
اللامـــادي إلـــى نمـــوذج حـــيّ للتقـــارب بين 
الحضـــارات والثقافـــات ولتجســـير الهـــوة 

بيـــن الهويّـــات المتعـــدّدة. 

التراث اللامادي وتجليّاته
أضحـــى مفهـــوم التـــراث اللامـــادي 
أكثـــر حضـــوراً ضمـــن الوســـط الإعلامـــي 
والثقافـــي عالميـــاً، وأطلقـــت اليونيســـكو 
ــذا التـــراث الإنســـاني  حملـــة لحمايـــة هـ
ــذه  ــن هـ ــاً مـ ــذ 2001 وعيـ ــادي منـ اللامـ
حمايـــة  بضـــرورة  الدوليـــة  المنظمـــة 
التنـــوّع الثقافـــي فـــي مواجهـــة التهديـــدات 
العولمـــة.  مثـــل  المحدقـــة  والمخاطـــر 
وقـــد قامـــت هـــذه المنظمـــة بالتحقيـــق 
لـــدى العديـــد مـــن الـــدول والمنظمـــات 
غيـــر الحكوميـــة لتحديـــد مفهومـــه، كمـــا 
صادقـــت قرابـــة 78 دولـــة )ســـنة 2007( 
علـــى اتفاقيـــة حمايـــة التـــراث اللامـــادي، 
ــوّع  ــة للتنـ والـــذي تســـمه بالحـــي حمايـ
الثقافـــي فـــي العالـــم. ويقصـــد بالتـــراث 
تعريـــف  حســـب  اللامـــادي،  الثقافـــي 
والتمثـــات  الممارســـات  اليونيســـكو، 
ـــذا  ـــارات وك ـــارف والمه ـــر والمع والتعابي
الآلات والأدوات والأشـــياء الاصطناعيـــة 
والفضـــاءات الثقافيـــة المرتبطـــة بهـــا.. 

وانتقـــال ذلـــك التـــراث فـــي مجموعـــة 
ــا«. ــن دوام هويّتهـ ــرية يضمـ بشـ

ــع  ــة الروائـ ــوع قائمـ ــغ مجمـ ــد بلـ وقـ
ـــمّ تســـجيلها  ـــي تَ ـــة والت ـــة المصنف التراثي
رســـمياً ســـنة 2008، مـــا يقـــارب 19 
ـــراث  ـــع الت ـــان روائ ـــار إع ـــي إط ـــاً ف عم
ـــراث اللامـــادي للإنســـانية  الشـــفوي والت
وأضيـــف 28 عمـــاً صنفـــت ضمـــن روائـــع 
ـــمّ  ـــراث عـــام 2003، ومـــن المغـــرب تَ الت
اختيـــار الفضـــاء الثقافـــي لســـاحة جامـــع 
ـــا، موســـم طانطـــان، وموســـم حـــب  الفن
الملـــوك بصفـــرو، وشـــجرة الأركان.. 
ويشـــهد المغـــرب تنوّعـــاً علـــى مســـتوى 

فســـاحة  الثقافـــي،  وتراثـــه  تقاليـــده 
ــكّل  ــة مراكـــش، تشـ ــا بمدينـ ــع الفنـ جامـ
أحـــد أوجـــه المـــوروث التراثـــي الشـــفوي 
اللامـــادي، ولهـــا ســـحر وجاذبيـــة خاصـــة 
علـــى زوارهـــا فـــي قدرتهـــا علـــى احتضـــان 
جميـــع أصنـــاف الفرجـــات الشـــعبية )مـــن 
الحكواتـــي لـــرواة الســـيرة ولمروضـــي 
الأفاعـــي للعـــروض البهلوانيـــة للحلقـــة..( 
هـــذا كلـــه ضمـــن فضاء يُراعـــي خصوصية 
الســـاحة وروادهـــا. وإلـــى جانـــب ســـاحة 
جامـــع الفنـــا، صنّفت اليونيســـكو شـــجرة 
اللامـــادي،  المـــوروث  ضمـــن  الأركان 
والـــذي يجـــب الحفاظ عليه مـــن الانمحاء، 
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صنعاء: وجدي الأهدل

اللهجـــة  مـــن  كلمـــة  »البعطوطـــي« 
»الرجـــل  وتعنـــي  اليمنيـــة  الدارجـــة 
هنـــا  نســـتعيرها  وســـوف  العـــاري«. 
للدلالـــة علـــى نـــوع مُحـــدّد مـــن المثقفيـــن، 
أيّ أولئـــك الذيـــن يتذللـــون للســـلطة ولـــو 
ـــون  ـــم، ويتمتع ـــمتهم ووقاره ـــدوا حش فق
ـــأة لشـــتى  ـــة رخـــوة مُهي ـــر مطاطي بضمائ
الاســـتخدامات مـــن طـــرف وُلاةِ الأمـــور.

فـــي خمســـينيات القـــرن الماضـــي، 
ـــد  ـــد حمي ـــام )أحم ـــن الإم ـــك اليم ســـمح مل
الديـــن( للمطربيـــن - للمـــرّة الأولـــى فـــي 
تاريخ اليمن الشـــمالي- بتســـجيل أغانيهم 
ــا. وســـرعان  فـــي إذاعـــة صنعـــاء وبثهـ
مـــا هاجـــت الجوامـــع ضـــد بـــث الأغانـــي 
ـــى  ـــق الشـــارع إل ـــا. وانزل ـــت بمنعه وطالب
حالـــة مـــن الاســـتنفار والغليـــان الدينـــي. 
فشـــعر العاملـــون فـــي الإذاعـــة بالخطـــر 
ــام(  ــاً أن )الإمـ ــم، خصوصـ ــى حياتهـ علـ
ــاد الدبلوماســـي  ــزم الصمـــت، أو الحيـ لـ
ـــار  ـــة الاختي ـــم حرّيّ ـــاركاً له ـــال، ت ـــا يُق كم
بيـــن الاســـتجابة لمطالـــب العامـــة، أو 
الإصـــرار علـــى بث الأغاني حتى تتلاشـــى 
الزوبعـــة. فتفتـــق ذهـــن أحـــد المذيعين عن 
فكـــرة ظنهـــا صائبة، فذهـــب إلى »المفتي« 
وطلـــب منـــه فتـــوى تُبيـــح الغنـــاء ليبثهـــا 
مـــن الإذاعـــة - لتهـــدأ النفـــوس- فـــردّ 
ــردّ المتهـــاوي:  ــذا الـ عليـــه »المفتـــي« بهـ
»إذا هـــم يريـــدوا - يقصـــد الإمـــام- فأنـــا 
ســـأعطيك عشـــرين دليـــاً شـــرعياً يُبيـــح 
الغنـــاء، وإذا هـــم لا يريـــدوا فأنـــا قـــادر 
أن أعطيـــك عشـــرين دليـــاً شـــرعياً يُحـــرّم 
الغنـــاء«. ولأن )الإمـــام( لـــم يُعـــطِ رأيـــه 
فـــي المســـألة، فقـــد عـــاد المذيـــع خائـــب 
ــام قليلـــة ذهـــب  ــا بأيـ المســـعى. وبعدهـ
المذيـــع إلـــى مقـــرّ الإذاعـــة المتواضعـــة 
ـــاره  ـــط حم ـــن، ورب ـــن حجرتي ـــة م ن المكوِّ

بجـــوار النافـــذة كالعـــادة، وبعـــد بـــث 
ـــأ  المارشـــات العســـكرية والأناشـــيد، تهي
المذيـــع لقـــراءة النشـــرة علـــى الهـــواء 
الله  »بســـم  قولـــه:  وبعـــد  مباشـــرة، 
الرحمـــن الرحيـــم، نقـــرأ عليكـــم نشـــرة 
الأخبـــار« وفـــي اللحظـــة التـــي كانـــت 
اليمـــن عـــن بكـــرة أبيهـــا تُشـــنِّف آذانهـــا 
ــك  ــي ذلـ ــية فـ ــار السياسـ ــماع الأخبـ لسـ
ـــن  ـــار يُدخـــل رأســـه م المســـاء، إذا بالحم
ـــه بالميكروفـــون وينهـــق  ـــذة ويُلصق الناف
حتـــى بـــدت نواجـــذه! وأخيـــراً لـــم يتحمـــل 
ــرج عـــن  ــر مـــن ذلـــك، فخـ ــام( أكثـ )الإمـ
ـــم رســـالة  ـــدي، وأرســـل له ـــه الجلي صمت
مقتضبـــة مـــن جملـــة واحـــدة: »مبـــروك 
عليكـــم المذيـــع الجديـــد!«. مـــن المحتمل أن 
الحمـــار أراد أن يُدلـــي بدلـــوه، وأن يُعطي 
لصاحبـــه المذيـــع الفتـــوى التـــي يتمناهـــا، 
ـــم تكـــن مفهومـــة للمســـتمعين فـــي  ـــو ل ول

حينهـــا. 
ـــا  ـــراً فـــي وقتن ـــف الوضـــع كثي لا يختل
الراهـــن، فالمثقـــف البعطوطـــي الـــذي هـــو 
نقيـــض المثقـــف العضـــوي لغرامشـــي، 
يُعلّـــق مصيـــره بالبـــاب العالـــي، ويُراقـــب 
الوالـــي،  وأحاســـيس  خلجـــات  أدقّ 
ــح  ــة التلميـ ــذ، رائحـ ــه الفـ ــط أنفـ ويلتقـ
مـــن أيّ تصريـــح صحافـــي، فيبـــادر دون 
ـــاع مســـتخدماً  ـــى الدف إيعـــاز مـــن أحـــد، إل
ترســـانته مـــن الثّقافـــة البعطوطيـــة، 
للتنديـــد بقليـــل التربيـــة، المرتـــد، الـــذي 

جـــرح المشـــاعر المرهفـــة للســـلطة.
أي   - خَابِـــل  البعطوطـــي  المثقـــف 
ــل  ــى تخبيـ ــعى إلـ ــد- يسـ ــيطان مُفسـ شـ
النـــاس بكتاباتـــه، بفتـــاواه، بخطبـــه 
فـــي  البارعـــة  ومجادلاتـــه  الرنانـــة 
فـــي  الإعـــام، وبممارســـاته  وســـائل 
ـــدو فـــي الظاهـــر  ـــاة العامـــة. فهـــو يب الحي
مُســـتقلًا، معتـــداً بنفســـه، حازمـــاً ورأيـــه 
ـــة نقيـــض  ـــي الحقيق ـــه ف ـــن رأســـه، لكن م

ـــد تماهـــى مـــع الســـلطة  ـــو ق ـــك، فه كل ذل
وتقمّـــص شـــخصيتها، فيفكّـــر كمـــا تُفكّـــر، 
وتنتابـــه ذات الأحاســـيس التـــي تنتابهـــا. 
وهـــو مُقلّـــد محتـــرف لعاداتهـــا الســـلوكية، 
كأنـــه ملفـــوف بحقويهـــا، فاكتســـب ملكـــة 
الدرايـــة بمـــا يُفرحهـــا ومـــا يُحزنهـــا، ومـــا 

يُرضيهـــا ومـــا يُســـخطها.
ـــة  ـــه الحقيقيـــة لا تمـــتّ بصل إن موهبت
للإبـــداع الأصيـــل أو المعرفـــة العميقـــة، 
المثيـــرة  قدرتـــه  فـــي  تتجلّـــى  وإنمـــا 
للإعجـــاب فـــي تغنيـــج الســـلطة وتدليلها، 
ـــة. ـــا بمشـــاعره العشـــقية الدافئ وإحاطته
المثقـــف البعطوطـــي مُحـــب، مُتيّـــم، 
غـــارق حتـــى حاجبيـــه فـــي الغـــرام، 
ويـــكاد يُفنـــي عمـــره فـــي التغزل بمحاســـن 
الســـلطة وجمالهـــا الـــذي لا يُضـــارع! فيوماً 
يكتـــب عـــن قامتهـــا الممشـــوقة واكتنـــاز 
ردفيهـــا، ويومـــاً يتغنـــى بنعومـــة بشـــرتها 
ـــة  ـــاد الوطني ـــي الأعي ـــا، وف ـــب ريقه وطي
يصـــل بـــه الأمـــر إلـــى التشـــبيب الفاحـــش 

ـــة عـــن الأنظـــار. ـــا المحجوب بمفاتنه
علـــى  البعطوطـــي غيـــور  المثقـــف 
الســـلطة، ويحقـــد علـــى مـــن يتقـــرّب إليها. 
ــذي  ــري المخلـــص الـ ــيقها السـ ــو عشـ فهـ
ـــاص،  ـــاً بإخ ـــه إخلاص ـــع أن تبادل يتوقّ
وأن تصـــد عنهـــا العشـــاق المتطفليـــن. إنه 
لتزيـــغ عينـــاه ويطيـــش لبـــه إذا أحـــسّ 
أنـــكَ تُـــراود الســـلطة عـــن نفســـها، وربمـــا 
ــي  ــرة إذا هـ ــذاب الغيـ ــه عـ ــنّ ويمزقـ يُجـ

ـــك. ـــتْ في رغب
ـــاع - أي خبيث  المثقـــف البعطوطـــي فَقَّ
شـــديد الخبـــث- يُرائي الســـلطة ويتملّقها، 
ومعتقداتهـــا،  آرائهـــا  فـــي  ويمالئهـــا 
أحكامهـــا وثوابتهـــا،  فـــي  ويُســـايرها 
ويُصـــادق علـــى معاييرهـــا، ويمتـــدح 
الأخـــاق،  بـــه  تكيـــل  الـــذي  المكيـــال 
ويُظهـــر اغتباطـــاً بالغربـــال الـــذي تُغربـــل 

بـــه المجتمـــع.

لطة مُثقّف في خدمة السُّ
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مـــن  الأصـــل  طبـــق  نســـخة  إنـــه 
ــضْ،  ــن تبغـ ــضُ مـ ــو يبغـ ــلطة، فهـ السـ
ـــه.  ـــى عن ـــن لا تَرض ـــأن م ـــن ش ـــلُ م ويُقل
وإن نبـــا إلـــى علمـــه أنـــك أســـأت الأدب مع 
ـــاً،  ـــاً ومنتقم ـــدو صلف ـــه يغ الســـلطة، فإن
ويتواقـــح  ويتعاظـــم  نفســـه  وينفـــخ 
ويقطـــر لســـانه ســـماً، فكأنـــه لـــم يعـــد 
إنســـاناً عاديـــاً يطلـــق ريحـــاً، وإنمـــا 
ـــاً لا مـــن أعـــاه  ـــق حمم ـــر يطل ـــركان ثائ ب

ولكـــن مـــن أســـفله.
المثقـــف البعطوطـــي جبـــان ورعديـــد 
ـــية، ولا  ـــرة سياس ـــة ظاه ـــاد أي ـــي انتق ف
ـــى  ـــى مجـــرد الإشـــارة إل ـــى عل يجـــرؤ حت
القابضيـــن علـــى زمـــام الأمـــور ولـــو بكلمة 
ـــدي  ـــه يصـــول ويجـــول كجن واحـــدة. لكن
باســـل فـــي حقـــل الثّقافـــة، ويـــدوس 
بســـنابك خيلـــه الأعمـــال الأدبيـــة والفنّيّـــة 
الســـلطة،  لـــذوق  تســـتجيب  لا  التـــي 
ويمزقهـــا شـــرّ ممـــزق بســـيفه النقـــدي، 
ويُعـــرّض بأصحابهـــا كلمـــا ســـنحت لـــه 
ســـانحة، ويغمـــز ويلمـــز مـــن مواهبهـــم، 
ويُهـــوّن مـــن قيمـــة إنجازاتهـــم، وقـــد 
بأمـــراض  أو  أخلاقهـــم،  فـــي  يعيـــب 
نفســـية يصمهـــم. وفـــي الجهـــة الأخـــرى 
ـــال  ـــار الأعم ـــل نه ـــد لي ـــل ويحم ـــراه يُبجّ ن
الدراميـــة والأدبيـــة والفنّيّـــة التـــي تَحسُـــن 
فـــي عيـــن الســـلطة وتراهـــا متماشـــية مـــع 

أهدافهـــا ومصالحهـــا.

المثقـــف البعطوطـــي يزعـــم أنـــه صارم 
كحـــدّ الســـيف فـــي أحكامـــه النقديـــة، لا 
ـــزّه  ـــه مُن يُحابـــي ولا يُجامـــل، ويدّعـــي أن
عـــن الأهـــواء والأغـــراض، فهـــو صائـــغ 
ـــي  لا يســـتطيع أحـــد أن يغشـــه، وصيرف
ـــع  ـــة. وم ـــة المزيف ـــه العمل ـــي علي لا تنطل
ذلـــك هـــو ليـــس أمينـــاً تمامـــاً، ولا عـــادلًا 
كمـــا يُشـــيع عـــن نفســـه، إذ عليـــه أحيانـــاً 
ــة  ــن الدرجـ ــداع مـ ــواط الإبـ ــح أنـ أن يمنـ
الأولـــى للمثقفيـــن المُقرّبيـــن من الســـلطة، 
ويُكـــرِه نفســـه علـــى المغـــالاة فـــي مديحهم 
والترويـــج لهـــم، وتثقيـــل كفتهـــم برطانـــة 

نقديـــة ذات فخفخـــة أكاديميـــة. 
ــي  ــون فـ ــون البعطوطيـ ــر المثقفـ نشـ
الثّقافـــة  مـــن  نمطـــاً  العربيـــة  الديـــار 
البعطوطيـــة للاســـتهلاك الشـــعبي، هـــي 
ــة  ــاعر الدونيـ ــن الازدراء ومشـ مزيـــج مـ
المحليـــة،  والفنـــون  الآداب  تجـــاه 
ومضمون حمولتها الاســـتهانة بالمبدعين 
والتقليـــل مـــن قيمـــة إبداعاتهـــم، وتتفيـــه 
ـــا يبدعـــه وينتجـــه إنســـان  ـــر كل م وتحقي
ـــان أو  ـــدع أو فنّ ـــن مب ـــا تمكّ ـــد. وإذا م البل
ـــي يُحســـب  ـــن إحـــراز إنجـــاز دول ـــم م عال
لصالـــح الوطـــن ويرفـــع مـــن شـــأن الأمـــة، 
فـــإن كتيبـــة البعاطيـــط ســـتتولى هـــدم هذا 
المنجـــز بألســـنتها وأقلامهـــا، والتشـــكيك 
فـــي الجائـــزة وصاحبها ومانحها وناشـــر 
الخبـــر عنهـــا، وإثـــارة الشـــبهات حـــول 

هـــذا التكريـــم الـــذي ذهـــب إلـــى غيـــر 
أهلـــه! فمـــن وجهـــة النظـــر البعطوطيـــة 
ــداً  ــاً أو تخليـ ــتحق تكريمـ ــد يسـ أن لا أحـ
ـــة  ـــوى رأس الأم ـــرة س ـــاً بمفخ أو تتويج

وعقلهـــا المدبّـــر.
المثقـــف البعطوطـــي قـــد يستشـــهد 
ـــدي  ـــا يقت ـــه، بينم ـــي كتابات ـــه( ف بـ)نيتش
ـــد  ـــة. ق ـــه اليومي ـــي حيات ـــي( ف بـ)ميكافيلل
المفكّـــر  ســـعيد(  )إدوارد  علنـــاً  يُمجّـــد 
الإنســـاني العظيـــم الـــذي أعلـــى مـــن 
شـــأن المثقـــف المعـــارض لـــكل أشـــكال 
الســـلطات، بينمـــا هـــو يؤذن مـــع الرقيب، 
ــق  ــه متحذلـ ــد. إنـ ــف العقيـ ــي خلـ ويُصلّـ
انتهـــازي، لا يـــكلّ عـــن طـــرق الأبـــواب 
وتســـلُّق النوافـــذ ليُســـمح لـــه بالدخـــول 
والاختـــاط  الســـلطة  صالـــون  إلـــى 
ــمنت  ــي سـ ــتقراطية التـ ــة الارسـ بالطبقـ
ــاد. ــوال الفسـ ــن أمـ ــحماً مـ ــت شـ واكتسـ

المثقـــف البعطوطـــي لا يصمـــت، لا 
يتأمـــل، لا يهـــدأ، فهـــو مشـــغول طـــوال 
ــد لفـــت  الوقـــت بالنـــط والتنطيـــط بقصـ
ـــام. ـــه بالعِظ ـــي إلي ـــلطة لترم ـــاه الس انتب
المثقـــف البعطوطـــي جائـــع، وجوعـــه 
ـــى إســـكاته،  ـــد عل ـــن الموائ ـــدر ملايي لا تق
لأن جوعـــه ليـــس فـــي معدتـــه، ولكنـــه 

ـــره. ـــي ضمي ف
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لا يختلــف الوضــع فــي تونــس كثيــراً 
بخصوص هموم الكاتب والكتّاب والناشر 
عــن الوضــع فــي معظــم البلــدان العربيــة 
الأخــرى، خاصــة فــي بلــدان المغــرب 
العربــي، فهــذه الصنعــة التــي تكالبــت 
عليهــا الظــروف الماديــة والتقنيــة فجــأة 
لتطيــح بقيمتهــا، ناهيــك عــن ظــروف 
أخــرى تتعلّــق بالقــارئ، الــذي عــزف عن 
التعاطي مع الكتاب، واستبدله بوسائل 
إعــام وتعليــم أخــرى تســيدتها الســيدة 
الصــورة، التي توغّلت أكثر ولازمته إلى 
أمكنــة شــخصية أقرب، كهاتفــه المحمول 
وأجهزتــه الإلكترونيــة الأخــرى، التــي 
باتــت مــن ضروريــات الحيــاة العصريــة.
تتركــز  تونــس  فــي  الكتــاب  همــوم 
ــاب،  ــة النشــر بالنســبة للكتّ ــي صعوب ف
خاصــة الجــدد منهــم، وإِنْ حــدث النشــر 
فبعــد جهــود مضنيــة، ويكــون فــي طبعة 
محــدودة، لا تــوزّع بالشــكل المطلــوب 
واللائــق، وغالبــاً مــا تــدس فــي الأدراج، 
أو يوزعهــا الكاتــب نفســه مجانــاً علــى 
أصدقائــه وأقربائــه، وللخــروج مــن هــذه 
الإشــكالية يضطــر الكاتــب التونســي إلــى 
البحــث عــن دار نشــر مشــرقية بشــروط 
أحيانــاً مجحفــة فــي حقــه، وقــد يضطــر 
للتنــازل عــن حقــوق فكريــة كثيــرة كــي 
يــرى كتابــه النــور، أو أنــه يســاهم ماليــاً 
فــي تكلفــة النشــر، وهــذا الأمــر يشــعره 
ــن  ــدوى م ــدم الج ــف وع ــق والأس بالضي

فعــل الكتابــة.
قضايــا أخــرى تُــؤرّق المشــهد الثّقافــي 
التونســي حاليــاً، مثــل ســلب الحقــوق 
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منتجيــن  قِبَــلِ  مــن  للكتّــاب  الفكريــة 
ــل أو  ــر، دون تدخُّ ــن ودور نش ومخرجي
ــوزارة أو مــن اتحــاد  ــلِ ال حمايــة مــن قِبَ
الكتّــاب أو اتحــاد الصحافييــن، ممــا جعل 
بعــض الكتــاب، ينــأى عــن الأســاليب 
القانونيــة المعروفــة لتحصيــل حقوقــه، 
إلــى أســاليب أخــرى يراهــا مجديــة جــداً، 
فــي شــريط يوتيــوب  كنشــر مشــكلته 
وعرضها في برامج التواصل الاجتماعي 

للمــأ.
نقــاش حــاد وجــدل متواصــل يشــهده 
مــا  فــي  التونســي  الثّقافــي  الوســط 
يتعلّــق بصنعــة النشــر والكتّــاب والكاتب 
مــن  القــوي  المالــي  الدعــم  وضــرورة 
ــات  ــة ووجه ــة، آراء متباين وزارة الثّقاف
نظــر مختلفــة، منهــا مــن يعلّــق المشــكلة 
ــر  ــا بالتقصي ــوزارة ويتهمه ــة ال ــي رقب ف
ــى  ــا عل ــوال المخصّصــة له وصــرف الأم
لــم تقــدّم أي  قطاعــات ثقافيــة أخــرى 
نجاحــات تذكــر لتونــس كقطاع الســينما، 
وإهمــال دعم الكتــاب الذي أثبت حضوره 
عربيــاً وعالميــاً، وذلــك مــن خــال الظفــر 
بالجوائــز المهمــة كجائــزة البوكــر عــن 
المبخــوت  لشــكري  الطليانــي  روايــة 
وغيرهــا، ومــن خــال متابعــة الأحــداث، 
تجــد أن المعركــة لا يبــدو أنهــا ســتتوقف 
ــا  ــماء له ــاً أس ــا حالي ــد دخلته ــاً، فق قريب
وزنهــا فــي المشــهد الثّقافــي التونســي 
كالشــاعر منصــف المزغنــي، رئيــس بيت 
شَــنّ  الــذي  التونســي ســابقاً،  الشــعر 
هجومــاً مُباغتــاً علــى الــوزارة عبــر بيــان 
أَمــدّ »الدوحــة« بنســخة منــه، خاصــة في 
مــا يتعلّــق بمطالبتهــا بدعــم مالــي أكبــر، 

نقتطــف ملخصــاً لأهــم مــا جــاء بــه: 

قبــل أن نقــرّر منــح دعــم مالــي أكبــر 
ــا أن نســأل: أيــن  ــوزارة الثّقافــة، علين ل
تذهب أموال وزارة الثّقافة التي يستهلكها 
الإداريــون والبنايات المســتأجرة لصالح 
المصالح الثّقافية والمؤسســات، والحال 
إن »مدينــة الثّقافــة« مشــروع متوقــف منــذ 

سنوات؟
ومــا معنــى أن تزيــد الميزانيــة لوزارة 
الثّقافــة إذا كان دعــم الكتــاب ناقصــاً، 
ــراءات  ــراءات والش ــة الق ــت لجن وإذا كان
تعتمــد علــى الــولاءات لا علــى الكفــاءات؟ 
لتتحمــل  هــل  الترفيــع؟  معنــى  ومــا 
مصاريــف  أعبــاء  الثّقافيــة  الميزانيــة 
بعــض المهرجانــات الدوليــة التــي تشــكل 
والتــي  للميزانيــة،  ســنوية  خســارات 
أثبتــت التجــارب أن تونــس لــم تســتفد 
ــي  ــاذا تعن ــياحياً؟ وم ــاً أو س ــا ثقافي منه
زيــادة ميزانيــة وزارة الثّقافــة إذا كان 
المالــي  الدعــم  يأخــذون  الســينمائيون 
الســخيّ دون نتائــج إبداعية،وينتجــون 
أفلامــاً بــا خيــال، ولا إشــعاع في الداخل 

أو الخــارج؟
ــم  ــة إذا ل ــادة الميزاني ــي زي ــا تعن وم
الثّقافــة، وتعريــف  بعــد معنــى  نُحــدّد 
ــن  ــدأ وأي ــن تب ــة )أي ــدود وزارة الثّقاف ح
الــوزارة  هــذه  تقــوم  حيــث  تنتهــي؟(، 
الثّقافيــة بخدمــات مجانيــة نيابــة عــن 
التعليــم  وزارة  مثــل:  كثيــرة  وزارات 
الداخليــة؟  ووزارة  الســياحة؟  ووزارة 

الدينيــة؟. الشــؤون  ووزارة 
الســياق  وفــي  آخــر  جانــب  مــن 
ذاتــه التقينــا الكاتــب والمترجــم جمــال 
الجلاصــي، وهــو مــن العناصــر النشــطة 
والمشــاركة فــي برامــج وزارة الثّقافــة 
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فــي  أم  الترجمــة،  مجــال  فــي  ســواء 
الإشــراف الثّقافــي علــى معــرض تونــس 
الدولــي للكتــاب، الذي تحدّث لنا شــارحاً 
ــر  ــاب عب ــم الكت ــي دع ــوزارة ف ــود ال جه
خطــط جديــدة وذات فاعليــة فقــال: ظــلّ 
طويــاً  للكتــاب  الثّقافــة  وزارة  دعــم 
ــى دعــم النّاشــر التونســي،  مقتصــراً عل
مــن تكلفــة  بالمئــة  خــال تغطيــة 70 
مــن  كمّيــات  وشــراء  الطّباعــة  ورق 
الكتــب المنشــورة، وكذلــك دعــم مشــاركة 
اتّحــاد النّاشــرين فــي المعــارض الدّوليّــة 
تذاكــر  مــن  عــدد  توفيــر  عبــر  للكتــاب 
السّــفر والمســاهمة فــي مصاريــف إقامــة 
النّاشــرين. هــذا الدّعــم وإن بــدا للبعــض 
ــاً للكتــاب التونســي ودافعــاً لحركــة  مهمّ
النّشــر فإنّــي أرى أنّ الكاتــب لا يتمتّــع 
بــأيّ نســبة مــن هــذا الدّعــم السّــخيّ مــن 
الــوزارة. وللأســف تظــلّ مهمّــة أغلــب 
التونســيّين مقتصــرة علــى  النّاشــرين 
ــع بمنحــة وزارة  ــاب والتمتّ ــة الكت طباع
الثّقافة دون أن تقوم بالمهمّة الأساســية 
ــاً  ــاب داخليّ ــع الكت ــي توزي ــة ف والمتمثّل
وخارجيّــاً، فباســتثناء بعــض المكتبــات 
وســط العاصمــة وفــي بعــض المكتبــات 
الكبــرى بالسّــاحل والوســط فــإن الكتــاب 
التونسيّ غائب تماماً في الشمال الغربي 

والوســط والجنــوب.
أعتقــد أنّ ســنّة الحــوار مــع المنظّمــات 
ــم  ــن والإنصــات لهمومه ــة للمبدعي الممثّل
والتّشاور معهم كفيلة بخلق آفاق حلول 
لدعــم الكتــاب والكاتــب التونســي. ولعــلّ 
فكرة »المركز الوطني للكتاب« كمؤسسة 
وطنيــة تجمــع مختلــف الهيــاكل المهتمّــة 
بالكتاب: وزارة الثّقافة واتّحاد النّاشرين 
والمنظّمــات الممثلــة للكُتًّــاب فــي تونــس 
هــي أولــى ثمــرات هــذا التّشــاور، ويمكــن 
أن نجــد فــي صلبــه الحلول عبر التّشــاور 

والعمل المشــترك.
كمــا أنّ النّــدوة الصّحافيّة التي عقدتها 
ــة  ــة الســيدة لطيف ــرة الثّقاف ــيدة وزي السّ
الأخضــر، مطلــع الشــهر الماضــي، بمقــر 
وســائل  مختلــف  بحضــور  الــوزارة، 
الإعــام، ســلّطت الضّــوء علــى خطّــة 
والثّقافــة  بالكتــاب  للّنهــوض  متكاملــة 
ولعــلّ أهــم مــا جــاء فيهــا هــو إحــداث 
الــوزارات  مــن  العديــد  بيــن  تنســيقيّة 

والمــرأة،  العالــي  والتعليــم  )التربيــة 
والدّاخليــة  والرياضــة  والشــباب 
ــاً وطنيــاًّ  والسّــياحة( لتكــون الثّقافــة همّ
مشــتركاً. كمــا أن فكــرة إنشــاء صنــدوق 
ــة يمكنهــا أن  دعــم المبدعيــن فكــرة ثوريّ
تخلــق الفــارق فــي واقــع المبــدع بصفــة 

عامــة وليــس الكاتــب فقــط.
المشــابهة  الثّقافــة  أحــوال  وحــول 
وهمومهــا ومشــاكلها فــي مدينــة صفاقس 
التقينــا القاص خليل قطاطا مدير الإعلام 
ــا  ــى م ــرّق إل ــذي تط ــة ال ــة الثّقاف بمديري
تعيشــه وتعانيــه مدينتــه، مــن تهميــش، 
ومــن هجــرة مبدعيها إلــى العاصمة حيث 
قــال: يبقــى الثّقافــي فــي ولايــة صفاقــس 
مســألة للنقــاش بيــن الأخــذ والــرد، فعلى 
مســتوى الطاقات البشــرية تبقــى الولاية 
أحــد أهــم المناجــم الإبداعيــة فــي تونــس 
والتــي تكتفــي بتصديــر أبنائها خصوصاً 
مــن  وغيرهــا  تونــس  العاصمــة  إلــى 
الولايــات، ولعلّ من الأســباب الجوهرية 
لذلــك هــي المركزيــة التــي يعانــي منهــا 
كل شــيء فــي تونــس، ولكــن وبالإضافة 
إلــى ذلــك فــإن اهتــراء البنيــة التحتية في 
صفاقــس وغيــاب فــرص الانتشــار منهــا 
كان ومــازال مــن أســباب نفــور أبنائهــا.

صفاقــس التــي تدخل عاصمــة الثّقافة 
العربيــة، العــام القــادم، بقاعــة ســينما 
يتيمــة وبمســرح وحيــد لــم تقــع صيانتــه 
منــذ عشــرات الســنين وبمجموعــة مــن 
التــي  الثّقافيــة الحكوميــة  المؤسســات 
نفــس  مــن  وتعانــي  بالطاقــات  تعــج 

ــة.  ــة التحتيّ ــق بالبني ــكال المتعلّ الإش
الولايــات  مــن  كغيرهــا  صفاقــس 
ــة رأس المــال  فــي تونــس تشــكو مــن قِلّ
الثّقافــة ومــن اســتقالة  المســتثمر فــي 

الــوزارة. لصالــح 
يبقــى الحــلّ الأمثل في ولاية صفاقس 
هو تشــجيع المبادرات الفردية وتدعيمها 
ــى  ــة إل ــذا بالإضاف ــا، ه ــي أصحابه وتبن
ــة  ــى خارط ــة عل ــواء الولاي ــوب احت وج
ــى  ــل عل ــم بالعم ــة المعال ــة واضح ثقافي
مصالحــة المواطــن مــع تاريخــه الثّقافــي 
الثّقافــي  المســلك  فكــرة  خــال  مــن 
داخــل المدينــة العتيقــة وإيجــاد البدائــل 
الســياحية، حيــث تحتــوي  كالمســالك 
الولايــة علــى طبيعــة بحريــة ثريّــة مثــاً 
غيــر مســتغلة وعلــى عــدد مــن المناطــق 
الأثريــة المنســيّة التــي يجــب إدخالهــا 

ضمــن هــذه الخارطــة.



20

الجزائر: نوّارة لحرش

مـــع تزامـــن معـــرض الجزائـــر الدولـــي 
للكتـــاب فـــي طبعته الـ20، خلال الفترة 
إلـــى 07  أكتوبر/تشـــرين الأول   27(
ـــاد  ـــي 2015(، ع نوفمبر/تشـــرين الثان
الحديـــث مُجـــدّداً عـــن إشـــكالية تســـويق 
وتوزيـــع الكتـــاب الجزائـــري إلـــى خـــارج 
ـــا  ـــة للبـــاد. كم حـــدود الخارطـــة المحلي
وتوزيـــع  تســـويق  سياســـة  ظلّـــت 
ومســـاءلة:  انتقـــاد  محـــل  الكتـــاب، 
فلمـــاذا الكتـــاب الجزائـــري المطبـــوع فـــي 
ـــاً،  ق عربي ـــة لا يُســـوَّ دور نشـــر جزائري
ــه؟  ــه وجزائريتـ ــراوح محليتـ ــلّ يـ ويظـ
ـــة  ـــر، ونقاب ـــؤولية الناش ـــي مس ـــل ه ه
الـــوزارة  مســـؤولية  أم  الناشـــرين، 
ومؤسســـاتها  والدولـــة،  الوصيـــة، 
الثّقافيّـــة ومؤسســـات النشـــر والإشـــهار 
ـــري  ـــب الجزائ ـــاذا الكات ـــع؟ ولم والتوزي
الـــذي تُطبـــع كتبـــه في الجزائـــر، يتوقف 
ــاً ولا يذهـــب  بكتبـــه وإصداراتـــه محليـ
ـــي  ـــة؟، ف ـــه الجزائري أبعـــد مـــن جغرافيت
حيـــن الكاتـــب الجزائـــري الـــذي صـــدرت 
أعمالـــه فـــي دور نشـــر أجنبيـــة تصـــل 

في الجزائر.. الكتاب أسير محليتّه

ـــة، ســـواء  ـــاد العربي ـــى كل الب ـــه إل كتب
مـــن خـــال معـــارض الكتـــب، أم عـــن 
طريـــق شـــبكة التوزيـــع التـــي تنشـــط 
علـــى المســـتوى العربـــي وتُســـوّق الكُتب 
بطريقـــة احترافيـــة تســـمح بانتشـــار 
الشـــهرة  فرصـــة  وبإتاحـــة  الكتـــاب 
وحتـــى النجوميـــة أحيانـــاً للكتـــاب، 
ـــب الصـــادرة خـــارج  ـــث تحظـــى الكت حي
الجزائـــر، بحضـــور واســـع ولافـــت فـــي 
ـــا  ـــة والميدي ـــام والصحاف ـــائل الإع وس
ـــا بالعـــرض  ـــم تناوله ـــا يت ـــة، كم العربي
والتقديـــم وإقامـــة النـــدوات ومناقشـــتها 
مـــع الكاتـــب، ومـــن ثَـــمّ الترويـــج لهـــا 
بهـــذه الطـــرق المختلفـــة والمســـاهمة 
فـــي تســـويقها. فـــي حيـــن ورغـــم حركيـــة 
النشـــر التـــي عاشـــتها الجزائـــر منـــذ 
ـــة فـــي  ســـنوات، بفضـــل سياســـة الدول
دعـــم الكتاب ومســـاهمتها في صناعته، 
إلّ أن مئـــات العناويـــن التـــي صـــدرت 
ـــت  ـــا، ظلّ ـــة وتمويله ـــم الدول بفضـــل دع
حبيســـة المخـــازن ولـــم تنـــلْ حقهـــا فـــي 

التســـويق إلـــى الخـــارج.
بهـــذا الخصـــوص، يقـــول الكاتـــب 
والروائـــي لحبيـــب الســـائح: »يصعـــب 

علـــيّ أن أعتقـــد أن هنـــاك سياســـة، 
أي سياســـة، بمعنـــى إســـتراتيجية، 
لتســـويق الكتـــاب، لأن الكتـــاب، كقيمـــة 
ـــال،  ـــر والجم ـــد الفك ـــى رصي ـــة إل مضاف
لـــم يكـــن، يومـــاً، مـــن اهتمـــام الحكومات 
الجزائريـــة المتعاقبـــة، مثلـــه مثـــل الفـــن 
المســـرحي والموســـيقي والســـينمائي 
والتشـــكيلي...، الأمـــر الـــذي نتـــج عنـــه 
هـــذا المشـــهد المحـــزن لحـــال الكتـــاب فـــي 
ــر بـــكل أنواعـــه وتخصّصاتـــه:  الجزائـ
والنقديـــة  الأدبيـــة  الحقـــول  كتـــاب 
والفلســـفية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
الطفـــل  وكتـــاب  الدقيقـــة  والعلميـــة 

والشـــباب... إلـــخ«.
ـــة«،  ـــك المحب وأضـــاف صاحـــب »تل
فـــي الســـياق ذاتـــه دائمـــاً: »إمـــا أن 
الكتـــاب موجـــود وهـــو لا ينتظـــر ســـوى 
تســـويقه فهـــذا احتمـــال لا شـــيء يســـنده 
فـــي الواقـــع. ولنفتـــرض أن الكتـــاب، 
المنشـــور محليـــاً، متوافـــر، فهـــل هـــو 
يخـــرج مـــن المخـــازن إلـــى مواقـــع شـــبكة 
مكتبـــات مُتخصّصـــة، مُوزّعـــة عبـــر 
ـــدور  ـــة، تابعـــة ل ـــدن الجزائري كامـــل الم
النشـــر أو هـــي فـــي ملكيـــة أشـــخاص 
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لهـــم علاقـــة بالكتـــاب؟ إنـــه، للأســـف، 
ـــف،  ـــى الآن! فكي ـــذا حت ـــن ه ـــيء م لا ش
إذاً، يمكـــن، فـــي هـــذه الحـــال، الحديـــث 
عـــن توزيـــع الكتـــاب، مـــن غيـــر أن نقـــع 

ـــة؟«. ـــي المغالط ف
ـــه  ـــه روايت ـــدرت ل ـــذي ص ـــائح ال الس
ـــن دار  ـــر« ع ـــل الزبرب ـــرة »كولوني الأخي
ــر  ــة نشـ ــي تجربـ ــاقي/بيروت، فـ السـ
تخطـــت المحليـــة، يـــرد علـــى تســـاؤلنا: 
»لمـــاذا الكتـــاب الجزائـــري المطبـــوع فـــي 
ـــاً،  ق عربي ـــة لا يُســـوِّ دور نشـــر جزائري
ـــه«،  ـــه وجزائريت ـــراوح محليت ـــلّ ي ويظ
بالقـــول: »مـــا قـــد لا يعرفـــه الجزائريـــون 
ـــة  ـــون الدول ـــكاد تك ـــر، ت ـــو أن الجزائ ه
الغنيـــة الوحيـــدة، مـــن بيـــن الـــدول 
العربيـــة، التـــي لا حضـــور لهـــا فـــي 
معـــارض الكتـــاب الدوليـــة المنظمـــة 
ـــا،  ـــارئ، هن ـــي. وللق ـــم العرب ـــي العال ف
أن يدخـــل إلـــى مواقـــع تلـــك المعـــارض 
ليقـــف علـــى الحقيقـــة المـــرة. إن الجزائر 
لا تُســـوّق أي شـــيء مـــن )كُتابهـــا(، 
لأنهـــا، أولًا، عاجـــزة عـــن إنتـــاج كتـــاب 
بمعاييـــر دوليـــة تمكنـــه مـــن المنافســـة، 
ومـــن ثمـــة عـــدم قدرتهـــا علـــى تســـويقه، 
مضافـــاً إليهـــا مـــا هـــو مترتـــب عـــن 
)العزلـــة التجاريـــة( مـــع العالـــم العربـــي 

ـــة«.  ـــاب خاص ـــوق الكت ـــي س ف
وفـــوق ذلـــك، يـــرى الكاتـــب، أن 
أداء  عـــن  الثقافـــي  الإعـــام  تخـــاذل 
مـــن  الكتـــاب  تجـــاه  وواجبـــه  دوره 
بيـــن الأســـباب التـــي ســـاهمت فـــي عـــدم 
انتشـــار الكتـــاب محليـــاً وبالتالي عربياً: 
»الانعـــدام الكلـــي لرابـــط الصلـــة بيـــن 
الكتـــاب وبيـــن تســـويقه: إنـــه المرافقـــة 
الإعلاميـــة للكتـــاب منـــذ الإعـــان عـــن 
ـــات  ـــى المكتب ـــه إل صـــدوره إلـــى وصول
ـــا يســـتتبع  ـــارئ، مـــع م ـــى الق ـــا إل ومنه
ذلـــك مـــن عمـــل الترقيـــة لـــه مـــن دور 
نشـــره نفســـها«. وختـــم المتحـــدّث ذاتـــه 
متســـائلًا ويائســـاً: »أيـــن نحـــن مـــن هـــذا 
ـــيء  ـــكل ش ـــة ب ـــر الغني ـــي الجزائ ـــه ف كل
ــاز  ــوّر والإنجـ ــي التصـ ــا فـ إلّ بأفكارهـ

والتســـويق؟«.
بـــدوره يتحـــدّث الكاتـــب والروائـــي 
هـــذه  حـــول  بوكبـــة،  الـــرزاق  عبـــد 
ــا واقـــع  ــكالية التـــي يُعانـــي منهـ الإشـ

الكتـــاب فـــي الجزائـــر: »لا أملك معطياتٍ 
دقيقـــة عـــن ســـوق الكتـــاب فـــي الجزائر، 
لا لأنـــي لـــم أجتهـــد فـــي الحصـــول عليها، 
بـــل لأنهـــا غيـــر متوافـــرة أصـــاً، لا 
عنـــد  ولا  الوصيـــة،  الـــوزارة  عنـــد 
ـــد المؤسســـة  ـــة الناشـــرين، ولا عن نقاب
المعنيـــة، وهـــذه إحـــدى تجليـــات أزمـــة 

الكتـــاب فـــي البـــاد«.
ــي ذات  ــل فـ ــه يواصـ ــدث ذاتـ المتحـ
المنحـــى، لكـــن انطلاقـــاً مـــن تجربتـــه 
الخاصـــة مـــع كتبـــه: »ســـأنطلق مـــن 
أصـــدرت  فقـــد  الخاصـــة،  تجربتـــي 
كتابـــي الأول )مـــن دس خـــف ســـيبويه 
دار  عـــن  العـــام 2004  الرمـــل(  فـــي 
البـــرزخ والمكتبـــة الوطنيـــة الجزائرية، 
ثـــم )أجنحـــة لمـــزاج الذئـــب الأبيـــض( فـــي 
العام 2008 عن دار ألفا، )جلدة الظل: 

مـــن قال للشـــمعة أف؟( فـــي العام 2009 
عـــن الـــدار نفســـها، و)عطـــش الســـاقية( 
فـــي العـــام 2010 عـــن دار فيســـيرا، 
و)نيوتـــن يصعـــد إلـــى التفاحـــة( فـــي 
العـــام 2012 عـــن دار التنويـــر، و)ندبـــة 
الهلالـــي: مـــن قـــال للشـــمعة أح؟( فـــي 
العـــام 2013 عـــن الوكالـــة الوطنيـــة 
إنهـــا  للنشـــر والتوزيـــع والإشـــهار. 
كلهـــا دور نشـــر جزائريـــة، تتفـــاوت 
فـــي احترافيتهـــا مـــن حيـــث تعاملهـــا مـــع 
ـــي  ـــترك ف ـــا تش ـــاب، لكنه ـــة الكت صناع
أن توزيعهـــا محـــدود، لأســـباب يتعلّـــق 
بعضهـــا بطبيعـــة المنظومـــة الوطنيـــة، 
ــري  ــر الجزائـ ــرة النّاشـ ــا بنظـ وبعضهـ

إلـــى فعـــل النشـــر أصـــاً«. 
بوكبـــة، الـــذي صـــدرت لـــه هـــذه 
الأيـــام مجموعـــة قصصيـــة جديـــدة »كفـــنٌ 

عبد الرزاق بوكبة كمال قرور
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للمـــوت«، عـــن دار العيـــن المصرية، في 
تجربـــة نشـــر أولـــى خـــارج الجزائـــر، 
حرجـــاً  أجـــد  »لا  معترفـــاً:  أضـــاف 
فـــي أن أعتـــرف، بأنـــي تعبـــت مـــن 
ـــي  ـــاً ف ـــاه يومي ـــذي أتلق ـــؤال ال ـــذا الس ه
الواقـــع وفـــي الفيســـبوك: أيـــن يمكـــن أن 
ـــا غيـــر موجـــودة  نجـــد كتبـــك؟ ذلـــك أنه
فعـــاً، فالقديمـــة لـــم يُعـــد نشـــرها، 
ـــدت،  ـــا نف ـــراف ناشـــريها بأنه رغـــم اعت
ـــم يتجـــاوز  ـــوان الواحـــد ل ـــاً أن العن علم
ألـــف نســـخة، والجديـــدة لـــم تُســـوّق إلّ 
ـــرض  ـــا المع ـــة، منه ـــات ضيق ـــي نطاق ف
الدولـــي للكتـــاب، والـــذي يـــكاد يكـــون 

النافـــذة الوحيـــدة فـــي الجزائـــر«.
ومن جهة أخرى، يرى أن التســـويق 
للكتـــاب فـــي الجزائـــر، ظاهـــرة إعلاميـــة 
فقـــط، تـــكاد تكـــون وهميـــة أمـــام غيـــاب 
ــأن: »إن  ــذا الشـ ــول بهـ ــاب، إذ يقـ الكتـ
ــب،  ــر، أن الكاتـ ــي الجزائـ ــل فـ الحاصـ
حيـــن يصـــدر كتابـــاً جديـــداً، يُغمـــر 
بالإضـــاءات الإعلاميـــة، فـــي ظِـــلّ غيـــاب 
كتابـــه فـــي المكتبـــات، ممـــا جعلـــه 
مجـــرد ظاهـــرة إعلاميـــة لا غيـــر، والأمـــر 
ينســـحب علـــى الكُتّـــاب معظمهـــم، بغض 

ـــة«. ـــم الأدبي ـــن قيمته ـــر ع النظ
صاحـــب »عطـــش الســـاقية«، خلـــص 
فـــي الأخيـــر، إلـــى اعتبـــار الكتـــاب 
المنشـــور محليـــاً فـــي الجزائـــر مجـــرد 
أي  مخطـــوط لا غيـــر: »لا يســـتطيع 
كاتـــب منشـــور فـــي الجزائـــر، أن يعـــرف 
ـــدد  ـــا ع ـــه، منه ـــن حق ـــي م ـــاتٍ ه معلوم
القـــرّاء وطبيعتهـــم، وقيمـــة المبيعـــات، 
ونقـــاط البيـــع. إن الكتـــاب الصـــادر فـــي 
ــم  ــي حكـ ــى فـ ــري يبقـ ــاء الجزائـ الفضـ

المخطـــوط«.
ـــل دادوة،  ـــب والناشـــر نبي ـــا الكات أم
صاحب دار الألمعية للنشـــر والتوزيع، 
فيـــرى أن سياســـة تســـويق الكتـــاب 
خـــارج الجزائـــر، تـــكاد تكـــون منعدمـــة، 
ـــذا  ـــول به ـــاً، ويق ـــة أص ـــي منعدم أو ه
الخصـــوص: »علينـــا أولًا أن نعتـــرف 
أنـــه ورغـــم قدراتنـــا الإبداعيـــة والعلميـــة 
الكبيـــرة تظـــل قدرتنـــا الإنتاجيـــة فـــي 
صناعـــة الكتـــاب محـــدودة وتجربتنـــا 
ـــي  ـــة ف ـــا المطبوع ـــذا فكتبن ـــرة، له قصي
الجزائـــر لا تصـــل إلـــى مســـتوى تلـــك 

ــر  ــي مصـ ــان أو فـ ــي لبنـ ــة فـ المطبوعـ
وســـورية، إضافـــة إلـــى انشـــغالات 
كُتّابنـــا المنصبـــة أساســـاً علـــى الجزائـــر 
مـــن  القليـــل  إلاّ  تجـــد  ولا  وأوروبـــا 
العربيـــة،  الـــدول  مشـــاكل  يتنـــاول 
هـــذا إضافـــة إلـــى أن كُتّـــاب العلـــوم 
والمؤلفيـــن فـــي هـــذا المجـــال يكتبـــون 
باللغـــة الفرنســـية وهـــي لغـــة محـــدودة 
الانتشـــار فـــي العالـــم العربـــي إذا مـــا 

ــة«. ــا بالإنجليزيـ قارناهـ
ــذا  المتحـــدّث ذاتـــه، يـــرى أن كل هـ
ــة  ــاكل ثانويـ ــي مشـ ــره فـ ــن حصـ يمكـ
ــارج  ــي الخـ ــاب فـ ــويق الكتـ ــول تسـ حـ
وأن المشـــاكل الحقيقيـــة تكمـــن فـــي 
جمـــود قوانيـــن التجـــارة فـــي الجزائـــر 
وعـــدم تفريقهـــا بيـــن الكتـــاب والســـلع 
الأخـــرى رغـــم تطـــوّر هـــذا القطـــاع 
ـــه  ـــة المنافســـة وقدرت ـــه لمرحل ووصول
الســـلع  بيـــن  مـــن  يكـــون  أن  علـــى 
الإســـتراتيجية الجالبـــة للعملـــة الصعبة 
والدليـــل مشـــاركة الكتـــاب الجزائري في 
الصالونـــات الدوليـــة ومؤشـــرات بيعـــه 

تـــدل علـــى ذلـــك.
دادوة، فـــي الأخيـــر، أكـــد أيضـــاً على 
أن الترويـــج مشـــكلة قائمـــة بذاتهـــا فـــي 
الجزائـــر: »كذلـــك يمكـــن إضافـــة مشـــكل 
هـــو فـــي الحقيقـــة يمـــس كل القطاعـــات 
وليـــس الكتـــاب وحـــده وهـــو الترويـــج 
فـــي  الجزائـــري  المنتـــج  وعـــرض 
الخـــارج. نحـــن نعانـــي كثيـــراً مـــن نقـــص 
الإعـــام المرافـــق للمنتـــوج، وحديثنـــا 
عـــن المســـؤولية يقودنـــا إلـــى تحميل كل 
طـــرف قـــدراً منهـــا، غيـــر أنـــه قـــد تتحمـــل 
ــدر  ــة القـ ــاتها الثّقافيّـ ــة ومؤسسـ الدولـ
ـــل الناشـــر مســـؤولية  ـــا يتحم ـــر كم الأكب

ـــدى تنافســـيته«. مســـتوى إنتاجـــه وم
مـــن جهتـــه، يـــرى الروائـــي والكاتـــب 

كمـــال قـــرور، أن »مشـــكلة تســـويق 
ــة  ــاً مطروحـ ــري عربيـ ــاب الجزائـ الكتـ
بحـــدّة«، ويضيـــف: »إذا كان الكاتـــب 
هـــو الحلقـــة الأضعـــف فـــي هـــذه العمليـــة 
بحكـــم إمكاناتـــه الماديـــة وعلاقاتـــه 
المحـــدودة فـــإن مَـــنْ يتحملها هو الناشـــر 
ــاتها  ــوزارة ومؤسسـ ــا الـ ــا تتحملهـ كمـ
الثّقافيّـــة باعتبـــار أن الكِتـــاب منتـــوج 

ثقافـــي يحتـــاج إلـــى دعـــم الدولـــة«.
صاحـــب »ســـيد الخـــراب«، واصـــل 
موضحـــاً- حســـب رأيـــه- أســـباب فشـــل 
سياســـة تســـويق وتوزيـــع الكتـــاب 
ورقعـــة  مســـتوى  علـــى  الجزائـــري 
الوطـــن العربـــي: »معظـــم الناشـــرين في 
الجزائـــر لا يشـــاركون فـــي المعـــارض 
العربيـــة ولا يرســـلون كتبهـــم إلـــى تلـــك 
المعـــارض مـــع دور النشـــر المشـــاركة، 
الإعـــام  إلـــى  كتبهـــم  يرســـلون  ولا 
ـــد  ـــة كتقلي ـــات الجامعي ـــي والمكتب العرب
العربـــي.  التواصـــل  ـــن  يُثمِّ ثقافـــي 
والـــوزارة يفتـــرض أن تأخـــذ علـــى 
الكتـــاب  وترويـــج  توزيـــع  عاتقهـــا 
الوطنـــي، وذلـــك بحجـــز جنـــاح لهـــا فـــي 
معظـــم المعـــارض العربيـــة أو بتكليـــف 
تســـويق  تتولـــى  وطنيـــة  مؤسســـة 
ــث  ــة، حيـ ــدول العربيـ ــي الـ ــاب فـ الكتـ
تقـــوم بشـــراء الكتب الجـــادة والقيّمة من 
الناشـــرين وتســـوّقها إمـــا فـــي المعارض 
ـــى الجامعـــات  ـــا عل ـــة أو تعرضه العربي
ـــع المباشـــر أو  ـــي إطـــار البي ـــة ف العربي
ـــادل. وبإمـــكان هـــذه المؤسســـة أن  التب
تمنـــح الكُتّـــاب فرصـــاً لزيـــارة الـــدول 
العربيـــة لتقديـــم كتبهـــم والترويـــج 
ــارض  ــرات المعـ ــار تظاهـ ــي إطـ ــا فـ لهـ
أو نشـــاطات الجامعـــات أو فعاليـــات 

ــة«. ــات الثّقافيّـ الجمعيـ

 الجزائر، تكاد تكون الدولة الغنية الوحيدة، من 
بين الدول العربية، التي لا حضور لها في معارض 

الكتاب الدولية
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نواكشوط: أبوبكر أحمدو الإمام

يُعانــي حقــل الثّقافــة بموريتانيــا مــن 
الثّقافيّــة  المنشــآت  فــي  نــدرة شــديدة 
ــص لاحتضــان العمــل الفنــي  التــي تُخصَّ
والأدبــي والترفيهــي، مــا جعــل العامليــن 
فــي حقــل الثّقافــة يشــكون مــن تأثيــر 
ــود  ــي رك ــة ف ــاب المنشــآت الضروري غي

ــاد. ــي بالب ــل الثقاف العم

بنية تحتية هشة

الموريتانيــة  بالعاصمــة  توجــد 
نواكشــوط داران للشــباب إضافــة إلــى 
ســاحة فضــاء التنــوّع الثقافــي والبيئــي، 
كمــا توجد فــي بعض مقاطعات العاصمة 
منشــآت ثقافيــة تابعــة لمندوبيــات قطاع 
الثّقافــة، إلّ أن هــذه المنشــآت تبقى دون 
ــى  ــة إل ــي الحاج ــذي يلب ــى ال ــد الأدن الح
المشــتغلين  أنشــطة  تحتــوي  منشــآت 

ــد. بالحقــل الثقافــي فــي البل
كمــا يفتقــد أغلــب هــذه المنشــآت إلــى 
التجهيــزات اللازمــة، وتنعــدم بالكثيــر 
منهــا الأنشــطة التكوينيــة. وبالــكاد تمثل 
ــن لآخــر  ــم تأجيرهــا مــن حي صــالات يت
للروابــط الثّقافيــة وللأحــزاب السياســية 

علــى حــد ســواء.
خــال  الســينمائية  الطفــرة  ومــع 
العقــود التــي تلــت الاســتقلال في 1960، 
فــإن نشــاط دور العــرض الســينمائي قــد 
تراجــع بشــكل كبيــر فــي العقــد الأخير من 

القــرن الماضــي.
قبــل أن يظهــر اتحــاد الســينمائيين 
الجديــدة  الألفيــة  مطلــع  الموريتانييــن 
ــة للســاحة  ــة وفاعلي ــذي أعــاد حركي وال
الســينمائيين«  »دار  ومثّلــت  الثّقافيــة. 
التابعــة لهــذا الاتحــاد ملتقــى للنجــوم 
والهــواة لتُشــكّل مدرســة فنيّــة انصهــرت 

فيهــا تجــارب أجيــال ســينمائية.
وبفعل النقص في هذه المنشــآت فإن 

العديــد مــن الهيئــات الثقافيــة بموريتانيــا 
تعتمــد علــى مقرّاتهــا الخاصــة فــي تنظيم 
الجماهيــر،  تحضرهــا  التــي  أنشــطتها 
فيمــا يلجــأ بعضهــا للمدرجــات الجامعيــة 
وتقديــم  الثقافيــة  النــدوات  لتنظيــم 

ــة. العــروض الفنيّ

تركُّز في العاصمة

ورغــم النقــص الكبيــر فــي المنشــآت 
العاصمــة  مســتوى  علــى  الثقافيــة 
نواكشــوط فإنها تُعدّ المدينة الموريتانية 
الأكثــر حظــوة فــي البنيــة التحتيــة لحقــل 
ــي الداخــل  ــدن ف ــو م ــث تخل ــة، حي الثّقاف
الموريتانــي أو مــا يعــرف بـــ »موريتانيــا 
الأعمــاق« مــن أي منشــآت ثقافيــة وفنيّة.

ففــي العاصمــة الاقتصاديــة نواذيبــو 
التــي تُعــدّ مــن كبريــات مــدن البــاد تتخــذ 
مندوبيــة الثّقافــة مــن مبــانٍ تتبــع لوزارة 
العــدل مقــراً لهــا، ما يعني غياب منشــآت 

كافيــة لمكاتــب المندوبيــة.
فــي حيــن توجــد بالمدينــة دار جديــدة 

للشــباب أُنشــئت فــي الســنوات الأخيــرة 
هــي الثانيــة مــن نوعهــا بعــد دار الشــباب 
هــذه  تبقــى  لكــن  بنواذيبــو،  القديمــة 
العاصمــة  فــي  كمثيلاتهــا  المنشــآت 
تجهيــزات  علــى  تتوافــر  لا  نواكشــوط 

كافيــة.
أما في باقي مدن موريتانيا باستثناء 
بعــض عواصــم الولايــات فــإن المنشــآت 
الفنــي  بالعــرض  الخاصــة  الثقافيــة 
والمســرحي والسينمائي والترفيهي تكاد 
تكــون معدومــة، كمــا أن المكتبات العامة 

ودور النشــر نــادرة هــي الأخــرى.
ز المنشــآت الثّقافية، على  ويعود تركُّ
ــوط  ــة نواكش ــي العاصم ــا، ف محدوديته
إلــى  قليلــة  أخــرى  ومــدن  ونواذيبــو 
الســكانية  الكثافــة  بينهــا  مــن  أســباب 
ــى  ــة إل ــن، إضاف ــي المدينتي ــة ف المرتفع
انتشــار الوعــي الثّقافــي نســبياً بالمقارنة 

مــع مــدن أخــرى.
ــز البنيــة التحتيــة لحقــل  ولا يمثــل تركُّ
الثّقافــة بالمــدن الكبــرى نشــازاً عــن غيره 

موريتانيا.. في انتظار نهضة ثقافية!
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مــن القطاعــات الحكوميــة التــي لا يوجــد 
لبعــض منهــا أي حضــور يذكــر خــارج 

العاصمــة نواكشــوط.

قطاع منسي

ــدرة المنشــآت إضافــة إلــى مشــاكل  نُ
كبيــرة أخــرى يعاني منهــا الحقل الثّقافي 
بموريتانيــا دفعتــا المشــتغلين بالمجــال 
ــة بـــ »القطــاع  ــى وصــف قطــاع الثّقاف إل
المنســي«، بــل يذهــب البعــض أبعــد مــن 
ذلــك ليــرى أن نشــأة الدولــة قضــت علــى 
»الإشــعاع الثّقافــي الــذي كان منتشــراً في 

البــوادي«.
ويقــول الأديــب محمــد فــال ســيدنا، 
وهــو عضــو كتلــة شــبابية فــي اتحــاد 
الأدبــاء والكتّــاب الموريتانييــن: »الظاهر 
أن قطــاع الثّقافــة جــزء منســي ومحــروم 
مــن الإدراج فــي الخطــط التنمويــة التــي 
حظــي بهــا بعــض القطاعــات الأخــرى«، 
مُرجعــاً مظاهــر النشــاط الثقافــي القائــم 
إلــى طبيعــة المجتمع المتطلع إلى عملية 

العطــاء والتبــادل الثقافــي.
كمــا يُرجــع الوضعيــة التــي يعيشــها 
الحقل الثّقافي إلى »عدم اقتناع السلطات 

فــي نهــوض  الثقافــة  بــدور  المتعاقبــة 
الــدول«، ويدعــو إلى إلحاق قطاع الثّقافة 
بالقطاعــات الســيادية للدولة، خصوصاً 
بالنســبة لدولــة كموريتانيــا »ليس لها أن 

تفخــر بغيــر نتاجهــا الثّقافــي«.
ويتفــق مــع هــذا الــرأي عضــو اتحــاد 
الســينمائيين الموريتانييــن محمــد عالــي 
بــال، الــذي يعتبــر أن »البنيــة التحتيــة 
لقطــاع الثّقافــة شــبه معدومــة«، فيمــا 
يدعــو آخــرون إلــى الســعي نحــو نهضــة 
ثقافيــة »ترتكــز علــى بنيــة تحتيــة حديثة 

تلائــم الخصوصيــة المحليــة«.
ويعلــق الصحافــي محمــد عبــد الله آب 

علــى واقــع البنية التحتيــة لقطاع الثقافة 
بالقــول إن »غيــاب دور العرض والترفيه 
ــلّ  ــن جُ ــة وع ــاء العاصم ــب أحي ــن أغل ع
مــدن الداخــل يمثــل عقبــة أمــام الفاعليــن 
الثّقافيين، كما يحرم الشباب الموريتاني 
مــن تطويــر مهاراتــه الفكريــة والإبداعيــة 

فــي مجــالات الثّقافــة المتنوّعــة«.

             ملحق في وزارة

ويــرى بعــض الناشــطين فــي الحقــل 
الثقافــي أن وضــع البنيــة التحتيــة لقطاع 
ــذا  ــتقلال ه ــدم اس ــى ع ــود إل ــة يع الثقاف
ــة  ــود طويل ــذ عق ــل من ــذي يمث ــاع ال القط
ملحقــاً فــي وزارة تخضــع بدورهــا لعــدم 
الاســتقرار البنيــوي الــذي جعــل الــوزارة 
ــرى  ــات أخ ــم قطاع ــا تض ــع له ــي يتب الت
كالتوجيــه الإســامي أحيانــاً والرياضــة 

والشــباب أحيانــاً أخــرى.
وقــد تَــمّ مؤخــراً فصــل قطــاع التوجيــه 
الإســامي عــن وزارة الثّقافــة، ثــم فُصــل 
عنهــا أيضــاً قطــاع الرياضــة والشــباب، 
وهــي خطــوة لقيــت تأييــداً مــن الوســط 
إلــى  الطامــح  فــي موريتانيــا  الثقافــي 
إلّ أن  وزارة تتفــرغ لإصــاح القطــاع. 
التشــكيلات الحكوميــة التــي أعقبــت فصل 
الرياضــة والشــباب عــن وزارة  قطــاع 
الثّقافــة ســارعت بإضافة قطــاع الصناعة 
التقليديــة الذي كان يتبع لوزارة التجارة 
والصناعــة إلــى وزارة الثقافــة. ويرجــع 
محمــد عالــي بــال ضعف القطــاع الثّقافي 
والبنيــة التحتيــة التابعــة لــه إلــى مــا 
التــي  والتقلبــات  بالفوضــى  يُوصــف 
عاشــتها الــوزارة، فبحســب رأيــه »قطــاع 
الثقافــة لــم يكــن مســتقلًا أبــداً«. وهــو مــا 
يــؤدي إلــى تشــتت جهــود الــوزارة بيــن 

ندُرة المنشآت إضافة إلى مشاكل كبيرة أخرى 
يعاني منها الحقل الثّقافي بموريتانيا دفعتا 

المشتغلين بالمجال إلى وصف قطاع الثّقافة 
بـ »القطاع المنسي«،
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قطاعــات شــتى لا يجمــع بيــن بعضهــا 
أي رابــط.

ويتفــق مــع هــذا الــرأي الأديــب محمــد 
فــال ســيدنا، الــذي يعتبــر أن »الثّقافــة 
فــي بلادنــا لا تحظــى بالاهتمــام الكافــي 
ــب  ــا أن مطل ــات الرســمية«. كم ــن الجه م
هيئــات ثقافيــة عديــدة ظَلّ يتكرّر في أكثر 
مــن مناســبة بضــرورة تخصيــص وزارة 
خالصــة لقطــاع الثقافــة حتــى يمكنهــا 
معالجــة الأزمــات التــي يقــول هــؤلاء إنها 

عالقــة منــذ عقــود.

إجراءات تطويرية

أما الحكومة الموريتانية فتتحدّث عن 
إجــراءات تَــمّ القيــام بهــا لتطويــر البنيــة 
التحتيــة لقطــاع الثقافــة وإحياء الســاحة 
الفنيّــة والأدبية وتشــجيع ودعم الهيئات 
وتــرى  بموريتانيــا.  العاملــة  الثّقافيــة 
وزارة الثّقافــة أن مهرجــان المــدن القديمة 
مَــتْ نســخته الخامســة  الســنوي الــذي نُظِّ

مطلــع ينايــر مــن هــذا العام، بات يســاهم 
فــي تحريــك الســاحة الثّقافيــة، حيــث 
تقدّمــه كأحــد أهم إنجــازات نظام الرئيس 
محمــد ولــد عبــد العزيــز فــي قطــاع الثّقافة 
وتدخــل ضمــن أهــداف تنظيمــه عمليــات 
ترميــم وإعــادة تأهيــل مكتبــات تاريخيــة 

ومســاجد ومــدن أثريــة.
ويضــم المهرجــان الســنوي نشــاطات 
أدبيّــة وفنيّــة وتراثيّــة منوّعــة؛ من بينها 
مســابقات في الشــعر الفصيح والشــعبي 
والفــن والموســيقى التقليديــة والفلكلــور 
والوجبــات والصناعــات التقليديــة، كمــا 
خُصّصــت لــه مراكــز وســاحات عموميــة 
فــي عــدد من المــدن التاريخية في الشــرق 

والشــمال الموريتاني.
وغيــر بعيــد من البنيــة التحتية لقطاع 
الماضــي  العــام  اكتمــل خــال  الثقافــة 
ــول  ــذي تق ــد ال ــي الجدي ــب  الجامع المرك
وزارة التعليــم العالــي إنــه يضــم إلــى 
جانــب القاعــات والمدرجــات الجامعيــة 

بنــى مُخصّصــة للعمــل الثّقافــي الجامعــي 
ــة  ــاش الســاحة الجامعي ــى إنع ــدف إل ته
وتشجيع الطلاب وإتاحة الفرص أمامهم 

للإبــداع وتنميــة المواهــب.
ــي  ــة ف ــات الموريتاني ــت الحكوم ودأب
الفتــرة الأخيــرة علــى الحديــث عــن عــدم 
مســؤوليتها عــن إرث التراكمــات التــي 
تقول إن البلاد عاشتها طيلة عقود وأدت 
إلــى ضعف البنية التحتية لقطاع الثّقافة 

وغيــره مــن القطاعــات الحكوميــة.
إلّ أن العامليــن فــي الحقــل الثّقافــي 
والتشــجيع  الدعــم  قِلّــة  مــن  يشــكون 
اتحــاد  يــرى عضــو  الحكومــي، حيــث 
الســينمائيين الموريتانيين أن الناشطين 
ــي »رســم سياســة  ــون ف ــن يأمل الثّقافيي
ــة  ــى التحتي ــة« تشــمل البن ــة وطني ثقافي
والأنشــطة وتســتطيع أن تُلبــي الحاجــة 
ــى »تشــجيع  ــاً إل ــري الســاحة، داعي وتث
أصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية«.
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كوريـــا  أن  اثنـــان  يختلـــف  لا 
التكنولوجيـــا  رائـــدة  هـــي  الجنوبيـــة 
المسلســـات  وصناعـــة  الرقميـــة 
التليفزيونيـــة، كل ذلـــك جعـــل منهـــا 
المؤســـس الأول لمـــا يُعـــرف بالـــواب 
إلـــى  الظاهـــرة  وامتـــدت  درامـــا، 
مناطـــق واســـعة كالنـــار فـــي الهشـــيم، 
مسلســـل   400 حوالـــي  ينشـــر  حيـــث 
ــوب  ــع اليوتيـ ــى موقـ ــاً علـ ــي يوميـ رقمـ
الاجتماعـــي،  التواصـــل  وشـــبكات 
خصيصـــاً  تطبيقـــات  وابتكـــرت 
ــذه  ــة هـ ــا، ولمواكبـ ــا وتوزيعهـ لإنتاجهـ
تأسســـت  الهائلـــة  الإبداعيـــة  الثـــورة 
الأعمـــال  لتقييـــم  عالميـــة  مهرجانـــات 
ـــن  ـــا م ـــم صنّاعه ـــويقها ودع ـــة وتس الفنيّ
للـــواب  وكان  الشـــباب،  الموهوبيـــن 
درامـــا العربيـــة نصيـــب مـــن الجوائـــز 
حضورهـــا  يظـــل  ولـــو  والتكريمـــات 
العنكبوتيـــة. الشـــبكة  علـــى  خجـــولًا 

المسلسلات الرقميّة.. 
وثورة »الجودة العالية«

الفرنســـية  العاصمـــة  احتضنـــت 
ــي  ــان العالمـ ــات المهرجـ ــس فعاليـ باريـ
المُتخصّـــص   Series Mania
فـــي  التليفزيونيّـــة  بالمسلســـات 
لتنطلـــق  الماضـــي،  إبريل/نيســـان 
mar� لمهرجــ�ان  الخامســ�ة   الطبعــ�ة 
أكتوبـــر  فـــي   seille web fest
جولييـــت  مســـرح  فـــي  الماضـــي 
ــوب  ــيليا جنـ ــهير بمارسـ ــري الشـ مينوتـ
فرنســـا، وشـــهد منافســـة محتدمـــة بيـــن 

ــن  ــباب وممثليـ ــن شـ ــاً لمخرجيـ 25 عمـ
هـــواة، يمثلـــون مختلـــف دول العالـــم، 
المسلســـات  مضاميـــن  وتراوحـــت 
والدراميـــة  الكوميديـــة  بيـــن  الرقميّـــة 
والخيـــال  والتحريـــك  والبوليســـية 
العلمـــي. وشـــمل البرنامـــج عروضـــاً 
المســـرح،  شاشـــة  علـــى  مُكثّفـــة 
وأيضـــاً البـــث علـــى مواقـــع إلكترونيـــة 
متعاقـــدة مـــع المهرجـــان، ممـــا خلـــق 
تفاعـــاً جماهيريـــاً واســـعاً، وقـــرّرت 
ورشـــات  اســـتحداث  الطبعـــة  هـــذه 
للكتابـــة مجانيـــة، حيـــث اتفقـــت لجنـــة 
التنظيـــم علـــى ضـــرورة تأطيـــر هـــؤلاء 
المبدعيـــن، حيـــث يُعـــدّ أغلبهـــم هـــواة 
ولا خبـــرة لهـــم فـــي الصناعـــة الفنيّـــة. 
مارســـيليا  مهرجـــان  خصـــص  كمـــا 
التـــي  للمضاميـــن  للإشـــهار  ســـوقاً 
 mcnو  0TT موقـــع  علـــى  تعـــرض 
المرتبطـــة بموقـــع اليوتيـــوب، ليســـلّط 
الضـــوء علـــى آخـــر تطـــوّر الرقميّـــات 
المصـــوّرة، وخلـــق قنـــاة تواصـــل بيـــن 
ـــن.  ـــراء التقنيي ـــن الشـــباب والخب المنتجي
كمـــا دشـــنت مؤسســـة المهرجـــان ركنـــاً 
 ،canal play برنامـــج  فـــي  رقميـــاً 
الفنيّـــة  الأعمـــال  عليـــه  تبـــث  الـــذي 
المشـــاركة، وقـــرّرت مضاعفـــة ســـعة 
بـــدءاً  ضعفيـــن  إلـــى  البرنامـــج  هـــذا 
بســـبب  وهـــذا  القادمـــة،  الســـنة  مـــن 
ـــى  ـــتركيين عل ـــن المش ـــد م ـــب المتزاي الطل

الإنترنـــت.
الثّقافيـــان  الموعـــدان  ويُعـــدّ   
الفرنســـيان قِبلـــة لصنّـــاع الدرامـــا علـــى 
الإنترنـــت مـــن المخرجيـــن والمنتجيـــن 

والفنانيـــن، وأيضـــاً فرصـــة ســـانحة 
الرقميـــة  التكنولوجيـــا  لخبـــراء 
المُختصّـــة  الشـــركات  أكبـــر  ومديـــري 
ــر  ــة وتطويـ ــكارات الإلكترونيـ ــي الابتـ فـ
قـــوة  بمـــدى  ليوعيهـــم  البرمجيـــات، 
ألّ  فيجـــب  القادمـــة  الفنيّـــة  الموجـــة 

ركبهـــا. يفتـــوا 
وعلـــى عكـــس أفـــام الـــواب التـــي 
قـــد لا تهـــدّد الفـــنّ الســـابع نظـــراً لوفـــاء 
ـــي  ـــة ف ـــد ثقافي جمهورهـــا للســـينما كتقالي
ـــاع  ـــد مـــن المجتمعـــات، يشـــعر صن العدي
بالقلـــق  التليفزيونيـــة  المسلســـات 
لنظيراتهـــا  الرهيـــب  الانتشـــار  إزاء 
علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة، لا ســـيّما 
وأن الوســـائط الرقميّـــة صـــارت فـــي 
لســـرعة  وأيضـــاً  الجميـــع،  متنـــاول 
ــا  ــر مدتهـ ــت وقصـ ــى الإنترنـ ــرها علـ نشـ
فهـــي تتـــراوح بيـــن دقيقـــة إلـــى نصـــف 
اســـتقلاليتها  تمنحهـــا  كمـــا  ســـاعة، 
ـــارة  ـــي إث ـــر ف ـــة التعبي ـــن حرّيّ مســـاحة م
التـــي  الطابوهـــات  وكســـر  مواضيـــع 
تحـــرم التليفزيونـــات الغـــوص فيهـــا. 
وكل ذلـــك يجـــذب مشـــاهدين كثيريـــن 
أغلبهـــم مـــن الشـــباب الأوفيـــاء لقنـــاة 
dai� ــع ــوب، وموقـ ــى اليوتيـ mcnn علـ
lymotion الشـــهير، وبفضـــل تأســـيس 
 canal مثـــل  أخـــرى  جديـــدة  قنـــوات 
الجمهـــور  توسّـــع   net flixو  ،paly
ليشـــمل أيضـــاً فئـــات عمريـــة أخـــرى 
أكبـــر ســـناً، لتشـــتد المنافســـة علـــى 
وقيمتـــه  للمنتـــوج  العاليـــة  الجـــودة 
ــة.  ــال الفنيّـ ــى الأعمـ ــن علـ ــن القائميـ بيـ
لا  إنتاجـــات  ملاحظـــة  يمكـــن  حتـــى 

عيون العرب على سينما الواب 

فائزة مصطفى

ميديا
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تتميّـــز  لكنهـــا  دقيقـــة،   15 تتجـــاوز 
air� مسلســل مثــ�ل  عاليــ�ة،  لبتقنيــ�ة 
ـــال  ـــوع الخي ـــن ن ـــو م ـــدا وه ـــن كن lock م
العلمـــي، كذلـــك السلســـلة البرازيليـــة 
ــن،  ــوع الأكشـ ــن نـ ــمس« مـ ــة الشـ »مدينـ
 judgeالأميركيـــة التحـــري  وسلســـلة 
dredd superfiend وغيرهـــا.. وفـــي 
ــد يواجـــه هـــؤلاء صعوبـــات  المقابـــل قـ
علـــى  والحصـــول  التمويـــل  فـــي 
إمكانيـــات كبيـــرة. كذلـــك هـــي مرتبطـــة 
وســـرعة  الاتصـــالات  توافـــر  بمـــدى 

تدفـــق الإنترنـــت.
أن  والســـينمائيون  النقـــاد  ويـــرى 
ـــة لعصـــر  ـــون نهاي ـــد تك ـــذه التجـــارب ق ه
المسلســـل الكلاســـيكي، لا ســـيّما وأن 
تصويـــر حلقـــات تليفزيونيـــة يتطلـــب 
شـــهوراً مـــن الإعـــداد والإخـــراج، كمـــا 
تتـــراوح  مـــدة  انتظـــار  يســـتدعي 
بيـــن عـــام إلـــى عاميـــن حتـــى تقـــرّر 
القنـــوات بـــث العمـــل الدرامـــي، إضافـــة 
إلـــى التكلفـــة الماليـــة الضخمـــة التـــي 

الأمـــر  العـــادي.  الإنتـــاج  يتطلبهـــا 
بعـــض  بمواقـــع  مثـــاً  دفـــع  الـــذي 
مـــع  التعاقـــد  إلـــى  التليفزيونـــات 
الـــواب  علـــى  مســـتقلّين  منتجيـــن 
لإنتـــاج سلســـلة خصيصـــاً لمواقعهـــم 
الإلكترونيـــة كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة 
للقنـــاة الفرنكـــو ألمانيـــة arte التـــي 
هـــذه  فـــي  وثائقيـــة  سلســـلة  تبـــث 
ســـيلفي،  »أنـــا،  بعنـــوان :  الفتـــرة 
كارال.  ســـتيفان  إخـــراج  مـــن  أنـــا« 
لـــكل  دقائـــق   5 تتجـــاوز  لا  ومدتهـــا 
ــيلفي«  ــرة »السـ ـــاول ظاهـ ـــة، وتتن حلق
مـــن منظورهـــا الاجتماعـــي والنفســـي 

والفنّـــي.

المشهد عربياً

المهرجانـــات  غالبيـــة  اهتمـــت 
ـــا واب بالتجـــارب  المتخصّصـــة فـــي درام
بمضامينهـــا  والاهتمـــام  العربيـــة، 
التـــي تتنـــاول فـــي غالبيتهـــا الحِـــراك 
السياســـي والاجتماعـــي فـــي المنطقـــة، 

خاصّـــة بعـــد أحـــداث الربيـــع العربـــي. 
ورغـــم أن ظاهـــرة درامـــا واب ظهـــرت 
ســـنوات،  عشـــر  قبـــل  العالـــم،  فـــي 
بـــدءاً مـــن 2005، مـــع تأســـيس موقـــع 
يوتيـــوب وانتشـــاره علـــى الإنترنـــت، 
المسلســـات  علـــى  الاقبـــال  أن  إلّ 
العربيـــة  الـــدول  فـــي  الرقميّـــة 
بالمشـــاهدة  مقارنـــة  جـــداً  متواضـــع 
الدرامـــا  بهـــا  تحظـــى  التـــي  الكبيـــرة 
والخليجيـــة  والســـورية  المصريـــة 
علـــى الفضائيـــات. واللافـــت للانتبـــاه 
هـــو غيـــاب درامـــا الـــواب فـــي مصـــر 
رغـــم الانتشـــار الواســـع للبرامـــج بـــكل 
أنواعهـــا علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة، 
ربمـــا لصعوبـــة منافســـة التليفزيونـــات 

منـــذ 1962. الدرامـــا  تحتكـــر  التـــي 
تجـــارب  هنـــاك  المقابـــل،  فـــي 
ســـورية تواكـــب الأزمـــة التـــي يعيشـــها 
هـــذا البلـــد منـــذ 2011، مثـــل مسلســـل 
»فـــاش ســـوري كتيـــر« الـــذي أخرجـــه 
ونشـــر   ،2012 عـــام  الســـيد  وســـيم 
الالكترونـــي،  بوســـطة  موقـــع  علـــى 
للوضـــع  نقـــده  فـــي  بالجـــرأة  تميّـــز 
الحـــرب  هامـــش  علـــى  الاجتماعـــي 
»رئيـــس  حلقـــات  وبثـــت  الســـورية. 
ونســـاء« علـــى موقـــع »زمـــان الوصـــل« 
كتبـــه وأخرجـــه فـــؤاد حميـــرة ســـنة 
ـــي ســـكاف،  ـــة م ـــة الممثل 2014، وبطول
ويعـــري العمـــل شـــخصية الديكتاتـــور 
ــه  ــه واجـ ــه، لكنـ ــن بـ ـــر المحيطيـ وتأثي
ــى  ــره علـ ــفَ نشـ ــادات فأُوقِـ ــة انتقـ حملـ
ــرج  ــة المُخـ ــر تجربـ ــا نذكـ الإنترنـــت. كمـ
ــي  ــب فـ ــد الخطيـ ــاب مجيـ ــوري الشـ السـ
ـــج  ـــذي أُنت ـــزة الحـــوار« ال سلســـلة »طربي
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ــاري، ويغـــوص  ــام الجـ ــة العـ ــع بدايـ مـ
السّـــوري  الواقـــع  فـــي  الآخـــر  هـــو 
ــاه أكثـــر  ــا لفـــت الإنتبـ الممـــزق. لكـــن مـ
مـــن خـــال حضـــوره فـــي المهرجانـــات 
serie ma� مهرجــ�ان  مثــ�ل   الدوليــ�ة 
ـــة«،  ـــدو الحلبي ـــل »أم عب ـــو مسلس nia ه
هاشـــم  عفـــرا  نصـــه  كتـــب  الـــذي 
وأنتجتـــه  هـــادي  بشـــار  وأخرجـــه 
شـــركة »لمبـــة بروداكشـــن«، ويتقاســـم 
هـــذا  فـــي  البطولـــة  أدوار  الأطفـــال 
ـــات الســـوري  ـــاول يومي ـــذي يتن ـــل ال العم
فـــي ظِـــلّ الحـــرب. ولكنـــه وقـــع فـــي 
ـــاب الحـــارة مـــن خـــال  ـــد مسلســـل ب تقلي
ويوميـــات  الشـــعبي  القصـــة  محيـــط 
ـــن  ـــوري يروي ـــع ذك ـــل مجتم ـــاء داخ النس
معاناتهـــن مـــع الحصـــار الـــذي يفرضـــه 

النظـــام.
وفـــي الجـــارة لبنـــان، فقـــد ســـايرت 
تليفزيونيـــاً-  المتواضعـــة  الدرامـــا- 
وولـــج  التكنولوجيـــة،  التطـــوّرات 
الفنانـــون إلـــى العالـــم الافتراضـــي منـــذ 
مـــع  البدايـــة  وكانـــت   ،2011 العـــام 
إخـــراج  مـــن  »شـــنكبوت«  مسلســـل 
أميـــن درة، وإنتـــاج شـــركة »بطوطـــة 
ســـي«،  بـــي  »بـــي  ومحطـــة  فيلـــم« 
ــدار  ــى مـ ــه الــــ150 علـ ــت حلقاتـ وعُرضـ
خمســـة أجـــزاء، ورشـــحته جماهيريتـــه 
ــات  ــي المهرجانـ ــاركة فـ ــعبية للمشـ الشـ
العالميـــة مُحـــرزاً أهـــم الجوائـــز مثـــل : 
»laweb fest« و»emi« فـــي مهرجـــان 
هـــذا   . الأميركيـــة  أنجلـــوس  لـــوس 
ــن  ــباب الموهوبيـ ــجّع الشـ ــاء شـ الاحتفـ
للاســـتثمار فـــي هـــذا المجـــال، علـــى 
 beirut i love you مسلســـل  غِـــرار 
التليفزيونيـــة  القنـــاة  موقـــع  بثـــه 
لسلســـلة  العشـــر  والحلقـــات   ،lbc
»ممنـــوع« الـــذي خـــرج عـــن المواضيـــع 
فيهـــا  غاصـــت  التـــي  الاجتماعيـــة 
التجـــارب الســـابقة كمشـــاكل الشـــباب 
والمخـــدرات  الأجنبيـــة  والعمالـــة 
..إلـــخ، وتطـــرّق إلـــى قضيـــة حرّيّـــة 
النـــص  كتـــب  لبنـــان،.  فـــي  التعبيـــر 
نينـــا نجـــار  لحـــود وأخرجتـــه  نديـــم 
ويُعـــرض علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة 
الحريـــات  عـــن  الدفـــاع  مركـــز  مـــع 
»ســـكايز«،  والثقافيـــة  الإعلاميـــة 

والعمـــل الدرامـــي الـــذي يحمـــل عنـــوان 
»فســـاتين« الـــذي فـــاز بجائـــزة لجنـــة 
Marseille web fes� »التحكيــ�م فــ�ي» 

»أول  واب  درامـــا  وحلقـــات   .»tival
الغيـــث« للمخـــرج رودريـــغ جمـــال، الـــذي 
الدائـــرة  الحـــرب  انعكاســـات  صـــوّر 
ــع  ــى المجتمـ ــوري علـ ــوار السـ ــي الجـ فـ
نقديـــة  صـــورة  وقـــدّم  اللبنانـــي، 
وتنامـــي  الدينـــي  التطـــرّف  لظاهـــرة 

البشـــر. تجـــارة 

تمرُّد على الواقع

الجزائـــر  فـــي  التجـــارب  تُعـــدّ 
جماهيريـــة  حقّقـــت  ولكنهـــا  قليلـــة 
واســـعة أمـــام شُـــح الإنتـــاج الدرامـــي 
التليفزيونـــي، وظهـــرت بشـــكل كبيـــر 
الســـابقة  الرئاســـيات  فتـــرة  خـــال 
فظهـــرت  جـــدل،  مـــن  أحاطهـــا  ومـــا 
ــاخر  ــدي سـ ــلوب كوميـ مسلســـات بأسـ
ــم  ــع نجـ ــع اليوتيـــوب، ولمـ علـــى مواقـ
قـــدّم  الـــذي  تينـــا،  أنيـــس  الشـــاب 
فيهـــا  يتهكّـــم  حلقـــات  دوري  بشـــكل 
والخطـــاب  الانتخابيـــة  الحملـــة  علـــى 
السياســـي للمرشـــحين، وقـــد تعرّضـــت 
الإنترنـــت  علـــى  المنشـــورة  أعمالـــه 
ـــان،  ـــن الأحي ـــر م ـــي الكثي ـــذف ف ـــى الح إل
قبـــل أن يبـــدأ إنتـــاج سلســـلة جديـــدة 
بالتعـــاون مـــع تليفزيـــون الشـــروق، 
تصـــوّر متناقضـــات الواقـــع المعـــاش 
ـــس  ـــال أني ـــت أعم ـــر. وإن كان ـــي الجزائ ف
الهفـــوات  مـــن بعـــض  تينـــا لا تخلـــو 
والمونتـــاج  التصويـــر  فـــي  التقنيـــة 
ـــت  ـــد أفلح ـــل، فق ـــي التمثي ـــة ف والارتجالي
»وصفـــة  بعنـــوان  أخـــرى  سلســـلة 
ــا  ــأول درامـ ــت بـ ــي صُنفـ ــعادة« التـ السـ
علـــى  ونُشـــرت  الجزائـــر،  فـــي  واب 
ــي،  ــارس/أذار الماضـ ــي مـ ــت فـ الإنترنـ
وتـــدور أحـــداث حلقاتهـــا العشـــر عـــن 
الفتـــاة »ياســـمين« التـــي تحـــاول كســـب 
تحضيـــر  خـــال  مـــن  خطيبهـــا  قلـــب 
أطبـــاق لا يقـــاوم طعمهـــا، فالسلســـلة 
ــاء  ــة لقـ ــركة اقتصاديـ ــا شـ ــي موّلتهـ التـ
رت  ـــات صُـــوِّ ـــي الحلق ـــا ف ـــار منتوجه إظه
بتقنيـــة عاليـــة وبـــدت عمـــاً دراميـــاً 
وأداء  النـــص  ناحيـــة  مـــن  متكامـــاً 
تميّـــزت  وإِنْ  والديكـــور،  الممثليـــن 

لـــم  لكنهـــا  الكوميـــدي،  بالأســـلوب 
برنامـــج  مجـــرد  كونهـــا  عـــن  تخـــرج 

للطهـــي.
النجـــاح  يظهـــر  الخليـــج،  وفـــي 
ــعودية  ــي السـ ــا فـ ــواب درامـ ــر للـ الباهـ
حيـــث  الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــال 
الإقبـــال الجماهيـــري علـــى مسلســـات 
التحريـــك  شـــرائط  أو  كوميديّـــة 
بعضهـــا  حقّـــق  »يوتيـــوب«،  علـــى 
فـــي  مشـــاهدة  مليـــون   60 نســـبة 
تعـــرض  وأخـــرى  قصيـــر،  ظـــرف 
علـــى قنـــوات الكترونيـــة تليفزيونيـــة 
عديـــدة، ونذكـــر مـــن هـــذه التجـــارب 
ــدأ  ــذي بـ ــر« الـ ــي« و»عالطايـ ــش إللـ »أيـ
العـــام 2010، لتصبـــح  عرضـــه منـــذ 
متنفســـاً  الرقميـــة  المسلســـات  هـــذه 
للمجتمـــع، ويثيـــر الممثلـــون الشـــباب 
بطريقـــة كوميديـــة مظاهـــر اجتماعيـــة 
المـــرأة  بيـــن  والتفريـــق  كالعنصريـــة 
والرجـــل فـــي الأماكـــن العامّـــة، وحتـــى 
بعـــض  ممارســـات  مـــن  الســـخرية 
المســـؤولين المحلييـــن فـــي المملكـــة. 
فيمـــا لا يمكـــن تجـــاوز الحـــدود مهمـــا 
مـــن  الإفتراضـــي  الفضـــاء  هـــذا  منـــح 

للمبدعيـــن.  حرّيّـــة 
 لقـــد حـــوّل الـــواب درامـــا العديـــد 
إلـــى مشـــاهير  الهـــواة  الفنانيـــن  مـــن 
ــة  ــق علاقـ ــف الأول، وخلـ ــوم الصـ ونجـ
الملاييـــن  مـــع  ومباشـــرة  وطيـــدة 
مـــن المشـــاهدين عبـــر جهـــات العالـــم 
بيـــن  التواصـــل  ويمكـــن  الأربـــع، 
الجانبيـــن والإطـــاع علـــى الآراء مـــن 
ـــل بســـهولة  ـــى العم ـــات عل خـــال التعليق
وبســـرعة، ومنـــذ أن حـــلّ الكمبيوتـــر 
أصبـــح  التليفزيـــون  محـــلّ  والهاتـــف 
المســـتقبل للدرامـــا عبـــر الـــواب، ولكـــن 
يبقـــى الهاجـــس نفســـه الـــذي يـــؤرّق 
الرّوائيـــة أيضـــاً هـــو جانـــب  الأفـــام 
التمويـــل حتـــى يضمـــن لـــه التواجـــد 
فـــي الســـوق التـــي ســـتكون مزدحمـــة 
الفنيّـــة لا محالـــة، وأيضـــاً  بالأعمـــال 
الأعمـــال  هـــذه  تحققـــه  أن  يمكـــن  مـــا 
علـــى الإنترنـــت مـــن إيـــرادات تضمـــن 

اســـتمراريتها.
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المُختلِـــف  الآخـــر  مـــع  العلاقـــة 
ــكلة  ــورة المُشـ ــى الصـ ــاً علـ ــدُ دائمـ تعتمـ
لا  بدورهـــا  الصـــورة  وهـــذه  عنـــه. 
تكـــون، فـــي غالـــب الأحيـــان، إلّ نتاجـــاً 
عوامـــل  صنعتـــه  إدراك  أو  لمخيـــال 
رواســـب  شـــكّلت  كثيـــرة  وعناصـــر 
لتجـــارب تاريخيـــة مختلفـــة وعلاقـــات 
ـــدتها لقـــاءاتٌ اعتمـــدت، أساســـاً،  جسَّ
هنـــا  مـــن  والفتـــوح.  الحـــروب  علـــى 
كان الآخـــرُ صنيـــعَ الـــذات مـــن حيـــثُ 
يرســـمُ  الـــذي  المقابـــل  طرفهـــا  هـــو 
بينهمـــا.  والتفاضـــل  التمايـــز  حـــدودَ 
هـــذا مـــا يجعـــل مـــن أطـــر إدراك الآخـــر 
خلفيـــة مرجعيـــة يتـــم، انطلاقـــاً منهـــا، 
إلـــى  اســـتناداً  المختلـــف  إلـــى  النظـــرُ 
توفرهـــا  مُســـبَّقات لاهوتيـــة وعرقيـــة 
الثقافـــة وتدعمهـــا التجربـــة والخبـــرات 

ــا،  ــنا، هنـ ــدُ أنفسـ ــا نجـ التاريخيـــة. ربمـ
التمثيـــل  إلـــى  حاجـــةٍ  مـــا  غيـــر  فـــي 
ــخ  ــام، فالتاريـ ــاع العـ ــذا الانطبـ ــى هـ علـ
ـــراع علـــى احتـــكار  يعـــج بصنـــوف الصِّ
العمـــل  مشـــروعية  وتبريـــر  المعنـــى 
التاريخـــي الـــذي تمثلـــه كل ثقافـــة؛ كمـــا 
الصـــور  مـــن  بانورامـــا  لنـــا  يعـــرضُ 
فـــي  المُختلـــف  الآخـــر  عـــن  المُنتَجـــة 
تبـــدأ  التمثـــل  مـــن  مُتنوّعـــة  أشـــكال 
بالانطبـــاع لتنتهـــي بســـرديات عالمـــة 
ـــه  ـــز تحتل ـــش مرك ـــي هام ـــرَ ف ـــعُ الآخ تض
أطـــر  إنَّ  معـــروف.  هـــو  كمـــا  الـــذات 
ــا  إدراك الآخـــر، بالتالـــي، ورغـــم كونهـ
ــاً لتاريـــخ فـــي العلاقـــة المُلتبســـة  نتاجـ
بـــه إلّ أنهـــا عـــادة مـــا تتميَّـــز بنـــوع 
الفرديـــة  الذاكـــرة  فـــي  الرســـوخ  مـــن 
والجماعيـــة يصعـــبُ معهـــا زحزحتهـــا 

ـــار وإعـــادة  ـــن الاعتب ـــد م ـــى فضـــاءٍ جدي إل
رواج  عنـــه  يكشـــفُ  مـــا  هـــذا  النظـــر. 
الصـــور النمطيـــة عـــن الآخـــر وســـهولة 
ـــراع  الاســـتثمار فيهـــا فـــي عهـــود الصِّ
الثقافيـــة  الكيانـــات  بيـــن  والتوتـــر 

بعامـــة.  والحضاريـــة 
ذكـــره  علـــى  أتينـــا  ممـــا  انطلاقـــاً 
مـــا  أبـــرز  أنَّ  نلاحـــظ  أن  نســـتطيعُ 
ـــة  ـــوم مـــن صـــور نمطي ـــم الي يســـودُ العال
ــر  ــع المصائـ ــي صنـ ــرة فـ ــل مباشـ تتدخـ
ــر  ــن توتـ ــده مـ ــا نجـ ــو مـ ــة هـ التراجيديـ
والعربـــي/  الغربـــي  العالميـــن  بيـــن 
ــة  ــة درجـ ــغ العلاقـ ــا تبلـ ــامي. هنـ الإسـ
الـــذي يســـتنفرُ الذاكـــرة  ـــراع  مـــن الصِّ
ويشـــحن النفـــوس والعقـــول بالتمويـــه 
التـــي  الهيمنـــة  لاســـترتيجيات  خدمـــةً 
العربيـــة.  منطقتنـــا  فـــي  تنتهـــي  لا 

كلامُ فلوبير وصمتُ كشك هانم

أحمد دلباني
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العـــرب  بيـــن  أنَّ  المعـــروف  فمـــن 
إشـــكالية  تاريخيـــة  علاقـــة  والغـــرب 
إمـــكان  فـــي  مُنقســـمة نشـــكّ  وذاكـــرة 
المـــال  رأس  توافـــر  رغـــم  ترميمهـــا 
لحـــوض  الواحـــد  والثقافـــي  الرمـــزي 
وجـــود  ورغـــم  المُتوســـط  البحـــر 
المصالـــح المُشـــتركة التـــي تنقصهـــا، 
وهـــي  السياســـية  الإرادة  بالطبـــع، 
شـــكلها  فـــي  نفســـها  علـــى  تنكفـــئ 
الآنيـــة  البراغماتيـــة  حبيـــس  الضيـــق 
يُســـهم  كلـــه  هـــذا  الهيمنـــة.  وإرادات 
بشـــكل كبيـــر، علـــى مـــا نعتقـــدُ، فـــي 
تأجيـــج المخيـــال النمطـــي عـــن العربـــيِّ 
والمُســـلم ويســـتثمرُ- بنـــوع مـــن الدهـــاء- 
يُصـــدِّرَ  كـــي  الدمويـــة  الأحـــداث  فـــي 
ــن  ــة عـ ــة ومُرعبـ ــورة قاتمـ ــاً صـ إعلاميـ
ــرفُ  ــي لا تعـ ــه التـ ــن ثقافتـ ــي وعـ العربـ
الحديثـــة  التمـــدن  وقيـــم  التســـامح 
كمـــا هـــو شـــائع حتـــى بيـــن بعـــض 
ربيعـــه  يشـــهدُ  الـــذي  اليميـــن  مُثقفـــي 
الانتخابـــي فـــي ظِـــلّ أزمـــات متواليـــة 
إنَّ  العجـــوز.  بالقـــارة  تعصـــف  تـــكاد 
الإعـــام المُتســـرِّع فـــي الضفـــة الأخـــرى 
مـــن المتوســـط يشـــكل واجهـــة للعقـــل 
الغربـــي ولذاكـــرة ألفيـــة لـــم تتعـــرَّض 
ــعُ  ــد الكافـــي والزحزحـــة التـــي تضـ للنقـ
ـــة عـــن الآخـــر  بعـــض المُســـلمات الموروث
فـــي دائـــرة المُراجعـــة الهادئـــة بعيـــداً 
عـــن الهيـــاج الـــذي تصنعـــه المرحلـــة 
هـــذا  أنَّ  ونعتقـــدُ  وعنفهـــا.  بصراعهـــا 
ــل فـــي  ــتقالة للعقـ ــل إلا اسـ ــرَ لا يمثـ الأمـ

ـــح مُنشـــغلًا  ـــد أصب ـــي وق الغـــرب الأوروب
ـــدود  ـــة الح ـــدَّدة وقضي ـــه المُه ـــر بهويّت أكث
الثقافيـــة والحضاريـــة المُنبثقـــة علـــى 
ومزاعـــم  الكونيـــة  خطـــاب  أنقـــاض 

»الأنـــوار«. 
ــرب،  ــي الغـ ــر فـ ــر إدراك الآخـ إنَّ أطـ
النمطيـــة  حبيســـة  تـــزال  لا  بالتالـــي، 
فزّاعـــة  العربـــي  مـــن  تجعـــل  التـــي 
وذاكـــرة  العامّـــة  الطاقـــات  تســـتنفرُ 
ـــراع التاريخيـــة مـــن أجـــل رســـم  الصِّ
التـــي  والاســـترتيجيات  السياســـات 
الغربـــي  الحضـــور  تأبيـــدُ  بإمكانهـــا 
وعســـكرياً  سياســـياً  منطقتنـــا  فـــي 
اليـــد  بســـط  أجـــل  مـــن  واقتصاديـــاً 
علـــى مصـــادر الطاقـــة وضمـــان أمـــن 
إلـــى  يرجـــعُ  هـــذا  العبريـــة.  الدولـــة 
ــة  ــيلة إعلاميـ ــا وسـ ــا لا باعتبارهـ الميديـ
فحســـب وإنمـــا- قبـــل ذلـــك- بوصفهـــا 
الـــرأي  لإنتـــاج  ومُختبـــراً  ســـلطة 
التـــي  الكبـــرى  والتوجهـــات  العـــام 
تصنـــع السياســـة المُبتغـــاة مـــن طـــرف 
والاقتصاديـــة.  السياســـية  المؤسســـة 
يذهـــبُ  النقـــدي  الفكـــرُ  كان  هنـــا  مـــن 
الهيمنـــة  إرادة  إنَّ  القـــول  إلـــى  دائمـــاً 
هـــي صاحبـــة الكلمـــة الأخيـــرة فـــي أيِّ 
صـــراع تدخـــل فيـــه مـــع إرادة المعرفـــة. 
ـــا خطـــابٌ  ـــول إنَّ الميدي ونســـتطيعُ أن نق
مُهيمـــن ويتمتـــعُ بقـــدرة هائلـــة علـــى 
تصديـــر العالـــم بعـــد إعـــادة تشـــكيله 
الهيمنـــة.  وتنميطـــه بمـــا يخـــدمُ إرادة 
»إنَّ ســـيِّدَ الخطـــاب هـــو الســـيد بـــكل 

والـــذي  تـــودوروف.  يقـــول  بســـاطة« 
ــح  ــد ربـ ــون قـ ــوم يكـ ــا اليـ ــك الميديـ يملـ
كأنَّ  تأكيـــد.  بـــكل  المعركـــة  نصـــف 
ســـة  مُؤسَّ المعنـــى،  بهـــذا  الميديـــا، 
النقـــديِّ  العقـــل  بهزيمـــة  معنيـــة 
الباحـــث أبديـــاً عـــن معرفـــة صحيحـــة 
وموضوعيـــة وراء صخـــب الخطابـــات 
دوافـــع  مـــن  عليـــه  ـــسُ  تتأسَّ ومـــا 
لاواعيـــة. هكـــذا رأينـــا صـــورة العربـــيِّ 
لا تتزحـــزحُ أبـــداً عـــن تلـــك الكليشـــيهات 
الموروثـــة عـــن الرؤيـــة الاســـتعمارية 
والمعرفـــة الاثنوغرافيـــة التـــي قدَّمتـــه 
فـــي صـــورة المُتوحّـــش الدمـــويِّ الـــذي 
يُعـــادي الحضـــارة والغـــرب والحامـــل 
الآخـــر  ضـــد  العنـــف  رُ  تُبـــرِّ لثقافـــةٍ 
المُختلـــف. هـــذه هـــي الصـــورة النمطيـــة 
التـــي تعـــرفُ، أحيانـــاً، حضـــور بعـــض 
المطلوبـــة  الجديـــدة  الروتوشـــات 
ــع.  ــاع بالطبـ ــال والأوضـ ــى الحـ لمقتضـ
دُ  تـــزوِّ وهـــي  هنـــا،  الميديـــا،  إنَّ 
الســـيطرة  بمُبـــرِّرات  الهيمنـــة  إرادة 
خـــال  مـــن  العربيـــة  منطقتنـــا  علـــى 
تنميـــط صـــورة العربـــيِّ تدخـــل فـــي 
النقـــديِّ  العقـــل  مـــع  مُباشـــر  صـــدام 
الـــذي لا يقـــفُ عنـــد الأحـــداث المعزولـــة 
حكمـــاً  مُتســـرعة-  بصـــورةٍ  ليُصـــدرَ- 
بإعدامـــه  والمســـلم  العربـــي  علـــى 
معنويـــاً وأخلاقيـــاً. لا يتوقـــفُ العقـــل 
نظيـــر  الشـــوك،  نثـــر  عـــن  النقـــديّ 
آلهـــة  ســـرير  علـــى  بروميثيـــوس، 
الإمبراطوريـــة باحتجاجاتـــه وأســـئلته 
المُغيَّـــب  عـــن  الكاشـــفة  وتنقيباتـــه 
ـــذات الإشـــكالية  ـــة ال ـــي علاق والمســـتور ف
المعنـــى،  بهـــذا  الميديـــا  إنَّ  بالآخـــر. 
محمـــد  البروفيســـور  يـــرى  مـــا  علـــى 
أركـــون، تمثـــل ذلـــك »العقـــل التلفـــزي- 
المُعبِّـــر  الاســـتهلاكي  التكنولوجـــي« 
لـ»العقـــل  خلافـــاً  الهيمنـــة  إرادة  عـــن 
الاســـتطلاعي العولمـــي« الباحـــث عـــن 
ترميـــم الجســـور بيـــن الـــذات والآخـــر 
برليـــن  »جـــدار  تجـــاوز  خـــال  مـــن 
ــة  ــة الثقافيـ ــن الأنظمـ ــي« بيـ الأيديولوجـ
نفســـها  نـــت  حصَّ أن  منـــذ  المختلفـــة 
وأيديولوجيـــاً  لاهوتيـــاً  الآخـــر  ضـــدَّ 
ـــراع  ــاً مـــن خـــال تاريـــخ الصِّ وعنصريـ
حـــوض  فـــي  المعنـــى  احتـــكار  علـــى 
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ـــة  ـــة النقدي ـــذه المهمَّ ـــط. ه ـــر المُتوس البح
ملقـــاة  تبقـــى  العظيمـــة  الاحتجاجيـــة 
والمُجتمعـــات  المُثقفيـــن  عاتـــق  علـــى 
ــة  ــة لكافـ ــات المناهضـ ــة والمُنظمـ الأهليـ
المجتمـــع  فـــي  العنصريـــة  أشـــكال 
الليبرالـــي المُتهالـــك بأزماتـــه الكثيـــرة 

المُتعثـــرة. العولمـــة  أعتـــاب  علـــى 
ــة  ــل النزعـ ــن فشـ ــفُ عـ ــا يكشـ ــذا مـ هـ
الإنســـانية الكونيـــة التـــي كانـــت فـــي 
التنويـــر والحداثـــة.  أســـاس مشـــروع 
المعـــروف أنَّ الأزمنـــة الحديثـــة  فمـــن 
ــه  ــلّ معـ ــداً احتـ ــداً جديـ ــنت عهـ ــا دشّـ كلهـ
الفعـــل  دائـــرة  مركـــز  الأنتروبـــوس 
المرجعيـــات  عـــن  بمعـــزل  والمعرفـــة 
والإرادة  للتاريـــخ  المُفارقـــة  القديمـــة 
الإنســـان  ميـــادُ  كان  الإنســـانية. 
وكان  الماضـــي  شـــرانق  مـــن  عســـيراً 
ــدع  ـ ــى درب رأب الصَّ ــراً علـ ــه كبيـ نضالـ
ولملمـــة  الثقافـــات  بيـــن  التاريخـــي 
أوصـــال البشـــرية مـــن خـــال وحـــدة 
الحلـــم بالتقـــدُّم والازدهـــار والانعتـــاق 
مـــن الاســـتلاب التاريخـــي الـــذي طـــال 
الوجـــه.  إنســـانيِّ  عالـــم  عـــن  بحثـــاً 
ــيئاً  ــدو، شـ ــح يبـ ــر أصبـ ــذا الأمـ ــنَّ هـ لكـ
فشـــيئاً، مُغرقـــاً فـــي رومانطيقيتـــه منـــذ 
مشـــروعها  عـــن  »الأنـــوار«  حـــادت  أن 
أن  ومنـــذ  بالاســـتعمار  التحريـــري 
مركزيتهـــا  عـــن  الحداثـــة  كشـــفت 
الغربيـــة. ونســـتطيعُ أن نلاحـــظ، بهـــذا 
ــر  ــى الآخـ ــرة إلـ ــف أنَّ النظـ ــدد، كيـ ـ الصَّ
لـــم تتغيَّـــر فـــي العمـــق وظلّـــت تنهـــل 
ـــخته الحقبـــة  مـــن المخيـــال الـــذي رسَّ
العنصريـــة  بمُســـبَّقاتها  الكولونياليـــة 
بشـــعوب  ترمـــي  وهـــي  المعروفـــة 
ـــط والشـــرق الأوســـط  جنـــوب المتوسِّ
و»شـــعوب  »البرابـــرة«  خانـــة  فـــي 
اكـــد«. أليـــس هـــذا مـــا يطفـــرُ،  العالـــم الرَّ
اليـــوم، مـــن خطابـــات الإعـــام الغربـــيِّ 
بعـــض  وتصريحـــات  مواقـــف  ومـــن 
اليميـــن  اســـترجعهم  الذيـــن  المُثقفيـــن 
ــوة،  ــظ بقـ ــي المُحافـ ــي والسياسـ الثقافـ
يبذلـــوا  لـــم  بســـاطةٍ-  بـــكل  لأنهـــم- 
الفهـــم  محاولـــة  فـــي  كافيـــاً  مجهـــوداً 
التاريخـــي لتأخـــر العـــرب والمســـلمين 
إزاء  أفعالهـــم  لـــردود  أو  الحضـــاري 
أجـــل  مـــن  شـــيئاً  يفعـــل  لا  عالـــم 

احترامهـــم أو مُســـاعدتهم علـــى إنتاجهـــم 
ـــي؟  ـــم الخـــاص دون تدخـــل أجنب لتاريخه
الذكيـــة  الإشـــارة  هنـــا،  أتذكـــر، 
إدوارد  البروفيســـور  أوردهـــا  التـــي 
الأشـــهر  كتابـــه  مقدمـــة  فـــي  ســـعيد 
ـــا  ـــبُ أركيولوجي ـــو يُنقّ ـــراق« وه »الاستش
عـــن  النمطيـــة  الصـــورة  تلـــك  عـــن 
الشـــرق والتـــي لا تـــزال تتناســـل حتـــى 
لقـــد  الحاليـــة.  لحظـــة الإســـاموفوبيا 
الكاتـــب  علاقـــة  إلـــى  ســـعيد  أشـــار 
ــة  ــر بالغانيـ ــتاف فلوبيـ الفرنســـي غوسـ
باعتبارهـــا  هانـــم  كشـــك  المصريـــة 
ـــرق  ـــرب والش ـــن الغ ـــة بي ـــة نموذجي علاق
ســـيِّداً  التاريخـــيّ  الغـــرب  فيهـــا  ظَـــلّ 
يبســـط ســـيطرته علـــى الشـــرق وينتـــجُ 
فالغـــربُ  الهيمنـــة.  خطابـــات  عنـــه 
هـــو المُتكلِّـــم والشـــرق عالـــم خاضـــعٌ 
ــي  ــل غربـ ــا، رجـ ــر، هنـ ــت. فلوبيـ صامـ
الكتابـــة  يحتـــرفُ  مُثقـــف  بورجـــوازي 
ــى  ــهيرة إلـ ــه الشـ ــي رحلتـ ــدّثُ- فـ ويتحـ
ويُنتـــجُ  هانـــم  كشـــك  عـــن  الشـــرق- 
عنهـــا صـــورة تعكـــسُ رؤيتـــه للآخـــر 
عالمـــاً  أو  ظـــاً  باعتبـــاره  المُختلـــف 
عجائبيـــاً أو إمـــكان غـــزو وســـيطرة. 
ـــرقية لا  ـــرأة ش ـــي ام ـــم فه ـــك هان ـــا كش أم
تتكلّـــم ولا تُنتـــجُ خطابـــاً عـــن نفســـها 
أو عـــن الآخـــر، وهـــي تمثـــل الخضـــوع 
ومرتـــع شـــهوات هـــذا الرجـــل الغربـــي. 
ــل  ــو الأفضـ ــاع نحـ ــرت الأوضـ ــل تغيَّـ فهـ
أو نحـــو نـــوع مـــن النديّـــة المنشـــودة 
بيـــن الشـــرق والغـــرب؟ هـــل خرجنـــا 
مـــن طـــور الخـــرس الـــذي مثلتـــه كشـــك 
ـــاب  ـــاد لخط ـــا المض ـــجَ خطابن ـــم لنُنت هان
تنميطنـــا  فـــي  يتفنـــنُ  الـــذي  الهيمنـــة 
لأطماعـــه  خدمـــة  إخضاعنـــا  وتبريـــر 
العقـــل  أنَّ  يبـــدو  تنتهـــي؟  لا  التـــي 
»التلفزيـــة-  صورتـــه  فـــي  الغربـــيَّ 
يحِـــدْ  لـــم  الإعلاميـــة«  التكنولوجيـــة- 

قيـــد أنملـــةٍ عـــن هـــذه الاعتبـــارات وعـــن 
ذاكرتـــه الاســـتعمارية وهـــو يتحـــدّثُ عـــن 
ـــوم. والملاحـــظ أنَّ  ـــي والمُســـلم الي العرب
ــش  ــه الهوامـ ــذي تُنتجـ ــديَّ الـ ــرَ النقـ الفكـ
الطليعيـــة علـــى درب كســـر إمبرياليـــة 
ــهم  ــم يُسـ ــزي لـ ــي المركـ ــل الأوروبـ العقـ
خـــال  مـــن  إلا  كثيـــراً  العـــربُ  فيـــه 
شـــخص المُفكّـــر الكبيـــر إدوارد ســـعيد 
الـــذي فَكّـــرَ مـــن داخـــل ثقافـــة الغـــرب 
الإمبراطـــوري التاريخيـــة فـــي لحظـــةٍ 
لأزمـــة  مجابهـــة  لحظاتهـــا  أكثـــر  مـــن 
ـــد  ـــف بع ـــروز المُختل ـــة وب ـــكُّك المركزي تف
هـــذا  التقليـــدي.  الاســـتعمار  انحســـار 
مـــا يدفـــعُ بنـــا إلـــى القـــول إننـــا نُســـهمُ 
بقـــدر كبيـــر فـــي ترســـيخ وتأبيـــد تلـــك 
ــن  ــة عـ ــة الكاريكاتوريـ ــورة النمطيـ الصـ
العربـــيِّ والمســـلم باعتبـــاره شـــخصاً 
ـــة  ـــه بني ـــي ذات ـــل ف ـــاً- يحم ـــاً ودموي عنيف
العقـــل  لحضـــارة  مناهضـــة  ثقافيـــة 
والحرّيّـــة- وهـــذا مـــن خـــال عطالتنـــا 
ـــة  ـــذات العربي ـــدم اشـــتغال ال ـــة وع الفكري
ــل  ــن أجـ ــكاً مـ ــداً وتفكيـ ــها نقـ ــى نفسـ علـ
الانســـاخ مـــن ثقافـــة تقليديـــة تصلّبـــت 
ـــاً للاســـتبداد  شـــرايينها وأصبحـــت عنوان
ــام  ــاق أمـ ــي وللانغـ ــي والسياسـ الثقافـ
إنَّ  إيجابيـــة.  الأكثـــر  وقيمـــه  العصـــر 
ســـة  الغـــرب الرَّســـمي- بوصفـــه مُؤسَّ
لا  وعســـكرية-  واقتصاديـــة  سياســـية 
يعـــرفُ إلّ الاســـتثمار فـــي كل مـــا يمنـــحُ 
ـــروعية  ـــا مش ـــه لن ـــا ورؤيت ـــوده عندن وج
ــدُ  ــا أعتقـ ــن هنـ ــية. مـ ــة وسياسـ أخلاقيـ
ـــوم، قســـطاً  ـــل، الي ـــم تتحم أنَّ كشـــك هان
مـــن مســـؤولية الوضـــع الـــذي تعيشـــه. 
لا ينفـــعُ الخـــرسُ فـــي أزمنـــة الهيمنـــة 
داخـــل  الســـلطة  فيهـــا  تتمـــرأى  التـــي 
ــك  ــنْ يملـ ــوم لمَـ ــوذ اليـ ــاب. والنفـ الخطـ
ـــياء. ـــم والأش ـــمية العال ـــى تس ـــدرة عل الق

إنَّ أطر إدراك الآخر في الغرب، بالتالي، لا تزال حبيسة 
النمطية التي تجعل من العربي فزاّعة تستنفرُ 

راع التاريخية الطاقات العامّة وذاكرة الصِّ
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د. ياسر ثابت

كشـف جمـال الغيطانـي وجـوه القاهرة 
الغائبـة، ثـم رحل.

فتـرات  فـي  مصـر  تاريـخ  اسـتوعب 
ـل فـي كتـب التـراث  وحقَـب مظلمـة، وتوغَّ
والمتـون حتـى يقـدِّم لنـا ملامح مطموسـة 
للمحروسـة، وجوانـب خفيـة عـن تاريخها 
وأهلهـا وناسـها، بأسـلوبٍ سـهل سـلس، 
وحكايـات- لفرط عذوبتها- صارت عصيّة 

علـى النسـيان.
»وُلِـدتُ لأكتـب« هي الجملـة الأبرز التي 
قالهـا جمـال الغيطانـي في حواره مع مقدِّم 
البرامج التونسي عماد دبور، في برنامجه 
قبـل  لـه  الأخيـر  الحـوار  وهـو  »ممنـوع«، 
رحيلـه عـن عالمنا في 18 أكتوبر/تشـرين 

الأول، 2015، عـن عمـرٍ يناهز السـبعين.
سـاهم الغيطانـي فـي إعـادة اكتشـاف 
معاصـرة  بنظـرة  القديـم  العربـي  الأدب 
جادّة وإحياء الكثير من النصوص العربية 
يـد  علـى  الراحـل  الأديـب  تتلمـذ  المنسـيّة. 
أسـتاذه نجيـب محفـوظ، فقـد نشـأ وعاش 
اليـة  مثلـه فتـرة مـن حياتـه فـي حـيّ الجمَّ
القديـم فـي القاهـرة، حيـث عبـق التاريـخ 
والآثار الفاطمية، وقداسة الجامع الأزهر، 
بمـا يمثّلـه مـن قيم دينيـة وتاريخية؛ وهو 
ما أَثَّر على كتاباته بشكل عامّ، حيث اختار 
فة،  لغة تراثية، اسـتقاها من كتب المتصوِّ
مثل النفّري وابن عربي، تلك التي ساهم، 
هـو نفسـه، في اكتشـافها وإزالـة غموضها 
وتقديمها للقارئ، من خلال السلسـلة التي 
كان يرأسـها فـي هيئـة قصـور الثقافة، كما 

عَصيٌّ على النسيان

قَدَّم مجموعة من البرامج التليفزيونية التي 
الية. دارت حـول الآثـار الفاطميـة فـي الجمَّ

فريـدة  فنيّـة  حالـة  الغيطانـي  يمثِّـل 
اسـتطاعت،  حالـة  العربـي،  السـرد  فـي 
بقـدرة كبيـرة، الانتصـار للفـنّ فـي أبهـى 
تجلّياتـه، وحالـة انتصـار للماضـي، ليس 
بوصفـه ماضيــاً، بـل بوصفه مسـتمرّاً في 
المسـتقبل.  اتّجـاه  الحاضـر، وسُلَّمــاً فـي 
قراءتـه،  لتعيـد  التـراث  اسـتوحت  أعمـال 
فـي  ولتسـير  فنيّـة،  كحيلـة  ولتسـتخدمه 
عكـس الاتّجـاه، بحثــاً عن بصمـة خاصّة. 
بحث نتج عنه صوت سردي فريد ومميَّز.

لـم يكـن يسـتدعي التاريـخ، كنـوع مـن 
الرمز أو التورية، ولكنه كان يرى التاريخ 
حلقات متضافرة ومتماسكة، يكمِّل بعضها 
بعضــاً، لذلـك جـاءت »الزيني بركات« بعد 
د  »أوراق شـاب عـاش ألف عـام«، لكي تؤكِّ
تلـك الرؤيـة، التـي تعمّقت، فيمـا بعد، في 
معظـم إبداعاتـه، وظلّ الغيطاني مخلصــاً 
لرؤيتـه ولاتّجاهـه اللذيـن مَيَّـزاه عـن باقي 

المصريّين. الكتّاب 
»نوافـذ  فـي  الغيطانـي،  اسـتعرض 
النوافـذ«، جـزءاً مـن سـيرته الذاتيـة، عبـر 
نوافـذ أطـلَّ منهـا علـى الحيـاة، وفصولهـا 
المختلفـة، قبـل أن يتـرك النافـذة الأخيـرة 
مـن حياتـه، ويرحـل، تاركــاً سـطوراً مـن 

والفلسـفة. والتاريـخ  الإبـداع 
الرؤيـة  هـذه  تلمُّـس  يمكـن  وربّمـا، 
الفلسـفية في قوله: »أمنيتي المسـتحيلة.. 
أن أُمنـح فرصـة أخـرى للعيـش.. أن أولـد 

مـن جديـد لكن في ظـروف مغايرة.. أجيء 
مـزوّداً بتلـك المعـارف التـي اكتسـبتها مـن 

وجـودي الأوّل الموشـك علـى النفـاد«.
مـا بيـن أوّل قصّـة قصيـرة كتبهـا عـام 
1959، بعنوان »نهاية السكير« ومجموعته 
القصصيـة »أوراق شـاب عـاش منـذ ألـف 
علـى  يربـو  مـا  الغيطانـي  كتـب  عـام«، 
خمسين قصّة قصيرة، ثم اتَّجه إلى الكتابة 
»التجلّيـات«  مؤلَّفاتـه  أهـمّ  مـن  الروائيـة. 
بـركات«  و»الزينـي  أسـفار(،  )ثلاثـة 
)تحـوّل إلـى مسلسـل تليفزيونـي ناجـح( 
، و»الخطـوط الفاصلـة« )يوميّـات القلـب 
الطبلاوي«،  حـارة  و»وقائـع  المفتـوح(، 
سة«، و»متون الأهرام«،  و»حكايات المؤسَّ
و»سفر البنيان«، و»أوراق شاب عاش ألف 
و»المجالـس  الكـرى«،  و»خلسـات  عـام«، 
المحفوظيـة«، وأعمـال قصصيـة وروائيـة 

أخـرى.
انتمـى إلـى جيـل مـن الروائييـن وكتّاب 
القصّـة المصريّيـن الذيـن بزغوا بعد هزيمة 
لين »موجـة جديـدة« فـي  عـام 1967، مُشـكِّ
وهويّـة  طريـق  عـن  يبحـث  كلّ  السـرد، 
إبداعيَّيْـن، منهـم إبراهيـم أصلان وصنـع 
الله إبراهيـم، وعبدالحكيـم قاسـم، ويحيى 

الطاهـر عبـدالله.
بهزيمـة  الجديـدة  الموجـة  كُتَّـاب  تأثَّـر 
1967 التـي تركـت بصماتهـا علـى أشـياء 
كثيـرة فـي الحيـاة العربيـة، ومنهـا الحياة 
الثقافية، حيث حاول البعض الانسلاخ عن 
إرثـه الثقافـي؛ لأنـه رأى فيه بـذور الجمود 

رحيل

جمال الغيطاني..
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التـي أدّت إلـى الهزيمـة، والبعض لجأ إلى 
لًا في جماليّاته ومستلهمـاً  هذا الإرث، متأمِّ

ســاً علـى الجذور. منه مسـتقبلًا مؤسَّ
فـي سـتينيات القرن العشـرين، أمسـك 
الغيطاني بمشـروعه الأساسـي: الكتابة.. 
الكتابة الصحافية، ومنها إلى عالم الكتابة 
الإبداعيـة، فأبـدع الكثيـر مـن الأعمـال التي 
شـكَّلت علامـة متفـرِّدة فـي مسـيرة الأدب 
المصري والأدب العربي، فنشـر أوّل قصة 
وعنوانهـا   ،1963 يوليو/تمـوز  فـي  لـه 
»زيـارة«، فـي مجلّـة »الأديـب« اللبنانيـة. 
مجلّـة  فـي  مقـالًا  نشـر  نفسـه  الشـهر  فـي 
التـي كان يحرِّرهـا الشـيخ أميـن  »الأدب« 
الخولـي، وكان المقـال حـول كتاب مترجم 
عـن القصّـة السـيكولوجية. ومنـذ يوليـو/

تموز 1963 وحتى فبراير/شباط 1969، 
نشر عشرات القصص القصيرة في الصحف 
والمجلّت: المصرية، والعربية، كما نشـر 
قصّتين طويلتين: الأولى بعنوان »حكايات 
جريـدة  فـي  نشـرت  جـدّاً«.  كبيـر  موظّـف 
»المحـرّر« اللبنانيـة عـام 1964، والثانيـة 
»حكايـات موظّـف صغير جدّاً«. نشـرت في 
مجلّـة »الجمهـور الجديـد«، عـام 1965، ثم 
كتـب ثلاث روايـات فـي الفترة بيـن 1963 

و1968.
صـدر لـه أوّل كتـاب عـام 1969، تحـت 
عنـوان »أوراق شـاب عـاش منـذ ألف عام« 
متضمّنـاً خمس قصص قصيرة، كُتبت كلها 
بعـد هزيمـة الجيـش المصـري في سـيناء، 
عام 1967. ولاقى الكتاب ترحيبـاً واسعـاً 

من القـرّاء والنقّاد.
اجتـرح جمـال الغيطانـي لغـة سـردية، 
إلـى  وعـاد  السـلَف،  لغـة  ببذاخـة  ترفـل 
التاريـخ والتـراث ينهـل منهمـا حكاياتـه.

ففـي »الزينـي بـركات«، التـي تُعَـدّ مـن 
أبرز الروايات العربية التي عالجت ظاهرة 
القمـع والخـوف، واتّـكأت علـى أسـبابها، 
حياتنـا،  فـي  المرعبـة  مظاهرهـا  وبيَّنـت 
تطالعـك جمـلٌ وعبـارات وبليغـة تسـتلهم 
التـراث، وتضفـي عليـه طابعــاً فلسفيــاً، 
اختلطـت بـه روح الإبـداع، مـن ذلـك: »كلنا 
نحتـرق، أنـت في ثباتك وأنـا في طوافي، 
لكـن إن مالـت الـروح عمـا رمـاه بهـا الزمان 
فقـل علينـا السلام«، »هـذا زمـان الحيـرة 
»عطـن  اليقيـن«؛  وفنـاء  الشـك  وسـيادة 
الدنيا أبدي، عبث الجان بالخلق لا ينتهي، 
الظلم كنيران المجوس لا ينطفئ«، »الدرس 
العظيـم المسـتفاد مـن التواريـخ، أنـه فـي 
حيـاد  مـن  بـدَّ  فلا  الفتنـة  انـدلاع  حـالات 
البصـاص. البصـاص يعمـل للعـدل وحده، 
ورمز العدل هو كرسـي السـلطنة، كرسـي 

السـلطنة ذاتـه«.
وربما جاز القول إن كل ما أحاط بجمال 
الغيطانـي مـن ظروف لم يكن ليؤهله لهذه 
المكانة الرفيعة التي وصل إليها، وشغلها 
في سـماء الإبداع، سواءٌ حرمان الطفولة، 
ورهافـة العيـش، وبـؤس الطبقـة العاملـة 
كانـت  الظـروف  هـذه  كل  الحيـاة،  وفقـر 
أشـبه بالأشـواك التي نبتت فيها »صبّارة« 

الغيطانـي لتمتِّعنـا، لعقود طويلة.
كان مـن هـؤلاء الذيـن تحـدّوا وضعهـم 
الاجتماعـي، فرغـم أنـه كان حاصلاً علـى 
ـط، إلا أنـه ثَقَّـف نفسـه ثقافة  ـل متوسِّ مؤهَّ
موسوعية، وصقلها بالعمل الصحافي في 

أكثـر مـن موقع.
قاصّــاً  الغيطانـي  جمـال  يكـن  لـم 
وروائيــاً متميِّزاً فحسب، ولكنه كان فاعلًا 
ثقافيــاً، فقـد لعـب دوراً مهمّــاً فـي تحريـك 
خلال  مـن  وتوجيههـا،  العربيـة  الثقافـة 
إنشـائه جريـدة »أخبـار الأدب« ورئاسـته 
تحريرهـا، لسـنوات عديـدة، وهـي إحـدى 
أهمّ المطبوعات الثقافية والأدبية العربية، 
خـاض مـن خلالهـا معـارك ثقافيـة عديدة، 

داخليّــاً وخارجيّــاً.

العمل الفني: إسماعيل عزام
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شعبان يوسف

مجلـة  أعـدّت   ،1969 سـبتمبر  فـي 
»الطليعة« القاهرية، ملفاً كبيراً عن الأدباء 
الشـباب فـي مصـر، ووجهّـت المجلـة عـدّة 
أسـئلة شـائكة لهـؤلاء الأدبـاء، مثـل: متى 
قامت العلاقة بينك وبين الفنّ الذي تمارسه 
الآن، ومتـى بـدأت الإنتـاج فيـه؟، ومـا هـو 
المناخ الذي يسيطر على ممارستك لفنّك؟، 
ومـا هـي المؤثـرات الاجتماعيّـة والفكريّـة 
والفنّيّـة التـي تشـارك فـي إبداعـك الفني؟.

واستطردت الأسئلة إلى جوانب أخرى، 
لتطرحهـا علـى جيـل بأكملـه، إذ إن الملـف 
تضمّـن أمـل دنقـل، وعبـد الحكيـم قاسـم، 
ومحمـد إبراهيـم أبوسـنة، ومحمد يوسـف 
القعيـد، وصبري حافـظ، وفؤاد حجازي، 
عاشـور  ورضـوى  الغيطانـي،  وجمـال 
الأصغـر  همـا  الأخيـران  وكان  وآخريـن، 
سـنّاً في هذا الملف الكبير، وكانت إجابات 

الأدبـاء مُتنوّعـة ومثيـرة.
بـدأ  الوقـت  ذلـك  فـي  الغيطانـي  كان 
نجمـه الأدبـي يلمـع بقـوة، بعـد أن نشـر 
مجموعته القصصية الأولى »أوراق شـاب 
عـاش منـذ ألـف عـام«، ونالـت المجموعـة 
حظّـاً كبيـراً ومُلفتـاً مـن الترحيـب والبهجة 
إذ  السـواء،  علـى  والقـرّاء  الناقديـن  لـدى 
إن قصـص المجموعـة لـم تـأتِ علـى غِـرار 
القصة السـائدة، والتي هيّمنت على عقدي 
الخمسـينيات والسـتينيات، رغـم التجديـد 
إدريـس، ويوسـف  الـذي أحـرزه يوسـف 
أصلان ومحمـد  إبراهيـم  ثـم  الشـاروني، 
البسـاطي ويحيى الطاهر عبدالله وغيرهم.

تجلياّت جمال الغيطاني

كانت القصص تستدعي التاريخ القديم، 
ليـس ليكـون ضيفـاً ثقيلاً فـي القصـص، 
مُعقّـد  نسـيج  فـي  متشـابكاً  ليصبـح  بـل 
مـع كافـة عناصـر القـصّ الأخـرى، وكان 
جمـال الغيطانـي قـد عرف طريقـه منذ أكثر 
مـن عشـر سـنوات سـابقة إلـى المكتبـات 
القديمـة، فقـرأ معظـم كتب التاريـخ المهمة 
الحكـم،  وابـن  إيـاس،  وابـن  للمقريـزي، 
والطبـري وغيرهـم، بالإضافـة إلـى تـراث 
السـرد العالمـي المترجـم لديستوفيسـكي، 
وتولستوي، وأنطون تشيخوف وآخرين، 
وكان قـد مـارس فَـنّ الكتابـة الأولـى، أي 
بتلـك  متأثـراً   ،1959 عـام  فـي  البدايـات 

القـراءات.
كان ردّ الغيطاني على سؤال البدايات: 
»ترجـع علاقتـي بالقصة، إلـى فترة مُبكّرة 
جـداً مـن عمـري، كانـت هـذه العلاقـة تتخـذ 
في البداية شـكل الميل إلى اختلاق، طبعاً 
تبلـور هـذا فيما بعد، واتّخذ شـكل الاهتمام 
بالقراءة، وأستطيع تحديد أول مرّة كتبت 
فيهـا القصـة خلال عـام 1959، كنـت فـي 
التعليـم،  مـن  الإعداديـة  المرحلـة  نهايـة 
وفـي ليلـة سـمعت حكايـة يرويهـا والـدي، 
صغتهـا بعـد أيـام فـي قصة قصيرة اسـمها 

)السكير(«.
هـذه هي البداية الأولى، وفي شـهادات 
فـي  الغيطانـي  ألقاهـا  أو  كتبهـا  أخـرى 
محافـل أدبيـة مُتعـدّدة، تحـدّث عن شـغفه 
بديستوفيسكي، لذلك جاءت قصته الأولى 
متأثـرة بـذات العنوان الـذي وضعه الكاتب 

الروسـي علـى إحـدى رواياته.
التحـق جمال بعد حصوله على شـهادة 
قسـم  الصنائـع،  بمدرسـة  الإعداديـة، 
النسـيج، ولـم يلتحق بالتعليـم الجامعي، 
كان والـده يحلـم فقـط بـأن يسـتر أولاده، 
ويحمـل  بالفعـل،  مكافحـاً  نموذجـاً  وكان 
والصبـر  الجلـد  الجنوبييـن،  صفـات  كل 
فـي  الغيطانـي  ميلاد  وكان  والمثابـرة، 
الأسـرة  غـادرت  ثـم  سـوهاج،  محافظـة 
الصعيد، لكي تسـتقرّ في القاهرة القديمة، 
هـذا  محفـوظ،  لنجيـب  الأصلـي  الموطـن 
الكاتـب الـذي تـرك أثـراً بالغـاً فـي الفتـى 
جمـال  الشـيخ  ثـم  الكهـل  ثـم  الشـاب  ثـم 
الغيطاني، الذي أصبح أحد أهم الرّوائيين 
العرب منذ روايته الأولى »الزيني بركات«، 
خـارج  الأولـى-  طبعتهـا  صـدرت  والتـي 
مصـر- وفـي دمشـق عـام 1974، وصدرت 
طبعتهـا الثانيـة عـن مكتبـة مدبولـي عـام 
1975، وصـدرت طبعتهـا الثالثـة عـن دار 

المسـتقبل عـام 1985.
التـي  الروايـة  هـذه  أن  الملاحـظ  ومـن 
جديـداً  مبـرراً  العربيـة  الروايـة  أعطـت 
لأهميتها، لم تصدر عن دار نشـر رسـمية، 
أو عن مؤسسة حكومية، ورغم ذلك كانت 
الرواية تحصد في كل طبعة رواجاً جديداً، 
وترجمت إلى معظم اللغات الحيّة في وقت 

قصير.
قـد مـارس عـدّة  الغيطانـي  كان جمـال 
أعمـال متوسـطة، فبـدأ يعمل فـي الجمعية 
الصناعيـة لمنتجـات خـان الخليلي، ورغم 
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متاعبها الكبيرة، ومواعيد العمل التي كانت 
تجعـل وقـت القـراءة مقتصـراً علـى فتـرة 
الليـل- كمـا يقـول جمـال- إلّ أن هـذا العمـل 
أتـاح لـه فرصـة معايشـة أُنـاس، كان مـن 
المسـتحيل أن يلتقـي بهـم فـي مـكان آخـر، 
بالحرفييـن  متصلاً  كان  العمـل  ذلـك  لأن 
والصناعات اليدوية التي تحمل في طيّاتها 
تراثـاً شـعبياً عريقا، هذا التـراث الذي كان 
يخـصّ حـي خـان الخليلـي الشـهير، وهـذا 
دفع الغيطاني ليهتم بتاريخ الأماكن، وله 
في ذلك عِدّة كتب، أبرزها كتاب »قاهريات 
المسـافرخانة،  عـن  وكتابـه  مملوكيـة«، 
الـذي  التليفزيونـي  لبرنامجـه  بالإضافـة 
كان يقدّمـه علـى محطـة »دريـم« والمعنـيّ 
بسـرد تاريخ الأماكن وأهميتها وجمالياتها 

المُتعدّدة.
لـم يكـنْ المـكان عنـد جمـال الغيطانـي، 
كان  بـل  فقـط،  جغرافـي  وجـود  مجـرد 
حاملاً لتحـوّلات عديدة جـداً، وكان المكان 
محـوراً مهمـاً لسـرديات الغيطانـي، ومنهـا 
روايـة »وقائـع حـارة الزعفرانـي«، تأثـراً 
بشـيخه وأسـتاذه نجيـب محفـوظ، الـذي 
حاملـة  رواياتـه  بعـض  عناويـن  وضـع 
مثـل  فيهـا  عـاش  التـي  الأماكـن  لأسـماء 
»بين القصرين، والسـكرية وقشتمر وخان 
»قصـر  وعـن  الشـوق«،  وقصـر  الخليلـي 

الاسـم  هـذا  بـأن  جمـال  يوضـح  الشـوق« 
ليس الاسم الحقيقي للمكان، بل كان اسمه 
»قصـر الشـوك«، ولأن المصرييـن يحبّـون 
البهجـة والمـرح، فحولوا الاسـم إلى »قصر 

الشـوق« كمـا رسـخ فيمـا بعـد.
اسـتفاد جمـال مـن مقاومـة الأسـرة لكل 
تجليّـات الفقـر، ثم اسـتفاد من عمله بمهنة 
النسيج، وصار خبيراً في تلك الصناعات، 
وتركـت المهنـة أثرهـا علـى بنـاء الروايـات 
عنـده، ويُعـدّ جمـال خبيـراً فـي النسـيج، 
كمـا أنـه تعلّـم الموسـيقى على هـدي نظام 
النسـيج، وانعكـس كل ذلـك فـي كتاباتـه 
التي كان ينشـرها منذ السـنوات الأولى في 

عقد السـتينيات.
وإذا كانـت تلـك العوامـل دوافـع قويّـة 
الاعتقـال  تجربـة  أن  إلّ  الأدبـي،  للتعبيـر 
التـي عاناهـا الغيطانـي مـن أكتوبـر 1966 
حتى مارس 1967، رافد مهم في تجربته، 
وانعكس كل ذلك في مجموعته القصصية 
الأولى »أوراق شاب عاش منذ ألف عام«، 
ثـم فـي روايتـه الأولـى »الزينـي بـركات«، 
واستطاع فيهما أن يعبّر عن المسكوت عنه 
بضـراوة فنّيـة، إذا صـحّ التعبيـر، وأقصد 
بالضـراوة الفنّيّـة، ذلـك النـزوع الغرائبـي 
التاريخي الفلسـفي التأملي الذي صيغ في 

مفـردات وجمل ومعـانٍ حادة.

عقـد  أواخـر  مـن  الوقـت  ذلـك  فـي 
السـتينيات، التقـط الناقـد الكبيـر محمـود 
الموهـوب،  الشـاب  ذلـك  العالـم،  أميـن 
جريـدة  فـي  الصحافـي  بالعمـل  وألحقـه 
الأخبـار، ليعمـل مراسلاً حربيـاً، ويعيش 
مع المقاتلين في كل مواقع القتال، ويتابع 
حـرب الاسـتنزاف بيـن مصـر وإسـرائيل، 
ويسجل نقطة جديدة وعظيمة في تاريخه 
الأدبـي، ويكتب كتابيـن في غاية الأهمية، 
والثانـي  والحـرب«،  »المصريـون  همـا 

الشـرقية«. البوابـة  »حـرّاس 
يتسـع  لا  وغيرهـا،  العوامـل  تلـك  كل 
المجـال لذكرهـا، دفعـت الغيطانـي ليكتـب 
سـردياته الكبـرى، والتي ظلّـت مثيرة إلى 
حَدٍّ مدهش، مثل روايته »شطح المدينة«، 
و»رسالة في الصبابة والوجد«، و»رسالة 
البصائـر في المصائر«، و»سـفر البنيان«، 
الصغـرى-  سـردياته  ثـم  و»التجليّـات«، 
القصـص القصيـرة- مثل حكايات الغريب، 
ومنتصـف ليـل الغربـة، وأحـراش المدينـة 
وأرض أرض، وغيرهـا مـن كتابـات أخرى 
المصريـة  الأدبيـة  الحيـاة  شـاغلة  ظلّـت 
أنهـا  وأعتقـد  الوقـت،  طـوال  والعربيـة 
ستشـغله لفتـرة قادمـة أخـرى بعـد رحيله 

الشـهر الماضـي.



36



37

قضية

المنطقة العربيّة 
في عاصفة 

التغّيُّرات المناخيةّ
التّغيُّــرات المناخيّــة، التي يعرفها 

العالم، ليســت وليــدة الأمس، بل 

هي تُمثّل حلقــة جديدة من حلقات 

تغيُّــرات عرفها كوكب الأرض، منــذ قرون، ولكن 

الملاحــظ أن التّغيُّــرات، في الســنوات الماضية، 

تعرف تســارعاً في حركتهــا، على عكس ما كانت 

عليه فيما مضى، ومــا يحدث في أقاليم جغرافية 

لات ســيمسّ لا محالــة المنطقة العربيّة،  من تحوُّ

فخطــر التغيُّــر المناخــي صــار مســألة عالميــة 

شائكة، والبحث في مسبباته وطرح حلول له هو 

قضية تخصّ الجميع وليس فقط الدّول المصنّعة، 

فالانبعاثات الغازية وارتفاع درجة حرارة الأرض 

وغيرهمــا من المظاهر الأخرى ســيكون لها تأثير 

علــى أنماط عيــش النّاس وعلى المــواد الغذائية 

التي يســتهلكونها، وفي وقت طُــرِحَ فيه كثير من 

القضايا التي تخصّ مستقبل العيش المشترك في 

الأرض غفلت الأعين قليــاً عن المُتغيّر المناخي، 

فأي مســتقبل للمنطقة العربيّة فــي ظِلّ التّغيُّرات 

المناخيّة التي تتقدّم بخطى ثابتة؟!
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آفاق ورهانات

ات المناخيّة مؤتمر باريس للتغيُّ

عبد الله كرمون

الاتحــاد الأوروبي، علــى أن العمل به لم يتــم، في الواقع، 
إلّ سنة 1994.

وقد تمخضت النقاشــات التي أثارها هــذا الاتفاق عن ميثاق 
آخر ألا وهو بروتوكول كيوتو سنة 1997 على إثر المؤتمر 
الثالث للمناخ، والذي يُعدّ الأول من نوعه، على أساس كونه 
ميثاقــاً دولياً يجبر، على المســتوى القانونــي، الدولَ على 
أن تخفف محلياً من انبعاث ما يُســمى بـ»الغازات الدفيئة«، 

ســينعقد بباريــس آواخر هذا الشــهر )30 نوفمبر/تشــرين 
بمدينــة  للمنــاخ  والعشــرون  الحــادي  المؤتمــر  الثانــي( 
لوبورجيه على مقربة من العاصمة الفرنسية باريس، وهو 
مؤتمر تُشــرف عليه الأمم المتحدة، يُطلق عليه أيضاً مؤتمر 
أطراف اتفاق الأمم المتحدة حول التغيُّرات المناخية، والذي 
أُبرم بدوره سنة 1992 عقب قمة الأرض، في مدينة ريو دي 
جانيــرو بالبرازيل. وقــد وقّعته 195 دولــة، بالإضافة إلى 
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ث. ولم  وتحترز من إنتاج غاز ثاني أوكســيد الكربون الملوِّ
يكن الميثاق المذكور يعني حينها ســوى خمســة وخمســين 
بلــداً صناعياً. بينما كان لا يهدف حينئذ ســوى إلى انتقاص 
انبعــاث الغازات بنســبة خمســة بالمئة فقط في أفق ســنة 

2012، بالمقارنة مع بداية التسعينيات.
وبمــا أن بروتوكول كيوتو ســوف تنتهي صلاحيته بحلول 
عــام 2020، فإنــه صــار مســتعجلًا إيجــاد صيغــة أخرى 
أكثــر فعاليــة من هــذا الأخير، خاصــة أنه قد فقــد كثيراً من 
مصداقيته. علماً بأن الولايات المتحدة الأميركية لم تقبل أبداً 
بذلك الميثاق، في الوقت الذي انسحبت فيه من البروتوكول 
كل من كندا، روســيا والصيــن، ولا يخفى على أحد أن هذه 

الدول هي من أشد الملوثين على الكرة الأرضية.
لذلك، ولأســباب أخرى، كان لزاماً على المجتمع الدولي أن 
يعقــد آمالًا كبيرة على قمة باريس هــذه، للتفكير في إيجاد 

بدائل مخالفة حول معضلة التغيُّرات المناخية.
ولأمــر مــا، كثــر الحديــث حــول هــذه الــدورة دون غيرها، 
وصارت وســائل الإعــام لا تفتأ تتحدّث عنها، اســتعلاماً، 
وانتقاداً، بينما مرّت الدورات الســالفة بدون ضجيج يذكر، 
باســتثناء دورة كوبنهاجن تقريباً، التي مُنيت بفشــل ذريع 

على أقصى تقدير.
كانــت فرنســا هــي التي رشُــحت نفســها إذن لاحتضان هذه 
الــدورة من المؤتمر )بينما ســوف يســتقبل المغــرب الدورة 
القادمــة(، ونحــن نعلم أن فرنســا تعج بمدافعين أشــاوس 
عن البيئة، المناضلين منهم والسياســيين، ومحبي الظهور 

الإعلامي، بل المقتاتين منه.
وقــد أُنيــط تنظيــم المؤتمر بأطــراف مُتعدّدة، على رأســهم 
لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية الفرنسية والتنمية 
العالميــة، ثم ســيغولين روايــال، وزيرة البيئــة والتنمية 
المســتدامة والطاقة، وكذا أنيك جيــراردان كاتب الدولة عن 
التنميــة والفرنكوفونية، أما الســفير بيير هنري غينيار فقد 
عُيــن كاتبــاً عامــاً للمؤتمر فــي دورته الحادية والعشــرين. 
وقــد حددت الميزانيــة الإجمالية لتكاليــف المؤتمر في بداية 
الأمــر بمبلــغ قدره مئة وســبع وثمانون مليــون يورو، وقد 
تم تخفيضه في نهاية الأمر إلى مئة وسبعين مليون يورو.
وقــد رد بيير هنري غينيار علــى مؤاخذة مفترضة عن كون 
هــذا المبلغ مرتفعاً جــداً، بأنه ليس كذلك، مثلما قد يبدو في 
الوهلة الأولى، بالمقارنة مع مدّة الأشــغال التي ستمتد إلى 
أســبوعين، وكذا بالمقارنة مع العدد الهائل من المشــاركين 
أي ما يزيد على أربعين ألف شــخص. وأضاف بأن ما يربو 
على عشــرين بالمئة من التكاليف سوف تتكفّل بها مقاولات 

شريكة، فرنسية كانت أم أجنبية.
ولــم يفت ذلك وزير الخارجية الفرنســي لــوران فابيوس، 
الذي أشــار من جهتــه إلى أن أولئــك المتعاونين هم، بهذه 
العبــارة، كلهــم »أصدقــاء المنــاخ«. مــع العلــم أن أغلبهــم 
ينتمون إلى قطاع مســتهلكي الطاقات الجوفية، ومن ثَمّ من 

فئــة الملوثيــن الكبار. ما يــدل على أن القمة تلفها شــبهات 
كثيــرة. لكن غينيار يشــير إلى أنه لا يســتميل ذوي الأيدي 
النظيفــة فقط، بل يرى أن اســتدراج مــن لهم يد في التلوث 
البيئــي أجــدر بإقحامهــم فــي معمعــة تحمّل المســؤوليات 
المنوطة بهم، خاصة أنهم في عرفه قد يكونون وقّعوا على 
الميثــاق الدولي للأمم المتحدة في هذا المضمار. ما قد يكون 

عذراً آخر.
يســعى المنظمــون الفرنســيون إلــى إنجاح هــذه التظاهرة 
العالميــة المهمــة، خاصــة فــي هــذه المرحلــة، مــن جهــة 
الوفــود،  الضروريــة لاســتقبال  والتجهيــزات  الترتيبــات 
ولتداول الجلســات، وتوفير كل المرافــق المصاحبة لها. إذ 
يتعلّــق الأمر بإنشــاء بنيات مؤقتة تمتد على مســاحة تبلغ 
ثمانيــن ألف متر مربع. ويشــتغل في عين المكان للتحضير 
لهــذه المصالح الضروريــة ثلاثة آلاف عامــل. يتعلّق الأمر 
في نهاية المطاف بتجهيز ما يقدر بثمانية عشــر هكتاراً في 
مجمــوع الأماكن المُخصّصــة لاحتضان مؤتمــر المناخ لهذه 

الدورة.
وإذا كانــت دورة مؤتمــر التغيُّــرات المناخيــة جــد منتظرة 
هذه الســنة، نظــراً لاعتبارات بيئية واســتراتيجية مناخية 
مُتعدّدة، فما هو المنتظر من أشــغال هــذه الدورة في واقع 

الأمر؟
يتعلّــق الأمر بإيجاد اتفاق، بين الممثلين عن المئة وخمس 
وتســعين دولة، يتــم بمقتضــاه تحديد ما يقــدِّر بدرجتين، 
التســخين المناخــي بالمقارنــة مــع معطيات العهــد ما قبل 
الصناعــي. خاصــة أن آخــر التقاريــر التــي نُشــرت حول 
التغير المناخــي تنبئ بطفرة في معدلات الحرارة من صفر 
فاصــل ثلاث إلى أربع فاصل ثمانــي درجات من هنا حتى 
هت الأنظار بشــدّة إلى قمة هذا العام  نهايــة القرن. لذلك وُجِّ
باعتبارها المفصل الحازم حول تقرير مســتقبل البيئة، في 
محاولــة لتقليــل المخاطر التي يســببها الإنســان في إتلافه 

لمحيطه الطبيعي.
وقد عمدت فرنســا بشــكل عملي إلى التحضيــر الفعلي لقمة 
المناخ العالمية التي ســوف تُقــام على أرضها، وذلك، من 
ل في مجال الطاقة في اتجاه  جهة، بإقرار قانونٍ حول التحوُّ
التنميــة الخضــراء، تقدّمت به الوزيرة ســيغولين روايال، 
وتم تداوله لمرّات عديدة، في مجلس الشيوخ الفرنسي، قبل 
أن يتم تبنيه من طرف البرلمان في أوائل الصيف المنصرم. 
كما أن حكومة فرنسا قد أخذت على عاتقها، من جهة ثانية، 
تقليص انبعاث »الغازات الدفيئة« بنســبة أربعين في المئة 
فــي حــدود 2030 بالمقارنة بما كان عليــه الحال في بداية 
التســعينيات. كمــا تســعى فرنســا إلــى تقليص اســتهلاك 
الطاقــات الجوفية، في حدود نفس الســنة، بنســبة ثلاثين 
بالمئــة، بالمقارنــة مع مــا كان عليه الوضع ســنة 2012، 
إضافــة إلى العمل على التشــديد على إنتاج الكهرباء، بغية 
الانتقاص من حصة الطاقة النووية بمعدل خمســين بالمئة 
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إلــى غايــة 2050، والتعويل على الطاقــات المتجدّدة، في 
أفق الاستعمال الكلي للطاقة الطبيعية في حدود 2030.

ولا غرو أن هدف هذه السياســة المتوّجة بهذا القانون، هو 
فــي نهايــة المطاف، الإعلاء من شــأن التنمية المســتدامة، 

وجعلها النبراس المقتدى في العقود القادمة.
على فرنســا إذن أن تكون مثــالًا، وهي المضيفة، لتظاهرة 
مناخيــة من هذا الحجم، لكن مــا بال الدول الأخرى، وكيف 
اســتعدت للانخراط في هــذا الالتزام الدولي؟ أي اســتعداد؟ 

وأية التزامات؟
إذا كانــت الــدول الفقيــرة أو دول ما يُســمى بالعالم الثالث 
شبه غائبة عن هذا المحفل، فذلك لسبب بسيط هو أنها غير 
معنية في الغالب بالتسبب في التغيُّرات المناخية، بل تكون 
هــي الضحية الأولى لهذه الأخيرة التي يجرها عليها العالم 
الصناعــي، فنجدها هي أول من يحصد مســاوئ التصنيع، 
وســوف يستمر ذلك لسنوات آتية. لذا فإن من برامج القمة 
الحالية توفير ميزانية مهمة لمساعدة الدول الفقيرة، سواء 
مــن باب مواجهــة الكوارث الطبيعية أم مــن قبيل »محاربة 
التفقير«، والتشجيع على استعمال الطاقات الطبيعية غير 
الملوثة. خاصة أنه كان من برامج قمة كوبنهاجن، اعتماد 
مئــة مليار دولار كل عام حتى مقتبل عام 2020 لمســاعدة 
البلــدان التــي تتواجد في طريــق التنمية من أجــل مواجهة 
الاضطرابــات المناخية. مع العلم أن المعطيات الملموســة 
لم تُبنَ عن كون الدول الغنية قد وفّت بعهودها تلك، الشيء 
الــذي يجعــل، مرّة أخرى مــن قمة باريس منعطفــا جديداً، 
ولو، لتمني القدرة على الوفاء بالعهود القديمة. 
إن الــدول المُصنِّعــة التــي تســبب فــي انبعاث 

الغــازات المؤذيــة لــم تحتــرم عهودهــا منــذ بروتوكــول 
كيوتــو، إذ ظَــلّ، هــذا الأخيــر، مــذ ذاك حبراً علــى ورق، 
ســواء تعلّق الأمــر بأميركا، أم الصيــن، أم الهند، لأن هذه 
الــدول لم تســتطع المواءمة قــط، ما بين رغبتهــا في الحد 
من الإســهام فــي التلوث البيئــي، وما بيــن رغبتها الحرّى 
فــي الجري الحثيث خلف الريع المادي، في إطار الماراثون 
الاقتصادي، الذي لا بد من خلاله من الاعتماد على الطاقات 
الجوفية المساهمة، منطقياً، في القضاء على بيئة سليمة.

ذلك لأن الوعود التي تمنحها الدول الصناعية والعقود التي 
تبرمها، تحول دون الوفاء بها، معطيات اقتصادية صرفة، 
فيــذوب المبدأ الأخلاقــي حينها أمام المصالــح الاقتصادية 
الملموســة. فهــل يلــزم إذن التفكيــر في المنــاخ بمعزل عن 

اضطرابات الاقتصاد وعوالمه؟ 
على كل حال، فإن عدداً من دول أوروبا الغربية قد ساهمت 
بشــكل هائل في التخفيــض من انبعاث غاز ثاني أوكســيد 
الكربــون. ونخــصّ بالذكــر الســويد، الدنمــارك، المملكــة 

المتحدة، ألمانيا، فنلندا، بولونيا، التشيك ورومانيا.
مــن هنا ســوف نــرى إلــى أي حد قد عمــدت بلــدان أوروبا 
الغربية إلى احترام المواقيت الدولية، خاصة بشــأن البيئة 

واحترام مواصفات البيئة العالمية.
صحيــح أن الكثير من الانتقادات قد طالــت قمة المناخ هذه 
التــي ســوف تنعقــد في آواخــر هذا الشــهر بباريــس، لعلّ 
أشرســها، هــي تلــك التي لا ترى في أشــغال هــذا المؤتمر 

سوى كلام على كلام؟
علــى كل، ليس من الســهل التأكيد على حســن نوايا الدول 
المشاركة، بالنظر إلى برامجها، وإلى التزاماتها المناخية.

ذلك أن أغلب الانتقادات الموجّهة إلى هذا المؤتمر، تتلخص 
فــي كونــه لــن يقــدّم شــيئاً جديــداً في عالــم الحفــاظ على 
البيئــة. ذلك أن أغلب المشــاركين فيه، وإن كانوا يلوحون 
بــأوراق حماية البيئــة، فإن جلّهم، لا يأنفون في ســحابة 
أيامهــم يلوثون بقوة محيطهم، في العلاقة مع نشــاطاتهم 

الاقتصادية.
أمــر آخر، تلزم الإشــارة إليــه، يتعلّق بالشــك البالغ الذي 
يلــف ما قد تســفر عنه مــداولات قمة باريس حــول المناخ. 
فبينمــا يــرى الكثيــرون أنها لــن تكون ســوى جعجعة بلا 
طحين، فإن أغلب أهل اللُب، لا تراهم ينتظرون من المؤتمر 

حصيلة إيجابية تذكر.
فــإذا كان الهــدف هو حمايــة البيئة، وجعــل عالم الأجيال 
القادمــة أكثر أمانــاً، فليس هناك بد مــن إدغام الاقتصاد 
فــي شــؤون البيئــة، بــل العكس هــو الأصح، مــن أجل 
عالــم جديد، تتــراءى فيه أولًا مناشــير الخضرة قبل أن 
تبيــن فيه معــاول الاقتصاد. فلتكن باريــس إذن، على 
أقــلّ تقديــر، محطة أخيرة، من أجــل وعي جديد حول 

الأخطار المحدقة بعالم الغد!
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ما مصير المنطقة العربية 

من التغيُّ المناخي الحاصل؟

بوزرواطة محمد

الأبيض المتوســط لخطر النزوح بالملايين من ســكانها بسبب 
تآكل الســواحل والجفاف وما يُصاحبُ ذلك من مشاكل صحية 
وأوبئة تتفشّــى- تلقائياً- في المناطق التي يلجأ إليها هؤلاء، 

طلباً للراحة والاستيطان.
إن أهــمّ مناطــق الوطــن العربــي عُرضــةً لتأثيــرات التغيُّرات 
المُناخيــة، بالنســبة للإنتــاج النباتي بســبب انخفــاض توافُر 
الموارد المائية- كما يذهبُ إلى ذلك خبراء في البيئة والمُناخ- 
هي شــبه الجزيــرة العربية والمغــرب وموريتانيا والصومال 
وجيبوتي ومناطق شــرق الســودان، كما أن مساحات غابويّة 
ر الكاســح  خضراء مُهدّدة بالاختفاء والتلاشــي، بفعل التصحُّ
الذي ســيطالُ السُــهوب في شــمال إفريقيا والشــرق الأوسط، 
ومــن ثَــمّ، ســتحدُثُ اختــالات طارئة فــي منســوب الحرارة 
والهطــول فــي الوطن العربي، ســينجرُ عن ذلــك تغيُّر جذري 
فــي أنماط الأمراض المُتنقلة تحت تأثير الأمراض الفيروســية 
التي ستنتشرُ بشكل لافت في أوساط السكان، وستُخلّفُ أعداد 
كبيــرة من الوفيات والضحايا، نتيجةً لســوء التغذية وتدهور 
نوعيــة الميــاه الصالحة للشــرب، مــا يؤثرُ ســلباً على صحة 

الإنسان العربي وبقائه حيّاً على قيد الحياة.
تبدو- إذاً- الصورة قاتمة لمســتقبل إيكولوجي مظلم.لا يُبشــر 
بخيــر، مــا لم تتوحّد جهــودُ الــدول الأكثر تصنيعاً فــي العالم 
وبقيــة دول العالــم النامــي لوضــع خطــط واســتراتيجيات 
ناجعــة ومعقولة، للحدّ من مخاطر التلوث البيئي والانحباس 
الحــراري، ذلــك أن تضافر الجهــود والوعــي الكامل بضرورة 
تجنُّــب الكارثــة المحيطــة بنــا من كل الجهــات، همــا الخُطوة 
الأولى والمســعى الوحيد اللذان يجعلانا نعيش ســويّةً وأكثر 

أمناً فوق كوكب مُهدَّد بالانقراض.

أمام تزايد التّقلُّبات المُناخية وتفاقم تأثيراتها على المعمورة؛ 
باتــت المنطقــة العربيــة والــدول الناميــة من بين أكثــر الدول 
راً، وتلقيــاً لمخاطر الاحتباس الحراري ومضاعفاته على  تضرُّ
البيئــة والإنســان، وذلك عائــدٌ لجملة من العوامل والأســباب 
التــي ســاهمت فيها الــدول الصناعيــة الثماني الكبرى بقســطٍ 
كبيــر، فــي ارتفاع كميــات إضافية من ثاني أوكســيد الكربون 
عــن طريق إحراق الوقــود الأحفوري- النفــط، الغاز، الفحم-
باعتبــار هذه الدول تحوي أهم المنشــآت الصناعية الضخمة، 
فالولايــات المتحــدة الأميركيــة- وحدهــا- تنفثُ أكثــر من ثلث 
الغــازات الســامة المُنبعثة؛ مــن أراضيها، بنســبة 36 بالمئة 
من مجموع الغازات الدفيئة في العالم. الأمرُ الذي يُهدّدُ ســطح 
كوكبنــا بالكارثة؟ ولكن ما نصيبُ الأخطار التي تتهدّد منطقتنا 
العربية، جراء السياســات الإيكولوجية الهشّة في مواجهة هذا 
الخطــر المستشــري؟ فارتفاع درجات الحرارة بوتائر ســريعة 
ومُخيفــة فــي الســنوات الأخيــرة، وبمعــدلات غيــر مســبوقة 
ســاهم في إحــكام القبضة على كوكبنا، ما جعــل آثار ظاهرة 
الاحترار، أمراً واقعاً ومحسوساً، سينعكسُ- حتماً- على كافة 
النُظُم الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية في العالم العربي، 
ذلــك أن ازدياد حِدّة حرارة هواء ســطح الكرة الأرضية ثلاث 
درجــات مئويــة عام2100م ســيؤدي إلى ارتفاع في مســتوى 
ســطح البحــر بـــ 65 ســنتيمتراً علــى مســتوياته الحاليــة، 
وتبعاً لذلك ســتحدثُ تأثيرات حتمية وملموســة على الموارد 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والطبيعية في الوطــن العربي، إن 
ارتفاع مســتوى ســطح البحر ســيُعرّضُ آلاف الكيلــو مترات 
المربعــة من المناطق الســاحلية المنخفضة في الوطن العربي 
للغرق، حيث ســتتعرّضُ منطقة دلتــا النيل وأجزاء أخرى من 
السهل الرُسوبي في العراق والمناطق الساحلية المنخفضة في 
الجزيرة العربية وسواحل بلاد الشام وشمال إفريقيا للغرق، 
كما ســتتعرّضُ المدن التي تقع على الشــريط الساحلي للبحر 
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فبحســب تقاريــر دوليــة- وتحديــداً تلك الصادرة مــن أبحاث 
المكتب الإنمائــي للأمم المتحدة في اليمن- قالت منذ فترة غير 
قصيــرة إن حــوض صنعــاء المائي على وشــك النضوب مع 
مجــيء العــام 2025. وهــذا ليــس كلاماً فــي الهواء أو شــيئاً 
مــن بــاب التهويل من أجل دفــع قبائل المناطق الشــمالية في 
الجمهوريــة للاقتصــاد فــي طريقــة اســتخدام المــاء الذاهــب 
عبثــاً فــي ري نبتة ومــزارع القــات على حســاب المزروعات 
والمحاصيــل الأخرى، بل هذه معلومات مُســتقاة من تجارب 
وبحــوث استكشــافية تمّــت عمليــة إنجازها عــن طريق فرق 
بحثيــة عليمــة ومُتخصّصة. وما يلفت الانتبــاه هنا كون تلك 
الدراسات والعمليات البحثية قد تمّت عن طريق جهات أجنبية 
فــي ظِــلّ غيــاب اهتمام النُخــب الثقافية عن الأمــر. مع ذلك لا 
يمكــن نكــران تواجد عــدد محدود مــن المهتميــن المحليين في 
بطــن هذا الانشــغال، لكن ذلــك التواجد دائماً مــا كان مرتبطاً 
بدعــم مــادي مــن منظمــة خارجية. بمعنــى أن أســئلة البيئة 
والمناخ والتغيّرات المُهددة لوجود أهل اليمن ليســت متواجدة 
بوضــوح في عقل أهل الحكم والنــاس الذين في أيديهم عجلة 
القيادة. وإِنْ وُجِدَتْ تلك الأسئلة فغالباً ما تكون بداخل غرف 
ومؤتمرات مُغلقة تنتهي بمجرد الانتهاء من فترة انعقادها في 
حين تذهب الأوراق العلمية التي قُدّمت فيها إلى حضن الإهمال 

وإلى بطن ذلك الأرشيف الحكومي نفسه.
وعنــد النظــر إلــى أصل ومنبــع ما حصــل، بدايــة الخطوات 
الأولــى نحو الكارثة المُرتقبة كانــت عند انتقال أهل اليمن من 
استخدام مياه الأمطار في الزراعة إلى إنشاء الآبار الارتوازية 
التــي ســاهمت فــي اســتنزاف المخــزون مــن داخــل الحوض 
المائي. حدث هذا على الرغم من كون اليمن من الدول الواقعة 
تحــت خط الفقــر المائــي، حيث يبدو شُــح مواردهــا المائية 
بوضــوح، إضافــة لانعــدام تواجــد الأنهار إلى جانــب تكوين 
اليمــن الجيولوجي البركانــي الصلب وقلّة الميــاه النازلة في 

ســينهض أهالي صنعاء اليمنيــة ذات صباح من العام 2025 
ولــن يجدوا قطرة ماء واحدة تنــزل من فتحات الصنابير التي 
في بيوتهم. هذا ليس خيالًا أو مُلخّصاً لفيلم عالمي يحكي في 
قصــص الرُعب والفضــاء. إنها حقيقة وتقع من ضمن أســئلة 

المستقبل القريب. 
وفي هذا الســياق، كثيرة هي وضخمة تلك الأســئلة والسُحب 
الســوداء التــي تحيط بحيــاة أهــل الثقافة وجماعــات النُخب 
السياســية، لكن ليس منها ســؤال البيئة والمنــاخ. تبدو هذه 
المنطقــة التي تشــغل العالــم اليــوم معزولة وغيــر مطروقة 
ولا تشــغل بال أحد من أولئك الذين تُرســم خارطة مســتقبل 
»اليمن الســعيد« بواســطة الأفكار التي يُطلقونها في برامجهم 
السياســية المرتبطــة بآليــة عمــل الأحــزاب المنضوين تحت 
ســقفها أو في تلــك الأبحــاث المتعلّقــة بأشــغالهم المُرتبطة 
بالمراكز التي يشــغلون هرمها وقيادتها. وللمفارقات المُحزنة 
والغريبــة أنــه كانت جريدة محلية مســتقلة وحيــدة قد فتحت 
في خارطة تقســيمها التحريري مســاحة لســؤال البيئة، لكن 
الجريــدة أقفلت أبوابها لعدم قدرتها على الاســتمرار لأســباب 

اقتصادية، إضافة لمضايقة السلطات لهيئة تحريرها. 
فــي كل هــذا يبدو ســؤال البيئة والحاجــات المُلّحــة المتعلّقة 
بالمســاحة الجغرافيــة التــي يعيشــون عليهــا غائبــاً تمامــاً 
ومركونــاً فــي زاويــة مهملــة لا تصلهــا رؤيــة أو نقطة ضوء 
واحــدة أو فرصــة لوضعها على طاولة نقــاش حقيقي له أن 
يعطــي فرصة ولــو ضئيلة لفتح مســاحات للأمــل والتفاؤل 

بقادم الأيّام الصعبة.
لكــن الأمــر ليس ترفــاً أو حاجة كمالية يمكن الاســتغناء عنها 
ووضعها خلف الظهور وفي خانات الأرشــيف، حيث وغالبية 
مُــدن البــاد ومدينة صنعاء علــى وجه الخصــوص على بُعد 
ســنوات قليلة من نقصٍ حادٍ فــي المواد الغذائية. لقد تعاملوا 
مع الأمر على هذا النحو ولم يأخذوه على نحو جدي مُطلقاً. 

جمال جبران
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موســم الأمطــار وهــي صيفيــة غالبــاً مــا يعمل على ســرعة 
تبخرهــا وتقلّص نســبة اســتفادة الأحــواض الجوفيــة منها. 
إلى هذا يأتي ارتفاع نســبة سحب واســتهلاك المياه الجوفية 
ســنوياً مقارنــة بالكمّيات التــي خُزنت خلال الفترة نفســها، 
نســبة الفارق تلك هي نســبة العجز الســنوية والمؤشر الدال 
على حجم الكارثة المُحدقة بمستقبل البلد، إضافة لنقطة مهمّة 
تتعلّــق بهجــرة أهل الريف إلــى صنعاء هرباً من شُــح المياه 
لديهــم فعملــوا على اختيار قــرار الهجرة الداخليــة عوضاً عن 
تفعيل طرقهم القديمة في اســتخدام المياه المتبقية من مواسم 
ســقوط الأمطــار وإعادة تأهيلهــا والتحكّم فيهــا لتبقى كافية 
على مدار الســنة. لقــد فعلت هذه الهجــرة الداخلية في حقيقة 
الأمر ضغطــاً على العاصمة صنعاء وعلــى حوضها المائي، 
كمــا أن القادمين إليها لم يقدروا علــى إيجاد موارد اقتصادية 

تمنحهم حياة جيدة فضاعفوا بذلك ضائقات صنعاء. 
ومن حين لآخر نســمع حلــولًا واقتراحات للخروج من اختبار 
شُــح المواد الغذائية مســتقبلًا، لكنّها تأتي على هيئة مقالات 
مُتفرقة هنا وهناك أو من خلال نقاشات جانبية على المستوى 
الشخصي. ومن لطائف الحياة اليمنية أن تأتي جلسات القات 
اليوميــة مســاحة لتُطرح فيها مقترحات للخــروج من الأزمات 
التي يقف القات نفسه خلفها. من تلك الاقتراحات: العمل على 
دعم مشــاريع الزراعة في الريف اليمني وتأمين أسواق جيدة 
لــه تمنــح أصحابه مــردوداً مجزيــاً يُغنيهم عــن زراعة القات 
التي تســتهلك عمليات سقايتها كمّيات مهولة من الماء، العمل 
علــى معالجــة مياه الصــرف الصحــي والذهاب في تأســيس 
مشــاريع لتحلية مياه البحر والبلاد تُطــلّ على واجهة بحرية 
عريضة،إقامة الحواجز والســدود المائية العملاقة في الأماكن 
التي تشهد نزولًا كثيفاً للأمطار وهذا سيعمل على تقليل نسبة 
المياه المفقودة بســبب البخــر الصيفي قدر الإمكان. لكن تبقى 
هنا معضلة اقتصادية كبرى في ما يتعلّق بتحلية مياه البحر، 
حيــث تبــدو كلفة نقــل تلــك المياه بعــد معالجتها إلــى مدينة 
صنعــاء- التــي تقــع على ارتفــاع 2150م عن ســطح البحر- 
باهظــة للغاية. يعني أن تلك المشــاريع ســوف تحتاج أمولًا 
ضخمــة، إضافــة لعقول إدارية قــادرة على تســيير أمورها، 
لكن تقول تجارب أهل اليمن بهذا الخصوص بأشــياء ســلبية 
للغاية بســبب الفساد وغلبة التفكير الشــخصي ما يعمل على 
عرقلة تلك المشــاريع وتسكينها عند النقطة صفر. أمّا مسألة 
إنشــاء قوانين صارمة لها أن تضبــط جرائم الحفر الارتوازي 
العشــوائي، لكن أين هي تلك القوة الشــرعية الضابطة التي 
يمكنهــا وضع الجميــع تحت طائلة القانــون دونما تمييز بين 
مواطــن عــادي وشــيخ قبيلــة!. إن غيــاب القيــادة الحكيمــة 
الرشيدة التي بإمكانها ضبط الأمور والسيطرة عليها بالقانون 
هي واحدة من الأثقال الواقعة على حركة ســير البلاد وعملت 
على وصولها إلى ما وصلت إليه اليوم. لقد كانت الحكومة قد 
بدأت بدعم من جهات أجنبية مانحة في تنفيذ مشــاريع هدفت 
إلــى تأمين طــرق عقلانيــة لاســتغلال المياه الجوفيــة، لكن 
صعوبــة الســير في تنفيذ تلك المشــاريع جعلهــا تبدو عبثية 
بــا معنى، بــل ودفعت الجهات المانحــة وجهات أخرى كانت 
تنوي القيام بدعم مشــاريع أخرى إلى التوقّف عن الســير في 
هــذا الطريق. كما تأتي مقترحات تقف عراقيل كثيرة وصعبة 
في طريق تحقيقها ومنها اقتراح يقول بعمل وسائل نقل مياه 
مــن المناطق القريبة من صنعــاء وعلى وجه الخصوص تلك 
الممتلكــة لحــوض مائي به مخــزون وافر، لكن هــذا قد يؤدي 
لنزاعات وصراعات مُســلحة بين أبناء تلك المناطق وســلطة 
صنعــاء. أمّا فكرة نقل العاصمة من صنعاء إلى مدينة أخرى 
فهذا اقتراح يهدف إلى التغطية على الكارثة ولا يريد حلًا لها. 
ومــن كل هذا نقول: هل تأخر اليمنيون كثيراً في طرح أســئلة 

البيئة ولم يعد هناك من الوقت ما يسمح بإيجاد حلول؟! 
لا نتمنى ذلك.
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العالم العربي أحد أكثر المناطق 

ات المناخيّة تعرُّضاً للتغيُّ

لا شــكّ أن العالــم العربي اليوم، يشــهد ظواهــر طبيعيّة غير 
عاديّة، الأمر الذي يؤكد التنبّؤات حول التغيّرات الطارئة على 
المنــاخ. حتّى وإن حرص خبراء البيئة، على عدم ربط الصّلة 
بين تلك الظواهر الطبيعية الاســتثنائية، وظاهرة الاحتباس 
الحــراري، فإنّهــم مع ذلــك يحثّــون حكومــات المنطقة، على 
ضرورة التحرّك السريع لحماية بلدانهم، من كوارث محتملة.

يتبايــن انبعــاث الغــاز الدفــيء، بشــكل واضــح بيــن بلــدان 

هنــاك عواصــف رمليّــة تجتــاح العــراق، ثمّة فيضانــات غير 
عاديّــة تــمّ تســجيلها في كل مــن المملكــة العربية الســعودية 
واليمن. السّــواحل المصرية من جهتها تشــهد انحساراً واضحاً 
لليابســة، نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر. كما أن سخونة 
الجوّ وجفافه، من شــأنهما أن يخلقا مشــاكل لا حصر لها، في 
ســبيل الحصول على مياه صالحة للشّــرب في منطقة الشرق 

الأوسط.
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الأشــغال التي قــام بإنجازها مركز الاستشــعار عــن بعد، في 
جامعــة بوســطن الأميركية، على ضــوء صور بثتهــا الأقمار 
الصّناعية، تعتبر أن ارتفاع متر واحد، فوق مســتوى ســطح 
البحر، ســيؤثّر على مســاحة تقدر بـــ 42000 متر مربع، من 
أراضي المنطقة - وهي مساحة تشكّل أربعة أضعاف مساحة 
لبنــان -. وعلى نســبة تصل الى 3.2 % من الســكان، بمقابل 

نسبة تقدر بـ 1.28 % من سكان العالم كله.
وفــي هذا الســياق أوضح نجيــب صعب ما يلي: »دراســاتنا، 
تبيّن أنه خلال القرن الجاري، سيفقد الهلال الخصيب )العراق، 
سورية، لبنان، الأردن، والأراضي الفلسطينية( جميع مظاهر 

الخصوبة فيه، ما لم يتغيّر الوضع«.

النازحون

فــي نهاية المطاف، بــدأت الحكومــات العربيــة، تُعالج أزمة 
الميــاه بشــكل أكثر جدّيــة فيما يبدو- ليس أقلّ مــن أجل البقاء 
السياســي- ولكنهــم أيضاً، وفــي كثير من الأحيــان، يحيلون 
قضايــا المناخ إلى وزارة البيئة، حســب الدكتور حبيب الهبر، 
نائب المدير الإقليمي لبرنامــج الأمم المتحدة الإنمائي. مضيفاً 
»السياســات حاضــرة هاهنــا، ولكننــا نســجّل عمومــاً،  أن 
التقاعــس فــي تنفيذهــا علــى أرض الواقع، عــاوة على عدم 

تطبيق القانون«.
فــي منطقة صارت تُشــكّل أرضيّة للصراعــات، تتولى مقاليد 
الحكــم، فــي معظمهــا، حكومــات لا تعــود للناخبيــن للرأي، 
ولا تستشــير النخــب المتخصّصــة، تأخــذ القضايا السياســية 
صدارة الأولويات، على حساب المناخ، والمشاكل الاجتماعية 
الأخرى، حتى وإن كانــت تونس والأردن وعُمان، فيما يبدو، 

أكثر نشاطاً من العديد من البلدان الأخرى.
في بعــض البلدان، دفعت التغيّــرات المناخية، وندرة المياه، 

بالفعل، إلى نزوح السكان.
ففي عام 2007، دفعت أســوأ موجة جفاف، مئات الآلاف من 
النازحين في شــرق ســورية، في اتجاه اليمن. وقد تســارعت 
عمليــة الهجــرة من الريف، بســبب نقص الميــاه، وهكذا عرف 
سكان صنعاء، العاصمة اليمنية، معدل نمو سنـــوي قُــــدِّرَتْ 
نســـــبته بـــــ 8 %. يمكن في هذا الصدد تســجيل تدفّق شــديد 

للهجرة عبر الحدود، في ضوء التفاوت المُسجّل بين البلدان.
محمد العشري، لا يعتقد أن الوضع أصبح ميؤوساً منه، ومع 
ذلــك »آن الأوان للتحرّك الســريع«، وأضاف: »لأن الســنوات 
العشــر القادمة، ســتكون الأسوأ، وســيكون هناك المزيد من 
الانفجــار الســكاني،بمقابل موارد أقلّ، كما أن الفجوة ســوف 

تتعمّق أكثر وأكثر، بين الأغنياء والفقراء«.

عن مجلة »l’express« الفرنسية
ترجمة / بوداود عميّر

المنطقة، وقد ســجل أعلى المعدلات لدى الدّول المنتجة للنفط 
في المنطقة. على العموم، مساهمة المنطقة قليلة نسبيّاً، عبر 
تاريخ انبعاث الغازات الدفيئة، ولكنّها من بين الأكثر المناطق 
تعرُّضاً لتغيّر المناخ، كما أن معدّل الانبعاث آخذ في التوسّع.
»التقاعس ليس خياراً«، يؤكّد محمد العشري، الرئيس التنفيذي 
الســابق لمرفق البيئة العالمي، وهو صندوق مساعدة للبلدان 
الناميــة حــول المناخ، أين دعا إلى معالجة المشــاكل البيئية، 
التــي تواجــه كافة الــدول العربية بــدون اســتثناء، ابتداءً من 
الآن. وأوضح يقول: »إذا أخذنا بعين الاعتبار مشــكلة المياه، 
ســيكون لذلــك فائدة مزدوجة، تتمثّل أساســاً في الاســتجابة 
لقضايــا تغيّــر المناخ، والمشــاكل المتعلّقة بالنموّ الســكاني، 

وكذلك سوء الإدارة، وضعف المؤسّسات«.

هشاشة وعدم استقرار

لا شــكّ أن عدد ســكان العالم العربي، تضاعــف ثلاث مرات، 
منذ سنة 1970. حيث ارتفع في الآونة الأخيرة إلى نحو 360 
مليون نسمة. ويُقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن سكّان 
العالم العربي، سيبلغون حوالي 600 مليون تقريباً، في عام 

.2050
وهكذا حذّرت الوكالة التّابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في دراسة 
نُشِــرَتْ مؤخّراً، من »أن المنطقة التي تُواجه بالفعل الكثير من 
المعضــات الحقيقية، والتي لا تتعلّق بالمناخ فقط، ســيؤدّي 
التغيّــر المناخي، وانعكاســاته المحتملة علــى البنية التحتيّة 
الماديــة، والاجتماعية، والاقتصادية، إلــى تفاقم هذا الوضع 

الهش، مما يؤدّي إلى عدم الاستقرار على نطاق واسع«.
 ويمثّل نقص المياه، التحدّي الأكبر للمنطقة بلا منازع، فبدون 
اتخاذ تدابير عاجلة، ســتواجه الدّول العربية خطر نقص حادّ 
فــي الميــاه، خــال عــام 2015، مثلما حــذّر المنتــدى العربي 
للبيئــة والتنمية، في آخر تقريــر أصدره. وفي غضون خمس 
ســنوات، ســيتحتّم علــى كل قاطن، أن يعيــش بأقل من 500 
متر مكعب، من الماء سنويّاً، أي أقل من عُشر المعدل العالمي، 

الذي يتجاوز 6000 متر مكعب.
وســيؤدّي تغيّر المناخ، إلى تفاقم الوضع في المنطقة، حيث 
يمكــن لدرجــات الحرارة، أن تتجاوز نســبة 2 درجــة مئوية، 
خــال 15 إلــى 20 ســنة القادمة، وأكثر مــن 4 درجات مئوية 
بحلول نهاية القرن، وفقاً لتقرير هيئة خبراء ما بين الحكومات 

حول تغيّر المناخ.
نــدرة الميــاه، وارتفاع مســتوى ســطح البحر، حســب نجيب 
صعــب، الأمين العام للمنتدى العربــي للبناء والتنمية، صارا 
واقعــاً ســاطعاً للعيّــان، غيــر أن الــرأي العام للأســف يجهل 
الحقيقــة: »النــاس ليســوا دائمــاً علــى درايــة بتلــك العواقب 
الســلبية، عندما تتحدّث معهم عن التغيّــر المناخي، يعتقدون 

أن الأمر لا يهمّهم، يخصّ كوكب القمر، أو دولًا أخرى«. 
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التغيُّ المناخي وعواقبه

د. عاهد العاسمي

تنكمش بســبب تغيُّر المناخ ويؤثر ذلك بشكل كبير على موارد 
الميــاه وتوافرها لمئات الملايين من الناس، إضافة إلى هجرة 
الكائنــات الحيّة بســبب تغيُّــر المناخ، فعدد مــن الكائنات التي 
عاشت في تناغم مع الظروف الطبيعية على مدى آلاف السنين 
تجــد الحياة في نفس المــكان أمراً صعباً. وهناك آثار ســلبية 
علــى إنتاج المحاصيل بما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن 

الغذائي وسبل كسب العيش.
وقد أشار تقرير دولي سابق إلى أنه من المتوقّع زيادة وتيرة 
الظواهر المناخية مثل موجات الحر والفيضانات والجفاف في 

جميع أنحاء العالم.
وقيّــم التقرير السياســات المتبعة للاســتجابة لتلــك الظواهر 
والتعافــي من مخاطرهــا، وأن التغيُّر في المنــاخ أدى بالتالي 
إلى تغييرات كبيرة في الظواهر الطبيعية وشــدّد التقرير على 
أهميــة المرونــة فــي التعامل مع هــذا التحدي. حيــث إن هناك 
تفاوتــاً كبيــراً في مناطق مختلفــة من العالم تتعلّــق بتأثيرات 
الظواهــر المناخية والكوارث، وذلك بســبب وجود تفاوت في 
حــالات التأهب لمواجهتها من قِبَلِ الحكومات، التي تهدّد البنية 

التحتية لأية دولة.
وفــي مجلس حقوق الإنســان الــذي عُقِدَ في شــهر مارس/أذار 
مــن هــذا العــام تــمّ التأكيد علــى أن تغيُّــر المناخ »يهــدّد تقرير 
المصيــر« للمواطنين في الــدول الجزرية، حيث إن تغيُّر المناخ 
لا يُعدّ اعتداء على النظام البيئي المشــترك في العالم- فحسب- 
ولكنــه ألحــق الضــرر في الصحــة والغــذاء والميــاه والصرف 
الصحي والســكن الملائم و- لســكان الــدول الجزرية الصغيرة 
والمجتمعات الساحلية، واعتبر المتحدّث باسم مكتب مفوضية 

عندمــا نتحدّث عن التغيُّر المناخــي على صعيد الكرة الأرضية 
نعنــي تغيُّرات في مناخ الأرض بصــورة عامة، وتؤدي وتيرة 
وحجــم التغيُّــرات المناخيــة الشــاملة على المــدى الطويل إلى 
تأثيــرات هائلــة علــى الأنظمة الحيويــة الطبيعية، حيــث يُعدّ 
التغيُّــر المناخــي اختــالًا فــي الظــروف المناخيــة المعتــادة 
كالحــرارة وأنماط الرياح والمتســاقطات التــي تُميّز كل منطقة 

على الأرض. 
وهناك مســببات للتغيُّر المناخي والذي قد يحصل بســبب رفع 
النشــاط البشــري لنســب غــازات الدفيئة فــي الغــاف الجوي 
الــذي بات يحبس المزيد من الحــرارة، فكلما اتبعت المجتمعات 
البشــرية أنماط حياة أكثر تعقيداً واعتماداً على الآلات احتاجت 
إلــى مزيد من الطاقة، وارتفاع الطلــب على الطاقة يعني حرق 
المزيــد من الوقود الأحفــوري )النفط-الغاز- الفحــم(، ومن ثَمّ 
رفع نســب الغازات الحابسة للحرارة في الغلاف الجوي. بذلك 
ســاهم البشــر في تضخيم قدرة مفعول الدفيئــة الطبيعي على 
حبــس الحرارة. مفعــول الدفيئة المضخم هذا هــو ما يدعو إلى 
القلق، فهو كفيل بأن يرفع حرارة الكوكب بسرعة لا سابقة لها 

في تاريخ البشرية.
دت أحدث تقارير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغيُّر  وأكَّ
المناخــي والصادرة في العام الماضي، أن الاحتباس الحراري 
يمثــل تهديــداً متنامياً علــى الصحة والنموّ الاقتصــادي وموارد 
المياه والغذاء لسكان الأرض، ورجّح التقرير أن تكون التغيُّرات 
المناخية شــديدة وواســعة الانتشــار ولا يمكن عكــس آثارها، 
في إشــارة إلى أن جميع ســكان كوكب الأرض بدون اســتثناء 
ســيتأثرون بتغيُّــر المناخ، باعتبــار أن جميع الكتــل الجليدية 
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الأمــم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان، أن اســتمرار ارتفاع 
مســتوى ســطح البحــر بمعدلــه الحالــي، يمكن أن يــؤدي إلى 
انخفاض دول جزر المحيط الهادئ، بما في ذلك غرق كيريباس 
وتوفالو خلال عقود. وأشار إلى أنه قد تم بالفعل نزوح بعض 

المواطنين قسراً من منازلهم.
وحــذّرت منظمــة أميركية معنيــة بالمتغيّــرات المناخية أن 21 
مدينــة حــول العالم، بينهــا مدينتــان عربيتان، مهــددة بخطر 
ارتفــاع مســتوى ســطح البحر بجانــب كوارث أخــرى متصلة 

بظاهرة الاحتباس الحراري.
ومــن خــال هــذه التقاريــر والدراســات يتضح لنــا أن عواقب 
التغيُّر المناخي أمر شديد التعقيد ولا بد من بذل الجهود لتلافي 
مخاطرها، لأنها ســتؤدي بالتالي إلى عواقب بيئية واجتماعية 
واقتصاديــة واســعة التأثيــر ولا يمكــن التنبؤ بهــا، لأن تغيُّر 
المناخ ليس فارقاً طفيفاً في الأنماط المناخية، فدرجات الحرارة 
المتفاقمة ســتؤدي إلى تغيُّر في أنــواع الطقس كأنماط الرياح 
وكمية المتســاقطات وأنواعها، إضافة إلى أنــواع وتواتر عِدّة 
أحداث مناخيــة قصوى محتملة، حيث بيّنت بعض الدراســات 
أن هنــاك مجموعة العواقب المحتملة نتيجــة التغيُّر المناخي، 

وهي:
1. خســارة مخزون مياه الشــفة: في غضون 50 عاماً سيرتفع 

عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص في مياه الشرب.
2. تراجــع المحصول الزراعي: مــن البديهي أن يؤدي أي تغيُّر 
في المناخ الشــامل إلى تأثر الزراعات المحلية، ومن ثَمّ تقلص 

المخزون الغذائي.
3. تراجــع خصوبــة التربة وتفاقــم التعريــة: إن تغيُّر مواطن 
النباتات وازدياد الجفاف وتغيُّر أنماط المتســاقطات ســتؤدي 
ــر. وتلقائيــاً ســيزداد بشــكل غيــر مباشــر  إلــى تفاقــم التصحُّ

استخدام الأسمدة الكميائية، ومن ثَمّ سيتفاقم التلوث السام.
4. الآفــات والأمــراض: يُشــكّل ارتفاع درجات الحــرارة ظروفاً 
مواتية لانتشــار الآفات والحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض 

الناقل للملاريا.
5. ارتفاع مســتوى البحار: ســيؤدي ارتفاع حــرارة العالم إلى 

تمــدُّد كتلة مياه المحيطات، إضافــة إلى ذوبان الكتل الجليدية 
الضخمة ككتلة غرينلاند، ما يتوقع أن يرفع مستوى البحر من 
0.1 إلى 0.5 متر مع حلول منتصف القرن. هذا الارتفاع المحتمل 
سيشــكّل تهديــداً للتجمعــات الســكنية الســاحلية وزراعاتهــا، 
إضافــة إلى موارد المياه العذبة على الســواحل ووجود بعض 

الجزر التي ستغمرها المياه.
6. تواتر الكوارث المناخية المتسارع: إن ارتفاع تواتر موجات 
الجفــاف والفيضانــات والعواصف وغيرها يــؤذي المجتمعات 

واقتصاداتها.
إذاً العالم يمرّ بأزمة بيئية هائلة ولا بد من بذل الجهود واتخاذ 
القــرارات لوقــف عواقب التغيُّــر المناخي، وإرشــاد الحكومات 
باتخاذ أفضل الســبل وأكثرها فعالية للتعامل مع تغيُّر المناخ، 
ومعرفــة كيفيــة اتخاذ القــرارات الســليمة حــول إدارة مخاطر 
الكــوارث المرتبطة بالمناخ وتكويــن قاعدة معرفية للتمكُّن من 
اتخاذ قرارات جيدة، واعتماد منهجية علمية ضمن استراتيجية 
تســاعد علــى اتخــاذ القــرارات بشــأن التغيُّــر المناخــي وحــل 
مشاكله بمختلف الطرق والسبل والوصول إلى حلول مشتركة 
قابلــة للتنفيذ، ومعالجــة الغازات الدفينة ومشــكلة الاحتباس 
الحــراري التي تُعدّ من أساســيات التغيُّر المناخــي، والناتجة 
بشــكل رئيسي عن حرق الوقود الأحفوري، وأحد الحلول لهذه 
المشــكلة حســب بعض الدراســات، يكون في تقليص الاعتماد 

على النفط كمصدر أساسي للطاقة.
والحلول البديلة موجودة: الطاقة المُتجدّدة، وترشيد استخدام 
الطاقــة، كمــا أن الطبيعة تُقــدّم مجموعة من الخيــارات البديلة 
مــن أجل إنتاج الطاقة، ومع توخي ترشــيد اســتعمال الطاقة، 
تؤمــن مــوارد الطاقــة المُتجــدّدة كالشــمس والهــواء والأمواج 
والكتلة الحيوية مصادر فاعلة وموثوقة وتحترم البيئة لتوليد 
الطاقــة التي يحتاجها الإنســان وبالكميات التــي يرغبها، وهذا 
يحتــاج إلى تطــوّر تكنولوجي، ونعود ونقول إن هذا لا يتم إلّ 
من خــال اتّخاذ قرارات قابلة للتنفيذ وبجهود دولية مشــتركة 

هدفها حماية البيئة.
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الطبيعة كصورة مضادة للخصوبة

خاص بالدوحة

»العواصــف الترابيــة«، »التصحــر«، »الجفــاف«، فيمنحنــي 
.»next« ،الكثير، ويكتب جنب الصفحات العشر الأولى

ومؤخراً: »داعش يســتغل العاصفة الرملية لنقل أسلحة ثقيلة 
إلــى العــراق«، »داعش يســتغل العاصفــة الرمليــة تجارياً«، 
»العاصفة الترابية تعطّل ضربات التحالف الدولي ضد داعش 
في سوريا«، »داعش يستغل العاصفة الترابية لنقل مقاتلين«، 
وكثيراً من هذا القبيل الكارثيّ الذي لا أظن أن له نهاية قريبة، 

أو حتى نهاية ممكنة.
ولا ينتهــي الأمــر هنــا، فتقول الأخبــار إننا دخلنــا مرحلة من 
الجفــاف عمرها ثلاثون عاماً. ســيعمّ هنا جفــاف بعمري الذي 
قضيته حتى اليوم، وستواصل الصحف الكتابة عنه؛ ثلاثون 
عامــاً ســيكتبون أن المــاء يقلّ يومــاً بعد يــوم، وأن الأراضي 

اليباب سوف تكبر وتتسع عاماً تلو عام. 
تلــك المســتنقعات الخلّبــة فــي العــراق وفــي إيــران وعلــى 
حدودهمــا، باســمها الجميــل )الأهــواز(، والتــي كانــت عاملًا 
أساســياً فــي صــدّ العواصــف الترابيــة، جفّت ولم يبــق منها 
إلا القليــل الذي ســيجفّ وينتهي. ســوف تبقى منهــا النقوش 
الســومرية المتبقية من آلاف الســنين، والصور التي صورها 

سياح وزائرون، فغادروها عارفين مصيرها الحزين.
وتذكّــر التقارير أنه على إثر عمليات تجفيف الأهواز، واقتلاع 
الأشــجار من بعض المناطق، وإهمــال القطاع الزراعي ظهرت 
فــي العــراق، وفي إيــران، مؤخراً مشــكلة »التصحــر«، وهي 
مشــكلة تفاقمت بعد انخفاض مســتوى الأمطار إلى 250 ســم 
ســنوياً، وارتفــاع درجــات الحــرارة، وارتفاع نســبة ملوحة 
الأرض، وانحســار الغطــاء النباتــي أو وجــود غطــاء متناثر 
للنباتــات، وانخفــاض الإنتــاج الزراعي، وانخفــاض الموارد 
المائيــة، أدت إلــى التصحّر، ونزوح الإنســان مــن الريف إلى 
المدينــة. وتفاقمــت الأزمــة ليصل الحال بها إلــى هبوب العديد 
من الرياح الترابية التي تؤدي غالباً إلى إحداث مشاكل بيئية، 
وصحيــة، أهمها أمراض الجهاز التنفســي، وأمراض العيون، 
وكذلــك قتل العديد من المحاصيل الزراعية، وانخفاض نســبة 

الزراعة.
وتقول الأخبار إن كثيراً من أنهارنا جفّت، وتجفّ. أعرف ذلك. 

»العواصف الترابية في العراق أزمة بحاجة إلى حلول«؛ »أعلن 
وزير الصحة الإيراني أن وزارته لا تمتلك مُخططاً خاصاً لحلّ 
أزمــة العواصــف الترابية فــي الأهواز«؛ »العواصــف الترابية 
تعطّــل العمــل في عِــدّة مدن إيرانيــة«، »عاصفة غبــار تجتاح 
الأهــواز وآلاف المواطنيــن يحتجون أمام مبنــى المحافظة«؛ 
»العواصــف الترابية تســبب 165 حالة اختنــاق في البصرة«؛ 
»تســجيل أكثر مــن 1500 حالــة اختناق في محافظــات بغداد 
وكربلاء والمثنى بسبب العواصف الترابية«؛ »عاصفة ترابية 
تعطّل الدراسة وتعلّق رحلات جويّة بدول خليجية«، »ظاهرة 
العواصــف الترابية تُخــلّ بالحياة اليومية فــي عِدّة محافظات 

إيرانية«.
لا أتحــدّث هنــا عــن أي كــوارث طبيعيــة أخرى، وهــي التي 
تشــهدها منطقتنــا، ويعيشــها العالم بأســره يومــاً تلو يوم، 
وتذهب ضحاياها عشرات ومئات الأشخاص، أتحدّث فقط عن 
ظاهــرة تعاني منهــا المدن الأقرب مني، المــدن التي تركت في 

ذاكرتي، وفي تكويني، أثراً ناصعاً لا غبار عليه.
أتذكــر يوماً صيفياً في نهايات التســعينيات في الأهواز، كنتُ 
مراهقة عاشــقة للشــعر، أكتبه وأقرأه بغــزارة، وكنا في ذلك 
اليوم عائدين من أمســية شــعرية باللغة العربية، كنا سعداء 
بالســماح بإقامتها في مدينتنا، وإذا بالســماء تحمرّ، وتصفرّ، 

في ذلك المساء الصيفي الملتهب، وتمتلئ الشوارع بالغبار. 
وذلك المشــهد تكــرّر بعد ذلــك اليوم عشــرات المــرّات. كبرتُ 
وحــدث لي كثيراً خلال تلك الســنوات أن أفتح شــباك غرفتي 
المطــلّ على باحــة البيــت الصغيرة، فأجــد الغبار، والســماء 
الحمراء. ثمّ يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام، أصبح الأمر بديهياً 
في مدينتي. غادرتُها أنا بعد ســنوات، ولم أزرها خلال فترات 
تلــك العواصــف، ولــم أَرَ العواصف الترابية فيهــا بعيني منذ 
ســنوات طويلة، لكنّ الأخبــار تتالى، ليس عنها فقط، بل عن 
كل المــدن والمناطــق التي تقرّبها منهــا الجغرافيا، والتاريخ، 

والثّقافة، والتراث. 
حدث كثيراً طيلة هذه الســنوات وأنا أكبر أن فتحت الصفحات 
الإلكترونيــة للصحف، والمواقع، فوجــدت مثل هذه العناوين 
الخبرية تتصدرها؛ أكتــب في »غوغل«، »العواصف الرملية«، 
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ولاحظتُــه خلال رحــات إلى عِــدّة مدن إيرانيــة وعربية، ولا 
أستطيع أن أخدع نفسي بالأمل كما أفعل في كثير من الأحيان. 
أعــرف أنــه قــد يأتي يوم- وقد لا يكــون يوماً بعيــداً- أن أزور 
الأهــواز، فأرى ذلــك النهر الكبيــر الجميــل »كارون« الذي يمرّ 
من وســطها، ويجري في مدن كثيرة؛ النهــر الذي يحمل كثيراً 
مــن ذكريات طفولتنــا، مواعيدنا الغرامية على شــاطئه، تلك 
الأماســي وأنا أحمل كتابــاً أحبّه لأقرأه قربه، بتلك الأشــجار 
المحبة للشمس وللحرارة العالية الواقفة على امتداد شاطئه، 
وجســوره الجميلة التي مشــيتُ عليها عشــرات المــرّات؛ النهر 
الذي حضر عشــرات من النصوص الشعرية والسردية، عربية 
وفارســية، والذي رأيته خلال هذه الســنوات يعتــلّ يوماً بعد 

يوم، سأراه نحيلًا، عليلًا، عاجزاً عن فعل الحياة. 
الربيــع  الشــجر،  الحديقــة،  البحــر،  أمــواج  الغيــم،  النهــر، 
بازدهاراته وتجلياته المتمثلة بالأزهار من كل لون، الشــمس 
وهــي تضــيء كل هذه العناصــر، تلك ما كانت تلهم الشــعراء 
طيلة قرون حياة الشعر والأدب في العالم. كتب عنها الشعراء، 
وصفوهــا، أو وصفــوا بهــا. الطبيعــة ومــاوراء الطبيعــة، 
طالمــا كان مظهرهمــا عنصرين: الماء، والشــجر. وهما اللذان 
يتقلصان، وينقصان اليوم. نفقدهما، وقد لا يبقيان في الشعر 

إلّ كذكرى زاهية من قديم الزمان. 

كتبت الشــاعرة الإيرانيــة »فروغ فــرّخ زاد« )1935 - 1967(، 
في ســتينيات القــرن الماضي مُعبّرة عن حزن وتشــاؤم تجاه 
العالم، قصيدة رائعة استوحت إيقاعها من النصوص الدينية، 
نجــد اليــوم أن قصيدتها تحقّقــت، وذلك الإيقــاع الحزين الذي 
كتبت به، نســمعه اليــوم من طبيعة تجفّ مــن حولنا، ونحن 
كشــعراء، ككتّــاب، كصحافييــن، كأناس جالســين في بيوتنا 
نقرأ الأخبار عن مدننا، كمواطنين نســير في الشوارع الملوّثة 
بالدخان وبالغبار في هذه المدن، وكمســافرين نزور أيّ مكان 
مــن هــذه المناطــق، لا نســتطيع فعل أيّ شــيء، نحــن نكتب 
وحســب، والأرض تجفّ. الأرض تجفّ؟ ليس هي التي تفعل، 
بل نحن كلّنا نقف وراء ذلك. مذنبون وغير ســامعين نداءها، 
غير مصغين إلى إيقاع الطبيعة الشجيّ الذي يشبه هذا الإيقاع:

»ثمّ/ الشمس بردت/ والخصوبة تخلّت عن الأرض/ الأعشاب 
يبســت فــي الصحــارى/ والتــراب لــم یعد بعــد ذلــك/ يتقبل 
موتاه/ والليل كان يتراكم ويطغى/ بين الشــبابيك الشاحبة 

كلّها/ مثل خيال مشبوه«)1(.

هامش:

1 - مطلع قصيدة »الآيات الأرضية«، للشاعرة فروغ فرّخ زاد.
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المدرسة والحدّ من اللامساواة

شرف الدين شكري

الســنوات  خــال  المدرســة  شَــهِدَتْ 
الأخيــرة، وبخاصــة بعــد توافــر المعرفــة 
الشــبكيّة ونشــأة علاقــات اجتماعيــة جديــدة 
الافتراضــي  بالعالميــن؛  كثيــراً  تأثــرت 
الإبســتيمي  عــن  الناتجيــن  والعولمــي، 
المابعــد- حداثــي، انفتــاحَ اقتصــادِ الســوق 
ــب ســلوكيات  ــبَ خاصــة، تتطلّ ــى مطال عل
خاصــة، تؤثــر علــى العوامــل الاجتماعيــة 
للمفعليــن  والمؤسّســاتية  والذاتيــة 
ذهنيــاً  نظامــاً  أنتــج  ممّــا  الاجتماعييــن، 
خاصــاً يوجّهــه خطــابٌ معرفــي خــاص، 
العصــر،  مســتجدات  مــع  تــارة  يـــتأقلم 
أحيانــاً  عليهــا  ويثــور  معهــا،  ويتماهــى 
بحكــم  يحتويــه  ولا  فيرفضــه  أخــرى، 
تنامــي الديموقراطيــة فــي المجتمــع الحديث 

الفــردي  والإلحــاح  جماعــي،  كمكســب 
كمكســب ذاتــي، يتحــدّد بفضلــه مســتقبل 
ــه  ــي حديث ــد«، ف ــرى »ماكيلان ــا ي ــد، كم البل
المنجــز«،  »المجتمــع  التحصيــل:  عــن 
فدخلــت المدرســة مرحلــة: نهايــة المؤسســة 
أو »أفــول المدرســة« كمــا أســماها »فرانســوا 
دوبيــه«، ورآهــا مصطفى محســن، وانتفت 
نظّــر  التــي  الكلاســيكية  المرحلــة  تلــك 
ــك  ــار المدرســة تل ــي اعتب ــم، ف ــا دوركاي له
الاجتماعيــة،  للتنشــئة  المكمّلــة  المحطّــة 
حيــن تتوقــف قــدرة الأســرة علــى إمــداد 
التلميــذ بالمعلومــة. لــم يعــد التلميــذ أيضــاً، 
أو  المجانــي  »العاكــس«  أو  الناقــل  ذلــك 
التربويــة  العمليــة  لبنــود  اللاشَــرطي 
ــه  ــم ضبط ــوي يت ــد ترب ــي بعائ ــي تنته الت

ــاً وكيفــاً، كمــا رأت المدرســة النقديــة لـــ  كمّ
»بورديــو«، بــل تداخلــت كل تلــك العوامــل 
الضبــط  إمكانيــة  مانحــة  بينهــا،  فيمــا 

جانبــاً، واللاضبــط جانبــاً آخــر. 

وضمــن امتــداد اللامســاواة فــي أوصــال 
ــأنّ )المدرســة( أصبحــت  ــع، نجــد ب المجتم
بمثابــة »آلــة لصناعــة اللامســاواة« كمــا 
عرّفهــا فرانســوا دوبيــه فــي: تصــوّر العدالة 
 Conceptions de la justice والمســاواة
الســؤال  يتمحــور  »لا   :et de l’égalité
حــول كيــف نجعــل التلاميذ متســاوين وإنما 
كيــف نتعامــل بشــكل ســوي مــع أطفــال 
يتــم التعامــل معهــم بشــكل غيــر عــادل مــن 
طــرف المدرســة، لأن المدرســة تعــدّ آلــة 
لتحويــل أطفــال متســاوين إلــى أفــراد غيــر 
متســاوين«... لذلــك فــإن تلــك المــدارس لــم 
تكــن تشــتغل مــن أجــل مســألة »المســاواة« 
بقــدر تفانيهــا فــي صناعــة التمثيل الرّســمي 
بأننــا:  دوبيــه  أيضــاً  ويــرى  للســلطة.. 
»نعثــر فــي كل جهــة علــى اللامســاواة: فــي 
المدرســة، فــي المشــفى، أو فــي الخدمــات 
التــي  البنــود  الاجتماعيــة، لأن الآثــار أو 
تتعلّــق بالبرامــج المؤسّســاتية، ترتبــط 
مــا  ســرعان  معيّنــة،  ممارســات  بهــا 
تفقــد معناهــا وتبتعــد فيمــا بينهــا أثنــاء 
الأفــول،  هــذا  أو  الفقــد؛  هــذا  اختبارهــا. 
ينبــع مــن المســاهمة فــي ســيرورة الحداثــة 
ــا التــي  التــي تشــكّلها أغلــب العناصــر ذاته
تلــك  ذاتــه.  الحداثــة  مشــروع  أسّســت 
الصــور الكلاســيكية التي وضعتهــا الحداثة 
عــن نفســها، متماهيــةً كنظــام متناســق، 
ســرعان مــا تلاشــت أمــام نواظرنــا: القيــم 
تعارضــت فيمــا بينهــا، لذلــك، مــن الأفضــل 
الحديــث الآن، فــي هــذا الســياق عــن حداثــة 
بعــد  »مــا  عــن  الحديــث  بــدل  متأخــرة، 
فــي  توجــد  لا  »القطيعــة«  لأنّ  الحداثــة«، 
حقيقــة الأمر فــي البرنامج المؤسّســاتي، لا 
يوجــد مــا يمكــن تســميته بالمــرور العنيــف 
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ــوعٌ  ــاك ن ــن هن ــة وأخــرى، ولك ــن مرحل بي
ــاع النابــع  مــن الغــرس البطــيء طويــل الب
العقلنــة  ســيرورة  ضمــن  الحداثــة  مــن 
مشــارب  وتعــدّد  الاجتماعــي  واللّرضــاء 
ــا«. ويضيــف:  ــاة الاجتماعيــة وممثليه الحي
عــن  مســؤولة  كانــت  التــي  الآلــة  »تلــك 
تقزيــم أزمــة المجتمــع، صــارت عاجــزة 
عــن أداء هــذه المهمــة التمويهيــة... صــارت 
عاجــزة عــن إنتــاج الرمــز الناجــع. وأول 
تتعلّــق  اللارضــاء،  ذلــك  علــى  علامــة 
بــالآداب La Discipline، والــذي صــار 
ــة  ــزِلَ فقــط فــي مهمّ مــن الواضــح أنــه اختُ
الرقيــب الاجتماعــي. مــن هــذا البــاب، فــإن 
مــن  ســليمة  تخــرج  لــم  المؤسســات  كل 
ســنوات السوســيولوجيا النقديــة. حتــى 
وإن لاحظنــا اليــوم بعــض العــودة إلــى 
النظــام، وإعــادة تقييــم الآداب، فــإن هــذه 
العــودة محــدودة جــداً مقابل الأزمــة وغياب 
النظــام وانتشــار العنــف، مكتفيــة بتحوّلهــا 
إلــى مجــرّد تقنيــة بســيطة للمحافظــة علــى 
النظــام.. انتفــت الســلطة مــن واقــع كونهــا 

ــاً«. ــاً مقدّس ــاً طبيعي نظام

وأمــا حيــن يتــم الحديــث عــن »السياســة 
التربويــة، فــإنّ لــكل دولــة ممارســاتها، 
ــة  ــة ثاني ــن جه ــن م وللمســؤولين التربويي
ممارســاتهم الموازيــة التــي ينتهجونهــا، 
ممــا خلــق نوعــاً مــن السياســات الموازيــة 
للسياســة الرســمية داخــل الصــفّ، خاصّــة 

ــر للرقابــة الصارمــة.  ــك التــي تفتق تل

حــواره  فــي  دوبيــه  فرانســوا  يقــول 
ــة«: »حســب  ــر عدال ــون: »مدرســة أكث المعن
هنــاك  أنّ  هــو  عائــق  أول  فــإن  رأيــي، 
لامســاواة أكثــر ممــا يجــب أن تكــون عليــه 
ــوّر-  ــا لا نتط ــو أنن ــي، ه ــة، والثان الطبيع
لا نرتقــي إلــى أفضــل. شــخصياً، أرى أنّ 
التــي  الــدول  التــي تتطــوّر، هــي  الــدول 
خلقــت فرصــاً سياســية ناجعــة. ولذلــك 
البحــث عــن مصــادر  مــع ضــرورة  فأنــا 
التــي تجلــت عبــر منظومــة  الفشــل  هــذا 
ــة  ــق رغب ــرار وف ــة ســيئة وجــب الإق تربوي
والتســلّح  كذلــك،  فعــاً  بأنهــا  سياســية 
بالقــدرة علــى وضــع إجابــات عــن هــذا 
الفشــل دون أن نــردّد، وفــي كل مــرّة، بأنها 
أجوبــة ميتافيزيقيــة. وأعتقــد أيضــاً بأنــه، 
لــو كنّــا أكثــر اهتمامــاً وصبــراً علــى التلاميذ 
الفاشــلين فإننــا كنــا ســننجح أكثــر«. وهــي 

ــا الأســتاذ  ــي تحــدّث عنه ــا الت النقطــة ذاته
ــا ســمّاه  ــاول م ــن تن ــاوي، حي شــهاب يحي
»مقارباتــه  فــي  المؤسّســي«  »التعقّــل  بـــ 
النظريــة للظاهرة التربوية«: »إنّ المدرســة 
وســيلة  هــي  المؤسّســي  التعقّــل  فــي 
لتحقيــق غايــة تتجاوزهــا، أي ليســت مــن 
ــة  ــذه الغاي ــع ه ــة. تخض ــا التربوي طبيعته
إلــى مراقبــة صارمــة مــن أشــخاص يمثّلــون 
المؤسّســة كالمتفقّديــن والمديريــن. ويلعــب 
هــؤلاء دور الضبــط ودفــع المدرّســين إلــى 
التعهّــد بالمهمّــة المقنّنــة، بمعنــى التقيّــد 
ونظــام  والبرامــج  والمناهــج  بالنمــاذج 
الجزائــي  التقييــم  وطــرق  الامتحانــات 
التربــوي  أو الانضبــاط لمقوّمــات العمــل 
داخــل المؤسّســة كالنظــام الداخلــي وقواعد 
وهــو  والهنــدام.  والســلوك  الانضبــاط 
مــا يخلــق حالــة صراعيــة تفــرز مشــاعر 
ــى لزمــاء المهنــة أو  معاديــة لــإدارة وحتّ
بيــن المعلّــم والتلامــذة، أي تفــرز حالــة 
التربويــة  الوضعيــة  فــي حاصــل  تؤثّــر 
الــذي تطلــق عليــه المقاربــة المؤسّســية 

عبــارة »الحالــة التربويــة««.

لقــد جعلــت، هــذه الممارســات الموازيــة 
»غيتوهــات«  بمثابــة  المــدارس  بعــض 
ــل  ــا الفص ــمّ فيه ــذ، يت ــن التلامي ــز بي للتميي
بيــن أولئــك الذيــن يُنعتــون بأنّهــم نجبــاء، 
وأولئــك الذيــن ينعتــون بأنّهــم »ضعفــاء«، 
بيــن أبناء الشــخصيات الاجتماعيــة المهمّة، 
والذيــن يخصّــص لهــم أفضــل الأســاتذة، 
وأبنــاء الطبقــة المحرومــة، والذيــن يتــمّ 
الــزج بأغلبهــم فــي أقســام يتــمّ الإشــراف 
ــلِ مــن هــم أقــلّ كفــاءة مهنيــاً  عليهــا مــن قِبَ
فــي مجــال التدريــس، وهــي النقطــة ذاتهــا 
أيضــاً التــي تناولهــا »فرانســوا دوبيــه« فــي 
محاضرتــه المعنونــة »الحــدّ من اللامســاواة 
الاجتماعيــة فــي المدرســة«: »مــا أجــده غيــر 
لائــق أبــداً ويدخــل فــي بــاب الفضيحــة، 
الأطفــال  أنّ  »بمــا  بـــأنه:  القــول  هــو 
ريتــم  اقتــراح  وجــب  فإنــه  مختلفــون، 
والفصــل  مختلفــة  ومؤسســات  مختلــف 
بيــن التلاميــذ الجيديــن مــن جهــة والســيّئين 
كل  نلمــس  هنــا،  أخــرى«.  جهــة  مــن 
الرهــان الــذي تعيشــه المجتمعــات الحديثــة 
ــرار  ــى الإق ــو إل ــذي يدع ــة، وال الديموقراطي
وهــذه  الاختلافــات  بهــذه  الاعتــراف  أو 
والاعتــراف،  المنتهيــة،  غيــر  الفواصــل 
التلاميــذ،  هــؤلاء  بــأن  شــيء،  كل  رغــم 

ــزون  ــون ومتميّ ــم، ومختلف ــاوون كلّه متس
وأنّ لــكل فــرد منهــم الحــق فــي اعتبــاره 
كائنــاً مميّــزاً يســتحق الاهتمــام، وإلّ فإننــا 
ســنخلص إلــى اعتبــار المدرســة كالتجربــة 
التفرقــة  عــن  تكــفّ  لا  التــي  الرياضيــة 
ــن  ــمّ بي ــر، ث ــر والخاس ــن المنتصِ ــاً بي دوم

إلــخ«.  والمنتصريــن..  الخاســرين 

يخــصّ  فيمــا  كبيــرة  فــوارق  هنــاك 
ــنّ  ــلين، والس ــع الفاش ــل م ــة التعام سياس
القانونيــة لإعــادة الســنة، ضمــن سياســة 
وبذلــك  إلــخ،  التمــدرس«..  فــي  »الحــظّ 
تتدخّــل المدرســة بعمــق فــي التأثيــر علــى 
مصيــر كل تلميــذ اجتماعيــاً، قبــل حتــى 
أن يتقلّــد مهــامَّ الحيــاة مســتقبلًا، وتؤثّــر 
علــى مســتوى التحصيــل لديــه، بخفضــه 
أو برفعــه، عبــر تبايــن مســتوى التحصيــل 
ــا  ــة(، مم ــة التربوي ــد العملي ــي )عائ الدراس
يجعــل إحســاس كل تلميــذ مرتبطــاً- فــي 
علــى  المســبق  بالحكــم  الأحيــان-  أغلــب 
ــذي  ــي فــي المجتمــع، ال ــم الفعل دور التعلي
ثنائــي  حكــم  إلــى  بعــد  فيمــا  ســيتطوّر 
فيــه  الفاشــلين  حكــم  يكــون  القطبيــن، 
ــن،  ــم الناجحي ــه عــن حك ــاً من ــاً تمام مختلف
المدرســي  الوســط  علــى  فقــط  ليــس 
ــع  ــى المجتم ــا عل ــي، وإنم ــه التعليم بطاقم
ــي  ــداد الرأســمال الثقاف ــد- امت ــا بع ككل فيم
للامســاواة - كمــا رآه بورديو- وباســيرون 
ــه  ــه فرانســوا دوبي وإليتــش. وهــو مــا كتب
فــي محاضرتــه المعنونــة: أفــول المؤسســة 
»عالَــمُ  المبــادئ:  وصــراع  المدرســية 
المدرســة يتحــوّل إلــى حلبــة مواجهــة بيــن 
الفاشــلين والناجحيــن. التلاميــذُ الفاشــلون 
فــي  أو يرغبــون  العنــف  إلــى  يتحوّلــون 
الامتنــاع عن الذهــاب- ارتفاع نســبة التغيّب 
المدرســي-، لأنهــم لا يــرون فــي التعليــم أي 
فائــدة، ويقولــون فــي أنفســهم: إذا لــم أجــد 
ــى  ــاب إل ــاذا الذه ــم، فلم ــي التعلي ــة ف منفع
ــي  ــة الت ــا تتحــوّل العلاق ــه؟ هن ــم ذات التعلي
التلميــذ والمؤسســة  بيــن  كانــت مقدّســة 
فيمــا مضــى، إلــى علاقــة أولويــة. الجميــع 
ــم بــأن بنتــج عــن المدرســة كل أنــواع  يحل
ويســمون  والرفاهيــة،  والرقــي  النجــاح 
هــذا: عدالــة اجتماعيــة، وهــذا شــيء مغالــط 
للأســف الشــديد، لأنّ المدرســة ليســت هــي 
ــق كل  ــذي يســمح بتحقي ــد ال ــل الوحي العام

هــذه المطالــب الاســتحقاقية.
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فـــي مثـــل هـــذا الشـــهر رحـــل 
ـــر/  ـــات )11 نوفمب ياســـر عرف
 ..)2004 الثانـــي  تشـــرين 
تحـــلّ إذن هـــذا العـــام الذكـــرى الســـنويّة 
الحاديـــة عشـــرة علـــى استشـــهاد أبـــو عمـــار 
جـــرّاء تربُّـــص الاحتـــال الإســـرائيلي بـــه، 
ومحاصرتـــه بمقـــرّه فـــي رام الله لمـــا يزيـــد 
ــة  ــه مدوّيـ ــت صرختـ ــن، فكانـ ــى العاميـ علـ
أطلقهـــا:  ومبتســـماً  العالـــم،  كل  علـــى 
أن  إلـــى  شـــهيداً«...  شـــهيداً..  »شـــهيداً.. 
نُقِـــلَ مســـموماً إلـــى مستشـــفى »بيرســـي 
ـــاك  ـــه هن ـــم وفات ـــي فرنســـا، ث العســـكري« ف
فـــي ظـــروف شـــائكة عـــن عمـــر ناهـــز الــــ 75 

عامـــاً.

ـــات هـــي مناســـبة  ـــل ياســـر عرف ذكـــرى رحي
ــد  ــذا القائـ ــه هـ ــا يمثلـ ــة لمـ ــة وعربيّـ وطنيّـ
ورمزيّـــة  وطنيّـــة  كاريزمـــا  مـــن  الكبيـــر 
الكفـــاح  مســـيرة  فـــي  ملهمـــة  سياســـيّة 
ــة والهزائـــم  الفلســـطيني؛ فمـــن ركام النكبـ
الكفـــاح الوطنـــي ليضـــع  فجّـــر صرخـــة 
فلســـطين  دولـــة  لَبِنَـــات  أولـــى  بذلـــك 
ــة  ــلطة وطنيّـ ــيس أول سـ ــتقلّة بتأسـ المسـ
ـــر  ـــة التحري ـــم منظم ـــلّ زعي ـــطينية. وظَ فلس

الفلســـطينية حالمـــاً، صبـــوراً ومســـكوناً 
ـــة  ـــه قضي ـــى نفس ـــب عل ـــتقلال، وأوج بالاس
شـــعبه مُتنقـــاً بيـــن مياديـــن الكفـــاح إلـــى 
المريـــر، وقـــد حمـــل بحكمـــة  التفـــاوض 
البندقيـــة فـــي يـــدٍ وغصـــن الزيتـــون فـــي 

ــرى. ــد الأخـ اليـ

السياســـي  وفكـــره  الكفاحيـــة  بتجربتـــه 
سيُشـــكّل عرفـــات دائمـــاً أيقونـــة فـــي التاريـــخ 
خطاباتـــه،  أحـــد  فـــي  قـــال  المعاصـــر. 
ــقّ  ــاب الحَـ ــقّ؛ وأصحـ ــاب حَـ »نحـــن أصحـ
أقـــوى مـــن أصحـــاب القـــوة العســـكرية، 
ـــوى  ـــاس. نحـــن أق ـــل الن ـــي تقت ـــل الت والقناب
منهـــم، وحتـــى لـــو كانـــوا يملكـــون ترســـانة 
عســـكريّة قويّـــة، لأننـــا أصحـــاب حَـــقّ دينـــي 
بهـــذه  وروحـــي  وحضـــاري  وتاريخـــي 
الأرض...«، وإنهـــا لرســـالة مـــن رســـائل 
الزعمـــاء الثورييـــن ســـتبقى خالـــدة وملهمـــة 

ــال. للأجيـ

»تحيّـــة إلـــى ياســـر عرفـــات«.. تحـــت هـــذا 
الخـــاص،  الملـــف  هـــذا  وفـــي  العنـــوان، 
تنشـــر )الدوحـــة( مجموعـــة مـــن الشـــهادات 
ـــن ياســـر  ـــرب م ـــاب عاشـــوا عـــن ق ـــا كُتّ كتبه

ــات. عرفـ

ملف
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المسكون دائماً بالفدائي 

بالرغــم مــن مــرور أحــد عشــر عامــاً علــى اغتيــال 
القائــد الرمــز الشــهيد ياســر عرفــات، إلا أن الكتابــة 
لًا، لأنــه ياســر عرفــات،  عنــه ثقيلــة وشــاقّة: أوَّ
بــكل مــا يعنيــه هــذا الرمــز الكبيــر، وثانيــاً، لأن 
ــاة الفلســطينيين،  ــوّة- فــي حي الرجــل حاضــر- بق
ــرّة،  ل م ــك لأوَّ ــول ذل ــاً، وأق ــاب، وثالث ــم الغي برغ
ــذ  ــر شــخص حاضِــر فــي كلّ أحلامــي، من ــه أكث لأن
اعتقالــي وحتــى الآن، ورابعــاً، لأنــي آثــرت ألّ 
أكتــب عنــه، وأن أدَّخــر ذلــك إلــى قــادم الأيــام، 
منــذ  عنــه  الكثيــر  كُتِــب  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى 
استشــهاده إلّ أن مــا كُتــب- علــى أهمّيّتــه- لا زال 
ــات  ــا أن الكتاب ــات، كم ــي بحــر ياســر عرف نقطــة ف
تناولــت- فــي الغالــب- تجربــة أصحابهــا مــع ياســر 
عرفــات، ولــم يتــمّ حتــى الآن، فــي حــدود معرفتي، 
تنــاول تجربة ياســرعرفات: الوطنيــة، والكفاحية، 
والسياســـية، والعـســكــريــــة، والإعـــلامـيـــــــة، 
والإنســانية، والقياديــة، بالدراســة والبحــث وفــق 
التــي تخضــع لمجموعــة  العلمــي  البحــث  قواعــد 
ــا أن  ــة. ومــن حــقّ الرجــل علين مــن المعاييــر المهمّ
نكتــب تجربتــه للأجيــال، فهــي كنــز للتاريخيــن: 
فصــل  الصعــب  ومــن  والعربــي،  الفلســطيني، 
التاريــخ الفلســطيني، خــال العقــود الماضيــة، 
عــن تاريــخ ياســر عرفــات، وتجربتــه، بــل ســنجده 
حاضــراً فــي هــذا التاريــخ بقــوّة، كمــا أن الحاضــر 
الفلســطيني، بــكلّ تداعياتــه وصعوباتــه يحتــاج 
إلــى شــخصية عرفــات، ورمزيتــه، وشــجاعته، 
وعنفوانــه، وتجربتــه، أكثــر مــن أي وقــت مضــى. 
وقــد عــرف الفلســطينيون خــال تاريخهــم الطويــل، 
قــادةً كبــاراً يســتحقّون أن نحتفــي بهــم وأن نكتــب 
عنهــم، وأن ننتقــد تجربتهــم، وأن نجــري تقيّيمــاً 
موضوعيــاً لمســيرتهم؛ ويتصــدّر ياســر عرفــات 
المئــة عــام  ربّمــا- خــال  الفلســطينيين-  القــادة 
المنصرمــة، بوصفــه أبــرز وأهــمّ زعيــم فلســطيني 
عرفــه الفلســطينيون والعالــم، وبخاصّــة أجيــال 

ــس  ــة والنكســة، وهــو- بحــقّ- مؤسِّ مــا بعــد النكب
ــة الفلســطينية المعاصــرة مــا بعــد  الحركــة الوطني
النكبــة، وزعيمهــا، ومفجّــر الثــورة الفلســطينية 
ــس الســلطة الوطنيــة  بقيــادة حركــة فتــح، ومؤسِّ

ــطينية.  ــن الأرض الفلس ــير م ــزء يس ــى ج عل
وقــد تأثَّــر ياســر عرفــات فــي أثنــاء دراســته 
ــام  ــر عــــــ ــى مص ــي عل ــدوان الثلاث ــة بالع الجامعي
1956، وبالثــورة الجزائريــة، وبتجربــة حــركات 
مواجهــة  فــي  انتصــارات  حقّقــت  التــي  ر  التحــرُّ
القــرن  وســتينيات  خمســينيات  فــي  الاســتعمار 
العشــرين. امتــاز ياســر عرفــات- وبــدور لا يقــلّ 
الوزيــر  خليــل  الشــهيد  دربــه،  رفيــق  دور  عــن 
)أبــو جهــاد(- بقــدرة عظيمــة علــى التقــاط اللحظــة 
ــورة مســلّحة مــن تحــت ركام  ــة لإطــاق ث التاريخي
النكبــة وبإمكانيــات ذاتيــة، عكــس كل التيّــارات 

آنــذاك. الســائدة 
منــذ بدايــات نشــاطه فــي رابطــة طلبــة فلســطين 
بــرزت  فلســطين،  لطلبــة  العــامّ  الاتّحــاد  ثــمّ 
وتألَّقــت،  عرفــات،  ياســر  فــي  الفدائيــة  الــروح 
ســلوكه  فــي  رئيســاً  مكونــاً  ستســتمرّ  وهــي 
وعقلــه ووجدانــه، حتــى آخــر يــوم فــي حياتــه. 
ــى هــذا فــي إصــراره علــى إطــاق الثــورة فــي  تجلّ
المعارضــة  رغــم   ،1965 الثانــي  يناير/كانــون 
الشــديدة داخــل قيــادة »فتــح«، وتجلّــت ثوابتــه 
وقيادتــه غيــر المعتــرف بهــا، حتــى تلــك اللحظــة، 
عندمــا قــرَّر، فــور احتــال عــام 1967، التوجّــه إلــى 
ــة،  ــة ارتكازي ــة قواعــد ثوري ــة لإقام ــدس والضفّ الق
واللّفــت أن أحــداً مــن رفاقــه فــي القيــادة لــم يرافقــه 
إلــى الأرض المحتلّــة. وعندمــا حشــد الإســرائيليون 
ــى فتــح، فــي معركــة الكرامــة  جيشــهم للقضــاء عل
ــات،  ــة الإمكاني عــام 1968، وبالرغــم مــن محدودي
الانســحاب  رفــض  علــى  الفدائــي  عرفــات  أصــرّ 
كمــا اقتــرح عليــه الكثيــرون التزامــاً بقواعــد حــرب 
ــدوّ  ــدّم الع ــا يتق ــات: )عندم الشــعب وحــرب العصاب

مروان البرغوثي* 
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ننســحب(، رفــض عرفــات الالتــزام بالنــصّ! وهكــذا، 
ــصّ. ــه خــارج الن ســار طــوال حيات

فــي بيــروت قاتــل )فدائيّــاً( مــع مقاتليــه، وغــادر 
ــه.  ــن حيات ــرة م ــية ومري ــة قاس ــي لحظ ــروت ف بي
وعندمــا حــاول الأميــركان والإســرائيليون فــرض 
حــلّ استســام في كامــب ديفيد، عــام 2000، رفض 
ياســر عرفــات، مــدركاً الثمــن، وعندمــا حوصــر فــي 
المقاطعــة فــي رام الله، وصــدر القــرار الإســرائيلي 
باغتيالــه، بموافقــة أميركيــة، وبتواطــؤ مــن بعــض 
الأطــراف، كان يقــاوم بشــجاعة، ويصــرّ علــى حــقّ 
شــعبه فــي مقاومــة الاحتــال ومســاندة الانتفاضــة.

ياســرعرفات مســكون، فــي داخلــه، بالفدائــي 
الــذي لــم يغــادره أبــداً، بــل ســكن قلبــه وعقلــه 
ووجدانــه وســلوكه، وظــنّ البعــض أن الســلطة 
اســتبدادي  حاكــم  إلــى  له  ســتحوِّ وامتيازاتهــا 
يقمــع شــعبه، ويجمــع ثــروة طائلــة مــن الأمــوال، 
لــم  التــرف والبــذخ. هــؤلاء  ويعيــش حيــاة مــن 
أمامــه  كان  الــذي  عرفــات  ياســر  فدائيــة  يدركــوا 
ــه  ــاء عمل ــي أثن ــر ف ــريّ كبي ــى ث فرصــة ليتحــوّل إل
ــينيات،  ــر الخمس ــي آواخ ــاً، ف ــت مهندس ــي الكوي ف
ــه  ــاً فــي قلب ــر فلســطين التــي ســكنت عميق ــه آث لكن
عقيــدة  إلــى  الزمــن،  مــع  وتحوّلــت،  ووجدانــه، 
كاملــة لا يفكّــر، ولا يعيــش إلّ بهــا ومعهــا وفيهــا 
ولهــا، فــا زمــن لســواها، ولا وقــت لغيرهــا، وهــي 
حبيبتــه وعشــيقته ورفيقــة دربــه وأســرته وعائلته 

ــه، وهــي روحــه  ــه وحركت وعشــيرته، وهــي حزب
وحياتــه وعالمــه. كان يؤمــن بحتميــة الانتصــار 
نضــال طويــل  عبــر  الصهيونــي  المشــروع  علــى 
الأمــد. كلّ الألقــاب التــي حــاز عليهــا واســتحقّها لــم 
ــي الســاكن  ــة ولا الفدائ ــروح الفدائي ــه ال ــف في تُضعِ
ــع بيــن يديــه المــال والقــوّة  فــي أعماقــه. عندمــا تجمَّ
ــر أن يشــيِّد قصــراً أو منتجعــاً، أو يُهــرِّب  لــم يفكِّ
أمــوالًا إلــى سويســرا أو غيرهــا، ولــم تُغْــرِهِ مظاهــر 
الحيــاة المادّيــة، بــكل مــا فيهــا مــن إغــراء، ولــم 
ــى  ــد عل ــم اســتبدادي يعتم ــم ظال ــى حاك ــوّل إل يتح

ــش. ــن للبط ــوّة الأم ق
الممارســة  إلــى  عرفــات  ياســر  الفدائــي  انحــاز 
الثوريــة، لا إلــى التنظيــر الثــوري، ولــم يــدّعِ، يومــاً، 
ــر، بــل هــو فدائــي مســتعدّ  أنــه منظّــر مثقَّــف ومفكِّ
الــروح  وهــذه  الفدائــي،  والعمــل  الثــوري  للعمــل 
وهــذا الســلوك العرفاتــي طَبعَــاً قســماً لا بــأس بــه 
مــن مناضلــي حركــة فتــح الذيــن تأثّــروا بــه، بــدءاً 

الأول. بالرعيــل 
ــطينيين  ــادة الفلس ــرب الق ــات أق ــي عرف ــلّ الفدائ ظَ
احتضــن  وحياتــه،  ونبضــه  الشــعب  ضميــر  إلــى 
الشــهداء وأُسَــرهم والمقاتليــن والفدائييــن، وعالَــج 
ــل أقدامهــم وجراحهــم، واقتــرب مــن كل  الجرحــى، وقَبَّ
القطاعــات، لــم يترفّــع، خالــط جميــع فئــات الشــعب، 
ــاء النــاس والحديــث  ــاب للجميــع، آمــن بلق وفتــح الب

ــكواهم. ــم وش ــى همومه ــتماع إل ــم والاس معه

كيفن آشتون

انحاز إلى 
الممارسة 
الثورية، لا 

إلى التنظير 
الثوري، ولم 

يدّعِ، يوماً، أنه 
ف  منظّر مثقَّ

ر ومفكِّ

ياسر عرفات مع رفيق الدرب أبو جهاد
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الفدائــي هــو إنســان يرتكــب  غيــر أن عرفــات 
والعســكرية  والإداريــة  السياســية  الأخطــاء 
والتنظيميــة، ويرتجــل القــرارات، وهومبــدع فــي 
واقعيّتــه  ورغــم  الاســتراتيجية.  فــي  لا  التكتيــك 
ــن  ــي بي ــوزن الأوراق الت ــغ ب ــه يبال ــية فإن السياس
موازيــن  تغييــر  علــى  بقدرتــه  ويؤمــن  يديــه، 
القــوى، مبــدع فــي نســج التحالفــات ذات الصبغــة 

الاســتراتيجية. لا  المرحليــة 
خســر عرفــات رهانــات وحســابات ومحطّــات 
ــات وانتكاســات،  ــى إخفاق ــادت إل ــة، ق ــدة مهمّ عدي
ــم  ــات وتقيي ــى إجــراء مراجع ــر مســتعدّ إل ــو غي وه
للاعتــراف  مســتعدّاً  يكــون  وقلّمــا  جماعــي، 
عرفهــم  الذيــن  بالأشــخاص  يأنــس  بالأخطــاء. 
د عليهــم، محافظ،  وعاشــرهم لفتــرة طويلــة، وتعوَّ
لا يحــبّ تغييــر الأشــخاص مــن مواقعهــم حتــى لــو 
طالتهــم شــبهات كبيــرة: أمنيــة أو أخلاقيــة، الــولاء 
يتقــدّم علــى الكفــاءة، يثــق فــي النــاس لكــن الثقــة 
لديــه نســبية، وتعــدّد القنــوات فــي المجــال الواحــد 
مركّــب أساســي فــي معادلــة القيــادة، لا يؤمــن بحــلّ 
الإشــكالات الداخليــة بالعنــف أو القــوّة أو وفــق 
ــوي أو  ــه الأب ــق قانون ــل وف ــح، ب ــة واللوائ الأنظم
الأخــوي الثــوري، أو مــا كان يســمّيه، هــو ورفيــق 
الفتحــاوي،  المحبّــة  قانــون  جهــاد،  أبــو  دربــه 
يحســن الإصغــاء ويلتقــط الأفــكار غيــر أنــه يناكــف 

ــرأي. ــه ال ــن يخالف م
ــي  ــة الت ــات رجــل عروبــي، مؤمــن بالعروب عرف
أن  يؤمــن  لديــه.  وكبريــاء  اعتــزاز  مصــدر  هــي 
العــرب يشــكِّلون أمّــة واحــدة ذات مصيــر واحــد، 
لغيــاب  تألّــم  واحــدة،  وأحلامهــم  وتطلّعاتهــم 
التضامــن العربــي، وكان يحــذّر، منــذ وقــت طويــل، 
مــن دول الطوائــف وملــوك الطوائــف وســايكس 
بيكــو جديــد، ومــن بلقنــة الوطــن العربــي ودولــه. 
العربــي  التاريــخ  عــن  واســعة  بثقافــة  تمتّــع 
والتاريــخ الإســامي، وشــكّلت بعــض الشــخصيات 
إلهامــاً خاصّــاً لــه، وفــي مقدّمتهــم الرســول الكريــم، 

ــى الله عليــه وسَــلّم(، والســيد المســيح  ــد )صلّ محمّ
عليــه الســام، وعمــر بــن الخطــاب، وعلــي بــن 
وجمــال  الأيوبــي،  الديــن  طالــب، وصــاح  أبــي 
ــك  ــيني، والمل ــن الحس ــاج أمي ــر، والح ــد الناص عب

فيصــل.
مــا يثيــر الحــزن والأســى والأســف أنــه، بعــد 
مــرور أحــد عشــر عامــاً علــى استشــهاد عرفــات، 
ــال  ــرَّض لاغتي ــا إذا تع ــش فيم ــض يناق ــازال البع م
ــك مــا يثبــت،  ــاً، مــع أن هنال ــاً طبيعي أو مــات موت
بشــكل قاطــع، أن إســرائيل أخــذت قــراراً بتصفيتــه، 
ــراف  ــض الأط ــن بع ــت م ــة وصم ــة أميركي وبموافق
ــه  ــوا أن رحيل ــن توهّم ــا أن كثيري ــطينية، كم الفلس
وانتخــاب خَلَــف لــه )الرئيــس أبــو مــازن( الرافــض 
البــاب للســام،  للانتفاضــة والمقاومــة ســيفتح 
راغبتــان  وأميــركا  إســرائيل  أن  افتــراض  علــى 
عرفــات  ياســر  فــي  تكمــن  والعقبــة  ذلــك،  فــي 
ســاورتهم  قــد  البعــض  كان  وإذا  والانتفاضــة!. 
ــك  ــات ذل ــد ب ــل فق ــة هــذا التحلي ــي صحّ الشــكوك ف
جريمــةً؛ بعــد أحــد عشــر عامــاً مــن رحيــل ياســر 
عرفــات ووقــف الانتفاضــة؛ لأن النتائــج الكارثيــة 
علــى الأرض تهــدّد مســتقبل الشــعب الفلســطيني 
ــل  ــي تفاصي ــي، ولا داعــي للدخــول ف بشــكل حقيق
غــزة  قطــاع  وحصــار  والأقصــى  القــدس  تهويــد 
)يوجــد  الآلاف ســنوياً  تطــال  التــي  والاعتقــالات 
الآن ســبعة آلاف أســير فلســطيني فــي ســجون 
الاحتــال(. وحكومــة الاحتــال ماضيــة فــي تدميــر 
الانقســام  الفلســطينية. وحالــة  الدولــة  مقوّمــات 
حطّمــت النظــام السياســي الفلســطيني والتمثيــل 
الفلســطيني السياســي الموحّــد، ولهــذا كلّــه فــإن 
كلّ  عرفــات  ياســر  يســتذكر  الفلســطيني  الشــعب 

يــوم، ويفتقــده، ويشــعر أنــه بــدون قيــادة.

هداريــم  معتقــل  فتــح/  لحركــة  المركزيــة  اللجنــة  * عضــو 

الإســرائيلي

آمن بأن العرب 
لون أمّة  يشكِّ
واحدة ذات 
مصير واحد، 
وتطلعّاتهم 
وأحلامهم 
واحدة
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ــه  ــر صورت ــة، أتذكّ ــذه اللحظ ــى ه ــت، حت ــا زل م
التــي ظهــرت علــى شاشــة التلفــاز، وهــو يصعــد 
ــى فرنســا للعــاج،  ــي ســتنقله إل ــرة الت نحــو الطائ
يبتســم كعادتــه، ويرســل القُبَــل إلــى مودّعيــه الذيــن 
احتشــدوا قريبــاً مــن الطائــرة. كان واضحــاً، مــن 
ملامحــه التــي أنهكهــا المــرض، كــم هــو محــبٌّ للحيــاة 
ــغ  ــت أبل ــك كان ــي أن ابتســامته تل ــدا ل ــاس! وب وللن
المــرض، وعلــى  دليــل علــى اســتعداده لمقاومــة 
اســتعداده الــذي لا يعــرف اليــأس لمواصلــة مســيرة 
الثــورة التــي ابتدأهــا وهــو شــابّ معنــيٌّ بمصيــر 
ــا، وبمســتقبل  ــا كلّه ــاع الدني ــي بق شــعبه المشــتَّت ف

ــداء.  ــه الأع ــذي احتلّ ــه ال وطن
ومنــذ انطلاقــة الثــورة الفلســطينية المعاصــرة 
ــول  ــة الدخ ــى لحظ ــرّس وحت ــا المك ــي كان قائده الت
فــي الغيبوبــة التــي تســبق المــوت، فــإن هاجــس 
المقاومــة لــم يغــادر هــذا القائــد الــذي حوصــر مــرّات 
عــدّة، ثــم خــرج مــن الحصــار مثــل طائــر العنقــاء 
الــذي ينبعــث مــن قلــب الرمــاد. ولربّمــا كان حصــاره 
الأخيــر فــي مقــرّه فــي رام الله هــو أفــدح حصــار 
فرضتــه عليــه قــوّات الاحتــال الإســرائيلي. وفــي 
ــة  ــة ودولي ــوى إقليمي ــه ق ــت علي ــك، فرض ــاء ذل أثن
ســتاراً مــن العزلــة عــن الإقليــم وعــن العالــم، إلا مــا 
ــا،  ــا كلّه ــام الدني ــام شــعبه وأم ــدى أم ــه أب ــدر، لكن ن
شــجاعةً منقطعــة النظيــر، حيــن كانــت الدبابــات 
الإســرائيلية علــى مســافة أمتــار مــن مقــرّه الــذي 
تعرّضــت أجــزاء كبيــرة منــه للتدميــر. وكان يحيــا في 
ــفة مثلمــا اعتــاد مــن  داخــل المقــرّ حيــاة بســيطة متقشِّ
قبــل، ويواصــل الصمــود، وهــو يطلــق شــعاره الذي 
لــن تنســاه الأجيــال عــن تفضيلــه للشــهادة علــى أيّ 

ــه الأعــداء. ــار آخــر يطرحــه علي خي
 وثمّــة حقيقــة ســاطعة الوضــوح، هــي أن ياســر 
ــى  ــات عــاش شــريفاً، ومــات شــريفاً. فهــو- عل عرف
ــدول والمســؤولين  ــادة ال ــن ق ــاء م ــر عــادة الزعم غي

فيهــا- لــم تجتذبــه متــع الدنيــا، ولــم يكتــرث لهــا. لقــد 
ــاة عاديــة،  ــا حي أمضــى ســنوات عمــره، وهــو يحي
لا يعــرف البــذخ ولا الرغبــة فــي جنــي المكاســب 
ــه  ــرَّسَ حيات ــرف. ك ــر الت ــه بمظاه ــة، ولا يأب المادّي
حلمــه  هــي  فلســطين  وظلــت  شــعبه،  لقضيّــة 
المتجــدّد، وزاده اليومــي، وهــدف نضالــه ووجــوده. 
لذلــك، اســتحقّ صفــة الرمــز، بجــدارة واقتــدار، 
فــكان رمــزاً للشــعب الفلســطيني: مــن شــعبه اســتمدّ 
إخلاصــه  ومــن  الطويــل.  الصمــود  علــى  قدرتــه 
ــاء  ــوس أبن ــي نف ــت ف ــه تعمّق ــن رمزيت ــة، وم للقضي
نــات  ومكوِّ الوطنيــة،  الهويّــة  عناصــر  الشــعب 
ــة الفلســطينية، التــي تعرَّضــت،  الشــخصية الوطني
إلــى   ،1948 العــام  الفلســطينية،  النكبــة  بعــد 
محــاولات منهجيــة للإقصــاء والتذويــب والتبديــد، 
ــا انبعثــت الثــورة الفلســطينية المعاصــرة التــي  فلمّ
عــادت  فيهــا،  الأبــرز  الــدور  عرفــات  لياســر  كان 
ــد،  ــن جدي ــور م ــى الظه ــة إل ــة الوطني عناصــر الهويّ
الفلســطينية  الوطنيــة  الشــخصية  انبعــاث  وبــدأ 
ــي كل  ــارز ف ــوره الب ــب حض ــى اكتس ــج، حت بالتدري

الأيــام.  مكان،هــذه 
قائــد  أهــمّ  عرفــات  ياســر  إن  القــول  ويمكــن 
فلســطيني منــذ تَبَلْــوُر الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
المعاصــرة، مــن أوائــل القــرن الماضــي حتــى اليــوم. 
وبغــضّ النظــر عمــا يمكــن أن نســوقه مــن نقــد لبعض 
تجــارب عرفــات فــي قيــادة الثــورة، وفــي بنــاء نــواة 
الدولــة علــى الأرض الفلســطينية، وفــي التفــرُّد فــي 
اتِّخــاذ القــرار وتســيير الأمــور، وبغــضّ النظــر عــن 
ــه  ــلطة، فإن ــورة والس ــلّقوا الث ــن تس ــدين الذي الفاس
يبقــى الأهــمّ، علــى أكثــر مــن صعيــد. ففــي حيــن 
إلــى  نشــأتها  منــذ  الفلســطينية،  القضيــة  شــهدت 
المنعطفــات والتقلّبــات، وفــي حيــن  أســوأ  الآن، 
كادت  ــدة  معقَّ ظــروف  مــرّة،  غيــر  بهــا،  أحاطــت 
تنهيهــا وتجعــل تضحيــات النــاس مــن أجلهــا ســدًى، 

علماني ومُتدينّ 
في وقت واحد
محمود شقير*
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مــة  فقــد اســتطاع عرفــات، بقيادتــه للثــورة ولمنظَّ
يجتــاز  أن  وللســلطة،  الفلســطينية  التحريــر 
الأشــقّاء،  الأعــداء وبعــض  التــي نصبهــا  المــآزق 
واســتطاع، بمــا اتّصــف بــه مــن شــجاعة، أن يصمــد 
فــي أصعــب الظــروف، كمــا اســتطاع، بمــا تميّــز بــه 
مــن براغماتيــة ومرونــة وقــدرة علــى المنــاورة، أن 
يحافــظ علــى حيويــة القضيــة الفلســطينية، وعلــى 
وفــي  شــعبها،  وجــدان  فــي  حضورهــا  اســتمرار 
ضميــر الشــعوب العربيــة وكل الشــرفاء فــي العالــم.

 ومــن دون شــكّ، فــإن عرفــات مــا كان لــه أن 
يكــون قائــداً متميِّــزاً، لــولا البطــولات التــي اجترحهــا 
شــعبه فــي مقاومــة الاحتــال الإســرائيلي، وفــي 
الدفــاع عــن حقوقــه الوطنيــة المشــروعة. لقــد اســتمدّ 
ــه  ــه، قدرت ــد، مــن صمــود شــعبه ومــن بطولات القائ
علــى الصمــود والمواجهــة، كمــا اســتمدّ الشــعب، مــن 
حنكــة قائــده ومــن شــجاعته، قدرتــه علــى مواصلــة 

ــردُّد. النضــال دون يــأس أو ت
ــى  ــة، وكان عل ــي السياس ــاً ف ــات واقعي كان عرف
مــع  تاريخيــة  مســاومة  إلــى  ــل  للتوصُّ اســتعداد 
المحتلّيــن الإســرائيليين لإنهــاء الصــراع ولإحــال 
الحقائــق  فــي منطقتنــا، غيــر أن  العــادل  الســام 
الدامغــة تشــير إلــى أن حــكّام إســرائيل، بتطلُّعاتهــم 

ــروا، حتــى هــذه اللحظــة،  ــعية، هــم الذيــن تنكَّ التوسُّ
ــة  ــى تســوية ســلمية عادل ــة فرصــة للتوصــل إل لأيّ
ــن  ــم، م ــل إنه ــرون، ب ــوا يتنكّ ــذا الصــراع، ومازال له
خــال عدوانهــم المســتمرّ علــى المســجد الأقصــى: 
لتقســيمه، أو لهدمــه وبنــاء الهيــكل المزعــوم فــي 
العالــم  وإيهــام  الأوراق  خلــط  يحاولــون  مكانــه، 
حــرب  هــي  إنمــا  فلســطين  فــي  يجــري  مــا  بــأن 
ــة أن صــراع  ــى حقيق ــه عل ــمَّ التموي ــن ثَ ــة، وم ديني
سياســي  صــراع  هــو  إنمــا  معهــم  الفلســطينيين 
الاحتــال،  مــن  التحــرُّر  حــول ضــرورة  متمحــور 
وطنهــم،  إلــى  الفلســطينيين  اللاجئيــن  وعــودة 

والاســتقلال.  المصيــر  وتقريــر 
محمــود  الشــاعر  وصفــه  كمــا  عرفــات-  وكان 
درويــش- متديِّنــاً وعلمانيّــاً فــي وقــت واحــد. لــم 
تطمــس علمانيّتــه تديّنــه، كمــا أن تديّنــه لــم يطمــس 
علمانيّتــه. ولعــل هــذه القناعــة مشــتقّة مــن طبيعــة 
مســلموه  يتعايــش  الــذي  الفلســطيني  الشــعب 
ومســحيّوه، فــي تآلــف وانســجام، وهــي مشــتقّة 
مهبــط  هــي  التــي  نفســها  فلســطين  طبيعــة  مــن 
الديانــات الســماوية التوحيديــة الثــاث، وهــي- فــي 
الوقــت نفســه- موئــل للعلــم والعلمــاء، وللفنانيــن، 
ــم  ــن كان له ــن الذي ــن التنويريي ــاء، وللمفكري وللأدب
فضــل علــى بلادهــم؛ جــرّاء مــا قدّمــوا لهــا مــن معارف 
أنجبتهــم  التــي  لبلادهــم  وكان  وآداب،  وأفــكار 

ورعتهــم فضــل عليهــم، أيضــاً.
ــزَ ياســر عرفــات بِسِــمات  ــاً مــن ذلــك، تميَّ انطلاق
شــخصية، جعلتــه محبوبــاً مــن النــاس: متواضــع، 
قلــوب  مــن  قريــب  مرموقــة،  )كاريزمــا(  صاحــب 
النــاس الذيــن عرفــوه أو كانــوا قريبيــن منــه، ميّــال 
ــاء  ــي أثن ــه، وف ــي مجالس ــة ف ــتخدام الدعاب ــى اس إل
اجتماعاتــه: الخاصّــة، والعامّــة، وفــي خطاباتــه 
ــه كان الرجــل الأوّل  ــم أن ــان، ورغ ــي بعــض الأحي ف
فــي حركــة فتــح، وهــي الحــزب القائــد فــي منظّمــة 
التحريــر الفلســطينية وفــي الســلطة، إلّ أنــه كان 
ــداً للشــعب الفلســطيني،  ــه قائ ــة كون يتصــرَّف بصف
ــه  ــا جعل ــلطة؛ م ــورة والس ــي الث ــل ف ــداً لفصي لا قائ
منــذ  أكيــد،  وبحضــور  كبيــر،  باحتــرام  يتمتّــع 
ســتينيات  أواســط  الفلســطينية  الثــورة  انطلاقــة 
القــرن العشــرين، إلــى لحظــة استشــهاده بعــد أن 
دسّ لــه الأعــداء الســمّ فــي طعامــه، بــل إن حضــوره 
المشــعّ مــا زال ماثــاً فــي حيــاة شــعبه وفــي ضميــره 

ــه ــد. ل ــى الأب ــى الآن، وإل حت
ــطيني:  ــي الفلس ــعبه العرب ــود، ولش ــد والخل المج
الحرّيّــة، والعــودة، والعــدل، والاســتقلال، والســام. 

* قاص وروائي / القدس 

كان  كما 
وصفه الشاعر 
محمود 
درويش- 
متديِّناً 
وعلمانياًّ في 
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لم يطمس 
علمانيتّه
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اختلفنا معه
 لكننا لم نختلف عليه

لـــدى الحديـــث عـــن أبـــو الوطنيّـــة الفلســـطينية 
ــد مـــن خـــروج  ــار، لا بـ ــل أبـــو عمـ الرئيـــس الراحـ
الكتابـــة عـــن أســـلوبها النمطـــي، لاســـيّما ونحـــن 
فـــي مرحلـــة تدفعنـــا بوعـــي وإصـــرار نحـــو عقـــد 
مُقارنـــات ومُقاربـــات لا بـــد منهـــا، تمـــسّ تجربتـــه 

ــه. ومواقفـ
أحـــاول هنـــا أن أتجـــاوز إحـــدى عشـــرة ســـنة 

مـــرّت لأكتـــب عنـــه وكأنهـــا الذكـــرى الأولـــى بعـــد 
ـــا  ـــا لم ـــم نخطـــط فيه ـــا ل ـــرّ وكأنن ـــي تم ـــل، الت الرحي
آلـــت إليـــه الأمـــور، ســـنوات عجـــاف حملـــت أحداثـــاً 
جســـاماً علـــى الصعيديـــن العربـــي والفلســـطيني، 
تبـــدو كزوبعـــة مـــن ضجيـــج وعاصفـــة مـــن غبـــار، 
ـــي  ـــا ف ـــبي لمعادلاته ـــاح نس ـــد اتض ـــنا بع ـــد أنفس نج
ـــل  ـــذي رح ـــه ال ـــف ذات ـــي الخري ـــان، ف ـــكان والزم الم

ريما كتانة نزال
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ـــار. ـــو عم ـــه أب في
خريـــف يبـــدو مختلفـــاً لأنـــه لـــم يـــأتِ بعـــد 
صيـــف، علـــى المســـتوى السياســـي كمـــا هـــو علـــى 
المســـتوى المناخـــي، يداهمنـــا بعـــد فتـــرة سُـــميت 
ربيعـــاً عربيـــاً ســـرعان مـــا انقلـــب علـــى المنطقـــة 
برمتهـــا، لتتســـاقط فيـــه أوراق الثـــورات العربيـــة 
الواحـــدة تلـــو الأخـــرى قبـــل أن تزهـــر، فلـــم يعـــد 
هنـــاك مـــا يُســـمى رحلـــة الشـــتاء والصيـــف بيـــن 
اليمـــن الســـعيد والشـــام العتيقـــة، خريـــف يعيدنـــا 
ــى  ــر حتـ ــد الناصـ ــن عبـ ــادة، مـ ــل القـ ــن رحيـ لزمـ

الياســـر.
التواضـــع  فيـــه  امتـــزج  الـــذي  الزمـــن  ذاك 
بالحـــزم، وعفويّـــة الجماهيـــر والتفافهـــا حـــول 
القائـــد الـــذي يشـــبهها ويواكبهـــا، فينـــزل إلـــى 
الميـــدان معهـــم ويمثلهـــم فـــي المحافـــل الدوليـــة 
والعربيـــة، قـــد يكـــون فرديـــاً لكنـــه يصـــدر بنكهـــة 

الجمـــع.
 زمـــن لـــم يكـــن يطـــول فيـــه أي اختـــاف أو 
انقســـام، ولـــذا لا يجـــوز لذكـــرى الرحيـــل أن تســـمى 
ـــام أو بعـــدد الســـنوات التـــي مـــرّت، فـــي وقـــت  بأرق
لا زالـــت تتزاحـــم الصـــور والمواقـــف، وتختلـــط 
العناويـــن والمراحـــل، إلّ مـــن عنـــوان وصـــورة 
ومرحلـــة وموقـــف، تلخصهـــا كلمـــة فارقـــة كانـــت 
تتـــردّد دومـــاً مـــن مختلـــف الأطيـــاف وفـــي كل 
الظـــروف: »أبـــو عمـــار قائـــد اختلفنـــا معـــه لكننـــا 

لـــم نختلـــف عليـــه«.
ففـــي حيـــاة أبـــي عمـــار مراحـــل ومحطـــات كثيـــرة 
ـــا، محطـــات  ـــا ومعن اجتزناهـــا معـــه أو اجتازهـــا بن
رهـــا ونحـــن  وعلامـــات فارقـــة نحتـــاج إلـــى تذكُّ
نعيـــش بعـــض ظروفهـــا، نســـتلهم دروســـها لنكتـــب 
عنهـــا كلمـــا كتبنـــا عنـــه، ورغـــم طغيـــان الصـــور 
التـــي يصعـــب حصرهـــا  السياســـية  والمواقـــف 
فـــي تاريـــخ صاغـــه الراحـــل كقائـــد ورئيـــس، 
لـــم تحجـــب عنـــي ولا أخالهـــا عـــن غيـــري أيضـــاً، 
صـــور ومواقـــف شـــخصية، إنســـانية واجتماعيـــة 
وجماهيريـــة أكثـــر التصاقـــاً فـــي ذاكرتنـــا الباقيـــة 
ـــة مـــا بقينـــا، فـــي معناهـــا ورمزيتهـــا كمتلازمـــة  حيّ

لتلـــك الشـــخصية الفـــذّة.
الذكـــرى  عـــن  الكتابـــة  عنـــد  نفســـي  أجـــد 
مشـــدودة دون تـــردّد إلـــى البســـاطة والتواضـــع، 
فـــي حيـــاة الرجـــل بســـيط الـــزي والمظهـــر، كثيـــر 
الترحـــال عندمـــا كان خـــارج الوطـــن، المـــازم 
والـــزوّار  الملفـــات  بيـــن  والمنغمـــس  للمكتـــب 
ـــركات  ـــات والح ـــة الكلم ـــي عفويّ ـــه، ولا يفوتن داخل
ـــاً  ـــزة وفق ـــزة والمميّ ـــا المتميّ ـــه ونبرته ـــي خطابات ف
للحـــدث والحالـــة، وتحديـــداً التكـــرار المقصـــود 

ــى،  ــوح والمعنـ ــديدة الوضـ ــارات شـ ــض العبـ لبعـ
وكأنـــه يُلقّـــن الطلبـــة بيـــت شـــعر أو عبـــارة للحفـــظ 

عـــن ظهـــر قلـــب.
ـــوارها  ـــا، بأس ـــراها وأقصاه ـــدس بمس ـــت الق كان
وكنائســـها ومآذنهـــا لازمـــة فـــي خطـــاب ومواقـــف 
التـــي  الخطابـــات  نـــدرت  حيـــث  عمـــار،  أبـــي 
تخلـــو مـــن ذكـــر الأشـــبال والزهـــرات، يتمسّـــك 
ــوم  ــل، اليـ ــكل المراحـ ــية لـ ــات رئيسـ ــا كأولويـ بهـ
القريـــب الـــذي ســـيرفع فيـــه شـــبل أو زهـــرة مـــن 
فلســـطين العلـــم فـــوق أســـوار القـــدس وكنائســـها 

ومســـاجدها.
 للمـــرأة موقـــع مُميّـــز فـــي خطـــاب الرئيـــس 
لقاءاتـــه  فـــي  افتعـــال  دون  يُظهـــره  الراحـــل، 
ــات  ــطينية، الفدائيـ ــرأة الفلسـ ــع المـ ــه مـ وحواراتـ
وزيارتـــه  اســـتقباله  فـــي  كمـــا  والمناضـــات، 
لأمهـــات وأخـــوات وزوجـــات الشـــهداء والجرحـــى 
ــراً  ــردّد كثيـ ــي كان يُـ ــرأة التـ ــك المـ ــرى، تلـ والأسـ
بأنهـــا »حارســـة نارنـــا الأبديـــة، وتـــاج رؤوســـنا 
المرفوعـــة«، احتلّـــت مكانـــة مُتقدّمـــة فـــي مواقـــف 
ـــد  ـــا ق ـــة رغـــم أنه ـــار السياســـية والاجتماعي أبـــي عم

ــخصية.  ــه الشـ ــي حياتـ ــف فـ تختلـ
ــل  ــها الراحـ ــي كرَّسـ ــي التـ ــي المعانـ ــة هـ  عميقـ
ـــهامة  ـــك بش ـــد تل ـــذه وي ـــل رأس ه ـــو يُقبِّ ـــداً وه تقلي
الرجـــال، مُتقنـــاً أدب الإصغـــاء وطـــول البـــال، 
الـــذي لـــم يكـــنْ يرغبـــه أو يمارســـه عندمـــا كان 
ــال، وليـــس أدل علـــى ذلـــك  ــر بالرجـ يتعلّـــق الأمـ
تقبُّلـــه لمنافســـة الراحلـــة »ســـميحة خليـــل« لـــه فـــي 
ــد المبدئـــي  ــه التأييـ ــية وإبدائـ ــات الرئاسـ الانتخابـ
ــاد  ــطينية كاتحـ ــرأة الفلسـ ــه المـ ــا تطلبـ ــم مـ لمعظـ
ـــف  ـــن مواق ـــطات نســـويات، م ـــات وناش أو مؤسّس

ــاركة. ــة ومشـ ــع ومكانـ ومواقـ
للمحطـــات  التطـــرُّق  مـــن  لابـــدّ  كان  وإن 
المحفـــورة  التذكاريـــة  فالصـــور  السياســـية، 
فـــي المخيّلـــة لـــدى كل فلســـطيني، تســـتمد مـــن 
الطريقـــة التـــي كان يُظهـــر القائـــد بهـــا، فمـــن محطـــة 
تأســـيس حركـــة فتـــح وحركـــة التحـــرّر الوطنـــي 
أصبـــح  التـــي  التحريـــر  ومنظمـــة  الفلســـطيني 
قائدهـــا ورئيســـها.. مـــروراً بالعمـــل الفدائـــي فـــي 
الداخـــل والأغـــوار والأردن وصـــولًا إلـــى لبنـــان 
ــا صـــور  ــر الحـــدود، لـــن تغيـــب عـــن ذاكرتنـ وعبـ
قائـــد يرفـــع شـــارة النصـــر يمشـــي بصحبـــة عمالقـــة 
الثـــورة الفلســـطينية فـــي الزمـــن الثـــوري الجميـــل، 
الوحـــدة مـــع الخـــاف، المشـــاركة الجماعيـــة مـــن 
موقـــع المســـؤولية الجماعيـــة. كمـــا لـــن تغيـــب 
ــرض  ــعبه وتفـ ــع شـ ــر مـ ــد المحاصـ ــورة القائـ صـ
ــش  ــات تنهـ ــا الدبابـ ــة بينمـ ــة الجبريـ ــه الإقامـ عليـ

لن تغيب عن 
ذاكرتنا صور 
قائد يرفع 
شارة النصر 
يمشي بصحبة 
عمالقة الثورة 
الفلسطينية 
في الزمن 
الثوري الجميل
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ليست صور 
أبي عمار 

المنتشرة 
والمطبوعة 

على الجدران 
كما في 

القلوب إلاّ 
استمراراً 

لحياة قائد من 
الصعب أن 

تموت أو تغيب 
ذكراه

ــه.  ــه ومكتبـ ــارة بيتـ حجـ
تلـــك المحطـــات الزمنيـــة عمـــراً وكفاحـــاً كانـــت 
ــدّد  ــار وتتجـ ــي عمـ ــاة أبـ ــز حيـ ــة تميّـ ــة فارقـ علامـ
أن  يجـــب  وكيـــف  كانـــت  كيـــف  الذاكـــرة،  فـــي 
ـــر  ـــرات والمناب ـــي المؤتم ـــن وف ـــي الميادي ـــون، ف تك
العربيـــة والدوليـــة، وفـــي المقدمـــة منهـــا الســـاحات 
والاجتماعـــات الفلســـطينية وتحديـــداً اجتماعـــات 
القيـــادة ودورات المجالـــس الوطنيّـــة بـــدءاً مـــن 
فـــي  العربيـــة  العواصـــم  بـــكل  مـــروراً  القـــدس 
القاهـــرة وبيـــروت وعمـــان ودمشـــق والجزائـــر. 
المنتشـــرة  عمـــار  أبـــي  صـــور  ليســـت   
والمطبوعـــة علـــى الجـــدران كمـــا فـــي القلـــوب إلّ 
اســـتمراراً لحيـــاة قائـــد مـــن الصعـــب أن تمـــوت أو 
تغيـــب ذكـــراه، كيـــف لا وهـــو الـــذي مضـــى جســـداً 
وبقـــي رمـــزاً، مُجســـداً فـــي مســـيرة وســـيرة شـــعب، 
ـــدي. ـــر غان ـــارا وحكمـــة وصب ـــة جيف ـــة وإطلال ثوري
ولعلّنـــي فـــي ذكـــرى الشـــهادة أتســـاءل عـــن 
ـــا  ــح له ــي أصبـ ــة والتـ ــة للكوفيـ ــة التراثيـ الرمزيـ
رمزيـــة كفاحيـــة لـــدى صبايـــا وشـــبان وعمـــوم 
أحـــرار  مـــن  كثيـــر  وعنـــد  بـــل  الفلســـطينيين، 
العالـــم، وارتدائـــه لهـــا فـــي المحافـــل الدوليـــة 
ـــة  ـــد خارط ـــاص يُجسّ ـــكل خ ـــدان، بش ـــي المي ـــا ف كم
مُحـــدّدات  أحـــد  لتصبـــح  التاريخيـــة  فلســـطين 

ورموزهـــا. الفلســـطينية  الشـــخصية 
وبينمـــا نحـــن نعيـــش الذكـــرى مـــروراً بالحصـــار 
حتـــى المـــرض والعـــودة شـــهيداً، فيمـــا الحصـــار 
يســـتمر علـــى القطـــاع كمـــا علـــى القـــدس التـــي 

تتعـــرّض لتطهيـــر عرقـــي والأقصـــى الـــذي يتعـــرّض 
للتدنيـــس، وفيمـــا تعـــود الـــروح والنبـــض بقـــوة 
ــازم  ــرار حـ ــد لقـ ــده نفتقـ ــرى فقـ ــي ذكـ ــة، فـ للضفـ
مـــن القائـــد والقيـــادة فتصبـــح الذكـــرى عنوانـــاً 
لمرحلـــة نتمنـــى أن تعـــود، وتعـــود معهـــا أنغـــام 
ـــن شـــهداء  ـــدس رايحي ـــى الق ـــة: »عل ـــات العالي الهتاف

ــن«. بالملاييـ
فـــي ذكـــراه المُتجـــدّدة نثـــق كمـــا كان واثقـــاً بـــأن 
أولئـــك الأطفـــال والزهـــرات والشـــابات والشـــبان 
ــاف  ــرؤوس والأكتـ ــى الـ ــة علـ ــن بالكوفيـ المعتمريـ
علـــى  عرفـــات  صـــور  ويلصقـــون  ســـيرفعون 
ــاجدها  ــها ومسـ ــدس وكنائسـ ــوار القـ ــدران وأسـ جـ
تزامنـــاً مـــع رفـــع الأعـــام فوقهـــا لنصلـــي معـــه كمـــا 
ـــر  ـــاءً بالتحري ـــرة احتف ـــه الطاه ـــى روح ـــى وعل تمنّ
ــر الـــذي رآه:  والدولـــة فـــي العاصمـــة يـــوم النصـ

»قريبـــاً وعلـــى مرمـــى حجـــر«.
قـــد يحتـــج الحبـــر والقلـــم كمـــا هـــي الأصابـــع 
علـــى لوحـــة مفاتيـــح الحاســـوب علـــى صياغتـــي 
المتواضعـــة والقصيـــرة فـــي تنـــاول ذكـــرى القائـــد، 
ــع  ــاً وأصابـ ــأن أقلامـ ــم بـ ــي وعزاءهـ ــن عزائـ ولكـ
أخـــرى مســـتمرة فـــي العطـــاء والكتابـــة والثـــورة 
تخليـــداً  ليـــس  والأعـــوام،  الأيـــام  مـــدار  علـــى 
للذكـــرى وحســـب، بـــل تجديـــداً للعهـــد والقســـم 
باســـم الشـــعب العربـــي الفلســـطيني لتعلـــن قيـــام 
دولـــة فلســـطين وعاصمتهـــا القـــدس.. القـــدس: 

»شـــاء مـــن شـــاء وأبـــى مـــن أبـــى«.
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لم يترك شعبه 
لحظةً بلا أمل 

مهند عبد الحميد *

»ذات يـــوم، أخبرنـــي الطبيـــب بأننـــي مصابـــة 
بالســـرطان، فانتابنـــي فـــزع شـــديد: مـــن ســـيعيل 
وكيـــف  العمـــل؟  عـــن  تعطلـــت  مـــا  إذا  أســـرتي 
ـــى  ـــوَ عل ـــم أق ـــر؟ ل ـــرض الخطي ـــذا الم ـــن ه ـــج م أتعال
ـــى  ـــة، إل ـــس المتلاحق ـــط الهواج ـــط ضغ ـــوم وس الن

أن وجدتهـــا.
ـــرّ  ـــى مق ـــت إل ـــي توجّه ـــوم التال ـــة الي ـــي صبيح ف
ـــواي،  ـــه. اســـتجمعت ق ـــت مقابلت ـــار، وطلب ـــي عم أب
وعرضـــت عليـــه حاجتـــي للعـــاج، وقـــد أذهلنـــي 
ـــى مستشـــفى هداســـا،  ـــي إل ـــراره الســـريع بتحويل ق
ذي التكلفـــة العاليـــة، وأنـــا المواطنـــة التـــي لا 

تعـــرف أحـــداً« قالـــت أمّ الوليـــد. 
محمـــد وحنـــان زوجـــان شـــابّان لا ينجبـــان، 
حَـــلّ  فـــي  الطبّيـــة  مراجعاتهمـــا  كل  وأخفقـــت 
المشـــكلة، محمـــد عـــزا ســـبب العقـــم لصواريـــخ 
الأباتشـــي التـــي انهمـــرت علـــى العمـــارة التـــي 
يعمـــل حارســـاً لهـــا، وكادت أن تقضـــي عليـــه. 
سُـــدَّت كل الأبـــواب أمامهمـــا إلّ بـــاب عرفـــات، 
الـــذي أمـــر بتغطيـــة تكاليـــف علاجهمـــا، عنـــد أهـــمّ 
ـــة أولاد... ـــا ثلاث ـــاج، فأنجب ـــاء، ونجـــح الع الأطب
للجميـــع،  مفتوحـــاً  ظـــلّ  عرفـــات  مكتـــب 
لا  ومناضلـــون  بســـطاء  ذلـــك،  فـــي  يســـتوي، 
يملكـــون إلّ القليـــل، ويبحثـــون عـــن احتياجاتهـــم 
اقتنـــاص  فـــي  برعـــت  وصفـــوة  الضروريـــة، 
امتيـــازات ومســـاعدات غيـــر ضروريـــة، فضـــاً عـــن 
تغييـــر الوظائـــف، مـــن وزراء إلـــى ســـفراء، وفتـــح 

»دكاكيـــن جديـــدة« و)بزنيـــس( خـــاصّ بمســـمّيات 
ـــن،  ـــراء ومقاتلي ـــل فق ـــات أم ـــب عرف ـــم يخيِّ ـــة. ل برّاق
ولـــم يصـــدّ طامعيـــن جشـــعين. بعـــد رحيلـــه، 
ــات،  ــي الأزمـ ــم فـ ــدر إنقاذهـ ــطاء مصـ ــر البسـ خسـ
الكبـــار رفاههـــم وامتيازاتهـــم. سياســـة  وعـــزّز 
ـــوي  ـــام الأب ـــى النظ ـــي إل ـــي تنتم ـــع الت ـــب الجمي كس
ــبياً،  ــة، نسـ ــداد قليلـ ــولًا لأعـ العرفاتـــي قَدَّمـــت حلـ
مـــن الشـــعب، تاركـــةً الســـواد الأعظـــم مـــن المجتمـــع 
ـــوق،  ـــن ف ـــازات )م ـــام الامتي ـــاء نظ ـــول. إلغ ـــا حل ب
ومـــن تحـــت( واســـتبدال أنظمـــة وقوانيـــن تُطَبَّـــق 
علـــى الجميـــع بـــه، كانـــا الحـــلّ الـــذي يضـــع الجميـــع 
ــة  ــي خدمـ ــة فـ ــع المؤسّسـ ــون، ويضـ ــت القانـ تحـ
المواطـــن، بقطـــع النظـــر عـــن تبـــدُّل المســـؤولين.

داخـــل  حصـــاره  أثنـــاء  فـــي  تـــزوره  كانـــت 
والجنـــد،  الدبّابـــات  بيـــن  تتســـلَّل  المقاطعـــة، 
إليـــه  فقـــده، وعندمـــا تصـــل  يســـكنها هاجـــس 
كان  والتحمّـــل،  المعانـــاة  قصـــص  لـــه  تحكـــي 
يصيـــخ الســـمع إليهـــا.. يتأمّلهـــا ويشـــحنها بالأمـــل. 
ل شـــارون  ـــل أن يحـــوِّ ـــت قب ـــل وق ـــضِ طوي ـــم يم ول
هاجـــس »أم عمـــر« إلـــى حقيقـــة: اغتيـــل عرفـــات، 
ل موتـــه إلـــى غصّـــة فـــي  بأســـلوب غامـــض، حَـــوَّ
ـــار،  ـــي عم ـــا مـــع أب ـــر حديثه ـــت أم عم ـــب. واصل القل
كانـــت تـــزور قبـــره يوميـــاً، وتواصـــل حديثهـــا 
ــم  ــا لـ ــاة، لكنهـ ــد الحيـ ــى قيـ ــزال علـ ــا يـ ــه مـ وكأنـ

ــه. ــر صمتـ ــد غيـ ــن تجـ تكـ
وأخ،  كأب  للنســـاء  بحبّـــه  عرفـــات  اشـــتهر 
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ـــه  ـــرف كنه ـــرّ لا يع ـــق. س ـــبّ أو عاش ـــاً كمح وأحيان
غيـــر النســـاء. كثيـــر منهـــن أخـــذ بأيديهـــن فـــي 
ــر  ــتبداد الذكـــوري. كان يوفِّـ ــة عســـف الاسـ مواجهـ
ـــف،  ـــن العن ـــة م ـــا: حماي ـــرأة تطلبه ـــكل ام ـــة ل حماي
وحمايـــة بالتشـــغيل وإيجـــاد فـــرص عمـــل فـــي 
ــهداء. ــات الشـ ــة لبنـ ــة خاصّـ ــات، ورعايـ المؤسّسـ

ــا،  ــه جميعهـ ــي خطاباتـ ــات، فـ ــسَ عرفـ ــم ينـ لـ
ــل  ــة، رجـ ــابّ وصَبِيّـ ــبل، شـ ــرة وشـ ــة: زهـ ثنائيـ
ــز  ــوده التمييـ ــوري يسـ ــع ذكـ ــي مجتمـ ــرأة، فـ وامـ
المفترضـــة  بعدالتـــه  وتعصـــف  النســـاء،  ضـــدّ 

ــارية المفعـــول.  ــرة، مـــا تـــزال سـ ــن جائـ قوانيـ
الموقـــف العرفاتـــي التضامنـــي الداعـــم للمـــرأة 
ــاد  ــات الاتّحـ ــذ عرفـ ــد أنقـ ــارج؛ فقـ ــى الخـ ــدّ إلـ امتـ
مـــن  العالمي)انـــدع(  الديموقراطـــي  النســـائي 
ــار  ــد انهيـ ــتمراره بعـ ــى اسـ ــظ علـ ــار، وحافـ الانهيـ
أمـــان  شـــبكة  مقدِّمـــاً  الاشـــتراكية،  المنظومـــة 
ماليـــة لنســـاء مـــن دول مختلفـــة، واســـتمرّ الدعـــم 
عـــدّة ســـنوات، بحســـب سوســـن شـــنار، عضـــوة 

الأمانـــة العامّـــة لاتّحـــاد المـــرأة.
ـــة  ـــات مواقـــف داعم ـــدَّم عرف ـــرأة ق ـــة الم فـــي قضي
لحرّيّتهـــا، مواقـــف رمزيّـــة ومعنويّـــة، كان أهمّهـــا 
حماســـته لوثيقـــة إعـــان الاســـتقلال التـــي كتبهـــا 

ـــى المســـاواة  ـــود درويـــش، ودعـــت إل الشـــاعر محم
المـــرأة  فـــي  ورأت  الجنســـين،  بيـــن  الكاملـــة 
ــت  ــة بقيـ ــن الوثيقـ ــة«، لكـ ــا الدائمـ ــة نارنـ »حارسـ
ــات  ــف عرفـ ــرْقَ مواقـ ــم تَـ ــى ورق، إذ لـ ــراً علـ حبـ
إلـــى دعـــم التحـــرّر الفعلـــي لنصـــف المجتمـــع، 
ـــي  ـــة مشـــاركة النســـاء ف ـــك محدوديّ ـــى ذل يشـــهد عل
ســـات ومراكـــز اتِّخـــاذ القـــرار، كالمجلـــس  المؤسَّ
واللجنـــة  المركـــزي،  والمجلـــس  الوطنـــي، 
ــاء  ــة للنسـ ــبة المنخفضـ ــك النسـ ــة، وكذلـ التنفيذيـ
فـــي ســـوق العمـــل )18 %(، فضـــاً عـــن حرمـــان 
النســـاء مـــن الإرث، وجرائـــم ضـــدّ نســـاء علـــى 

ــة«.  ــرف العائلـ ــمّى »شـ ــا يسـ ــة مـ خلفيـ
»كنـــا لا نقلـــق بوجـــود عرفـــات، فهـــو قـــادر علـــى 
حـــلّ المشـــاكل وتجـــاوز الاختناقـــات الاقتصاديـــة 
المؤتمَـــن وطنيـــاً،  الأخطـــار، وهـــو  ومواجهـــة 
والقـــادر علـــى إفشـــال المؤامـــرات، وهـــو الـــذي 
يمكـــن الركـــون إليـــه فـــي الأمـــور الصغيـــرة والأمـــور 
الكبيـــرة« قالـــت الناشـــطة النســـوية ســـعاد. تلـــك 
المعادلـــة تبـــدو إيجابيـــة، لكنهـــا عـــززت نوعـــاً مـــن 
الاتِّكاليـــة الأبويـــة كبديـــل للشـــراكة والمشـــاركة، 

فضـــاً عـــن المســـاءلة.
ــه،  ــو إليـ ــل، ويدعـ ــلّح بالأمـ ــات يتسـ كان عرفـ

كنا لا نقلق 
بوجود عرفات، 
فهو قادر على 
حلّ المشاكل 

وتجاوز 
الاختناقات 

الاقتصادية 
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يكتشـــف عناصـــر القـــوّة، ويحـــاول اســـتجماعها، 
التـــي  الأشـــياء  وقـــوّة  أحيانـــاً،  مرئيـــة  قـــوّة 
بـــرع الشـــاعر درويـــش فـــي رؤيتهـــا فـــي صـــوره 
الشـــعرية: »عشـــب علـــى حجـــر، رائحـــة الخبـــز فـــي 
الفجـــر، ســـاعة الشـــمس فـــي الســـجن، أمّهـــات يقفـــن 
ـــات،  ـــن الأغني ـــزاة م ـــوف الغ ـــاي، خ ـــط ن ـــى خي عل
حتفهـــم  إلـــى  يصعـــدون  والذيـــن  الحُـــبّ،  أوّل 
باســـمين و..و..«. قـــوّة الأشـــياء عنـــد عرفـــات 
صَهـــا بعبـــارات: »شـــعب الجبّاريـــن، ورؤيـــة  لخَّ
وصـــورة  المظلـــم،  النفـــق  نهايـــة  فـــي  النـــور 
ــطين  ــم فلسـ ــان علـ ــرة يرفعـ ــبل وزهـ ــة لشـ متخيَّلـ
ــاجدها.  ــها، ومسـ ــدس، وكنائسـ ــوار القـ ــوق أسـ فـ

ــة. ــا قريبـ ــدة، ويراهـ ــم بعيـ ــا هـ يرونهـ
ــل،  ــا أمـ ــة بـ ــعبه لحظـ ــات شـ ــرك عرفـ ــم يتـ لـ
ـــلّ  ـــان، ظَ ـــي لبن ـــام 82، ف ـــورة ع ـــت الث ـــا هزم عندم
يفـــاوض المبعـــوث الأميركـــي »فيليـــب حبيـــب« 
ـــار،  ـــم انتص ـــورة بمراس ـــوات الث ـــحبت ق ـــى انس حت
انســـحبوا ببنادقهـــم وهاماتهـــم مرفوعـــة، وســـط 
التـــي  المحتشـــدة  اللبنانيـــة  الجماهيـــر  حفـــاوة 
وكان  المقاتليـــن،  مواكـــب  علـــى  الـــرز  نثـــرت 
وضعتهـــم  الذيـــن  المنســـحبين  آخـــر  عرفـــات 
ــر  ــار أمـ ــداف، بانتظـ ــي المهـ ــن فـ ــادق القنّاصيـ بنـ

ـــي الإســـرائيلي،  ـــا ســـأله الصحاف الإطـــاق، وعندم
داعيـــة الســـام »أوري أفنيـــري«: إلـــى أيـــن أنـــت 
ذاهـــب؟ أجـــاب: إلـــى فلســـطين. ثمّـــة علاقـــة بيـــن 
الاندفـــاع الثـــوري الشـــبابي العفـــوي الفلســـطيني 
وبيـــن مغامـــرات عرفـــات الثوريـــة التـــي لا تخضـــع 
ظَـــلّ  للتقيّيـــم.  حتـــى  ولا  والبحـــث،  للدراســـة 
محافظـــاً علـــى هـــذه المعادلـــة طـــوال الوقـــت، 
برغـــم الهزائـــم العديـــدة، مـــا يهمّـــه الحضـــور فـــي 

ــن. ــر المتوقَّعَيْـ ــان غيـ ــي الزمـ ــكان وفـ المـ
الهبّـــة  فـــي  رحـــل عرفـــات، وظـــلّ حاضـــراً 
الثوريـــة الراهنـــة. وكان قـــد توحّـــد مـــع شـــبّان 
ـــا  ـــل م ـــة فـــي روح المغامـــرة، بمث الانتفاضـــة الثاني
ـــد مـــع مقاتلـــي الثـــورة مـــن قبـــل، كان يباغتهـــم  توحَّ
بحضـــوره فـــي أكثـــر الأماكـــن خطـــورةً، تـــاركاً 
واندفاعهـــم  صمودهـــم  علـــى  القويـــة  بصماتـــه 
فـــي القتـــال. وفـــي أثنـــاء حصـــاره فـــي المقاطعـــة 
المهدَّمـــة التـــي لـــم يبـــق منهـــا غيـــر بضعـــة أمتـــار 
ــار  ــذه الأمتـ ــت هـ ــه، ظلّـ ــع حرّاسـ ــا مـ ــش فيهـ يعيـ
القليلـــة حـــرّة تحـــت الســـيادة الفلســـطينية مـــن 
ـــراً مربعـــاً )مســـاحة فلســـطين(،  ـــو مت أصـــل 27 كيل
ـــى مجـــد، أحـــد نشـــطاء الانتفاضـــة  ـــول الفت ـــا يق كم
الثانيـــة. ظـــلّ تواصلـــه مـــع شـــبّان الانتفاضـــة 
ومقاتليهـــا كل زمـــن الحصـــار، يجمعهـــم الاندفـــاع 

والأمـــل المســـتخرَج مـــن قلـــب الظـــام.
ــات  ــه الدبابـ ــاء، أنذرتـ ــرة ظلمـ ــة ممطـ ذات ليلـ
بالاستســـام أو بتدميـــر الأمتـــار المتبقّيـــة. لـــم 
ـــرات  ـــوا بالعش ـــا اندفع ـــه، عندم ـــبان ظنّ ـــب الش يخيِّ
والمئـــات والآلاف، مخترقيـــن الأوامـــر العســـكرية 
وأزيـــز الرصـــاص ليحاصـــروا محاصريـــه، فـــكان 
صـــوت الجمـــوع الهـــادرة التـــي تهتـــف بحرّيّـــة 
هديـــر  مـــن  أقـــوى  فلســـطين  وحرّيّـــة  عرفـــات 
الدبّابـــات وغطرســـة القـــوّة. جـــاؤوه مـــن مخيَّمـــات 
مدينتَـــيْ رام الله والبيـــرة وأحيائهمـــا. لـــم يكـــن 
ـــو الدعـــم  ـــازات ومحصّل ـــم أصحـــاب الامتي ـــن بينه م
وكبـــار المســـؤولين. كانـــت المفارقـــة أن بعـــض 
ل بمســـاعدة جيبـــات  هـــؤلاء اخترقـــوا منـــع التجـــوُّ
ـــاذ  ـــم التشـــاوري »لإنق ـــدوا اجتماعه ـــال، وعق الاحت
الـــذي  الوضـــع« فـــي عمـــارة »العـــار«، الاســـم 

ــذ ذلـــك الوقـــت.  التصـــق بالعمـــارة منـ
ـــل  ـــد وص ـــام«، وق ـــام »الس ـــة أم ـــه عقب ـــوا إن قال
الـــدرك الأســـفل!  إلـــى  الســـام، بعـــد رحيلـــه، 
ســـة ولا بالقيـــادة  وقالـــوا إنـــه لا يؤمـــن بالمؤسَّ
ســـة  المؤسَّ فقـــدت  رحيلـــه  وبعـــد  الجماعيـــة، 

بقاياهـــا!. 

* كاتب وإعلامي- رام الله
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ملازمـــاً  أكـــون  أن  فرصـــةُ  لـــي  أُتيحـــت 
العلاقـــات  فـــنّ  وأســـتاذ  المحنّـــك،  للسياســـي 
ـــةً، فـــي مقـــرّه  ـــة، ياســـر عرفـــات، ســـنةً كامل العامّ
ـــه  ـــي دائرت ـــتُ ف ـــزة. كن ـــي غ ـــدى، ف ـــت، المنت المؤقّ
الإعلاميـــة الأولـــى، هيئـــة الإذاعـــة والتليفزيـــون 
فـــي  أشـــارك  أيضـــاً-  وكنـــتُ-  الفلســـطينية، 
ــطينية،  ــاء الفلسـ ــة الأنبـ ــار لوكالـ ــة الأخبـ صياغـ
ننـــي مـــن معرفـــة كثيـــرٍ مـــن  »وفـــا«؛ وهـــذا مكَّ
الحقائـــق عـــن دبلوماســـيته، وآليـــات تعاملـــه مـــع 
الآخريـــن. كنـــتُ أرى وجبـــاتِ طعامِـــه الرئيســـةَ، 
ــد  ــه عنـ ــكان قيلولتـ ــن مـ ــاً مـ ــس قريبـ ــت أجلـ وكنـ
الظهيـــرة، وأتابـــع خطاباتـــه أمـــام الوفـــود، وأرى 

ــوف. ــع الضيـ ــل مـ ــي التعامـ ــه فـ طريقتـ
ــد فـــي  ــاً للزهـ ــار إلّ أنموذجـ ــو عمـ ــن أبـ ــم يكـ لـ
ــد  ــوم؛ فقـ ــكان النـ ــى مـ ــس، وحتـ ــام والملبـ الطعـ
ــة  ــواره ثلّجـ ــى جـ ــعٌ، إلـ ــريرٌ متواضـ ــه سـ كان لـ
صغيـــرة وبعـــضُ الألبســـة، وكانـــت غرفتُـــه تقـــع 
خلـــفَ مكتبـــه مباشـــرةً، وهـــي مـــن طابـــق واحـــد 
فقـــط، وتشـــبه- إلـــى حَـــدّ كبيـــر- غرفـــةَ صيّـــادي 
الســـمك، وكانـــت غرفـــة البـــثّ الإذاعـــي، التـــي 
ــد أقـــلَّ مـــن  ــا، تبعـ أواظـــب علـــى وجـــودي أمامهـ
عشـــرة أمتـــار عـــن غرفة)الصيـــاد، أبـــي عمـــار(.

وفـــود  أمـــام  خطاباتـــه  نســـمع  أن  اعتدنـــا 
أن  ونســـتطيع  نحفظُهـــا،  وكنّـــا  الزائريـــن، 
إعجـــابُ  كانَ  ســـيقوله.  مـــا  بمعظـــم  نتنبّـــأ 
الوفـــود الزائـــرة وتصفيقُهـــم الحـــارّ فـــي أثنـــاء 
الخطـــاب، يدفعانـــي لإعـــادة التفكيـــر فـــي جُمَلـــه 
وتعبيراتـــه، فهـــو اعتـــاد أن يُكـــرِّر، دائمـــاً، أمـــام 
وفـــود الفلســـطينيين الصامديـــن فـــي أرضهـــم، 

منـــذ عـــام 1948: »أراد المحتلّـــون الإســـرائيليون 
ــم لا  ــيرتكم، هـ ــم، وعشـ ــن أهلكـ ــم عـ أن يفصلوكـ
يعرفـــون بأنكـــم أنتـــم ســـندياناتُ فلســـطين«.

ـــتخدمُ  ـــر، أس ـــذا التعبي ـــمع ه ـــل أن أس ـــتُ، قب كن
ـــختْهُ فـــي  الاســـم الـــذي فرضتْـــهُ إســـرائيل، ورسَّ
الإعـــام، عنـــد الحديـــث عـــن هـــؤلاء الفلســـطينيين: 
»عـــرب 48«، لكننـــي عدلـــتُ عـــن اســـتخدام هـــذه 

إرهابي، وحاصل على 
جائزة نوبل للسلام! 

توفيق أبو شومر*
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»الفلســـطينيون  أُســـمّيهم  وصـــرتُ  التســـمية، 
الصامـــدون فـــي أرضهـــم، منـــذ عـــام 1948«،

ـــه،  ـــات اســـتقباله لزائري ـــتُ أرى- أيضـــاً- آليّ كُن
وطريقـــة وداعهـــم، فقـــد كان ينتظرهـــم خـــارج 
يحتضنهـــم،  ثـــم  بحـــرارة،  ويُقبِّلهـــم  مقـــرِّه، 
تنـــاولَ  علـــى  يصـــرّ  وكان  مكتبَـــه،  ويُدخلهـــم 
زائريـــه، مـــن الزعمـــاءِ والمســـؤولين، الطعـــامَ 
ـــات،  ـــدى الوَجب ـــوفَ إح ـــاركتُ الضي ـــد ش ـــه، وق مع
الأدبـــاء  مـــن  نٍ  مكـــوَّ وفـــدٍ  ضمـــن  كنـــتُ  فقـــد 
والشـــعراء، أبرزهـــم، الشـــاعر ســـالم جبـــران، 
وكان الحـــدثُ بعـــد أيـــام مـــن عـــودة أبـــي عمـــار 
فـــي  الإســـامية،  القمّـــة  فـــي  مشـــاركته  مـــن 
مـــن  نـــةً  مكوِّ الوجبـــةُ  كانـــتْ   .1997 طهـــران 
أســـماك الدنيـــس. قـــال، وهـــو يقـــفُ ويُقـــرِّب 
ـــل الفلّحـــون  ـــا يفع ـــوف، كم ـــام الضي الصحـــون أم
أعـــزّاءَ  يســـتضيفون  حينمـــا  الفلســـطينيون، 
بيـــن، وهـــو يرســـم علـــى وجهـــه ابتســـامة  مقرَّ
ــس  ــمك دنيـ ــي، سـ ــا إخوتـ ــوا يـ ــة: تفضّلـ عريضـ

غـــزة، هـــو ألـــذُّ أنـــواع الســـمك!
نجـــحَ فـــي توزيـــع ابتســـامته علـــى وجـــوه 
ــالم  ــاعرُ سـ ــالَ الشـ ــا قـ ــم، يومهـ ــن كلّهـ الحاضريـ
ــزارع  ــام المـ ــتخدم نظـ ــرائيل تسـ ــران: »إنَّ إسـ جبـ
أســـماك  وتـــزرع  الشـــاطئ،  علـــى  الســـمكية 
الدنيـــس، وهـــي تُصـــدِّره إلـــى الخـــارج«. أصغـــى 
ــاعر  ــى كلام الشـ ــه، إلـ ــكلّ جوارحـ ــار، بـ ــو عمـ أبـ
الضيـــف، ثـــم قـــال، وهـــو ينظـــرُ إلـــى مســـاعديه: 
ـــي  ـــةٍ ف موضـــوع يســـتحقّ الدراســـة! شـــعرتُ برغب

ــت: ــق، قلـ التعليـ
ــى وزارة  ــة إلـ ــن بحاجـ ــس، نحـ ــيّدي الرئيـ سـ
بيئـــة وثـــروة ســـمكية، فعالـــمُ اليـــوم هـــو عالـــم 

بيئـــي.
هـــزَّ رأسَـــه، ولـــم يُعلّـــق. ولكنـــه، بعـــد ثلاثـــة 
ـــنَ د. يوســـف أبـــو صفيـــة، المتخصّـــص  أشـــهر، عيِّ

ـــة. ـــراً للبيئ ـــة، وزي ـــوم والشـــؤون البيئي ـــي العل ف
مـــا أزال أذكـــرُ- أيضـــاً- عندمـــا صفـــعَ أبـــو 
عمـــار حارســـاً مـــن طاقـــم الحراســـة، أمـــام حشـــدِ 
ـــن وقفـــن أمـــام  كبيـــر مـــن أرامـــلِ الشـــهداء، ممَّ
ـــنَ إنصافهـــن، فقـــام الحـــارسُ  بوّابـــة مكتبـــه، يطلبْ
اقتحـــام  مـــن  لمنعهـــا  النســـاء،  إحـــدى  بدفـــع 
المكتـــب، مـــا جعلهـــا تبكـــي بصـــوتٍ عـــالٍ. خـــرجَ 
أبـــو عمـــار لـــوداعِ ســـفيرٍ أجنبـــي، فـــرأى المـــرأة 
تبكـــي، وحكَـــتْ لـــه مـــا جـــرى، فقـــام بصفـــع 
الحـــارس علـــى وجهـــه، وعنَّفَـــهُ قائـــاً: كيـــفَ 

تُهيـــن المناضـــات الفلســـطينيات الشـــريفات!
 صـــوتُ الصفعـــةِ علـــى طـــرف وجـــه الحـــارس، 
جعـــل النســـاءَ يبتلعـــن ألســـنتهن، فســـادَ الصمـــتُ 
المـــكانَ، وشـــخصتْ كل العيـــون إلـــى وجْهِـــه، 
وطلـــبَ مـــن حـــارسٍ آخـــر أن يُدخِـــلَ إلـــى مكتبـــه 
مـــن عربـــة  فاقتـــرب  هـــو،  أمـــا  منهـــن،  وفـــداً 
ـــة،  ـــن ذوات الحاجـــات الخاصّ إحـــدى الســـيدات، م
ودفعهـــا بيديـــه نحـــو مكتبـــه، إلـــى أن وصـــل 
ـــة بـــدلًا منـــه. خرجـــتْ  ـــى المهمّ حـــارسٌ آخـــر، وتولّ
ـــنَ  ـــاب، حي ـــف بالب ـــتُ أق ـــه، وكن ـــن مكتب ـــاءُ م النس
، وهـــي  ســـمعتُ زغـــرودةً انطلقـــتْ مـــن فـــم إحداهـــنَّ
ـــارج: الله  ـــي الخ ـــرنَ ف ـــي ينتظ ـــاءِ اللات ـــولُ للنس تق
ينصرأبـــو عمـــار، قـــرَّر صـــرفَ كل مســـتحقّاتنا 

الماليّـــة.
اعتـــادَ رجـــل الدبلوماســـية الأوّل، والسياســـي 
الجُرعـــةَ  زائـــرٍ  وفـــدٍ  كلَّ  يُعطـــيَ  أن  البـــارع، 
التقديـــر  مـــن  نـــة  المكوَّ المناســـبة،  الخطابيـــة 

اعتادَ رجل 
الدبلوماسية 
الأوّل، 
والسياسي 
البارع، أن 
يعُطيَ كلَّ 
وفدٍ زائرٍ الجُرعةَ 
الخطابية 
المناسبة
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والاحتـــرام، لا ســـيّما حيـــنَ يتعلَّـــق الأمـــر بوفـــود 
والعائـــات،  العشـــائر،  ورؤســـاء  المخاتيـــر، 
فقـــد كان يخاطـــبُ فيهـــم تقاليدَهـــم، وعاداتِهـــم، 
ـــلْ رســـولُنَا-  ـــم يق دُ: أل ـــردِّ ـــن كان يُ ـــم، حي ورغباتِه
ــروا،  ــلوا، تكاثـ ــوا، تناسـ ــي-: » تناكحـ ــا إخوتـ يـ

ــمَ«؟ ــم الأمـ ــاهٍ بكـ ــي مُبـ فإنـ
ــن  ــاً- ضمـ ــتُ- أيضـ ــي كنـ ــرُ أننـ ــا أزال أذكـ ومـ
ــا  ــا التقينـ ــاب، عندمـ ــن والكُتَّـ ــن الإعلامييـ ــد مـ وفـ
ـــدُ اســـتخدام فـــنَّ  بـــه، أواخـــر عـــام 1999. كان يُجي
توزيـــع نظراتـــه علـــى جميـــع الجالســـين، كهبـــاتٍ، 

ومكافـــآتٍ مؤثِّـــرة، قـــال يومهـــا:
يـــا إخوتـــي، )الإســـرائيليون( ليســـوا أكثـــر 
منّـــا، كـــم يبلـــغ عـــددُ ســـكان الضفّـــة وغـــزة؟ لـــم 
ينتظـــرْ جـــوابَ أحـــدٍ منَّـــا، فواصـــلَ قائـــاً: إذا 
أضفنـــا إليهـــم إخوتَنـــا الصامديـــن منـــذ عـــام 1948 
نصبـــح خمســـة ملاييـــن، والإســـرائيليون مثلنـــا: 

نحـــنُ وهـــم متســـاوون فـــي العـــدد!
هـــذا وطننـــا، ومـــن حقّنـــا أن نحيـــا حيـــاة 
ـــعون  حُـــرَّة كريمـــة، ثـــم أضـــاف: لمـــاذا يوسِّ
المســـتوطنات فـــي قطـــاع غـــزة؟ إنهـــا جريمـــة 
ـــره  ـــا ذك ـــن م ـــط بي ـــتُ أن أُرب ـــا، حاول حـــرب. يومه
الفلســـطينيين،  أعـــداد  تســـاوي  عـــن  الرئيـــس 
علـــى توســـيع مســـتوطنات  احتجاجـــه  وبيـــن 

قطـــاع غـــزة.
ــدّي  ــوم بتحـ ــوف يقـ ــه سـ ــم أنـ ــن أعلـ ــم أكـ ولـ
معبـــر  مـــن  عائـــدُ  وهـــو  الاحتـــال،  ســـلطات 
ــائقُ  ــال سـ ــا قـ ــأةً- كمـ ــرّر فجـ ــرّي، ليقـ ــح البـ رفـ
ــع  ــه مـ ــق عليـ ــق المتَّفَـ ــرَّ بالطريـ ــيارته- ألّ يمـ سـ
الجانـــب الإســـرائيلي، طريـــق صـــاح الديـــن، 
مفتـــرق  مـــن  أمتـــارٍ  قبـــل  فجـــأةً،  يُقـــرِّر  وأن 
طريـــق  فـــي  يمـــرَّ  أن  نتســـاريم،  مســـتوطنة 
ــتوطنين  ــط- للمسـ ــص- فقـ ـ ــتوطنة، المخصَّ المسـ
ولجيـــش الاحتـــال، بـــدون تنســـيقٍ مُســـبَق مـــع 

الإســـرائيليين.
قـــال الســـائق: أمرنـــي الرئيـــس بـــأن أنعطـــف 
ـــط- ـــص- فق ـــي شـــارع نتســـاريم، المخصَّ ـــاً، ف غرب
للمســـتوطنين، فشـــعرتُ بالخـــوف، كنـــتُ أتوقَّـــع أن 
ـــطَ الجـــأش،  ـــار راب تحـــدثَ مشـــكلةٌ، وكان أبـــو عم
ــرائيلي  ــزَ الإسـ ــا الحاجـ ــا، وتخطّينـ ــاً، فمررنـ قويـ
ــبب  ــطءٍ، بسـ ــةٍ وببـ ــي، بصعوبـ ــم الثانـ ل، ثـ الأوَّ
الحواجـــز الإســـمنتية. كنـــتُ أرى الدهشـــة والذهـــولَ 
ــرائيليين،  ــود الإسـ ــه الجنـ ــى وجـ ــومين علـ مرسـ
والناجمَيْـــن عـــن هجمـــة الموكـــب الرئاســـي غيـــر 
ــةُ علـــى الجنـــود  المتوقَّعـــة. ولـــم تقتصـــر الدهشـ
كلَّـــه،  الموكـــبِ  طاقـــمَ  إن  بـــل  الإســـرائيليين، 
مقـــرّ  إلـــى  فـــور وصولهـــم  الصعـــداء،  تنفَّـــس 

ــاً بالســـامة.  الرئاســـة، وهنَّـــأ بعضَهـــم بعضـ
دوف  شـــارون،  أرئيـــل  مستشـــار  قـــال 
فايســـغلاس، واصفـــاً الشـــهيد ياســـر عرفـــات:

ــركا  ــم وأميـ ــاع العالـ ــراً لإقنـ ــداً كبيـ ــا جهـ »بذلنـ
بأنـــه إرهابـــي، بعـــد أن صادرنـــا ســـفينة الســـاح، 
ــن  ــركا، فأعلـ ــق لأميـ ــلَّمنا الوثائـ ــن إي، وسـ كاريـ
بـــوش، عـــام 2000، أن ياســـر عرفـــات لـــم يعـــد 
شـــريكاً، وهكـــذا، كان حصارُنـــا للمقاطعـــة أمـــراً 
مشـــروعاً. إن عرفـــات أســـوأ أعـــداء إســـرائيل«. 
ـــه  أمـــا الشـــاعرُ الكبيـــر، محمـــود درويـــش، فـــكان ل
رأي آخـــر: »هـــذا الزعيـــم وُلِـــد مـــن رمـــاد النكبـــة، 
إلـــى جمـــرة المقاومـــة، إلـــى فكـــرة الدولة.نجـــا مـــن 
ـــه  ـــقوط طائرت ـــن س ـــا م ـــه، ونج ـــى مكتب ـــارة عل غ
فـــي الصحـــراء الليبيـــة، ونجـــا مـــن آثـــار حـــرب 
الخليـــج الأولـــى، ونجـــا مـــن صـــورة الإرهابـــي، 
واســـتبدل بهـــا صـــورة الحائـــز علـــى جائـــزة نوبـــل 

للســـام«.

* كاتب وصحافي-غزة
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دهشة اللقاء 
ودهشة الوداع 

علـــى بُعـــد قبلـــة مـــن القـــدس، حيـــث تغفـــو 
ضفيـــرة، ويصحـــو ضجيـــج المُعَلَّقـــة الملحميـــة، 
رأيتـــه كخيـــال فـــارسٍ راقـــدٍ علـــى جنـــاح القصيـــدة، 
ــاً،  ــاعاً وانقباضـ ــدّ اتّسـ ــت الأشـ ــرة الوقـ ــي حضـ فـ
ـــر المـــكان وتبعثُـــر الأزمنـــة  متســـامحاً مـــع تكسُّ

ـــد، مـــع  المتاحـــة لقـــراءات آيـــات النصـــر المؤكَّ
بقايـــا زعتـــر الأرض وغبـــار الذاكـــرة القريبـــة. 
تســـاءلت كغيـــري: لـــو لـــم تَغِـــب مغـــادراً قمّـــة 
ـــكلام..؟! ـــا ســـرّ تشـــكيل ال ـــت لن ـــو ترك ـــم...؟! ل الحل
لـــم يكـــن يـــدرك، تمامـــاً، ذاك الطالـــب الصغيـــر، 

أحمد داري* 
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لأن  ربّمـــا  عرفـــات...  ياســـر  أمـــام  يقـــف  أنـــه 
)الختيـــار( لـــم يكـــن يشـــعرنا بـــذاك الفـــارق الـــذي 
ـــة،  ـــاً، بالدهش ـــدأ، دوم ـــاء كان يب ـــه. لق ـــا وبين بينن
وينتهـــي بمخـــزون مـــن الطاقـــة الشـــبابية، التـــي 
تطيـــر بنـــا وتشـــعرنا بأننـــا نقـــف علـــى بُعـــد 
ــاطته  ــر، ببسـ ــوة النصـ ــن نشـ ــة مـ ــوات قليلـ خطـ
هـــي تجربـــة  الأشـــياء.  العالـــي نحـــو  ـــهِ  وحسِّ
اســـتيعابها  اليـــوم  أحـــاول  لـــي،  اســـتثنائية 
وإعـــادة قراءتهـــا مـــن جديـــد ورصـــد جوانـــب مـــن 

الملامـــح القريبـــة لهـــذه الشـــخصية العملاقـــة.
ياســـر  حـــول  والحكايـــات  القصـــص  تكثـــر 
عرفـــات، الذاكـــرة النضاليـــة الخصبـــة، والشـــخصية 
المتاحـــة لـــكلّ فلســـطيني رأى فيـــه رمـــزاً لهـــذه 

القضيـــة النبيلـــة.
ل كانـــت فـــي باريـــس العـــام  دهشـــة اللقـــاء الأوَّ
1989، فـــي أثنـــاء الزيـــارة التاريخيـــة الأولـــى 
آخريـــن  وطلبـــةً  أمضيـــت  عرفـــات،  لياســـر 
وقتـــاً طويـــاً فـــي فنـــدق الكريـــون، حيـــث إقامـــة 

)الختيـــار(. انتهـــت الزيـــارة، وعـــدت إلـــى مدينـــة 
ـــاً  ـــا، طالب ـــت أيّامه ـــث كن ـــا، حي ـــط فرنس ـــون وس لي
فـــي قســـم الغرافيـــك، فـــي مدرســـة للفنـــون هنـــاك. 
ــن  ــنا عـ ــوع درسـ ــي، كان موضـ ــوم التالـ ــي اليـ فـ
عنـــد  توقَّفـــت  الشـــعار،  أو  )اللوغـــو(  تصيميـــم 
ـــج التجـــاري  ـــات المُنتَ وصـــف البروفســـور لمواصف
والمســـاحة الافتراضيـــة لترويجـــه. عـــرض لنـــا 
ــا  ــة، وكيـــف أنهـ ــة عالميـ ــعار لماركـ ــن شـ ــر مـ أكثـ
ـــطت شـــعارها انتشـــرت بســـرعة. وفجـــأةً،  كلّمـــا بسَّ
عـــرض لنـــا صـــوراً لجيفـــارا، وغانـــدي، وأخـــرى 
بالنســـبة  المفاجـــأة-  كانـــت  لياســـر عرفـــات... 
إلـــيّ- كبيـــرة. هنـــا، بـــدأ البروفســـور يتحـــدّث 
عـــن أن )اللوغـــو( ممكـــن أن يكـــون سياســـياً أو 
دينيـــاً أو فكريـــاً، وليـــس، فقـــط، تجاريـــاً بحتـــاً. 
فـــي نهايـــة الـــدرس طُلِـــب مـــن كلّ طالـــب اختيـــار 
ـــا  ـــا، لتقديمه إحـــدى المـــاركات، وعمـــل دراســـة عنه
ـــا  ـــرت ماركتن ـــع، أخت ـــل. بالطب ـــي الأســـبوع المقب ف

ــث. ــل البحـ ــات، لعمـ ــر عرفـ ــية، ياسـ السياسـ
يمتلـــك  عرفـــات  ياســـر  كان  بداياتـــه،  منـــذ 
للمرحلـــة.  بفهمـــه  متقدِّمـــاً،  ووعيـــاً  بصيـــرة، 
ـــا المدخـــل الأســـرع لإيصـــال  الصـــورة والإعـــام كان
القضيـــة الفلســـطينية عالميـــاً. وفـــي رأيـــي، إن 
اختيـــاره للكوفيـــة، ورســـمه لهـــا علـــى رأســـه 
وكتفـــه لـــم يكونـــا محـــض صدفـــة، فقـــد كان مـــدركاً 
والأبيـــض، ســـتكون  الأســـود  بلونَيْهـــا:  أنهـــا، 
الشـــعار الأقـــوى، مـــن حيـــث تبايـــن اللونيـــن، 
ـــمّ ســـهولة انتشـــاره، حامـــاً معـــه نضـــالات  ومـــن ثَ
هـــذا الشـــعب، وطموحاتـــه إلـــى كلّ بقـــاع الأرض.

تحـــت تكتُّـــم كبيـــر علـــى زيارتـــه لباريـــس، 
مـــن أجـــل العـــاج، حطّـــت الطائـــرة التـــي كانـــت 
تقـــلّ الأميـــن العـــام للجبهـــة الشـــعبية جـــورج 
ــي  ــي، فـ ــه الباريسـ ــار البورجيـ ــي مطـ ــش، فـ حبـ
شـــهر شـــباط مـــن العـــام 1992. تســـرَّب خبـــر 
ـــنَّت  ـــا- شَ ـــي- بدوره ـــة، الت ـــم للصحاف ـــدوم الحكي ق
حملـــة كبيـــرة ضـــدّ الرئيـــس ميتـــران؛ إذ إنـــه 
ــر  ــن ياسـ ــب مـ ــورج حبـــش، بطلـ ــيء جـ ــل مجـ قبـ
عرفـــات، للعـــاج فـــي مشـــفى الصليـــب الأحمـــر 
الفرنســـي، اســـتقال، فـــوراً، ثلاثـــة وزراء مـــن 
الحكومـــة، وهُرِعـــت قـــوّات الأمـــن الفرنســـية لإلقـــاء 
ـــم  ـــك لأن تنظي ـــه؛ ذل ـــش ومرافقي ـــى حب القبـــض عل
ـــي  ـــور ف ـــطين محظ ـــر فلس ـــعبية لتحري ـــة الش الجبه
ـــت  ـــي طال ـــرات الت ـــه بالتفجي فرنســـا، بســـبب علاقت
باريـــس خـــال العاميـــن: 1985، و1986. كنـــت 
ــطين  ــة فلسـ ــامّ لطلبـ ــاد العـ ــرأَّس الاتّحـ ــا أتـ وقتهـ
فـــي فرنســـا، وتَصـــادف وجـــودي فـــي مكتـــب 
)م.ت.ف( فـــي باريـــس الـــذي غـــادر كلّ مَـــنْ فيـــه 
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إلـــى مبنـــى الصليـــب الأحمـــر الفرنســـي لمـــؤازرة 
جـــورج حبـــش. اعتقـــل الأمـــن الفرنســـي أحـــد 
المرافقيـــن، وتَـــمّ تهريـــب المرافـــق الثانـــي إلـــى 
مكتـــب )م.ت.ف( فـــي ســـيارة المكتـــب ذات اللوحـــة 
ياســـر  أصيـــب  الموريتانيـــة.  الديبلوماســـية 
ـــر شـــديد، وشَـــعَر  عرفـــات، فـــي تونـــس، بتوتُّ
ــى  ــش إلـ ــارة حبـ ــب زيـ ــذي رتَّـ ــو الـ ــب، وهـ بالذنـ
ـــد لـــه بـــأن الأمـــور ســـتجري بســـرّيّة  باريـــس، وتَعَهَّ
تامّـــة، دون أيّـــة إشـــكالات. لـــم يهـــدأ هاتـــف المكتـــب 
ـــس،  ـــن تون ـــت م ـــي أُجري ـــالات الت ـــرة الاتّص ـــن كث م
ـــم تجمُّعـــاً  طلبـــوا منـــا نحـــن- الطلبـــة- أن ننظِّ
تضامنيـــاً أمـــام المشـــفى لدعـــم الزيـــارة وتخفيـــف 
ـــت  ـــع، كن ـــر ضدّهـــا. بالطب الضغـــط الإعلامـــي الكبي
ـــنْ  مرتبـــكاً وغيـــر قـــادر علـــى طلـــب كهـــذا، لأن كلّ مَ
ـــع سيُحَســـب مناصـــراً للجبهـــة  سيشـــارك فـــي التجمُّ
ــا  ــا؛ مـ ــي فرنسـ ــور فـ ــم المحظـ ــعبية، التنظيـ الشـ
لاســـتدعاءات  والمشـــاركين  الطلبـــة  ســـيعرِّض 

الشـــرطة الفرنســـية والتحقيـــق معهـــم، بعدهـــا 
بقليـــل، رنَّ جـــرس الهاتـــف، وعندمـــا ردّيـــت قـــال 
لـــي أحدهـــم: خـــذ تكلَّـــمْ مـــع )الختيـــار(، شـــعرت 
ـــي مباشـــرة:  ـــال ل ـــا ق ـــق، حينه ـــة شـــديدة وقل برهب
»أنـــا عايـــز مـــن كل شـــباب حركـــة فتـــح فـــي 
فرنســـا يطلعـــوا يتجمّعـــوا أمـــام المشـــفى الليلـــة، 
ــذه  ــار الــــ MBC. هـ ــرة أخبـ ــى نشـ ــوفهم علـ وأشـ
ـــت  ـــم. وأن ـــذوه معاك ـــتروا ورد وخ ـــات، واش تعليم
ـــورد،  ـــر ال ـــي فواتي ـــا باريســـي، اجمعل ـــد، ي ـــا أحم ي
ــا حـــدّش  ــا لـــك، وبالطريقـــة دي مـ ــا حادفعهـ وأنـ
حيكلّمكـــم... انتـــوا الطـــاب اللـــي بشـــدّ ظهـــري فيكـــم 
ــر،  ــه: حاضـ ــول لـ ــتطع إلّ أن أقـ ــم أسـ ــاً«. لـ دايمـ
أخ أبـــو عمـــار. وبالفعـــل، طلبنـــا مـــن كل شـــباب 
حركـــة فتـــح فـــي باريـــس وضواحيهـــا الحضـــور 
ـــاً. ـــيطاً ووفي ـــد كان بس ـــى بالورود...لق ـــام المبن أم
ــها،  ــى تأسيسـ ــاً علـ ــين عامـ ــرور خمسـ ــد مـ بعـ
ـــث  ـــذه المناســـبة حي ـــة اليونســـكو به ـــت منظّم احتفل
دعـــا مديرهـــا العـــام »فيدريكـــو مايـــور« زعمـــاء 
ورؤســـاء دول كثيـــرة للحضـــور إلـــى باريـــس 
والمشـــاركة بالاحتفاليـــة. بالطبـــع، كان ياســـر 
عرفـــات علـــى قائمـــة المدعوّييـــن، بحكـــم العلاقـــة 
الوطيـــدة التـــي تجمعـــة بمايـــور، وأيضـــاً- لأن 
ـــاق  ـــع اتّف ـــى توقي ـــام عل ـــد ع ـــاءت بع ـــة ج الاحتفالي
ـــرَّر  ـــن المق الســـام الفلســـطيني الإســـرائيلي. كان م
أن يصعـــد المديـــر العـــام »فيدريكـــو مايـــور« إلـــى 
ـــر  ـــدأ مدي ـــم يب ـــة، ث ـــه الترحيبي ـــاء كلمت المنصّـــة لإلق
الـــدول  البروتوكـــول بدعـــوة زعمـــاء ورؤســـاء 
الأعضـــاء للصعـــود إلـــى المنصّـــة، لكـــي يســـلِّموا 
ــي،  ــر الذهبـ ــى الدفتـ ــوا علـ ــور، ويوقِّعـ ــى مايـ علـ
لكـــن، وقبـــل بـــدء الحفـــل بدقائـــق، أُخبِـــرت الســـيدة 
ــكو  ــي اليونسـ ــطين فـ ــفيرة فلسـ ــهيد، سـ ــى شـ ليلـ
عرفـــات  بدعـــوة  يســـمح  لا  البروتوكـــول  بـــأن 
ــت  ــطين ليسـ ــون فلسـ ــة؛ كـ ــى المنصّـ ــود إلـ للصعـ
ـــمَ عرفـــات بالأمـــر،  مـــة، عَلِ دولـــة عضـــواً فـــي المنظَّ
ـــرج  ـــر وح ـــه توتُّ ـــة، أصاب ـــي القاع ـــس ف ـــو جال وه
ـــع  ـــي لا يض ـــحاب، ك ـــر بالانس ـــدأ يفكِّ ـــديدين، وب ش
نفســـه فـــي هكـــذا موقـــف. حينهـــا، صعـــد عـــوض 
ــة،  ــى المنصّـ ــهيد، إلـ ــيدة شـ ــاعد السـ يخلـــف، مسـ
متحدِّيـــاً البروتوكـــول، ليخاطـــب »مايـــور« مباشـــرةً 
ـــة،  ـــى المنصّ ـــات إل ـــس عرف ـــوة الرئي ـــرورة دع بض
وإلا فـــإن الرئيـــس سينســـحب. علـــى الفـــور، نـــادى 
ــوة  ــه دعـ ــب منـ ــول، وطلـ ــر البروتوكـ ــور مديـ مايـ
لًا، وقبـــل أي زعيـــم آخـــر. بالفعـــل، هـــذا  عرفـــات أوَّ
، ومـــا إن ذُكِـــر اســـم عرفـــات فـــي مكبِّـــرات  مـــا تَـــمَّ
الصـــوت حتـــى عـــا تصفيـــق هائـــل فـــي القاعـــة، 
ووقـــف جمـــوع الحاضريـــن لفتـــرة طويلـــة، هنـــا 
ــلَّمَ عرفـــات علـــى »مايـــور«، ووقـــف بجانبـــه،  سَـ

أذكر أن أحد 
الطلبة وصفه 
بـ)الدكتاتور(، 
انفعل عرفات 
كثيراً، وأنهى 
كلمته، ثم 
غادر القاعة
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الزعمـــاء، وكأنـــه هـــو  بقيّـــة  وبـــدأ باســـتقبال 
صاحـــب الحفـــل... سياســـيّ فـــذّ!.

بغـــداد، مايو/أيـــار، 1990. الثانيـــة صباحـــاً، 
ــى  ــة إلـ ــكرية عراقيـ ــب عسـ ــيارات جيـ ــت سـ وصلـ
الفنـــدق الـــذي كنّـــا ننـــزل فيـــه فـــي فتـــرة انعقـــاد 
العاشـــر  الوطنـــي  للمؤتمـــر  العاشـــرة  الـــدورة 
ـــا  ـــا، ونُقلن ـــة فلســـطين، جُمِعن للاتّحـــاد العـــامّ لطلب
إلـــى مبنـــى ســـفارة فلســـطين فـــي بغـــداد، كنّـــا أكثـــر 
مـــن مئتـــي طالـــب فـــي قاعـــة صغيـــرة. بعـــد قليـــل، 
ــزام  ــفير عـ ــور السـ ــات بحضـ ــس عرفـ ــل الرئيـ دخـ
الأحمـــد، ورئيـــس المجلـــس الوطنـــي الفلســـطيني 
)أبـــو الأديـــب(، وقيـــادات أخـــرى، فهمنـــا أن عرفـــات 
ـــت  ـــات كان ـــا، خصوصـــاً أن خلاف ـــاع بن ـــودّ الاجتم ي
قـــد نشـــبت حـــول الترشـــيحات لقيـــادة الاتّحـــاد... 
ــة  ــة المرحلـ ــن خصوصيـ ــث عـ ــات الحديـ ــدأ عرفـ بـ
ـــة  ـــن أيّ ـــع ع ـــا الترفُّ ـــب علين ـــه يج ـــا، وأن وخطورته
إشـــكالات، وأن نكـــون علـــى قـــدر مـــن المســـؤولية، 
قـــال لنـــا إننـــا مقبليـــن علـــى حـــرب مخيفـــة. لـــم 
يكـــن معظمنـــا يـــدرك حينهـــا أيّـــة حـــرب يقصدهـــا 
ــهور  ــة شـ ــضِ ثلاثـ ــم تمـ ــع، لـ ــار. بالطبـ ــو عمـ أبـ

حتـــى دخـــل صـــدام حســـين الكويـــت، لكـــن المهـــمّ 
ـــاء النقاشـــات الحـــادّة  ـــي أثن ـــه ف ـــاء أن ـــي هـــذا اللق ف
مـــع الرئيـــس، ثمـــة كثيـــرون هاجمـــوه، ومنهـــم مـــن 
وَصَفـــه بأنـــه غيـــر عـــادل، وأنـــه منحـــاز. وأذكـــر 
أن أحـــد الطلبـــة وصفـــه بـ)الدكتاتـــور(، انفعـــل 
عرفـــات كثيـــراً، وأنهـــى كلمتـــه، ثـــم غـــادر القاعـــة. 
قـــرارة نفســـي قلقـــاً علـــى الأخـــوة  فـــي  كنـــت 
ــي  ــم فـ ــوا أصواتهـ ــوا الرئيـــس ورفعـ ــن جادلـ الذيـ
وجهـــه: هـــل ســـيعاقَبون أو ســـيعترضهم أحـــد؟ 
فـــي الحقيقـــة: لا، لـــم ألحـــظ شـــيئاً مـــن هـــذا، 
وعدنـــا إلـــى الفنـــدق، وأكملنـــا المؤتمـــر بشـــكل 
ـــك  ـــن أن يحـــدث ذل طبيعـــي.... تســـاءلت: هـــل ممك

مـــع أي زعيـــم عربـــي آخـــر؟ .. كان كبيـــراً.
كثيـــرة حكاياتـــك يـــا أبـــا عمـــار، كان أصعبهـــا 
آخرهـــا... لحظـــات ثقيلـــة عشـــتها أيـــام الرئيـــس 
الأخيـــرة، فـــي باريـــس، أقـــاوم فكـــرة الغيـــاب... 
حتـــى كانـــت دهشـــة الـــوداع، بـــاردةً وجافّـــة، 
ـــك. ـــوم رحيل ـــي ي ـــي تشـــرين، ف تشـــبه قســـوة ليال

فنان فلسطيني- باريس
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قضى شهيداً وسكننا رمزاً

غريب عسقلاني*

ــي  ــات ف ــر عرف ــم ياس ــة ارتس ــة الكرام ــي معرك ف
وجدانــي ومُخيّلتــي فارســاً وزعيمــاً اســتثنائياً نهض 
فــي فاصلــة تاريخيــة، بعــد هزيمــة النظــام العربــي 
والجــولان،  ســيناء  وســقوط   ،1967 العــام  فــي 
وكامــل التــراب الفلســطيني فــي قبضــة الاحتــال 

الإســرائيلي.
فاجأتنــي النكســة طالبــاً جامعياً في الإســكندرية، 
ــتُ علــى يقيــن أن ثــورة علــى  التحقــت بالثــورة، وَبِ
رأســها صاحــب الكوفيــة هــي الطريــق لخلاصــي مــن 
وصمــة اللجــوء، فانتميــت إلــى حلمــي بالعــودة إلــى 

بيــت ينتظرنــي فــي عســقلان، خرجــت منــه رضيعــاً 
علــى صــدر أمــي فــي الهجيــج الكبيــر عــام 1948.

قابلــت ياســر عرفــات لأول مــرّة، مــع وفــد اتحــاد 
قيــام  بعــد  وغــزة،  الغربيــة  الضفــة  فــي  الكتّــاب 
اســتمع   .1994 العــام  فــي  الفلســطينية  الســلطة 
لنــا باهتمــام بالــغ، ووزّع نظراتــه نحونــا بثقــة 
ــى  ــا عل ــكل واحــد فين ــه يهمــس ل وفــرح، أشــعرنا أن
ــة خاصّــة، تواصــاً مــع دوره  ــه بمهم ــدة، ويكلّف حِ
الريــادي فــي الثــورة، وحمّلنــا مســؤولية خاصّــة 

فــي ماراثــون الصــراع. 
دار نقــاش حــول دورنــا كاتّحــاد كُتّــاب فلســطين، 
أبلغنــاه  أوســلو.  بعــد  والكاتــب  المثقــف  ودور 
كل  لفلســطين  نكتــب  أننــا  الاتحــاد  فــي  بقرارنــا 
الاســتراتيجي  الهــدف  مــع  ونتعامــل  فلســطين، 
كتيبتــه  نكــون  أن  وعاهدنــاه  الكاملــة،  للعــودة 

العــدو. مــع  القــادم  الصــراع  إدارة  فــي  الأولــى 
ــن  ــر مثقفي ــي مؤتم ــا المشــاركة ف ــاه برفضن أبلغن
ســيُعقد فــي نابلــس بمشــاركة كتّــاب إســرائيليين 
دعــا لــه وزيــر الثّقافــة ياســر عبــد ربــه، قلنــا لــه إن 
هــذا شــكل مــن أشــكّال التطبيــع، وأننــا فــي الاتحــاد 

ــر. ــة ســنقاطع المؤتم والمؤسّســات الثّقافي
لــم يُظهــر امتعاضــاً أو رفضــاً لموقفنــا، وبحنكتــه 

طلــب منــا مناقشــة الســيد الوزيــر فــي الأمــر.
عرضنــا علــى الســيد الوزيــر أن يعقــد المؤتمــر 
فــي غــزة، لأن الســلطة لــم تكــن قــد تســلّمت الضفــة 
الغربيــة بعــد، وبعــد نقــاش مســتفيض، قــال الوزيــر 
إن التحضيــر للمؤتمــر قــد تَــمّ، وأن الدعــوات وُزّعِــتْ، 
وأطلعنــا علــى البيــان الــذي ســيصدر عــن المؤتمــر، 
ــة  ــن وجه ــراء م ــاه لا يتجــاوز الخطــوط الحم فوجدن
نظرنــا، وبقينــا علــى موقفنــا بعــدم مشــاركة الاتحــاد 
التحريــض  بوقــف  التزمنــا  لكننــا  المؤتمــر،  فــي 

الإعلامــي ضــد المؤتمــر فــي وســائل الإعــام.
ــاب  جــاء موعــد الانتخابــات الدوريــة لاتحــاد الكُتّ
ــة بعــد تأســيس  ــاء فــي غــزة والضفــة الغربي والأدب
ــة إداريــة  ــمّ انتخــاب هيئ الســلطة بعــدّة شــهور، وتَ
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ــزاوي،  ــزت الغ ــي الراحــل ع ــدة برئاســة الروائ جدي
ونُشــر الخبــر فــي الصحــف ووزعّتــه وكالــة الأنبــاء 
ــرى  ــات تُج ــت أول انتخاب ــا(، وكان ــطينية )وف الفلس

ــلّ الســلطة الفلســطينية.  فــي ظِ
ــة  ــات عاجل ــا بطلب ــا الســيد الرئيــس وتقدّمن قابلن
ــة الاتحــاد التشــغيلية  اقتصــرت علــى صــرف موازن
مــن  عــدد  واســتيعاب  المقــرّات،  إيجــار  وتســديد 
مؤسّســات  فــي  العمــل  عــن  العاطليــن  الكُتّــاب 
الطلبــات. لــكل  الفــور  الســلطة، فاســتجاب علــى 

الكُتّــاب  لاتحــاد  العــام  الأميــن  عــودة  وعنــد 
طرحنــا  غــزة  إلــى  الفلســطينيين  والصحافييــن 
الســؤال المؤجّــل حــول نقــل مقــرّ الأمانــة العامّــة 
للســيادة  راســخ  كرمــز  الوطــن،  إلــى  للاتحــاد 
الكُتّــاب واتحــاد  الوطنيــة، وحــول مكانــة اتحــاد 
ــا فرعــان  ــة وغــزة، وهــل هم ــي الضف ــن ف الصحافيي

الوطــن؟ خــارج  تشــكّل  الــذي  العــام  للاتحــاد 
بعــض  عنــد  الحساســية  غايــة  فــي  الأمــر  كان 
الكُتّــاب العائديــن والذيــن شــغلوا مناصــب رفيعــة 
ــم ينتســبوا  ــي وزارات الســلطة، ول ــي الاتحــاد وف ف
إلــى اتحــاد الكُتّــاب واتحــاد الصحافييــن فــي الوطــن، 
فــي  لحاجــة  كل  القضيــة  تســويف  علــى  وعملــوا 

نفســه. لكــن ياســر عرفــات، والأميــن العــام للاتحــاد 
استشــرفا الحالــة فانحــازا إلــى نقــل مقــرّ الاتحــاد 
إلــى أي جــزء مُحــرّر فــي فلســطين. وبــدأ ســجال 
حــول إعــادة هيكلــة الاتحــاد والفــروع الــذي مــا زال 

مســتمراً حتــى الآن.
الشــوا  رشــاد  مركــز  مطبعــة  أصبحــت  عندمــا 
ــاب  ــى اتحــاد الكُتّ الثقافــي تحــت إدارة الســلطة، تبنّ
الذيــن يتصــدرون  الشــباب  الكُتّــاب  مشــروع دعــم 
المشــهد الأدبــي فــي قطــاع غــزة، ولــم يتحقّــق ذلــك 
الــذي ســاهم بطباعــة  الرئيــس  دون دعــم مكتــب 
المنشــورات دون قيــد ولجميــع الأطيــاف دون تحفُّــظ 

ــل.  أو تدخُّ
فــي زمــن ياســر عرفــات شــهدت الســاحة الثقافيــة 
والأدبيــة حِــراكاً ثقافيــاً لافتــاً، حيــث أصــدرت وزارة 
الإعــام قانــون المطبوعــات والنشــر، ولــم يُحجــر 
ــم يحاصــر رأي،  ــه سياســي، ول ــر أو توجّ ــى فك عل
ــد  ــة العدي ــوادر وزارة الثّقاف ــا أحــد ك ــت وأن ــد كتب وق
الصحافيــة  والمقــالات  القصيــرة،  القصــص  مــن 
فــي نقــد الظواهــر الســلبية ونشــرتها فــي مجــات 
وصحــف الســلطة، وكتبــت ثــاث روايــات تنطــوي 
ــم أتعــرّض لســؤال أو  ــد اتفاقيــة أوســلو ول علــى نق
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في زمن ياسر 
عرفات شهدت 
الساحة 
الثقافية 
والأدبية 
حِراكاً ثقافياً 
لافتاً، حيث 
أصدرت وزارة 
الإعلام قانون 
المطبوعات 
والنشر، ولم 
يحُجر على 
فكر أو توجّه 
سياسي، ولم 
يحُاصر رأي

ــن.  ــاب والباحثي ــن الكتّ ــري م ــك غي ــة وكذل مراجع
كان الرئيــس ياســر عرفــات يُــدرك أهميــة دور 
الثّقافــة والأدب، ويعتبرهــا الجبهــة الأهــم والموازية 
والعســكرية، وكان حريصــاً  السياســية  للجبهــات 
والسياســية،  الفكريــة  الأطيــاف  انخــراط  علــى 

وإتاحــة الفــرص للــرأي الآخــر دون مصــادرة.
ــي شــكّلت  ــام الت ــة الأي ــده صحيف ــي عه ــرت ف ظه
منبــراً فلســطينياً حــرّاً يقــوم على أصول وأساســيات 
عمــل المؤسســات الراقيــة، وكذلــك صحيفــة الحيــاة 

الجديــدة كانــت منبــراً مفتوحــاً للجميــع. 
ــرت  ــس ظه ــب الرئي ــن مكت ــل م ــة وبتموي وبرعاي
مجلــة مشــارف فــي حيفــا التــي تــرأّس تحريرهــا 
الكاتــب الكبيــر إميــل حبيبــي واســتقطبت دوريــة 
ــة  ــى الســاحتين العربي ــن عل ــاً مرموقي مشــارف كُتّاب
والدوليــة، مــع اهتمــام بإنتــاج الكُتّــاب الإســرائيليين 
الذيــن ينحــازون لحــقّ الفلســطينيين فــي الحيــاة 

وإقامــة دولتهــم المســتقلّة.
فــي عهده تأســس بيت الشّــعر الفلســطيني، وكان 
البيــت الثانــي فــي العالــم العربــي بعــد بيــت الشّــعر 
فــي تونــس، وأصــدر بيــت الشّــعر الفلســطيني مجلــة 
ــعر  الشــعراء وكانــت منبــراً عربيــاً فــي مجــال الشَّ
الوازنــة،  العديــد مــن الأقــام  والأدب، اســتقطبت 
تبنّــت  التــي  أقــواس  الشــعر مجلــة  وأصــدر بيــت 
واكتشــفت عشــرات المواهــب التــي فعّلــت المشــهد 
الحــدث  وكان  فارقــة.  الثقافــي وســجلت علامــات 
ــرأس  ــي ي ــل الت ــة الكرم ــودة مجل ــرز ع ــي الأب الثّقاف
تحريرهــا الشــاعر محمــود درويــش للصــدور مــن 
رام الله وكانــت إضافــة نوعيــة للثّقافــة الفلســطينية 

ــطين.  ــل فلس داخ

لــم يكــنْ لمثــل هكــذا مشــاريع الاســتمرار دون 

الدعــم الســخي مــن مكتــب الرئيــس ومبــادرة كــوادر 

إداريــة خلّقــة فــي مجــال إدارة المشــاريع الثّقافيــة.

اتحــاد  تَــمّ تشــكيل  وفــي زمــن ياســر عرفــات 

معــرض  تســجيل  وتَــمّ  الفلســطينيين،  الناشــرين 

فلســطين الدولــي للكتــاب، الــذي اســتقطب مئــات 

التحضيــر  وبــدأ  والأجانــب،  العــرب  الناشــرين 

كمــا  الوطنيــة،  والمكتبــة  الكتــب  دار  لمشــروع 

الفلســطينية. للثّقافــة  اســتراتيجية  وُضِعَــتْ 

التنفيــذ  عيــوب  رغــم  الثقافيــة  الجبهــة  كانــت 

ومراهقــة الطامعيــن، جبهــة مســاندة تحتــاج إلــى 

مخلصيــن لوجــه الله والوطــن، يعملــون خلــف قائــد 

غنــي فــي تقشــفه، شَــبَعَه فــي جوعــه وصيامــه، 

زاهــد فــي خدمــة قضيتــه وشــعبه.

فاضحــة  غامضــة  لحظــة  فــي  شــهيداً  غادرنــا 

 . ملتبســة

لــم  لكننــا  عليــه،  نختلــف  ولــم  معــه  اختلفنــا 

نســتوعب  لــم  ووصايــاه،  دروســه  نســتوعب 

المواجهــة فــي انتفاضــة الأقصــى، لــم نَــرَ محمــد الدرة 

مرســوماً بيــن عينيــه الذاهلتيــن، لــم نَــرَ دموعــه وهو 

يــودّع الشــهداء ورفــاق الســاح، لــم نستشــف بواكيــر 

الانقســام فــي غــزة ولــم نرصــد تربُّــص المتربصيــن.

* قاصّ فلسطيني/ غزة
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ــاً.  ــات كان محظوظ ــر عرف ــول إن ياس ــن الق يمك
فقــد اســتطاع هــذا القائــد الفلســطيني الــذي تكــرّس 
قائــداً لشــعبه طــوال أكثــر مــن أربعــة عقــود مــن 
ــي  ــم العرب ــي لحظــة كان العال ــي، ف ــاح المضن الكف
أجــل  مــن  المُكافحــة  بالقيــادات  مُكتظــاً  والعالــم 
ــترو  ــل كاس ــى فيدي ــارا إل ــي غيف ــن تش ــعوب م الش
الناصــر  عبــد  جمــال  إلــى  مانديــا  نلســون  إلــى 
وكارمايــكل وهــو شــي منــه والجنــرال جيــاب ومــاو 
تســي تونــغ وباتريــس لومومبــا وحتــى مايــكل 
ــد  ــات أن يج ــر عرف ــتطاع ياس ــم، اس ــس وغيره إك
ــي هــذا الصــف مــن الشــخصيات  ــارزاً ف ــاً ب ــه مكان ل
العالميــة، ويحظــى باحتــرام شــعبه ومحبتــه كمــا 
عرفــات  ياســر  يكــنْ  لــم  العالــم.  شــعوب  بقيــة 
يمتلــك الوســامة بالمقاييــس التقليديــة لوســامة 
الرجــال، فقــد كان قصيــر القامــة أصلــع الــرأس 
ــى  ــكات حت ــن النِ ــراً م ــار كثي ــا أث ــظ الشــفتين م غلي
أن مثقفــاً ســورياً محســوباً علــى الثــورة الســورية 
ســخر مــن شــفتيه فــي ســياق مقارنــة بلهــاء أخيــراً 
ــال ســورية ذات الشــفتين  ــة جم ــات وملك ــن عرف بي
المحقونتيــن بالســيلكون. ولــم يحظَ عرفــات بوكالة 

رموز ياسر عرفات ورمزيتّّه

إعلانــات تُعنــى بصناعتــه كقائــد نجــم كمــا حظيــت 
مارغريــت ثاتشــر مثــاً فــي حملتهــا الانتخابيــة فــي 
ولهجتهــا  ســلوكها  لتطويــر  الســبعينيات  نهايــة 
وملبســها، ممــا يُميّــز الطبقــة الوســطى المتدنيــة 
إلــى الطبقــة المتوســطة العليــا كــي تظهر أقــرب إلى 
مظهــر الطبقــة الملكيــة كــي تليــق بحكــم بريطانيــا 
العظمــى، فلجــأ منظمــو حملتهــا الانتخابيــة إلــى 
المُتخصّصــة  ساتشــي(  آنــد  )ساتشــي  وكالــة 
ــا  بصناعــة المظاهــر والإعلانــات، والتــي لجــأ إليه
ــة  ــه الانتخابي ــي حملت ــري ف ــد ســعد الحري ــا بع فيم
ليصيــر رئيســاً لحكومــة لبنــان. ولــم يكــنْ لــدى 
ــن  ــم مــن المستشــارين الضليعي ــات طاق ياســر عرف
تلــك  كانــت  ولا  النــاس،  أمــام  الظهــور  بكيفيــة 
المســألة تشــغلهم أو تشــغله، ولــم تكــنْ فــي البيئــة 
التــي كافــح فيهــا هــذا القائــد الفلســطيني غابــات كما 
كان لهــو شــي منــه أو الجنــرال جيــاب فــي فيتنــام، 
أو كمــا كان لتشــي غيفــارا فــي بوليفيــا. كان عرفــات 
ابنــاً نموذجيــاً للبيئــة الفلســطينية المقتلعــة مــن 
المــكان، المُشــتّتة فــي مخيمــات البــؤس والكآبــة، 
ولــذا جــاءت شــخصيته وليــدة طبيعيــة لهــذا الواقــع 

 مانديلا يرحب بزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات لدى وصوله مطار لوساكا

نصري حجاج*

لم تكنْ في 
البيئة التي 

كافح فيها 
هذا القائد 

الفلسطيني 
غابات كما 

كان لهو شي 
منه أو الجنرال 

جياب في 
فيتنام، أو كما 

كان لتشي 
غيفارا في 

بوليفيا
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المأســاوي الــذي عاشــه شــعبه منــذ عقــود. وبــكل 
التــي  الشــخصية  رمــوزه  عرفــات  خلــق  عفويّــة 

ــعبه. ــوز ش ــاً لرم ــت انعكاس كان
ــر  ــك الرمــوز أعــزّ وأكث ــع تل ــنْ فــي جمي ــم يك ول
الكوفيــة  مــن  الوطنيــة  بالهويّــة  للشــعور  إثــارة 
الرغــم  وعلــى  والســوداء.  البيضــاء  الفلســطينية 
أنهــا  إلّ  راهنــاً،  للكوفيــة  الحزينــة  المــآلات  مــن 
الفلســطينيين.  قلــوب  إلــى  الأقــرب  الرمــز  تبقــى 
وكان ياســر عرفــات هــو الــذي نقــل الكوفيــة مــن 
غبــار التاريــخ الوطنــي، الــذي لــم يُصــبْ بــالأذى، 
غبــار  عنهــا  ونفــض  الفلســطينية،  كالجغرافيــا 
حكايــة ثــورة الـــ36، حيــث بــدأت ولادتهــا رمــزاً 
فلســطينياً عزيــزاً، واشــتغل علــى إعــادة الحيــاة 
إلــى خيطانهــا، خيطــاً خيطــاً، وتفاصيــل أبيضهــا 
بمحــاولات  تضيــع،  كادت  أن  بعــد  وأســودها، 
ــت محــو  ــي حاول ــوان الت ــي فوضــى الأل ــة، ف حثيث
بيــن  الدمــوي  الصــدام  منــذ  وتميّزهــا.  توهّجهــا 
منظمــة التحريــر الفلســطينية والنظــام الأردنــي فــي 
ســبتمبر/أيلول 1970 شــهدنا كيــف بــدأت الكوفيــة 
شــكل  فــي  تتطــوّر،  عرفــات  ياســر  رأس  علــى 
قعدتهــا وعلاقتهــا برأســه، وبمــا توحــي للرائــي 
والمتابــع لمســيرة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
التــي عرفــت أول هزائمهــا فــي الأردن، مشــروعاً 
وطنيــاً طموحــاً. وكلمــا اشــتدّ الحصــار علــى الحركة 
الوطنيــة الفلســطينية، عربيــاً وإســرائيلياً ودولياً، 
كانــت الكوفيــة علــى رأس عرفــات تبــدع قوتهــا، 
لتترسّــخ رمــزاً، علــى الرغــم مــن هشاشــة واقعهــا 
ــز بيــن الكوفيــة  وواقــع حاملهــا، حتــى بتنــا لا نميّ
وياســر عرفــات وفلســطين، إلــى حَــدّ أن الميديــا 
لقــب »مســتر فلســطين«،  الغربيــة أطلقــت عليــه 
وصــارت الكوفيــة معــه، ومــع الفدائييــن، رمــزاً 
علــى  المتمرديــن  ولــكل  للفلســطينيين،  عالميــاً 
الظلــم، طبقيــاً أو وطنيــاً، فــي كل بقــاع الأرض، 
مــا أنتــج ســوقاً تجاريــة رائجــة لبيــع تلــك القطعــة 

مــن القمــاش..
مــن  حُلّــةً كاملــة  الكوفيــة  مــن  جعــل عرفــات 
اللبــاس المميّــز لــه، فصــارت غطــاء للــرأس، بقعــدة 
مميــزة، وصفهــا هــو بأنها انســياب قماشــي، يشــبه 
شــكل خارطــة فلســطين الكاملــة المســتحيلة، وبــأن 
القعــدة علــى الــرأس هــي قبــة الصخــرة فــي المســجد 
ــك شــالًا  ــى ذل ــار إل ــو عم ــد أضــاف أب الأقصــى، وق

مــن القماشــة نفســها، يحمــي رقبتــه النحيلــة.
لكــن الكوفيــة انكمشــت علــى نفســها، مثــل طفــل 
ــة  ــد هزيم ــدة بع ــتْ وحي ــة، وتُرِكَ ــن العتم ــف م خائ
المنظمــة فــي اجتيــاح إســرائيل لبنــان عــام 1982. 
لــم يعــد يكتــرث لعزلتهــا أحــدٌ، فقــد حاربتهــا قــوى 
قديــرة، تمتلــك مــن الجبــروت والوحشــية مــا لا 
ســوداء  الكوفيــة  كانــت  عليــه.  للكوفيــة  طاقــة 

وبيضــاء، وبعــد رحيــل عرفــات، عــادت الألــوان 
فأدخلــت  والرمــوز،  الــدلالات  مكامــن  لتختــرق 
حركــة حمــاس اللــون الأخضــر إلــى جســد الرمــز 
الفلســطيني، ابــن التاريــخ الطويــل مــن البحــث 
ــة، وأخفــى أبــو عبيــدة، الناطــق باســم  عــن الهويّ
كتائــب القســام، وجهــه بكوفيــة حمــراء، وتوشّــح 
ــود  ــون الأس ــامي بالل ــاد الإس ــة الجه ــو حرك مقاتل
الإيرانــي. لــم يعــد للنجــوم بريــق يضــيء الكوفيــة، 
وليــس للملائكــة شــأن بهــا، وكأن تلــك الغابــة 
أشــعل  الــذي  المتوهّــج  الوطنــي،  التاريــخ  مــن 
ــا،  ــوم، عص ــا، الي ــاص، تخيفه ــحر خ ــا بس أطرافه
فترتجــف أشــجارها، وتخــرج ذكريــات منهــا واحــدةً 

واحــدةً... وتمــوت.
ولــم تكــنْ الكوفيــة وحدهــا خلقهــا ياســر عرفــات 
لتصبــح رمــزاً مــن رمــوزه، ومن ثَــمّ رمزاً فلســطينياً 
العســكري  اللبــاس  خالصــاً. فقــد اختــار عرفــات 
ــة  ــة أبدي ــش معرك ــه يعي ــد وكأن ــاً للقائ ــاً أبدي لباس
لا فرصــة لاســتراحة المحــارب فيهــا. وهــذا ربمــا 
ــل  ــة فيدي ــورة الكوبي ــد الث ــه مــع قائ ــا اشــترك في م
ــم يتخــلَ عــن ملبســه  ــات ل كاســترو، رغــم أن عرف
ذي الطابــع العســكري وهــو يتوجّــه إلــى العالــم 
فــي خطابــه الشــهير فــي الجمعيــة العامّــة للأمــم 
الرمــوز  مــن  آخــر  رمــزاً  أطلــق  حيــن  المتحــدة، 
العزيــزة علــى قلــوب الفلســطينيين وهــو غصــن 
للكفــاح  رمــزاً  والبندقيــة  للســام  رمــزاً  الزيتــون 
ــة غصــن الزيتــون فــي  الوطنــي، ناهيــك عــن أهميّ

الدينيــة. الميثولوجيــا 
يســتخدم  لــم  أنــه  يعلــم  عرفــات  عايــش  مــن 
ــى  ــوط حت ــاً ينتعــل الب ــة. كان دائم ــة العادي الأحذي
ــلَ  ــم يتخ ــاً. ل ــكرياً تقليدي ــاً عس ــنْ بوط ــم يك ــو ل ول
عــن انتعــال البــوط شــتاءً وصيفــاً وكأن البــوط 
تظهــر  دلالات  يحمــل  الســيكولوجي  بالتحليــل 
شــخصية لا تشــعر بالأمــان كإشــارة للقمــاط الــذي 
الأولــى  شــهورهم  فــي  للأطفــال  يُســتخدَم  كان 
ــى  ــه إل ــن رأس ــع م ــفُ الرضي ــث يُلَ ــر، حي ــن العم م
قدميــه بلفافــة مــن قمــاش تحميــه مــن الأذى وتشــدُّ 
ــي  ــب ف ــقوط والتقلُّ هات والس ــوُّ ــع التش ــده لمن جس
الــذي صنــع  أثنــاء نومــه. فهــل كان هــذا القائــد 
ضجيجــاً فــي ســكينة العالــم الصامــت عــن المصيــر 
الخــوف  رهــاب  مــن  يعانــي  لشــعبه  التراجيــدي 
ــر  ــن المري ــة الزم ــي عتم ــة ف ــر الطمأنين ــدم تواف وع
الــذي فُــرِضَ علــى شــعبه رغــم البريــق الســاحر 
ــا  ــق نظرتيهم ــن بعم ــه المميزتي ــن عيني ــق م المنطل
الثاقبتيــن وحزنهمــا الــذي يشــبه الحــزن الســابح 
فــي أزقــة البيــوت الصغيــرة فــي مخيمــات الشــتات 

الفلســطيني؟

* سينمائي وكاتب فلسطيني / لبنان

اختار عرفات 
اللباس 
العسكري 
لباساً أبدياً 
للقائد وكأنه 
يعيش معركة 
أبدية لا فرصة 
لاستراحة 
المحارب فيها
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حيـــاة الزعيـــم الفلســـطيني ياســـر عرفـــات حافلـــة 
ــت  ــد تداخلـ ــات، وقـ ــل والحكايـ ــة بالتفاصيـ ومليئـ
ســـيرته مـــع تاريـــخ القضيـــة الفلســـطينية، ومـــا 
ـــاة الفلســـطينيين برغـــم  زال أثـــره حاضـــراً فـــي حي

ـــن. ـــرور الزم م
تحتـــل قصصـــه وصـــوره وأخبـــاره جـــزءاً مـــن 
المشـــهد السياســـي المعاصـــر فـــي فلســـطين، ليـــس 

كرمـــز وأيقونـــة فقـــط، وإنمـــا كقائـــد فاعـــل وزعيـــم. 
التاريـــخ  الصـــور احتلـــت مكانـــة خاصـــة فـــي 
الفلســـطيني، فمـــا زالـــت صـــور النكبـــة عـــام 1948 
وثّقـــت  والأســـود  بالأبيـــض  صـــور  حاضـــرة، 
ـــت  ـــرى وثّق ـــطينيين، وأخ ـــي للفلس ـــر الكارث التهجي
ــة  ــت الروايـ ــي، وخدمـ ــوض الوطنـ ــوء والنهـ اللجـ

ــطيني. ــعب الفلسـ ــة للشـ التاريخيـ

أبو عمار .. 
ألف صورة وصورة

خالد حوراني*
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ـــه لدورهـــا  ـــار بالصـــورة إدراكاً من ـــم أبـــو عم اهت
ــا  ــة، ومـ ــض والدعايـ ــي التحريـ ــة وفـ ــي المعركـ فـ
ســـأتناوله هنـــا مجموعـــة صـــور مـــن بيـــن عشـــرات 
آلاف الصـــور التـــي أرَّخـــت لحكايـــة رجـــل وشـــعب. 
ـــطينية.  ـــورة الفلس ـــة الث ـــع انطلاق ـــة م ـــت البداي كان
ــث  ــن حيـ ــار مـ ــو عمـ ــه أبـ ــر بـ ــذي ظهـ ــكل الـ فالشـ
طريقـــة وضعـــه للكوفيـــة علـــى رأســـه وبدلتـــه 
ــر  ــواه. مظهـ ــه دون سـ ــي تخصّـ ــكرية، والتـ العسـ
ـــن  ـــن الفلاحي ـــيئاً م ـــتعير ش ـــة تس ـــار توليف ـــو عم أب
العســـكرية- ومـــن  وثوارتهـــم،  الفلســـطينيين 
ـــدّم  ـــذا وذاك وتق ـــن ه أوســـمة ونياشـــين-. تأخـــذ م

مظهـــراً خاصـــاً ينفـــرد بـــه.
لنفســـه  أبـــو عمـــار  أرادهـــا  التـــي  الصـــورة 
محملـــة بالمعانـــي والرمـــوز الدالـــة علـــى الثـــورة 
ـــادة  ـــى الذهـــن صـــور ق ـــد إل ـــة. أراد أن تعي والوطني
ــيني  ــادر الحسـ ــد القـ ــد عبـ ــال القائـ ــن أمثـ تاريخييـ
ــرون  ــاح ويعتمـ ــون السـ ــن يتمنطقـ ــوار الذيـ والثـ
نمـــط  عـــن  بعيـــداً  الفلســـطينية،  الكوفيـــة 
المدنيـــة  أو  الدينيـــة  أو  التقليديـــة  الشـــخصيات 
ــية  ــات السياسـ ــد الزعامـ ــائعة عنـ ــت شـ ــي كانـ التـ

ــرات. ــك الفتـ ــي تلـ فـ
تحتـــل صـــور القائـــد كل هـــذه المكانـــة والتأثيـــر، 
ـــذ  ـــم. من ـــة لشـــعبه أو للعال ـــل رســـائلها الموجه بفع
لحظـــة ظهـــوره الأولـــى كناطـــق رســـمي باســـم 
ـــات  ـــه ومحط ـــل حيات ـــروراً بمراح ـــح. وم ـــة فت حرك
ـــات تســـلّله  ـــذ حكاي ـــة، من ـــل المختلف النضـــال والعم
ـــح،  ـــة فت ـــد تأســـيس حرك ـــة بع ـــة الغربي ـــى الضف إل
ـــراراً،  ـــراراً وتك ـــئ مِ ـــوره المفاج ـــور ظه ـــروراً بص م
وســـط معـــارك فـــي الأردن وبيـــروت وطرابلـــس، 
وصـــولًا إلـــى صـــور صمـــوده حتـــى المـــوت داخـــل 
مقـــرّه المحاصـــر بالدبابـــات الإســـرائيلية فـــي رام 
ــة  ــه القياديـ ــن مواقفـ ــل عـ ــم تنفصـ ــور لـ الله. الصـ
ـــاً،  ـــاً صعب ـــي كرّســـته رقم الخاصـــة والشـــجاعة الت
ونـــادراً مـــا يشـــاهد العالـــم ســـيلًا مـــن الصـــور 

ويصنعهـــا  الأحـــداث  يتصـــدّر  سياســـي  لقائـــد 
مثلمـــا كان يفعـــل عرفـــات. ونـــادراً مـــا احتلـــت 
الصـــورة هـــذه المكانـــة كأداة قيـــادة وســـيطرة. 
ـــذا النحـــو كشـــف  ـــى ه ـــي الصـــورة المُتشـــكّلة عل وف

حســـاب لمســـيرة نضـــال شـــعب.
الصـــور التـــي طُبعـــت فـــي أذهـــان النـــاس ليســـت 
ـــذا  ـــة ه ـــم كارزمي ـــط وشـــيفرات تســـهل فه ـــل فق كدلي
الرجـــل، وإنمـــا أيضـــاً وســـيلة للتواصـــل وللتعريـــف 
ـــن  ـــرة ع ـــان كثي ـــي أحي ـــي ف ـــي تغن ـــد الت ـــدور القائ ب
الخطـــاب أو الشـــرح المســـهب فـــي التحليـــل. إنهـــا 
رســـالة أيضـــاً يقـــول فيهـــا لمـــن يهمـــه الأمـــر إنـــه 
ــتحيل  ــب والمسـ ــكان الصعـ ــان والمـ ــي الزمـ ــا فـ هنـ
كقائـــد ورمـــز يتصـــدّر المعركـــة بـــدون كلـــل أو 
ملـــل. وهـــي تقـــدّم روايـــة عـــن محنـــة الفلســـطينيين 
ـــة  ـــم الوجـــود كشـــعب وقضي ـــم ومحاولته ومقاومته

تحـــت الشـــمس. 
ــارد  ــو مطـ ــف وهـ ــي الكهـ ــهيرة فـ ــه الشـ صورتـ
الكلاشـــنكوف  الشـــخصي  إلـــى جانـــب ســـاحه 
ولمبـــة جازوليـــن بـــدل الكهربـــاء، والتـــي تبـــدو 
متقشـــفة وهـــو يجلـــس علـــى الأرض، وهـــي لا 
ــة  ــا معروفـ ــة مـ ــدّد أو لحظـ ــكان مُحـ ــن مـ ــن عـ تعلـ
بدقـــة، صـــورة ســـرّية تنـــم عـــن المطـــاردة والعمـــل 
العســـكري الســـري. وهـــي صـــورة نمطيـــة للمقاتـــل 
ـــرت  ـــت وتغيّ ـــع الوق ـــة م ـــوّرت الحال ـــي، تط والفدائ
اختلفـــت  وإن  تركيبتهـــا  علـــى  تحافـــظ  بحـــدود 
درجـــة الكاكـــي أو كميـــة النياشـــين والتـــي أصبحـــت 
ـــه  ـــاش بدلت ـــى قم ـــت تطغـــى عل ـــع الوق ـــل م ـــن الثق م
ــور  ــن الصـ ــك مـ ــذه وتلـ ــهيرة. وهـ ــكرية الشـ العسـ
تمثـــل البطـــل المقاتـــل. بيـــن تلـــك الصـــور وبيـــن 
صورتـــه فـــي باحـــة البيـــت الأبيـــض بـــون شاســـع. 
ـــاوض  ـــي ومف ـــم سياس ـــورة كزعي ـــه الص ـــا تقدّم هن
ـــح  ـــي وض ـــعبه ف ـــه لش ـــازع علي ـــر المن ـــل غي والممث
النهـــار وفـــي زمـــان ومـــكان يُعـــدّ الأهـــم فـــي العالـــم.
ــرية  ــه العكسـ ــي بدلتـ ــو فـ ــوره وهـ ــر أن صـ غيـ



79

وصـــوره أثنـــاء الحصـــار وصـــوره فتـــرة الكفـــاح 
المســـلح والفدائييـــن، ظلّـــت كفتهـــا راجحـــة علـــى 

غيرهـــا. 
إن تاريخيـــة أي صـــورة لا تقررهـــا المؤسســـة 
ــاً  ــح أحيانـ ــد تنجـ ــك، فقـ ــدت ذلـ ــو تعمـ ــى ولـ حتـ
فـــي وضـــع صـــوره فـــي الصـــدارة أمـــام وســـائل 
الإعـــام، ويتـــم تداولهـــا بقـــرار ولكـــن ذلـــك لا 
يجعلهـــا بالضـــرورة صـــورة تاريخيـــة. هنـــاك 
ـــاس  ـــى وجـــدان الن ـــا إل ـــة تشـــق طريقه صـــور مُعيّن
ــهيد  ــر والشـ ــي والرئيـــس المحاصـ ــورة الفدائـ فصـ
تطغـــى علـــى غيرهـــا مـــن الصـــور فـــي حالـــة ياســـر 
عرفـــات. بينمـــا تختفـــي فـــي الواقـــع صـــورة أبـــو 
عمـــار وهـــو يصافـــح إســـحاق رابيـــن مثـــاً أو أي 
مـــن القـــادة الإســـرائيليين. مـــع أن المصافحـــة 
حـــدث تاريخـــي. الصـــورة تغيـــب لأن المصافحـــة 

لـــم تحقّـــق أيـــاً مـــن أحـــام الفلســـطينيين.
المعمـــورة،  أرجـــاء  فـــي  عرفـــات  رحـــات 
ـــه  ـــو يواج ـــها وه ـــي عاش ـــداث الت ـــروب والأح والح

المـــوت المحتـــم أكثـــر مـــن مـــرّة جعلـــت مـــن صـــوره 
وحكاياتـــه أقـــرب إلـــى الأيقونـــات فـــي ذاكـــرة جيـــل 
واســـع مـــن الفلســـطينيين. كان حاضـــراً كبطـــل 
لحظـــات  فـــي  تمكّـــن  تاريخـــي  قومـــي وزعيـــم 
ـــرف بوجـــود الشـــعب  ـــم يعت ـــة مـــن جعـــل العال فارق
ـــرى  ـــل أخ ـــاهمت عوام ــه. س ـــطيني وحقوقـ الفلس
ذات صلـــة بالتاريـــخ والجغرافيـــا فـــي اختيـــار 
ــم  ــى معظـ ــب علـ ــاً تغلـ ــا، فمثـ ــور دون غيرهـ صـ
الصـــور التـــي يتداولهـــا اللاجئـــون الفلســـطينيون 
فـــي مخيمـــات لبنـــان وســـوريا صـــور أبـــو عمـــار 
التـــي  الصـــور  وكذلـــك  والأســـود.  بالأبيـــض 
تطبعهـــا مؤسســـة ياســـر عرفـــات لإحيـــاء ذكـــراه 
ـــار  ـــو عم ـــة لأب ـــاً صـــورة قديم ـــل غالب الســـنوية تحم
بالأبيـــض والأســـود وهـــو فـــي العقـــد الرابـــع مـــن 
ــامة  ــل ابتسـ ــيم يرسـ ــاب وسـ عمـــره، صـــورة لشـ
لســـؤال  ربمـــا  التقاطهـــا  لحظـــة  مُصـــغٍ  وهـــو 

صحافـــي.
ـــم  ـــدان العال ـــى وج ـــار إل ـــور أبوعم ـــت ص ووصل

كانت شارة 
النصر علامته 

الفارقة 
وابتسامته في 
أحلك الظروف  

دليل إيمان 
بحق وعدالة 

قضيته وقضية 
شعبه
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وثـــواره ومحبيـــه أيضـــاً، وكانـــت ملهمـــة لهـــم 
ــال مـــع الشـــعب  ــراط فـــي النضـ للتضامـــن والانخـ
الفلســـطيني وحتـــى خصومـــه كانـــوا يهتمـــون 
بصـــوره، وقـــد احتلـــت صـــور أبـــو عمـــار غـــاف 
مجلـــة التايـــم لأكثـــر مـــن مـــرّة، وكـــذا مجـــات 
وصحفـــاً عربيـــة وعالميـــة، مـــع أنـــه لـــم يتمكـــن 
فلســـطين  دولـــة  وإقامـــة  بـــاده  تحريـــر  مـــن 
الظهـــور  علـــى  دائمـــاً  يحـــرص  كان  المســـتقلّة. 
بمعنويـــات عاليـــة ومفعـــم بالأمـــل رغـــم لحظـــات 
بـــاب  مـــن  ربمـــا  أيضـــاً،  المدروســـة  الغضـــب 
ــه  ــر علامتـ ــارة النصـ ــت شـ ــالة. كانـ ــل رسـ توصيـ
ــل  ــروف دليـ ــك الظـ ــي أحلـ ــامته فـ ــة وابتسـ الفارقـ
ـــم  ـــعبه ل ـــة ش ـــه وقضي ـــة قضيت ـــق وعدال ـــان بح إيم
ـــرة وكان  ـــن الانتكاســـات والمعـــارك الكثي ـــأس م يي
ــا  ــراراً كمـ ــرّة يخـــرج أقـــوى وأكثـــر إصـ فـــي كل مـ

ــور. ــن الصـ ــد مـ ــول العديـ ــت تقـ أرخـ
ــي  ــه فـ ــن حرصـ ــة مـ ــر دلالـ ــاك أكثـ وليـــس هنـ
أثنـــاء خروجـــه الأخيـــر مـــن المقاطعـــة صبـــاح 
يـــوم ممطـــر ليصعـــد الطائـــرة فـــي رحلتـــه الأخيـــرة 
مـــع أطبائـــه حـــرص علـــى الابتســـام ورفـــع رايـــة 
النصـــر فـــي محاولـــة لطمأنـــة ناســـه بأنـــه حتمـــاً 
ســـوف يعـــود رغـــم حالتـــه الصحيـــة الحرجـــة جـــداً.

 ومـــن الملفـــت أيضـــاً أن صـــور أبـــو عمـــار 
الرســـمية  المؤسّســـات  فـــي  حاضـــرة  تـــزال  لا 
الفلســـطينية، إلـــى جانـــب صـــورة أبـــو مـــازن 
ـــار  ـــه تنتشـــر صـــور أبـــو عم طبعـــاً. فـــي الوقـــت ذات
ــاً فـــي المطاعـــم والدكاكيـــن والبيـــوت أكثـــر  طوعـ
ــث،  ــم أو حديـ ــر قديـ ــطيني آخـ ــد فلسـ ــن أي قائـ مـ
ـــى  ـــة عل ـــاً مطبوع ـــة وأحيان ـــام مختلف ـــور بأحج ص
ـــدة  ـــيم. وكل واح ـــارات ومراس ـــدون إط ـــجاجيد ب س
منهـــا بالتأكيـــد لهـــا قصـــة وخاصّـــة التـــي تجمـــع 
ــي  ــاّق فـ ــم أو الحـ ــب المطعـ ــع صاحـ ــار مـ أبوعمـ

صـــورة واحـــدة، ومـــا أكثـــر هـــذه الصـــور لدرجـــة 
تخـــال أن معظـــم الشـــعب الفلســـطيني قـــد تصـــوّر 
يومـــاً صـــورة تذكاريـــة مـــع أبـــو عمـــار. بالتأكيـــد 
ـــوره  ـــا كان لص ـــات م ـــر عرف ـــة ياس ـــم بمكان أن زعي
أن يكـــون لهـــا كل هـــذا الحضـــور والـــدلالات لـــولا 
ــا تمثلـــه مـــن الحضـــور علـــى مســـتوى الحـــدث  مـ
ــاح  ــيرة الكفـ ــطينية. وسـ ــة الفلسـ ــة القضيـ وأهميـ
والعمـــل الفدائـــي، وقـــد حـــرص أبوعمـــار فـــي كثيـــر 
مـــن الأحيـــان علـــى اســـتعادة صـــورة الفدائـــي 
والمقاتـــل والتـــي لـــم تغـــبْ بالضـــرورة تمامـــاً 
فـــي أثنـــاء وجـــوده علـــى رأس الســـلطة كرئيـــس 
وزعيـــم تاريخـــي لشـــعبه واســـتعاد فـــي أكثـــر 
ــر  ــاح والصبـ ــي والسـ ــورة الفدائـ ــف صـ ــن موقـ مـ
والصمـــود واســـتعداده بالقـــول والفعـــل للشـــهادة، 
ـــرّه  ـــرا الجزيـــرة التـــي تســـلّلت لمق ـــال لكامي عندمـــا ق
ــموع  ــوء الشـ ــى ضـ ــة علـ ــي المقاطعـ ــر فـ المحاصـ
المشـــهور.. شـــهيداً.. قولـــه  الكاميـــرا  وكشـــاف 

ـــهيداً. شهيداً..ش
لأبـــي عمـــار صـــور وتاريـــخ حافـــل بالقصـــص 
ـــدات  ـــب ومجل ـــاج لكت ـــا تحت ـــي ربم والأحـــداث، والت
ــة  ــه وحالـ ــي حالتـ ــورة فـ ــة الصـ ــة تاريخيـ لدراسـ
التـــي  الصـــور  آلاف  بيـــن  مـــن  الفلســـطينيين، 
تلتقطهـــا عدســـات المصوريـــن، لا بـــل الملاييـــن 
اليـــوم وأكثـــر هنـــاك صـــور تنتشـــر وتعيـــش 
ــى نحـــو  ــرك أثـــراً وتطبـــع فـــي الذاكـــرة علـ وتتـ
يســـتبعد ويقصـــي صـــوراً أخـــرى ويحضـــر التمثيـــل 
ـــه  ـــا تحمل ـــة لم ـــورة مُعيّن ـــاء بص ـــى والاحتف والمعن
مـــن رمـــز ودلالـــة ومعنـــى لاقـــى هـــوى واستحســـان 

ــور. الجمهـ

* فنان تشكيلي فلسطيني / رام الله
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ـــصّ إلـــى السّـــؤال الصّعـــب الـــذي طالمـــا طرحتـــه  النّ
علـــى نفســـي باحثـــاً عـــن جـــواب شـــافٍ لـــه: مـــا 
هـــو السّـــرّ الكامـــن فـــي هـــذه الشـــخصيّة التـــي 
ـــب  ـــا ويتجنّ ـــق به ـــا فيتعلّ ـــن يقابله ـــا كل م تشـــدّ إليه

ــا؟ ــى أخطائهـ ــامحها علـ ــل يسـ ــا، بـ مواجهتهـ
الرّجـــل  أحببـــت  ولكنّنـــي  عرفاتيّـــاً  لســـت 
وأُعجبـــت بـــه مثلمـــا لـــم أكـــنْ ناصريّـــاً، وأحببـــت 
ـــه  ـــن أنّ ـــم م ـــى الرّغ ـــه عل ـــت ب ـــر وأُعجب ـــد النّاص عب
كان كمـــا وصفـــه الجواهـــريّ: »العظيـــم المجـــد 

والأخطـــاء«.
وكذلـــك الحـــال مـــع شـــخصيّات عظيمـــة مثـــل 
ــبّ  ــذا الحـ ــنّ هـ ــارا وكاســـترو ومانديـــا، ولكـ جيفـ

لـــم يمنعنـــي مـــن أن أنتقـــده أحيانـــاً.
مـــرّت ســـاعات فـــي تلـــك الليلـــة مـــن إبريـــل/

نيســـان 1994 بعدمـــا أخبرنـــي الكاتـــب يحيـــى 
يخلـــف بأنّـــي ســـأقابل الرّئيـــس عرفـــات فـــي الغـــدّ، 
ـــه  ـــا قرأت ـــع م ـــس، أراج ـــي تون ـــدق ف ـــي الفن ـــا ف وأن

صورتان على الجدار
محمد علي طه*

ــام 2004 ناولنـــي صديقـــي  فـــي منتصـــف العـ
ــه  ــودّة كتابـ ــل مسـ ــدوح نوفـ ــر ممـ ــل الكبيـ المناضـ
الشّـــائق »ليلـــة انتخـــاب الرّئيـــس«، وابتســـامة 
عريضـــة غنيّـــة تكســـو وجهـــه وتشـــي باعتـــزازه 
ـــه  ـــه وتقديم ـــي مراجعت ـــب منّ ـــيّ وطل ـــه الإبداع بعمل
فـــي  تجـــد حرجـــاً  لـــم  »إذا  وأضـــاف:  للقـــرّاء، 
أنّ  أدركـــت  الكتـــاب  قـــرأت  وحينمـــا  ذلـــك!«، 
ـــه  ـــة في ـــل أشـــواك لا ناق ـــى حق ـــي إل ـــه يجرّن صاحب

ولا جمـــل. 
روايـــة  الرّئيـــس«  انتخـــاب  »ليلـــة  وكتـــاب 
ــة  ــدق وأمانـ ــرد بصـ ــرة تسـ ــائقة مثيـ ــة شـ وثائقيّـ
ــا  ــاء، مـ ــن الأصدقـ ــدد مـ ــي عـ ــد لـ ــا أكّـ ــة، كمـ ودقّـ
حـــدث فـــي ليلـــة 30 - 31 مـــارس/آذار 1989 
ــس  ــب المجلـ ــا انتخـ ــة حينمـ ــس العاصمـ ــي تونـ فـ
ـــطين.  ـــة فلس ـــاً لدول ـــات رئيس ـــر عرف ـــزيّ ياس المرك
ــال القصّـــة  ولـــولا معرفتـــي القريبـــة لبعـــض أبطـ
لحســـبت أنّهـــا روايـــة خياليّـــة. وقـــد أعادنـــي هـــذا 
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ما هو السّرّ 
الكامن في 
هذه الشخصيةّ 
التي تشدّ 
إليها كل 
من يقابلها 
فيتعلقّ بها 
ويتجنبّ 
مواجهتها، بل 
يسامحها على 
أخطائها؟

عنـــه فـــي وســـائل الإعـــام طيلـــة ثلاثيـــن عامـــاً.
حدّثنـــي بعـــض الرّفـــاق الذيـــن قابلـــوه ســـرّاً 
ـــف  ـــه، وســـردوا طرائ ـــه وبراعت ـــه ودهائ ـــن ذكائ ع

ســـمعوها عنـــه. 
وتذكّـــرت المقـــالات والأخبـــار المســـمومة التـــي 
نشـــرها الإعـــام الإســـرائيليّ لتشـــويه صـــورة 
الرّجـــل، الوصـــف العنصـــريّ الـــذي نعتـــه بـــه 
مناحيـــم بيغـــن، والحملـــة السّـــافلة علـــى أخلاقـــه 
ــل  ــيّ قبـ ــن الصّهيونـ ــنّها اليميـ ــي شـ ــه التـ وتاريخـ

ــلو«.  ــاق »أوسـ ــع اتفـ ــد توقيـ وبعـ
أعراســـنا  إلـــى  أيضـــاً  الذّكريـــات  وحملتنـــي 
القرويّـــة فـــي الجليـــل والمثلـــث وغنـــاء النّســـاء 
ــي  ــر، فدائـ ــم يتمختـ ــر، عـ ــل الزّعتـ ــي تـ ــفتو فـ »شُـ
ـــي  ـــبّاننا ف ـــاف ش ـــار«، وهت ـــو عم ـــمو أب ـــمر، اس أس
المظاهـــرات فـــي النّاصـــرة وســـخنين وأم الفحـــم 
»مـــا بتنفـــع مفاوضـــات، إلّ مـــع ياســـر عرفـــات«.
الإســـرائيليّة  الشّـــرطة  اعتقلتهـــا  امـــرأةٍ  كـــم 
بســـبب الغنـــاء، وكـــم شـــابٍّ قضـــى شـــهوراً فـــي 
الهتـــاف  أو  عرفـــات  صـــورة  بســـبب  السّـــجون 

باســـمه!
وبـــثّ شـــريط الذكريـــات صـــوره مـــع عبـــد 
النّاصـــر وكاســـترو والبابـــا والملـــوك والأمـــراء 
ـــاء  والرّؤســـاء، ومـــع جنـــوده فـــي بيـــروت فـــي أثن
الحصـــار الإســـرائيليّ فـــي أغســـطس/آب 1992 
ــي  ــدة فـ ــم المتّحـ ــر الأمـ ــى منبـ ــمعه علـ ــدت أسـ وكـ
3-11-1974 وهـــو يقـــول: »جئتكـــم يـــا ســـيادة 
يـــدي وبغصـــن  فـــي  الثّائـــر  ببندقيّـــة  الرّئيـــس 
تســـقطوا  فـــا  الأخـــرى،  يـــدي  فـــي  الزّيتـــون 
الغصـــن الأخضـــر مـــن يـــدي«، يكرّرهـــا بثقـــة الثّائـــر 

وبعـــداوة ســـيبويه.
حينمـــا كنـــت طفـــاً كان والـــدي، رحمـــه الله، 
ــا  ــن إحداهمـ ــه صورتيـ ــدر ديوانـ ــى صـ ــق علـ يعلّـ
للحـــاج أميـــن الحســـينيّ والثّانيـــة للبطـــل عبـــد 
القـــادر الحســـينيّ، وأمّـــا اليـــوم فعلـــى جـــدار غرفتـــي 
صورتـــان إحداهمـــا لعرفـــات والثانيّـــة لوالـــدي 
أراهمـــا صبـــاح مســـاء، وأحيانـــاً أتامّلمهـــا فـــي 
ـــد  ـــن المؤكّ ـــي أستشـــيرهما، وم ـــق كأنّ ســـاعة الضّي
ــعبيّة  ــي بشـ ــطينيّ حظـ ــم فلسـ ــن زعيـ ــا مـ ــه مـ أنّـ
ـــم  ـــات ولا زعي ـــا عرف ـــي حظـــي به ـــل الت واســـعة مث
ـــام  ـــد الناصـــر، حظـــي باهتم ـــيّ، باســـتثناء عب عرب

عالمـــيّ مثلمـــا حظـــي بـــه أبـــو عمّـــار.
أشعرني في لقائي الأوّل به بأنّه يعرفني.

بشـــذى  ضمّختهـــا  أدبيّـــة  كلمـــة  ارتجلـــت 
الجليـــل وريحـــة البحـــر الـــذي يحتضـــن أســـوار 
عـــكّا وعطـــر البرتقـــال اليافـــيّ، ورائحـــة عـــرق 
ـــاء  ـــد النّس ـــوف، وزغاري ـــهل البطّ ـــي س ـــن ف الفلاحي
ــي  ــا فـ ــا صمودنـ ــرزت فيهـ ــارة، وأبـ ــي وادي عـ فـ
ومحافظتنـــا  البقـــاء  علـــى  وإصرارنـــا  الوطـــن 
علـــى لغتنـــا وهويّتنـــا وعروبتنـــا ومقدّســـاتنا. 
واختتمـــت كلمتـــي: حفيـــدي محمّـــد، ابـــن الثّالثـــة، 
ــدّ راحتـــه  كلّمـــا شـــاهدك علـــى شاشـــة التّلفـــاز مـ
ليتحسّـــس لحيتـــك وقـــال »جـــدّو أبـــو عمّـــار«.. 
ــه  ــلّ أصابـ ــه ولعـ ــى وجهـ ــاح علـ ــت الارتيـ فلاحظـ
مـــا أصـــاب الخليفـــة العبّاســـيّ حينمـــا ســـمع أبـــا 

العتاهيـــة يُلقـــي هائيّتـــه.
ـــا فـــي  أثنـــى عرفـــات بحـــرارة علـــى صمـــود أهلن
الدّاخـــل، وعلـــى دورنـــا المهـــم فـــي ترســـيخ الهويّـــة 
ـــرة  ـــرح فك ـــن ط ـــم أوّل م ـــال: »أنت ـــطينيّة، وق الفلس
إقامـــة دولـــة فلســـطينيّة علـــى الأراضـــي المحتلّـــة 

ـــام 1967«. ع
ودّعتـــه وســـرت مـــع إخوتـــي الأدبـــاء، الذيـــن 
وإذا  البـــاب  إلـــى  متّجهيـــن  اللقـــاء،  حضـــروا 
بصوتـــه: »محمّـــد، يـــا محمّـــد!« فالتفـــتّ إلـــى الـــوراء 
ــامة  ــي والابتسـ ــرعاً باتجاهـ ــير مسـ ــاهدته يسـ فشـ
تمـــرح علـــى وجهـــه ولمّـــا وصـــل إلـــيّ احتضننـــي 

ــذّ هـــذه القبلـــة لحفيـــدك!« ــاً: »خـ قائـ
كان هـــذا الـــرّدّ الأوّل علـــى ســـؤال السّـــرّ الـــذي 

طالمـــا حيّرنـــي.
وأمـــا لقائـــي الثّانـــي مـــع الرّئيـــس عرفـــات فـــكان 
ـــى  ـــه إل ـــث لعودت ـــوم الثال ـــي الي ـــزّة ف ـــة غ ـــي مدين ف
الوطـــن فـــي يوليو/تمّـــوز 1992 واصطحبنـــي 
فـــي نهايـــة اللّقـــاء جانبـــاً وطلـــب منّـــي أن أتّصـــل 
ـــى  ـــه عل ـــش وأحثّ ـــود دروي ـــاعر محم ـــي الشّ بصديق

أن يشـــدّ الرّحـــال إلـــى الوطـــن.
ـــرّات  ـــي غـــزّة وم ـــن ف ـــس مرّتي ـــيّد الرّئي زرتُ السّ
عديـــدة فـــي المقاطعـــة فـــي رام الله.. ولا أنســـى 
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زياراتـــي الكثيـــرة لـــه فـــي أثنـــاء الحصـــار. وكان 
فـــي بعـــض الزّيـــارات يصـــرّ علـــى أن أتنـــاول 
طعـــام الغـــداء معـــه فـــإذا وضـــع النّـــادل الطّعـــام 
علـــى المائـــدة نســـي أنّـــه رئيـــس دولـــة وتصـــرّف 
تصـــرّف فـــاح فلســـطينيّ مضيـــاف، يتنـــاول قطـــع 
اللحـــم بأناملـــه ويضعهـــا فـــي صحنـــي، وأحيانـــاً 
ــي  ــاء فـ ــى الحسـ ــا إلـ ــرات ويضيفهـ ــن المكسّـ يحتفـ

طبقـــي ويحثّنـــي علـــى المزيـــد مـــن الأكل.
الشّـــتات وعـــاش حيـــاة  فـــي  نشـــأ عرفـــات 
ـــا عـــاش  ـــت كم ـــي مصـــر والكوي ـــة ف اللجـــوء والغرب
حيـــاة المحاربيـــن فـــي حـــرب 1948 واســـتفاد 
ـــل  ـــي التّعام ـــرة ف ـــي القاه ـــيّ ف ـــاطه الجامع ـــن نش م
مـــع الشّـــبّان القوميّيـــن والشّـــيوعيّين والبعثيّيـــن 
والإخـــوان المســـلمين وهـــذا مـــا جعلـــه ينجـــح 
فـــي العلاقـــات مـــع هـــذه التّيّـــارات فـــي الفصائـــل 
الفلســـطينيّة.  التّحريـــر  منظمـــة  شـــكّلت  التـــي 
وقـــد التقيـــتُ عـــدداً ليـــس بقليـــل مـــن القيـــادات 
ـــاً  ـــم أحيان ـــمع منه ـــتُ أس ـــارزة وكن ـــطينيّة الب الفلس
نقدهـــم لبعـــض مواقـــف أبـــي عمّـــار وسياســـته 
ـــة  ـــى علاق ـــه، ولكنّهـــم كانـــوا يحرصـــون عل وفرديّت
حميمـــة معـــه وكان الرّجـــل يتقـــن إرضـــاء خصومـــه 

ومعارضيـــه ويجيـــد امتصـــاص غضبهـــم.
ــا نـــادرة فهـــو زعيـــم لا  كان عرفـــات ذا كاريزمـ
ــة أو  ــروة ماليّـ ــك ثـ ــاً ولا يملـ ــنداً عائليّـ ــك سـ يملـ

أطيانـــاً ولا يتـــرأّس حزبـــاً تاريخيّـــاً ولـــم يـــأتِ 
علـــى ظهـــر دبّابـــة، بـــل شـــقّ طريقـــه وتـــرأّس 
هـــرم الثّـــورة والسّـــلطة وأصبـــح زعيمـــاً للشّـــعب 
ــة  ــوده طيلـ ــن وجـ ــتّى أماكـ ــي شـ ــطينيّ، فـ الفلسـ
ــاب  ــل غـ ــيّ، بـ ــكريّ أو مدنـ ــه عسـ ــود لا ينازعـ عقـ
السّياســـيّة  الحيـــاة  مـــن  عنـــه  انشـــقّ  مـــن  كلّ 
قيادتـــه  أن  ذكـــره  الجديـــر  ومـــن  الفلســـطينيّة. 
وحنكتـــه كانتـــا تبـــرزان فـــي الأزمـــات الحالكـــة 
ـــة شـــعبنا  ـــر وقضيّ ـــة التّحري ـــا منظم ـــرّت به ـــي م الت
ســـواء فـــي عمّـــان أو بيـــروت أو رام الله. ولا أنســـى 
وقفتـــه البطوليّـــة وهـــو محاصـــر فـــي المقاطعـــة 
غرفـــة  نافـــذة  مـــن  شـــعبنا  جماهيـــر  يخاطـــب 
صغيـــرة: »يريدوننـــي أســـيراً أو طريـــداً أو قتيـــاً 

ــهيداً«. ــهيداً.. شـ ــهيداً.. شـ ــم: شـ ــول لهـ ــا أقـ وأنـ
ولا يمكـــن أن أنســـى أيضـــاً مـــا قالـــه ســـيلفان 
شـــالوم، أحـــد كبـــار الـــوزراء فـــي حكومـــة شـــارون 
ــاء  ــه اختفـ ــيّ معـ ــاء صحافـ ــي لقـ ــع فـ ــا توقّـ عندمـ

عرفـــات عـــن الحيـــاة بعـــد ثلاثـــة أشـــهر.
وهذا ما حدث!!

أليس هذا دليلًا على ما جرى؟

قاصّ وروائيّ فلسطينيّ/ حيفا

في شتىّ 
أماكن وجوده 

طيلة عقود 
لا ينازعه 

عسكريّ أو 
مدنيّ، بل غاب 

كلّ من انشقّ 
عنه من الحياة 

السّياسيةّ 
الفلسطينيةّ
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أدبأدب

حياة  أنّ  الخطيب  بسمة  تؤكّد 
ــطــاب  ــن أق ــي الإنـــســـان تــنــوس ب
تتجاذبها: المرارة والحلاوة، الحبّ 
وهي،  والجنون،  التعقّل  والكره، 
المنشودة  صورته  تزيّن  بدورها، 
ماضيه  عن  عالمه،  وعن  ذاته  عن 
عالم  أنّ  وكيف  مستقبله،  وعــن 
البشر متقاطع، لدرجة كبيرة، مع 

عالم الأكل

130

136
دراسة

إدغار موران 
»من أجل فكر شمولي«

يــــرى إدغــــــار مــــــوران أن 
سمحت  ــغــربــيــة  ال الــحــضــارة 
بتحقيق  الـــفـــرديـــة  لــلــتــنــمــيــة 
الأفضل؛ بمعنى أنها تمكِّن الفرد 
من تحمُّل المسؤولية الشخصية، 
مصيره  تقرير  ــلّ-  الأق على  أو- 
بنفسه. يتساءل الباحث: هل كان 
نتيجة  إن  خاطئاً؟  الاتجاه  هذا 
للأمال  مخيِّبة  كانت  الفردانية 
الأنانية،  ظهور  إلى  أدَّت  لأنها 
فقد كانت التنمية الفردية تدهوراً 

كبيراً للتضامن.

»برتقال مُرّ«

صورة المغاربي 

في الكتابات الكولونيالية الفرنسية

الفكرية،  النُّخَب:  كافّة  عن  يصدر  لا  الاستعلائي  الخطاب  هذا  كان  وإذا 
حاضر  فإنه  عامّة،  بصورة  والأوروبية  الفرنسية،  والسياسية  والإعلامية، 
والحداثية،  منها  التقليدية  النُّخَب:  هذه  من  به  يستهان  لا  عدد  عند  بوضوح 
اليمينية والمعتدلة، وكثيراً ما يتمّ تصريف هذا الخطاب بتعابير مجازية وصيغ 
وكذلك  والهويّات،  والقيم  والمواقف  الطبائع  تتناول  مفضوحة،  غير  مجملة 
أنماط العيش والحياة وقواعد التفكير والتدبير، والرموز والتمثُّلات السائدة في 

ط. عالم جنوب حوض المتوسِّ

محمود رضوان

مقالات

البهرجة الثّقافيّة
مرزوق بشير بن مرزوق

ر الثّقافة حرّيّة وتحرُّ
كمال عبد اللطيف

نحن والثقافة 
فـــؤاد الصلاحي

كتب
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سفيتلانا ألكسييفيتش
تقلب معايير نوبل للآداب

والتخلُّص  حذائي  رمي  من  فبدلًا   ...
لمرحلة  لاستخدامه  أستعدّ  كنت  منه، 
المرحلة  مــن  وبــريــقــاً  تــرفــاً  أقــلّ  ثانية، 
هذه،  عادتنا  أن  ذلك  إلى  أضف  الأولــى، 
تجديد  في  المتواضعين-  الناس  نحن- 
أحذيتنا، هي- إن لم أكن مخطئاً- وسيلة 
مثل  آخــريــن  لأشــخــاص  العيش  لتأمين 

حضرتك.

تلك  أنا  نعم،  رتموني؟  تذكَّ هل  رأيتم؟ 
القنوات،  في  فجأةً-  سقطت-  التي  الفتاة 
هذه  ولكن،  تويتري.  كائن  إلى  لت  وتحوَّ
اللحظة، لم يشاهد أي أحد هذه اللحظة في 
حياتي. أنا واقفة هنا، وعلى مسافة عشر 
خطوات، بعيداً عني، يحدث ذلك الحدث. 
الشظية  تلك  تصل  أن  قبل  خطوات  عشر 

الرصاصية

رسالة إلى إسكافي

 أساء إصلاح حذاء

خوان خوسيه أريولا
ت: صالح علماني 

أنا كائنة تويتريّة

روني، رجاءً!  صوِّ

 محمد رضائي راد
ت:  مريم حيدري

86

الولع بالحياة 

وقصائد أخرى

وانغ جوه جن
ت: مي عاشور

لا أفِّكر إذا كنت سأصبح ناجحاً أم لا ! 

طالما اخترت مكاناً قصيّاً

مجتازاً  الأمام  إلى  بخطواتي  فسأسرع 

العواصف والأمطار. 

لا أفِّكر إذا كنت سأفوز بالحبّ أم لا !

ما دمت عشقت زهرة

»رائع!« هي الكلمة الأولى التي عَبَّرت فيها سفيتلانا أليكسييفيتش 
عن فوزها بجائزة نوبل. كانت منهمكة في كَيّ ثياب عائلتها حين 
تلقّت اتّصالًا من الأكاديمية الســويدية، لتنقل لها خبر الفوز، قبل 

إعلان الجائزة بساعتين.
في هذا الملفّ الخاصّ نعود إلى ســيرة ألكســييفيتش لمعرفة سرّ 
فوزها بنوبل للآداب هذا العام،مع مختارات مترجمة من أعمالها.

ملف

جبّور الدويهي: 

أُسقِطُ كلّ معارفي الأكاديمية فور شروعي في الكتابة
فيها  لي  مدينة  فيها،  ودرّست  درست  التي  )طرابلس(  مدينة  رواية  الأمريكان«  »حَيّ 
وهندسياً،  اجتماعياً  مركَّب  أنه  مثلما  المكان،  ذلك  أن  واكتشفت  وحياة،  أصدقاء 
يمينه  وعلى  قلعة صليبية،  وفيه  المملوكي،  القديم  الحَيّ  حيّزات:  ثلاثة  من  ن  يتكوَّ
الحَيّ البائس الفقير، وشماله صوب البحر الحَيّ الجديد. خرج سكّان الحَيّ القديم في 
الاتّجاهين: الأثرياء والميسورون صوب البحر، والفقراء والوافدون من القرى صوب 

الداخل.

102 حوار

ترجمات
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موناليزا فريحة

أصوات سفيتلانا ألكسييفيتش

على رغم ورود اسمها في لائحة التوقُّعات هذه السنة، وبقوة، 
إلــى جانب الروائــي اليابانــي هاروكي موراكامــي والأميركية 
جويس كارول أوتس، فاجأت الكاتبة البيللاروســية سفيتلانا 
ألكســييفيتش الأوســاط الأدبية، في العالــم، بفوزها بجائزة 
نوبــل لــآداب. فهــي ليســت روائيــة بالمعنى الصــرف للأدب 
الروائــي، كمــا أشــار بعض الذين أثــار فوزهــا حفيظتهم، ولا 
تمثِّل حقيقة الأدب الروســي والأدب البيلاروســي)الحديث وما 
بعــد الحديــث(، ولا يمكنها أن تُــدرَج في خانــة الكتّاب الروس 
الكبــار الذين فازوا بهذه الجائزة، ومنهم- على ســبيل المثال- 
بوريــس باســترناك )1958(، الذي أجبره النظام البولشــيفي 

على رفضها، وألكسندر سولجنتسين )1970(، وسواهما.
رأى عدد من الكتّاب الروس أن سبب فوز سفيتلانا ألكسييفيتش 
بجائــــزة نوبــــل هــو أنهــا في حــال مــن الصراع مــع الرئيس 
البيلاروســــي ألكســندر لوكاشــــينكو، وكذلــك مــع الرئيــس 
ــه إليــه النقــد اللاذع،  الروســي فلاديميــر بوتيــن، الــذي توجِّ
إضافــةً إلــى أن الجائزة تخضــع- أصلًا- للمعايير السياســية 
والأيديولوجية. وقال الناشــر ورئيس تحرير صحيفة »زافترا« 
)الغــد( ألكســندر بروخانوف: »إن الجائزة تُمنَــح وفق أجندات 
سياســية، وليس بحســب المعايير والكتابــات الأدبية الجادّة 
والمعاصــرة، وهــي لا تُمنَــح- أيضاً- نظراً إلــى القيم اللغوية 
والأخلاقيــة«. لكــن الرئيــس ألكســندر لوكاشــينكو عَبَّــرَ عــن 
»ســروره« لنيــل الروائيــة هــذه الجائزة، فقــال: »أعبِّــر، بكلّ 
صدق، عن ســروري بنجاحك. وآمل كثيراً أن تســاعد جائزتك 

دولتنا وشعب بيلاروسيا«.
لكــن الأكاديميــة الســويدية اختارتها بحجّــة أن »أدبهــا متعدّد 
الأصــوات، ويمثِّل شــاهداً على العذاب والشــجاعة في عصرنا 
الحاضــر«، كمــا جــاء فــي بيان منــح الجائــزة الــذي أصدرته 
الأكاديمية الســويدية. وقالت ســارة دانيــوس، الأمينة الدائمة 
للأكاديمية الســويدية، عنهــا إنها »ابتكرت نوعــاً أدبياً جديداً، 
وتجــاوزت القوالب الصحافية، ومضت في ترســيخ نوع أدبي 

ســاعد آخــرون فــي ابتداعــه«، وأضافــت: »إذا أُخلِيــت رفوف 
المكتبــات من أعمالها فســتكون هناك فجــوات؛ وهذا يوضح، 
الأكاديميــة  رأي  باختصــار-  هــذا-  مــدى أصالتهــا«.  كثيــراً، 

السويدية في هذه الكاتبة.
واللافت، كما أشــارت وكالات الأنبــاء، أن الكاتبة غرَّدت، قبل 
ســاعتين من إعلان الجائزة، على صفحتهــا في »تويتر« بأنها 
حــازت الجائــزة، وكانت هذه التغريدة مثــار تكهُّنات وثرثرات 
كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأدبية، وردَّت 
الكاتبــة أن اللجنــة اتَّصلــت بهــا لتبلغها بفوزها قبل ســاعتين 
من إعــان النتيجة. لكن موقع مجلّة »لو نوفيل أوبســرفاتور« 
الفرنسية أشار إلى إن تغريدتها هذه كانت لتدفع الأكاديمية إلى 

حجب الجائزة عنها، لأنها تؤثر الكتمان في قضية الجائزة.
غير أن الأكاديمية كافأت كاتبة سعت إلى تصوير الواقع بأدقّ 
حيثياتــه، وعرفت هــذه الكاتبة كيف تلتــزم بقضايا المجتمع، 
وكيــف تقف »ضــدّ الحرب والعنــف والكذب«، وهــي »الصفات 
التي كانت تلفّ الاتّحاد الســوفياتي الســابق«، وكيف »تنســج 
تاريخــه«. إنهــا كاتبة تســتند إلــى الواقع كي تســائل التاريخ 
والشــرط الإنســاني »لأولئك الذين يقفون قبالتــي«. ومن دون 
شكّ، كان الشرط الإنساني الذي تحدَّثت عنه هو شرط الإنسان 
م من طوباوية  خلال الحقبة الســوفياتية، ومصيــره الذي تحطَّ

تلك المرحلة، التي كانوا يبشّرون بها.
ر أعمــال ألكســيفيتش حيــاة النســاء الســوفيات خلال  وتصــوِّ
الحــرب العالميــة الثانيــة، وتنقــل تداعيات كارثة تشــرنوبيل 
النوويــة عــام 1986، والحرب الروســية في أفغانســتان، من 
منظــور مواطنين عاديين.فهي عمدت إلى جمع مئات المقابلات 
مع أشــخاص تأثَّروا بهــذه الأحداث الجســيمة، ووضعتها معاً 
فــي أعمــال، قالــت الأكاديمية الســويدية إنها مثــل »المقطوعة 

الموسيقية«.
لا تكتــب ســفيتلانا روايــات بالمعنــى الكلاســيكي أو الحديــث 
للروايــة، بل هي تكتب أدباً يقع على تخــوم الكتابة الوثائقية 
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الروائية، مســتعينةً بفــنّ الريبورتاج الصحافــي؛ مما يجعلها 
تنطلــق من قصص واقعيــة وحقيقية. وتقــول الكاتبة في هذا 
الصــدد: »أذهب نحو الإنســان كــي ألتقي بغموضه )وســرّه(، 
أذهــب من روح إلى روح، لأن كل شــيء يحــدث هنا )في هذه 
الروح(«. هكذا، لم تلجأ في كتبها إلى المتخيّل، فالسرد »وحده 
هــو الذي يتراءى لي بمســتوى مــا يحدث«، تقــول. ولم تلبث 
أن أصدرت كتاباً مهمّاً هو »الاســتجداء، تشيرنوبيل، حوليات 

العالم بعد القيامة« وهو لا يزال ممنوعاً، في روسيا البيضاء، 
حتــى اليــوم، وتروي فيه ســيرة رجال ونســاء يتحدّثون عن 
»درب الجلجلة« التي عانوها بعد حادث تشــيرنوبيل النووي. 
ولُقِــي الكتــاب نجاحــاً، مثلــه مثــل كتابهــا اللاحــق الصــادر 
العــام 2013، بعنــوان »نهايــة الرجــل الأحمــر« )حــاز جائزة 
ميدســيس الفرنسية بعد ترجمته(، وهو يركز على »هذا الرجل 
الســوفياتي« كما تقــول؛ إذ رغبت في أن تنقذه من الكذب الذي 
لفّــه، ومن النســيان الــذي وقع فيــه، من خلال ســرد أحلامه 
والمعانــاة التي قاســاها على الأرض، محاولــةً إنقاذه من هذا 

المصير المأسوي. 
في العام 2013، أجرت صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية حواراً 
مع ســفيتلانا أليكســييفتش، بعد صــدور الترجمة الفرنســية 
لكتابهــا »نهايــة الرجل الأحمــر«، وبدا من أهــمّ الحوارات التي 
أُجريت معها في الصحافة الأجنبية. ومما قالت في هذا الحوار: 
»كانــت الحرب الحديثَ الوحيد عند العائلات. توفِّي جدّي لأمّي 
فــي المعركة، وجدّتي لأمّي، قتلها النازيّون. لقد قُتِل شــخص 
مــن بيــن كل أربعة فــي بيلاروســيا، خلال المأســاة، وكانت 
حركة المقاومة قوية جداً. بعد الحرب، كنّا نخشى الذهاب إلى 
الغابــات التي تمّ تلغيمها. في تلك الفتــرة، كنّا نرى المرضى 
لون متشــرِّدين، إذ لم يكن لديهــم مكان يبيتون  والعُرْج يتســوَّ
فيــه. بقوا على هذه الحــال لغاية العام 1960، قبل أن يموتوا 
جميعــاً. في فترة مبكِّرة، بــدأ اهتمامي بأولئك الذين لم يلتفت 
إليهــم التاريــخ، أولئك الناس الذين يتنقّلــون في العتمة، من 
دون أن يتركوا وراءهم أثراً، والذين لم يُطلَب منهم أي شيء. 
لقــد روى لــي أبي، وكذلــك جدّتي، قصصاً كثيرة، وهي أشــدّ 
لتها في كتابي. لقد شــكَّل لي ذاك الأمر  رعباً من تلك التي ســجَّ
صدمــة فــي طفولتــي، ووســم ذاكرتي إلــى الأبد«. وتســألها 
»لوفيغارو« عن كتبها الخمسة التي كتبتها خلال ثلاثين سنة، 
وآلاف الشهادات التي جمعتـــها، وتعرُّضــها للنقد الشخصي، 
حتى أن قضــــية رُفِعـــــت ضدّهــا، وقد مَثَّلت كلّها مشـــــروعها 
الفريد، فتقول: »غالباً ما شعرت بأنني لن أمتلك القوّة لأتمَكَّن 
من الوصول إلى نهاية هذا المشــروع. أذكــر أنني، ذات يوم، 
تحاورت مع امرأة أمضت خمسة عشر عاماً في أحد المعتقلات، 
تحت حكم ستالين، لكنها استمرَّت بالرغم من كل شيء، كونه 
فوق كل شــيء. بكيت بســبب ذلــك، أذكر- أيضــاً- أنني رأيت 
شــبّاناً يعملون في مركز تشــيرنوبيل، بعــد الكارثة، من دون 
أيّة حماية خاصّة. كذلك، أذكر المستشــفيات الأفغانية، حيث 
شــاهدت- بأمّ العين- القذارات التــي كان يرتكبها جنودنا. لقد 
جعلني ذلك أفقد وعيي مرّات عدّة. لســت بطلة.. لقد لاحقتني 
كلّ تلك الأصوات. ولزمتني هذه الســنوات بأسرها، كي أبني 
هذا الصرح من الكتب. هل كنت مخطئة في البدء بهذه المغامرة؟ 

أشعر، اليوم، أنني تحرَّرت من ذلك«.
أمــا الملاحظــة التي لابــدّ من ذكرها فهــي أن المكتبــة العربية 
تجهل كتب ســفيتلانا أليكســييفيتش؛ إذ لــم يترجَم لها، حتى 

الساعة، أيّ كتاب إلى العربية.

مايو/أيــار،   31 فــي  أليكســييفيتش  وُلِــدت 
عــام 1948، فــي غــرب أوكرانيــا، فــي كنف 
عائلــة مدرّســين فــي الريــف، وتخرجــت في 
كلّيّــة الصحافــة في جامعة مينســك، وراحت 
ل، على جهازها، روايات نساء حاربن  تســجِّ
خلال الحــرب العالميــة الثانية، واســتوحت 
لهــا  ليــس  »الحــرب  الأولــى  روايتهــا  منهــا 
وجــه امــرأة«. ومنذ ذلــك الحين، اســتخدمت 
أليكسييفيتش الطريقة نفسها لكتابة رواياتها 
شــبه التوثيقية، فأجرت مقابــات على مدى 
التجــارب  عاشــوا  أشــخاص  مــع  ســنوات 
المريــرة، وقد حقَّق لها كتاب »نعوش الزنك« 
حــول حــرب أفغانســتان، الــذي نشــر العام 
1990، شــهرة كبيرة، وتُرجِمــت أعمالها إلى 
لغات عدّة، ونشــرت في العالم بأســره. وقد 
ل بعضهــا إلــى مســرحيات عُرِضــت في  حُــوِّ
فرنســا وألمانيــا، حيــث حازت العــام 2013 
جائــزة الســام العريقــة، فــي إطــار معرض 

فرانكفورت للكتاب.
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»رائــع!« هــي الكلمــة الأولــى التــي عَبَّــرت فيهــا ســفيتلانا 
أليكســييفيتش عــن فوزهــا بجائزة نوبــل. كانــت منهمكة في 
كَيّ ثياب عائلتها حين تلقّت اتّصالًا من الأكاديمية الســويدية، 

لتنقل لها خبر الفوز، قبل إعلان الجائزة بساعتين.
سفيتلانا أليكسيفيتش، اسم جديد يحلّ على المكتبة العربية، 
صعب النطق قليلًا، لكنه يحمل سحراً في إيقاعه الذي يستدعي 
تاريخاً أدبياً روســياً يفرض حضوره على الذاكرة. في معظم 
صورهــا، تبــدو ســفيتلانا أليكســيفتش امــرأة ذات ملامــح 
ريفية، بوجه مســتدير، ودود، مشبع بحمرة طفيفة،وعينين 
خضراويــن نافذتَي البصيرة، وشــعر كســتنائي، وابتســامة 

جذّابة غير مبالية بالسنين. 
في عامها السابع والستّين تنال هذه الكاتبة البيلاروسية هبة 
الفوز بأكبر جائزة أدبية في العالم، لتشقّ طريقها بين أسماء 

د- في كلّ عام- توقُّعات وشائعات عن  عمالقة في الأدب، تتردَّ
احتمــال نيلهــم الجائزة. تركت ســفيتلانا الياباني موراكامي، 
واثيونــج،  نجوجــي  والكينــي  روث،  فيليــب  والأميركــي 
والصومالــي نور الدين فرح..وغيرهم، فــي قائمة الاحتمالات 
لــة للأعــوام القادمــة، لتصيــر ســيّدة الأدب الرفيع لهذا  المؤجَّ

العام.
خلفــت ســفيتلانا باتريك موديانــو، وصارت المــرأة الرابعة 
عشــرة فــي قائمــة نســاء نوبــل.. ربَّما، مــن حســن حظّها أن 
رةً عــن العمر الذي وصلــت فيه للكندية  وصلتهــا الجائــزة مبكِّ
أليس مونرو التي نالت الجائزة وهي في الثانية والثمانين من 
عمرها، أو الإنكليزية دوريس ليســينغ التــي نالتها في عامها 
الواحد والثمانين، وكانت لها ردّة فعل ســاخرة على الجائزة، 
حين قالت : »ماذا ســأفعل بها الآن، في هذا السن، لقد نلت كلّ 

لنا عبد الرحمن

سأشتري حرّيّتي بالجائزة..
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الجوائــز الأدبيــة الرفيعة«. في حين أن ســفيتلانا- كما يبدو- 
ستســتفيد مــن المبلــغ المالي الضخم فــي نيل حرّيتهــا قائلة: 
»سأشــتري حرّيتــي بقيمتها وأكتب كتبي، فكتابــة كلّ كتاب، 
ســابقاً، اســتغرقت من 10 إلى 15 ســنة، والآن، لدي فكرتان 

جديدتان، أنا سعيدة بحرّيّة العمل عليهما«.

* * *
فــي تاريخهــا الأدبي ســتّة كتب، خلال ثلاثين عامــاً. يبدو من 
خلال الموضوعات التي تتناولها مدى تأثرها بصوت الضعفاء 
الذين لا تُســمع أصواتهــم. في كتابهــا الأول »الحرب ليس لها 
وجه امرأة« الذي نُشر عام 1985، تحدّثت عن الحرب العالمية 
الثانيــة، من منظور مجموعة من النســاء، تَــمّ تجاهل دورهنّ 
بعــد انتهاء الحــرب، تصف هذا الكتاب بقولها : »كانت النســاء 
يحدِّثننــي عــن الأشــجار المحروقــة والعصافيــر المقتولة بعد 

القصف، كما عن الضحايا من الناس«.
 روايتهــا »أطفال الزنك« التي صــدرت عام 1989، أدانت فيها 
مــا فعله الجيــش الأحمر في أفغانســتان، وتعرّضت، بســبب 
هذا الكتاب، للمحاكمة، لكنه سَــبَّبَ لها شــهرة في أوروبا. هذا 
الكتــاب ألَّفته بعد أن ذهبت لزيارة والدها في الريف، وهناك، 
شــاهدت جنديّاً أصيب بالجنون، يصرخ، يهذي، يشتم. هكذا، 
بدأت الكاتبة بجمع شهادات لأشخاص أحياء، حتى تمكَّنت من 
الســفر إلى أفغانســتان، لتمضي هناك ثلاثة أســابيع، وترى 
الجنود السوفييت القادمين من الريف، صبية صغار، بعضهم 
لتهم- رغماً عنهم-  ينتمــي إلى عائلات متعلِّمة، لكن الحرب حوَّ

إلى وحوش.
حين أصدرت كتابها »الاســتجداء: تشرنوبيل، حوليّات العالم 
بعــد القيامــة«، روت فيــه معانــاة رجال ونســاء بعــد حادث 

تشــيرنوبيل النووي. هذا الكتاب متعــدِّد الأصوات أيضاً، كما 
أنــه لا يــزال ممنوعاً في روســيا البيضاء حتى اليــوم. تقول: 
»بعــد هــذه الكارثة النووية، شــعرت بأن الصرح الســوفييتي 
علــى وشــك الانهيــار، وأننــا وصلنا إلــى نهايــة تاريخ هذه 
اليوتوبيا. مع تشــيرنوبيل أدركت أن الإنســان لا يحارب أخاه 
الإنســان فقط، وإنما يحارب كل ما هــو حَيّ على الأرض، من 

نبات وحيوان، وأيّ كائنات أخرى.«.
فــي عــام 2013، أصــدرت الكاتبــة روايتهــا »نهايــة الرجــل 
الأحمــر«، بعد مرور خمس وعشــرين عاماً علــى تفكُّك الاتّحاد 
السوفيتي. رأى بعض النقّاد في هذا الكتاب نوعاً من الحنين، 
أرادت الكاتبــة، مــن خلاله، أن تســتدعي ما بقي من الإنســان 
لات  الســوفيتي،وما بقــي فــي داخلــه، بعــد كل هــذه التحــوُّ
السياسية والاقتصادية، من الشيوعية إلى الرأسمالية. تحكي 
لاته، وعن التاريخ-  سفيتلانا عن الشيوعي في جوهره وتحوُّ

أيضاً- من وجهة نظر تقليب التربة ورؤية ما فيها من جديد. 
وعن الجانب الشــخصي الذي يتماسّ مــع الكاتبة، فإن والدها 
فَقَد صوابه مع انهيار الشيوعية، كان يرى أن النظام الشيوعي 

يحتاج إلى إصلاح، لكن، لا ينبغي أن ينهار.
فازت، عن هذا الكتاب، بجائزة الســام التي تمنحها »الرابطة 
الألمانية لتجارة الكتب« )2013(، وعلى وسام الفنون والآداب 

الفرنسي، من رتبة ضابط )2014(.

* * *
تبنّــت ســفيتلانا الكتابــة عــن أصــوات الآخريــن، الذين ترى 
ضرورة للكتابة عنهم، هذا المنهج في كتابتها سوف تعتمده، 
دائمــاً، بحســب قولها : »إن روايــة الأصوات هــي النوع الذي 

اخترته، وسأتابع من خلاله عملي«. 
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كتبت بأصــوات المعذَّبين والضعفــاء والمقهورين والمنفيّين، 
عــن ضحايــا ســتالين، عــن الحــرب العالميــة الثانيــة، عــن 
الحرب في أفغانســتان وتشــرنوبيل، غاصت عميقاً في كشف 
وجــوه الحرب البشــعة، وما تفعله من كــوارث، وكيف تترك 
أشخاصاً معوّقين ومشرَّدين بلا مأوى. ولعلّ إحساس الكاتبة 
بمســؤوليتها عــن حفظ التاريــخ جعلها تكتب عــن جميع هذه 
المراحل، لم تذهب إلى الأرشــيف، بل قابلت أناســاً حقيقيّين، 
نت حكاياتهم المخيفة في دفترها لتعيد ســردها في نســيج  دَوَّ
روائــي، يحكــي عــن جرائم الحــرب، وعن المعتقــات، وعن 
هة، واستمعت إلى نساء  الأطراف المبتورة، والوجوه المشــوَّ
انضممــن إلى صفوف الشــيوعية، حكيــن لهــا عذاباتهن التي 
فاقــت الوصف. تركت نصوصها مشــرَّعة علــى كلّ هذه الآلام، 
وكأنهــا- بذلــك- تريد توثيقــاً للذاكــرة، وللهويــة، وللانتماء 
المُعــذّب. كتبت كل هــذا من غير إدّعاء للبطولــة، بل باعتراف 

مباشر بأنها كانت ملاحقة بكل تلك الأصوات.
ولعــلّ الســرّ في كتابة ســفيتلانا هــو قدرتها على اســتحضار 
الكارثــة والجانــي فــي وقــت واحــد. لا يوجــد تخابــث لفظــي 
للمواربة في قول الحقيقة في رواياتها، بل مواجهات مباشــرة 
حيــث نصــادف مجموعة مــن النــاس المعذَّبين بســبب الحرب 
أو القهــر البشــري الــذي وقع عليهــم. تقول واصفــةً أبطالها : 
»منذ صغري، اســترعى انتباهي أولئــك الذين لم يلتفت إليهم 
التاريــخ؛ النــاس الذيــن يتلاشــون في عتمــة الزمــن، تُمحى 
خطواتهــم مــن دون أي أثر يدلّ على وجودهــم، أو أنهم كانوا 
هنا، في وقت ما. لقد روى لي أبي، كما جدّتي، العديد من هذه 
لتها في كتابي.  الأقاصيص، وهي أكثر رعباً من تلك التي سجَّ
لَ لــي ذاك الأمر صدمــة في طفولتي، وقد وســم ذلك  لقد شــكَّ

ذاكرتي إلى الأبد«.
لا تكتب ســفيتلانا بنبرة سوداوية، بل بصوت واعٍ وحقيقي، 
يشــرح ما حدث، وكأنها، عبر تعــدُّد الأصوات في نصوصها، 

تكتب نيابةً عن الإنسان المعذَّب عموماً. 
ولأن ســفيتلانا عملت فــي الصحافة فإن النقّــاد وصفوا لغتها 
الكتابية بأنها تمضي بين الفنّ والصحافة، لكن هذا لا يعني أن 
رواياتها هي توثيقية تماماً، بل أنها تمضي على تخوم الواقع 

والخيال، في آن واحد. 

في روايات سفيتلانا تعبير واضح عن التناقضات الإنسانية، 
هات  وكشف لاحتياج الإنسان إلى إعادة تأهيل دائم، بعد تشوُّ
مصيريــة، بســبب الحروب والعنــف والقدرة علــى القيام ببتر 
الجــزء الإنســاني والروحــي، والقيــام بســلوك وحشــي. هل 
تحتــاج الكتابة عن هــذه العوالم )فنّيّاً( إلــى امتلاك وعي يقظ 
لأهدافه العريضة، سواء بالنسبة للفنّ أو من أجل إماطة اللثام 
عــن الحقائق؟ يمكــن القول إن هذه الكاتبــة تمكّنت، عبر الفنّ، 
بشــكله المكتوب وبكيانــه الغرائبي، أن تخوض مراحل عديدة 
مــن أجل إزالــة الغموض، والحديــث- بجرأة- عمّــا تؤمن به، 
مستســلمةً )طواعيةً( لأهداف فنّية قديمــة تهاجمها حتى تخرج 
ن وعي جديد، وكتابة حقيقية، في  إلى ســطح الوجود، ليتكوَّ

نهاية الأمر، تصل إلى العالم كلّه.



92

مــن نافل القــول إن »نهاية الرجــل الأحمر« للكاتبة ســفيتلانا 
ألكســيفيتش حــول نهاية الاتّحــاد الســوفياتي )الحائزة على 
جائــزة ميديســيس للكتاب ســنة 2013(، هي روايــة مؤثِّرة 
ومثيــرة للقلــق، وإنها لا تســتجيب للقــراءة دون التفكير في 
دوستويفســكي، وفي بعض الأحيان فــي الكاتب »لانزمان«، 
وهمــا مرجعــان هامّــان للكاتبة ســفيتلانا ألكســيفيتش. من 
الصعــب تحديد حجــم الآلام التي عانها هــذا الجزء من العالم، 
كما أنه من الصعب- أيضاً- فهم لماذا روســيا الحالية، يشدّها 
الحنين إلى الحقبة التاريخية التي انتهت مع البيريسترويكا.

صوفي بينيش، مترجمة سفيتلانا ألكسيفيتش، وصديقتها، 
والتــي ترجمــت- من جهــة أخرى- الأعمــال الكاملة لإســحاق 
بابــل، وكتــاب »ناديجدا ماندلســتام« حول »آنــا أخماتوفا«، 
تفسّــر، في هــذه المقالــة، دوافــع الاضطلاع بترجمــة رواية 

»نهاية الرجل الأحمر«:
حالما قرأت الفصول الأولى من رواية »نهاية الرجل الأحمر«، 
للكاتبــة ســفيتلانا ألكســيفيتش، اقتنعت أنه مــن الضروري 
ترجمــة هــذه الرواية، وأنه مــن اللازم أن تكون فــي متناول 
أكبــر عدد ممكــن من القرّاء: قبل كل شــيء، لأن هــذه الرواية 
تقدِّم لنا عن روسيا وعن الروس رؤية أكثر دقّة بكثير من تلك 
الرؤيــة التي نجدها في وســائل الإعلام، ومن ثَمّ، لا يمكن إلا 
أن تعمّق فهمنا وتشــحذ رؤيتنا لهــذا البلد وتاريخه، وتحفِّزنا 
علــى تجاوز الأحــكام المســبقة، والصور النمطيــة، والأفكار 

الجاهزة.
تشــكِّل هذه الرواية الفصل الخامس من مصنَّف شــامل، لوحة 
تصويرية عن الاتحاد الســوفياتي وروســيا اليوم، من خلال 
شــهادات أناس عاديين. ثمّة خمســة أعمال أدبية تميِّز مســار 
هذه الكاتبة: »أولاد الزنك« )حرب أفغانستان كما رآها جنود، 

وأمهات الجنود(، »ليس للحرب وجه امرأة« )الحرب العالمية 
كما شهدتها النساء اللواتي قاتلن في الجيش(، »أخر الشهود« 
)ذكريــات أشــخاص كانــوا أطفــالًا خــال الحــرب العالمية(، 
»الدعاء« )شــهادات عن كارثة تشــيرنوبيل كما عاشــها الناس 
البسطاء، وشعروا بها(. وأخيراً، رواية »نهاية الرجل الأحمر« 
حيث يتحدّث شــهود عن الطريقة التي عاشــوا بها، السنوات 
العشرين الأخيرة، وسقوط الاتّحاد السوفياتي وانهيار العالم 

الشيوعي ومجيء روسيا اليوم.

قدّاس للحقبة السوفياتية
لكتابة هذا المصنَّف الشــامل استجوبت سفيتلانا ألكسيفيتش 
المئــات من الأشــخاص، هؤلاء »المهمّشــون« الذيــن لا تُعطى 
إليهم، أبداً، الكلمة، وجمعت الآثار الراســخة في عقول الناس 
وحياتهم، خلال ســبعين عاماً من الشــيوعية، مع كل ما نتج 
عنهــا من مجازر، وعقــود من الإرهاب، ومن غيــاب الحرّية، 
وترحيل شــعوب بأكملها، ومجاعــات ومخبرين، بل- أيضاً- 
الآمــال، تلك التــي حملتها أخلاق الثورة: الآمــال التي رافقت 
البيريســترويكا، والرغبة المجنونة في تغيير جذري للعالم، 
ونشــوة الحرّيّــة فــي التســعينات، وخيبــة الأمــل والأحــام 

المجهَضة.
»نهايــة الرجل الأحمر« هي ســيمفونية بارعــة أو- بالأحرى- 
أوبــرا، مع جوقات موســيقية: »عدد وافر مــن الأصوات التي 
تَــمَّ جمعهــا فــي الفصــول المُعَنْوَنــة بـ»ضوضاء من الشــارع 
ومحادثــات المطبــخ« التــي تنفصــل عنهــا أصــوات فردية، 
الواحــدة تلــو الأخــرى، لأشــخاص حقيقييــن، تحكــي قصّة 
شــخصية - مصائــر عاديــة لكنهــا رمزيــة، حيوات إنســانية 

تنضوي في التاريخ.«.

صوفي بينيش

»نهاية الرجل الأحمر«
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عــن  »لا  محاوريهــا  ألكســيفيتش  ســفيتلانا  اســتجوبت 
الاشتراكية، لكن عن الحبّ والغيرة، والطفولة والشيخوخة. 
عــن الموســيقى والرقــص وحلاقــة الشــعر، وعــن آلاف من 

تفاصيل الحياة التي قد اختفت«.
تسعى الكاتبة سفيتلانا جاهدةً لتدوين »الحقائق الإنسانية«؛ 
لهذا، بحثت قبل كل شــيء عن الأشخاص الذين تعلَّقوا بالمثل 
الأعلى، إلى درجة أصبح من المستحيل عليهم الإيمان بشيء 
آخر: لقد أصبحت الدولة عالمهم، وحلت محلّ كلّ شيء، حتى 

حياتهم الخاصّة«. 

سرد الشيوعية
إن ســرد الشيوعية، كما عاشــها الناس العاديون في حياتهم 
اليومية، مع محاولة البقاء على الحياد قدر الإمكان )لا يحدث 
ســوى فــي البداية، في مــا وصفته بـ»ملاحظــات متواطئة«، 
ومــن وقت إلــى  آخر »فــي ثنايا الشــهادات«(، هــذه هي أحد 

المهامّ التي حدّدتها لنفسها الكاتبة سفيتلانا ألكسيفيتش.
إن القصــص المعروضة في هذه الرواية تثير أســئلة لا توجد 
أجوبة جاهزة لها: لماذا الكثير من الروس يتأسّفون على أفول 
الاتّحــاد الســوفياتي؟ وعلى ماذا يتأسّــفون؟ كيف يمكن للمرء 

أن يكــون ســعيداً في هــذا البلد الذي عاش فيــه، على الدوام، 
ــف الســلطة، وكان مجبراً علــى تقديم المزيد  تحت رحمة تعسُّ
من التضحيات في سبيل مستقبل، لم يأتِ أبداً؟ ما هي المزايا 
التــي يتحصّــل عليها المرء حيــن يضع حرّيّته فــي يد الحزب 
الواحــد، وفي يد طاغيــة، أو دولة كليانية؟ لماذا يصعب على 
الروس أن يعيشوا الحرّيّة الشخصية، والحرّيّة السياسية؟ ما 
الآثار الســلبية التي تركها النظام الشيوعي؟ كيف يرى الناس 
روسيا اليوم؟ ماذا فقدت؟ وماذا كسبت؟ لماذا ستالين، اليوم، 
مــازال يحظى بشــعبية، ومــازال حاضراً حتــى بين صفوف 
الشــباب؟ ما هي آليات القمع؟ وكيف يحدث أن تظهر من جديد 

بين عشيّة وضحاها؟
أعرف شــخصياً الكاتبة ســفيتلانا ألكســيفيتش منذ عشــرين 
ســنة، منــذ الفتــرة التي ترجمــت فيهــا روايتها »مســحورون 
بالمــوت« والتي تقول عنها الكاتبة، الآن، إنها لم تكن ســوى 

دة لرواية »نهاية الرجل الأحمر«. مسوَّ
إن ترجمة روايتها الأخيرة كانت شــرفاً ومن دواعي الســرور 
بالنسة إليّ، لأنها عمل أدبي حقيقي مكتوب بأسلوب متميِّز، 
والحالــة هذه، لا يوجد شــيء أســوأ من ترجمــة نصّ مكتوب 
بشــكل ســيّئ. بلى، هناك ما هو أسوأ من ذلك: ترجمة كاتب 
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ــن عملــه، ولا تعجب به، وتشــعر بالنفور مــن كتاباته.  لا تثمِّ
يعيش المترجم لمدّة شــهور مع كاتبه، وحين يتغلغل عميقاً، 
في عمله، يصبح قريباً جدّاً منه. يجب أن أقول، في هذا الصدد، 
إني كنت محظوظة: ســفيتلانا شــخص غير عادي، حسّاســة 
للغايــة، وتتمتّع بقدرة هائلة علــى التعاطف مع الاخر، وهذا 
ما يشعر به المتلقّي لروايتها. كيف أمكن لهذه الكاتبة أن تجعل 
النــاس يتكلّمون في مواضيع حساســة ومؤلمة إلى هذا الحَدّ، 
إذا لــم تكن لديهــا- حقّاً- موهبة »التعاطف مــع الغير« والرأفة 

والإحساس بمعاناة الناس وأحلامهم؟
تملــك ســفيتلانا ألكســيفيتش- أيضــاً- مواهب أخــرى لا تقلّ 
أهمّية، مثل موهبة تشــجيع محاوريها علــى إبراز خطاباتها، 
الشــيء الــذي جعــل كتاباتهــا متعــدِّدة الأصــوات حيــث تعبِّر 
الشــخصيات بكلماتها الخاصّة، الكلمات الشــاعرية التي تعبِّر 
د معاناة الإنسان  عن المشاعر والأفكار والأحاسيس التي تجسِّ
فــي هــذا العالم المضطــرب. إنها هــذه »المولّدة« التــي تتطلَّب 
استماعاً صادقاً واحتراماً كبيراً للآخر. على الرغم، في منظور 
ســفيتلانا،من  أن الناس الأكثر بســاطة، حيــن يتكلّمون على 

الحــبّ والمــوت والمعانــاة،  أو عن الشــر، فهم يســتخدمون- 
غريزياً وطبيعياً- لغة غنيّة وكثيفة.

ةً، الســؤال الآتي: هــل تعبِّر شــخصيات هذه   طُــرِحَ علــيَّ مَــرَّ
الرواية- حقاً- باللغة الروســية، فــي النصّ الأصلي؟ الجواب 
ل ما أترجم، أحاول أن أبقى  هــو: نعم. في الحقيقة أنا  لا أحوِّ
وفيّة للغة الراوي. وصحيح أن الروســي يتكلَّم لغته )بشــكل 
عام( بطريقة أحســن مما يتكلّمها الفرنســي، الذي لا يتكلّم لغة 

الروسي.
تتمتّــع صاحبة رواية »نهاية الرجل الأحمــر«- أيضاً- بموهبة 
تدوين أصوات الشخصيات المتعدِّدة مع الحفاظ على نبرة كل 
شخصية وموســيقاها الداخلية، موهبة التقاط اللحظة التي- 

ل فيها الحياة إلى أدب«. كما تقول الكاتبة سفيتلانا- تتحوَّ
فــي هذه الرواية »نهاية الرجل الأحمــر« تتجلّى موهبة الكاتبة 
البيلاروســية: تعــرف كيــف تبرز نغمــة الكلمات وموســيقى 
اللغــة، كمــا تعــرف كيــف تلتقــط الإلهــام الشــعري للعبارات 
ونســماتها؛ وهــذا مــا حاولــت أن أحافــظ عليــه فــي ترجمتي 

لروايتها المُترَعة بالحسّ الإنساني.
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اللغز الروسي
فــي اعتقــادي، ثمّة موهبة أخرى، بالقدر نفســه مــن الأهمّية 
بالنســبة إلــى الكاتب: لا تقدِّم ســفيتلانا دروســاً كما قلت من 
قبــل، ولا تقدِّم إجابــات عن القضايا التــي تثيرها، بل تكتفي 
بطــرح الأســئلة ودفــع القارئ إلــى التفكيــر والتحليل. ولعل 
هذا ما يمنح الكثير من القوة لرواياتها؛ فكلّ متلقٍّ يســتخلص 
اســتنتاجاته الخاصّة، ويفكّر في ما تكشــف عنــه الكاتبة من 
آفــاق، فــي رواياتهــا الحوارية، كمــا قال كوكتــو، ذات يوم: 

»الكتاب الجيد هو الذي يكشف لك عن علامات استفهام«.
»نهايــة الرجل الأحمــر« رواية تذهب إلى أبعــد من ذلك: تزيل 
هــذه الرواية عند المتلقّي أيّة رغبة فــي الحكم، وتحفِّزه على 
أن يضع نفسه في مكان هؤلاء الناس الذين يفتحون قلوبهم، 
مــع كل مــا ينطوي عليــه من تناقضــات. لأن »الشــرّ المحض 
)كيميائياً(غيــر موجــود« والواقع أكثر تعقيداً ممــا يبدو حين 
ننظر إليه من بعيد، أو دون أن نعيش، بجوارحنا، معاناته. 
ثمّــة تفاصيــل صَدَمتني في هذه الشــهادات: يحــدث في كثير 
مــن الأحيان أن يتناقض الناس، مــن صفحة إلى أخرى، مما 
يثير دهشتنا وحيرتنا، و- أحياناً- شعورنا بالسخط... كيف 
يمكن للمرء- على ســبيل المثال- أن يُســجن ظلماً، ويعلم أن 
زوجته المحبوبة تَمَّ اعتقالها وتعذيبها وقتلها دون سبب، من 
طرف النظام الستاليني، ثم يبكي من شدّة الفرح عندما يقوم 
النظام نفسه- بسخاء- بمنحه بطاقة الانتماء إلى الحزب؟ كيف 
عة في منطقة المعسكرات،  يمكن للمرء الذي عاش طفولة مروِّ
ــف  حيث سُــجنت والدته، بوصفها »عدوّاً للشــعب«، أن يتأسَّ
على الزمن الذي كانت فيه روســيا ســوفياتية؟ هذه الشهادات 
هي أكثر إنســانية وأكثــر صدقاً. في روايــة »الأبله«، للكاتب 
دوستويفســكي )الذي تعود إليه ســفيتلانا بنفسها في مقدِّمة 
روايتها، للاستشــهاد بأســطورة المحقِّق الكبير(، يعبِّر على 
لســان إحدى شــخصياته، بعبارة رائعة، ببســاطتها: »توجد 

هنا، فقط، الحقيقة، ولذلك، فهي غير عادلة«.

الحقائق الكبيرة والحقائق الصغيرة
لا تســعى ســفيتلانا ألكســيفيتش إلــى البحــث عــن الحقيقــة 
العظمــى )المطلقة( التي لا وجــود لها، بل تبحث عن الحقائق 
الصغرى، عن الناس البســطاء الذين عاشوا وحلموا وعانوا، 
فــي هــذا البلــد، داخــل هــذا النظــام اللاإنســاني القائــم على 
يوتوبيا، والذين آمنوا، إلى حَدّ ما، بهذه »المدينة الفاضلة«، 
وحاولوا، في دواخلهــم، القيام بمصالحة مع واقع غير قابل 

للمصالحة.
ومــع ذلك، فــإن »نهاية الرجــل الأحمر« ليســت- فقط- لوحة 
غنيــة، للغايــة، بتفاصيل عن واقع روســيا والروس. وعلى 

الرغم، من أن هذه الرواية مُكَرِّســة- في المقام الأول- لمآسي 
لا حصــر لها للســوفيات فإنها قــادرة على أن تمــسّ، بعمق، 
ته، حتى أولئك الذين ليــس لهم أيّ اهتمام خاصّ  العالــم برمَّ
بروســيا وتاريخهــا؛ لأن هــذا هــو مــا تحدِّثنا عنه ســفيتلانا 
ألكســيفيتش، من خلال أصــوات هؤلاء النــاس الذين أفضوا 
إليهــا بهمومهــم، تحدِّثنا عن الطبيعة البشــرية، عن أحلامنا، 
وخياراتنا، وعن الخير والشــر، وبعبارة واحدة: عن ذواتنا، 

وعمّا يخصّنا جميعاً.
إن التيمــات التــي تتطــرُّق إليها الكاتبــة ســفيتلانا، في هذه 
الروايــة، هــي تيمــات كونيــة: الحرّيّــة، والمــوت والشــرّ، 
والاختيــار، والإيمــان والخيانــة، وخيبــة الأمــل، والخــوف 
والمعانــاة، ولا تعالــج الكاتبــة هذه التيمات مــن وجهة نظر 
مجرَّدة أو فلسفية، ولا بأفكار جاهزة وأحكام أو مواعظ، بل 
د في  بلمســات دقيقة من خلال تفاصيل شــخصية، كما تتجسَّ

الحياة الإنسانية الدنيوية.
نغوص في هذه الرواية في التاريخ الأكبر، وفي الفلســفة من 

خلال البوابة الصغرى للقصص والتأمُّلات الفردية.  
ــات تخصّنا نحن، أيضــاً: كيف يمكــن للمثاليين  وهــذه التأمُّ
الذين يقاتلون من أجل سعادة الإنسانية أن يُعذَّبوا ويَقتَلوا بلا 
رحمة، بِاسْم مثالهم الخاصّ؟ كيف يمكن للمرء أن يكون- على 
حَدّ سواء- ضحيّةً وجلّداً، بالتناوب، أو في وقت واحد؟ لماذا 
نفتتن، بســهولة، بفكرةٍ أو بأفكار، لدرجةٍ، نرفض- أحياناً- 
أن نــرى ما يفقأ أعيننا؟ لماذا نعشــق- إلى هــذا الحَدّ- الأحلام 
والأكاذيــب؟ على أيّة أفعال يمكــن للخوف أن يجعلنا قادرين؟ 
وإلــى أيّ مدى يمكــن أن يقودنا الاقتناع بأننا على صــــواب؟ 
لماذا معظمنا يــــريد أن يـــــكون تحت نير سلطة ما، ويفضّل 
الســعادة والراحة في ظلّ العبودية: القاســية أو الليّنة، ذات 
المســؤوليّات التي تتضمّنها الحرّيّة والخيارات؟ ما الذي يمكن 
أن ينقدنــا عندمــا يضمحــلّ كل أمل؟ مــاذا يتبقّى من إنســانية 

الإنسان، حين يعمل المرء كل ما في وسعه لتدمير الإنسان؟
قالــت ســفيتلانا ألكســيفيتش، ذات يوم، إنهــا عندما تتحدَّث 
مــع محاوريها، فإنها تحاول إجــراء محادثات صادقة معهم، 
محادثــات مختلفــة عــن تبــادل المعلومــات ووجهــات النظر 
ومقارنــة الأفــكار، إنها المحادثــات التي نتقاســم فيها، على 
مســتوى أكثر عمقاً وحيويــة، بعض التجــارب الحميمة التي 
تجعــل منّا ما نحــن عليه، تجارب تشــكِّل مصيرنا ووجودنا. 
يبدو لي أنه، على هذا المســتوى، تتموضع الكاتبة سفيتلانا 
ألكســيفيتش مــع قرّائهــا، وأنه، لهذا الســبب- أيضاً- تمسّــنا 

رواياتها، من الأعماق، إلى هذا الحَدّ. 

www.contreligne.eu

ترجمة: محمد الجرطي
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»كان يخشى الالتفات إلى الوراء«
شنيا بيلكفيتش،
خمس سنوات. هي، اليوم عاملة، تقيم في بريست.

اعتقــدَ بابا ومامــا أننا نائمون. كنت أرقد بجــوار أختي مُدَّعيّةً 
النــوم. لمحــت بابا وهو يقبِّل ماما قبلــة طويلة، لمحت الوجه 
بت، لأنني لم أره أبــداً يقبّلها على هذا النحو.  واليديــن، وتعجَّ
خرجا إلى الفناء، وقفزت أنا من فراشي، وسرتُ إلى النافذة. 
تعلّقت ماما برقبة أبي، ولم تدعه يذهب. تخلَّصَ منها، وســار 

فــي طريقه. أســرعَتْ للّحــاق به، وتشــبَّثت به مــن جديد، ثم 
صاحت بشيء. عندئذ، صحتُ أنا أيضاً: »بابا!«

اســتيقَظَتْ أختــي وأخــي الصغير. عندما لاحظــت أختي أنني 
أبكــي، انفجــرت في البكاء هــي الأخرى: »بابــا!«، عَدَوْنا كلّنا 
ر كيف دفن  إلى الخارج: »بابا!«.. نظر إلينا الأب، وما زلت أتذكَّ
رأســه بين يديه، ثم انصرف، بل ركض. كان يخشى الالتفات 

إلى الوراء. 
كانت الشمس دافئة على وجهي إلى درجة أنني لم أستطع أن 
أصــدِّق أن يذهــب أبي إلى الحرب، في يــوم كهذا. صغيرة جدّاً 

كنتُ، ولكن، يبدو أنني شعرت أنني أراه لآخر مرّة.

سِفيتلانا ألكسييفيتش

»آخر الشهود«*
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الحرب هي ألّ يكون الأب موجوداً في البيت. هذا ما تعلّمته.
ــر كيف كانت أمّي ترقــد على حافّة الطريــق، بذراعين  ثــم أتذكَّ
مفتوحتيــن.. راح الجنــود يلفّــون جثمانهــا، ثــم دفنوهــا في 

المكان نفسه.
صرخنا، وطلبنا منهم ألّ يدفنوا ماما.

»كان يرقد على الجمر، ورديّ اللون«
كاتيا كوروتاييفا
أربعة عشر عاماً. هي، اليوم، مهندسة ريّ، تقيم في مينسك.

قبــل انــدلاع الحرب كنــت قد أتممــت الصف الســادس. كان من 
المعتاد، في الماضي، أن يؤدّي التلميذ امتحانات نهاية العام، 
بــدءاً مــن الصــف الثالث. كنــت قد أدّيــت لتوّي، آخــر امتحان. 
كان ذلك في شــهر يونيو. اتَّســم شــهرا مايو ويونيو )1941( 
بالبــرودة. فــي المعتــاد، كان الليلــك يزدهــر عندنا في شــهر 
مايــو، لكنه لــم يزدهر في ذلــك العام، قبل منتصــف يونيو؛ 

ولهذا فإن بداية الحرب مرتبطة عندي بشذا الليلك.
كنا نقيم في مينسك، أنا- أيضاً- وُلِدت في مينسك. كان والدي 
قائد فرقة موسيقية عسكرية، وعندي أخوان أكبر مني. وكان 
الجميع، يحبّوني ويدلِّلوني، بالطبع؛ فأنا بنت، وأيضاً »آخر 

العنقود«.
الصيــف والعطلة الدراســية علــى الأبــواب، وكان ذلك رائعاً! 
كنــت أمــارس الرياضــة، وأذهــب للســباحة في مســبح نادي 
الجيش الأحمر. كلّهم كانوا يحســدونني، حتى صبيان فصلي 

في المدرسة. كنت أتفاخر بفنوني في السباحة. 
في يوم الأحد، الثاني والعشرين من يونيو، كانوا سيفتتحون 
موســم الســباحة في بحيرة كومســومول، وأنا أريد أن أكون 
أوّل مَن يسبح هناك. كانت المسألة بالنسبة إليّ مسألة شرف! 
مــن عاداتنا أن نشــتري خبزاً طازجاً في الصبــاح، وكان ذلك 
مــن ضمن واجباتي. في الطريق قابلــت صديقة، ومنها عرفت 
أن هناك حرباً. ثمّة حدائق كثيرة في شارعنا، وكانت البيوت 
غارقــة فــي بحر من زهور الليلك. قلت لنفســي: أيّ حرب؟ عن 

أيّ شيء تتحدّث؟
كان أبي قد شغّل سخّان المياه لإعداد الشاي. وقبل أن أستطيع 
د  أن أحكي شــيئاً، كان الجيران قد تجمّعوا. الكلمة نفسها تتردَّ
علــى جميــع الشــفاه: »الحــرب! الحــرب!« فــي صبــاح اليوم 
التالي، في الساعة السابعة، استلم أخي الأكبر أمر الاستدعاء 
إلــى الجيش، ذهب إلى مقرّ عملــه، وأخذ أجره وأوراق إخلاء 
ســبيله، ثم أحضر المال إلى البيت، وقال لماما: »سأذهب إلى 
الجبهــة، ولا أحتاج إلى شــيء. خذي النقود واشــتري معطفاً 
جديداً لكاتيا«. كنت ســأنتقل إلى المدرســة الثانوية، وأتحرَّق 
شــوقاً إلى الحصــول على معطف داكن الزرقــة، بِياقةٍ رمادية 

من الفرو، وكان أخي يعرف ذلك.
ما زلت أتذكّر، حتى اليوم، أن أخي، قبل أن يذهب إلى الجبهة، 
أهدانــي نقــوده لكي أشــتري معطفــاً جديــداً. كنّا نحيــا حياة 
متواضعــة، ولــدى العائلة ما يكفــي من الصعوبــات المالية. 
كانت أمّي ستشــتري المعطف لي بالتأكيد، لأن هذه هي رغبة 

أخي، غير أنها لم تُمهَل وقتاً كافياً لتفعل ذلك.
بدأ قصف مينسك. ذهبنا: أمّي وأنا، إلى مخبأ الجيران المشيَّد 
بريّة  تكون  تكاد  قطّة  أحبّها،  قطّة  لــديّ  كانت  الحجر.  من 
شة، لكنها لم تغادر حديقة منزلنا أبداً. عندما ركضت في  متوحِّ
أثناء القصف من البيت، لاحقتني القطّة. نهرتها قائلة: »عودي 
قد استولى عليها  البقاء وحدها  الخوف من  البيت!« كان  إلى 
هي أيضاً، والقنابل الألمانية تسقط على الأرض وهي تعوي. 
كنت فتاة ذات حسّ موسيقي، وكان العواء رهيباً في أذني. 
الأمر كان فظيعاً، للغاية، بالنسبة إليّ، حتى أن يديَّ تصبَّبتا 
عرقاً. في القبو، كان هناك طفل في الرابعة، لم يكن يبكي، 

لكن عينيه اتَّسعتا اتِّساعاً هائلًا! 

في البداية، احترقت بيوت متفرّقة فحسب، ثم اشتعلت النيران 
فــي المدينة بأكملها. كنا نعشــق النظر إلى النــار، ولكن الأمر 
كان مريعــاً؛ أن تــرى بيتــاً يحتــرق! كانــت النيــران تأتي من 
اتّجاهين، غطى الدخان الســماء والشوارع. أثارت هذه النيران 
ر ثلاث نوافذ مفتوحة في بيت  خوفاً حيوانياً لدينا، هربنا. أتذكَّ
خشــبي، وعلى حافّة النافذة نبات الصبّار. لم يعد ثمّة إنسان 
فــي البيــت، ليس إلا الصبّار المزدهر، لم يكن يبدو كصبّار ذي 
زهور حمراء، بل ناراً حمراء. وقفت مشــدوهة، ولم أفهم لماذا 

لا تحترق الستائر البيضاء خلف النوافذ.
فــي القرى قدَّموا لنا خبزاً وحليباً، لم يكن الناس يملكون أكثر 
مــن ذلك. لم يكن معنا نقود، كنت قد عدوت من المنزل مرتديةً 
فستاني، وكانت أمّي ترتدي- لسبب لا أعلمه- معطفها الشتوي 
وحذاءً بكعب عالٍ. أعطونا شــيئاً نأكله، ولم يتفوّه أحد بكلمة 
عــن النقود، ولا حتــى بتلميح، وبدأت أمواج من اللاجئين في 

التدفُّق على القرى.
ثم قال أحدهم إن الدرّاجات النارية الألمانية قد قطعت الطريق، 
وهكــذا، تحتَّم علينــا أن نفرّ، ونعود من القــرى ذاتها، مارّين 
بالنساء أنفسهن، اللائي كنّ يحملن جرار الحليب. وصلنا إلى 
شــارعنا. قبل أيام قليلــة كانت الخضرة منتشــرة في المكان، 
وكانــت الأزهار الملوّنــة يانعة. الآن، احترق كلّ شــيء، ولم 
يبقَ أيّ شيء، ولا حتى أشجار الزيزفون العتيقة ذات الأعوام 
المئــة. احتــرق كلّ شــيء، ولم يبَق ســوى الرمــال الصفراء: 
اختفــت التربة الســوداء التي نمت فوقها الأشــجار والنباتات، 
ولم يعد المرء يرى، على مرمى البصر، ســوى رمال صفراء. 
ه. )...( من بعيد لمحت شيئاً  وكأننا كنّا نقف أمام قبر حُفِر لتوِّ
صغيراً، ورديّاً! إنه طفل صغير، كان يرقد على الجمر، ورديّ 

اللون!
طــوال أســابيع، كنت أســير وأنا أتحــدَّث مع نفســي بصوت 
ل  خافــت، وكأننــي فقدت الوعــي. وعندما رأيت الفاشــيّين لأوَّ
مــرّة )في الحقيقة لم أرهم، بل ســمعتهم...(، وكانوا يرتدون 
جميعــاً أحذية عســكرية مصفَّحة، تُصدِر صوتــاً عالياً، حدّقت 

فيهم، وبدا لي أن الأرض نفسها تتألَّم عندما يسيرون.
عندمــا اندلعــت الحــرب كنّا لا نــزال أطفالًا، في الثالثة عشــرة 
أو الرابعة عشــرة، وعنــد نهاية الحرب أصبحنــا بالغين، في 
الثامنــة عشــرة أو التاســعة عشــرة. كان علينــا أن نعمل، أن 
نشــمّر عن ســواعدنا، أن نضع حجــراً فوق الأخــر لنعيد بناء 
رة. لم نكن بحاجة إلى التواعد مع أحد، فلم يكن  المدينــة المدمَّ
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هناك مَن ينتظرنا: الرجال الذين خطبونا ســقطوا صرعى في 
هِم إلى  الحرب، وعندما اشــتعلت الحرب كانوا قد وصلوا، لتوِّ
ســنّ التجنيــد: البعض فــي بداية الحرب، والبعــض الآخر في 
نهايتها. لم نعرف طفولة ولا شباباً. يبدو لي أنني كنت،دائماً، 

شخصاً بالغاً، وأنني قمت بعمل البالغين.

»طالباً منها أن تنهض«
تمَارا فرولوفا،

ثلاثة أعوام،يعمل اليوم، مهندساً، ويقيم في 
كويبيشيف.

يقولــون إن جنودنــا عثروا علــيّ إلى جانب أمّــي الميّتة. كنت 
أبكــي طالبــاً منهــا أن تنهــض. كان ذلــك فــي محطّة الســكك 
الحديدة بالقرب من مينســك. رفعنــي الجنود إلى قطار انطلق 
فــي اتّجــاه الشــرق، وســافر بــي بعيداً عــن الحــرب. وهكذا، 
وصلــت مع غرباء إلى مدينة خفالينســك، حيث تبنَّتني عائلة 
تشيركاســوف. لا أعرف والديّ الحقيقيَّيْن. ليست لديّ صورة 
لهما، بل لا أتذكّرهما، لا أعلم مَن كان أبي، ومَن كانت أمي! لا 

ر، كنت صغيراً جداً. أتذكَّ
أحيا، ولديَّ شعور بأن الحرب ولدتني، إذ لم يتبقَّ في ذاكرتي 

شيء من ذكرى الطفولة سوى الحرب.

ر كيف كنت أبكي« »حتى اليوم، ما زلت أتذكَّ
أليوشا كريفوشي،

 أربعة أعوام. يعمل، اليوم، في السكك الحديدية،  
ويقيم في فيتيبسك.

ه، وخرجــت الكتاكيت منــه. كانت  كان البَيْــض قــد فقــس لتــوِّ
صفــراء، وراحت تمشــي بخطــوات قصيرة فــوق الأرض، ثم 

حبت فوق كفّي. قبل القصف، جمعتها جدَّتي في قفص.
»هذا ما كان ينقصنا، حرب وكتاكيت!«.

ر كيف  كنت أخشى أن تُقتل الكتاكيت! حتى اليوم، ما زلت أتذكَّ
كنــت أبكي. اندفــع الجميع إلــى المخبأ هاربين مــن الغارات، 
ولكنني لم أغادر عشّتنا إلا عندما أخذت جدّتي قفص الكتاكيت 

معها...

»هل نحن أطفال؟«
غريشا تريتياكوف،

ثلاثة عشرة عاماً. هو، اليوم، سائق. يقيم في 
شدانوفيتشي،  رايون مينسك.

غيّرت عام ميلادي، من 28 إلى 26، كي يقبلوني في المدرسة 
المهنيّة، لأصبح عامل بناء.

كانــت فترة التدريب ســتّة أشــهر، إلا أننا تعلّمنــا لمدّة ثلاثة 
أشــهر، ثم أخلوا ســبيلنا قبل انقضاء المــدّة المقرَّرة. وكيف 
كان التدريب؟ لقد علمونا كيف نستخدم أدوات العمل: الفارة، 
والبلطة، والمنشــار. وهكذا، انتهت فترة التدريب. بعد ذلك، 
عملــت فــي ورشــة تصليح الســفن فــي مدينة فيزهغونســك 
الواقعــة على بحيرة ريبنســك، وهناك، ظللــت أعمل طوال 
فتــرة الحرب. إذا وصلت ســفينة، كان علينــا إصلاحها على 
الفــور، وفــي الأربع والعشــرين ســاعة لــم يســمحوا لنا إلا 

بساعتين للنوم.
معظــم التصليحــات كانت تُجرى في الشــتاء، أما في الصيف 
فكنــا نقطــع ألواح الخشــب اســتعداداً للشــتاء. فــي البداية، 
رافق فريق العمل مشــرف مُسِــنّ، بعد ذلك كانوا يرسلوننا، 
وحدنا، لنقطع الشــجر، وننقله على طوف نصنعه بأنفسنا. 
كنــا نصنــع أطوافاً صغيــرة، عرضها لا يتعــدّى نصف متر، 

وطولها ستّة أمتار.
عندما بلغنا الخامســة عشرة كنا نشــعر بأننا رجال بالغون. 
أحــد الفتيــان أراد الــزواج من فتــاة في عمره؛ في الخامســة 

عشرة. قالوا لهما: »ما زلتما طفلين!« 
هل نحن أطفال؟

»كأنها السعادة الكاملة!«
فيرا تشاكينا، 

عشر سنوات. هي، اليوم، عاملة في مصنع.

بكيت كثيراً قبل الحرب...
توفّي أبي، وكان على أمّي أن تعول سبعة أطفال. كنّا فقراء، 
وكانــت حياتنا صعبة. ولكن، فيما بعد، خلال الحرب، بدت 

لنا تلك الحياة، في السلم، كأنها السعادة الكاملة.
كان البالغــون يبكــون، فالحــرب مشــتعلة، ولكننــا لم نكن 
مرعوبيــن. كثيــراً ما لعبنا الحرب، كانــت الكلمة مألوفة لنا. 
تعجّبتُ لأن ماما ظلت تبكي وتُوَلْوِل طيلة الليل، كانت تسير 

بعينين حمراوين. لم أفهم ذلك إلا فيما بعد...
كنّــا نأكل الماء! عندما يقتــرب موعد الغداء، كانت أمّي تضع 
قِــدراً مــن الماء الســاخن على المائــدة. عندئــذ، نوزّعه على 
الأوعية: ماء ســاخن بلا لون، لم يكن لدينا، في الشتاء، أيّ 

شيء نلوّنه به، ولا حتى عشب!.

*مقاطع من كتاب »آخر الشهود« )الطبعة الأولى 1985( توثّق فيه 
ألكسييفتش الحرب العالمية الثانية, من خلال مئات مقابلات أجرتها في 
روسيا البيضاء، يحكي فيها النساء والرجال عن الفترة التي كانوا فيها  
أطفالًا إبان اندلاع الحرب.
ترجمة عن الألمانية: سمير جريس
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شــعرت بالخوف لأوّل مرّة! كنا نجد، في بعض الصباحات، 
فــي الحديقة وفي الفناء، تلك الخلــدان المختنقة. مَنْ خنقها؟ 
هي لا تخرج- عادةً- من تحت الأرض. شيء ما كان يطاردها 

دافعاً بها للخروج. أقسم بـالصليب!
يتّصل ابني من جوميل: »هل ظهرت الخنافس؟«

»ما من خنافس، لا توجد أيّة يرقات أيضاً. إنها مختبئة«
»ماذا عن الديدان؟«

»إذا مــا وجــدت دودة فــي المطر، ســتفرح دجاجاتك. لكن لا 
يوجد!«

»هذه الإشارة الأولى. إذا لم يكن هناك أيّة خنافس أو ديدان؛ 

فهذا يعني طاقة إشعاعية هائلة«.
»ماهي الطاقة الإشعاعية؟«

»أمّــي، هــي من قبيــل المــوت. قولــي لجدّتي إنكــم يجب أن 
تغادروا. ستقيمون معنا«.

»لكننا لم نزرع الحديقة بعد«..
 إذاً، كان الجميع أذكياء؛ إذاً، من سيكون الأبله؟ إنه يحترق! 
إذاً، إنــه يحتــرق. الحريــق مؤقّــت، لــم يكن أحــد خائفاً منه 
حينها. لم يعرفوا شــيئاً بشــأن الذرّة. أقســم بالصليب. وكنّا 
نعيــش بجوار المُنشــأة النووية، على بعــد ثلاثين كيلومتراً 

بالطائرة، وأربعين على الطريق السريع. 

سِفيتلانا ألكسييفيتش

مونولوج عن وصف الطاقة الإشعاعية*

مشهد من مخلفات كارثة تشرنوبيل النووية
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كنا قانعين. بوســعك أن تشــتري بطاقــة وتذهب إلى هناك. 
كان لديهــم كل شــيء، كمــا في موســكو: ســامي رخيص، 
واللحــوم متوافرة، دوماً، في المتاجــر، وكل ما تريد، كانت 

تلك أوقات طيبة!
أحيانــاً، أُديــر مفتــاح الراديــو. لقــد أخافونــا وبعثــوا فينــا 
الذعــر مــن الإشــعاعات. لكن حياتنا تحسّــنت منــذ أن جاءت 
الإشعاعات. أقسم! انظري: لقد جلبوا البرتقال، وثلاثة أنواع 
مــن الســامي، وكلّ ما تريديــن، إلى القرية! انتشــر أحفادي 
فــي أرجاء العالم. عــاد أصغرهم من فرنســا، من حيث هجم 
نابوليــون مــرّة: »جدّتــي، رأيت أناناس!« أخــذوا ابنة اختي 
وأخاهــا إلى برلين للعلاج. من هناك، انطلق هتلر بدبّاباته. 
إنه عالم جديد، كل شــيء مختلف. هل هو خطأ الإشعاعات، 

أم ماذا؟
ماهي الإشــعاعات؟ ربّما يعرضونها في الســينما؟ هل رأيتها؟ 
هــل هي بيضاء أم مــاذا؟ ما لونها؟ بعض النــاس يقولون إن 
لا لــون لها ولا رائحة، ويقول آخرون إنها ســوداء كالأرض. 
لكن إذا كانت بلا لون فهي مثل الله. الله في كل مكان، لكنك لا 
تســتطيع رؤيته. إنهم يخيفوننــا! يتدلّى التفاح في الحديقة، 
الأوراق علــى أشــجارها، البطاطــا فــي الحقــول. لا أظن أن 
هنــاك أي تشــرنوبيل، لقــد افتعلوهــا. لقــد خدعــوا الناس. 
غــادرت أختي مع زوجها إلى مكان ليس ببعيد عن هنا، إنها 
عشــرون كيلومتــراً. عاشــوا هناك شــهرين، وتهــرع الجارة 

قائلة: »بقرتك ترسل الأشعة إلى بقرتي، إنها تنهار«.
»لكــن، كيف سترســلها؟«. »عبر الهــواء، هكذا كالغبــار. إنها 

تطير«. حكايات! قصص والمزيد من القصص.
لكن، إليك ما حصل: كان جّدي يربّي النحل، في خمس خلايا. 
لم تخرج واحدة منها مدّة يومين. ظلت النحلات في خلاياها، 
كانت تنتظر. لم يســمع جدّي عن الانفجار، كان يذرع الفناء: 
ما هذا؟ ما الذي يجري؟ شــيء يحدث للطبيعة، ونظامها )كما 
أخبرنا جار لنا، يعمل مدرساً( أفضل من نظامنا وأكثر تناغماً 

لأنها سمعته في الحال.
لم يقولوا شــيئاً في الراديــو، والصحف كذلك، لكن النحلات 
عرفن، خرجن في اليوم الثالث. الآن، الدبابير- لدينا دبابير، 
كان هناك عشّ للدبابير فوق شــرفتنا، لم يمسّــه أحد، وذات 
صبــاح لم يعودوا هناك- لم يموتوا، وليســوا أحياء. عادوا 
بعد ســتّ سنوات. الإشعاع يخيف الناس ويخيف الحيوانات 
والطيــور. الأشــجار خائفة أيضــاً، لكنها هادئة. لــم يقولوا 
شــيئاً. إنهــا كارثة كبيــرة، حلّت على الجميــع. لكن خنافس 
كولورادو خرجت كما تفعل دوماً، تأكل البطاطا، لقد وشّحت 

أسفل أوراقها، واعتادت على السُمّ، مثلنا تماماً..
لكن، عندما أُفكّر في الأمر: مات شــخص في كل منزل، وعلى 
ذلك الشــارع، على ضفــة النهر الأخرى جميع النســوة فقدن 

رجالهن، لم يعد هناك رجال، ماتوا جميعاً. في شــارعي، لا 
يزال جدّي حيّاً، وهناك شــخص آخر. الله أخذ الرجال مبكّراً. 
لمــاذا؟ لا أحد يمكنه أن يخبرنا. لكــن، إذا فكّرت في الأمر: لو 
بقي الرجال فقط، دون أيّ منّا فلن يكون هذا جيّداً أيضاً. إنهم 
يشربون، أوه، إنهم يشربون حزناً، وجميع نسائنا فارغات: 
العجائــز، والشــابّات أيضاً. لن تتمكّــن جميعهن من الإنجاب 

لمدّة. إذا فكّرت في الأمر: لقد مضى كما لو أنه لم يكن أبداً!.
ماذا ســأقول أيضاً؟ عليك أن تعيش، هذا كل شــيء. سابقاً، 
كنا نخضّ زبدتنا بأنفســنا وكذلك قشــدتنا، ونصنع قريشــة 
الجبــن والجبنــة العادية، نغلي عجينــة الحليب. هل يأكلون 
ذلــك فــي البلدة؟ نصبّ المــاء على بعض الطحيــن ونمزجه، 
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ثــم نقطّع العجينــة ونضعها في القدر مع بعض الماء المغلي، 
تُغلــى، ثــم نصــبّ عليها بعــض الحليــب. أمّي علَّمتنــي ذلك، 

وقالت: 
»ســنتعلّم هذا يا أطفال«. تعلّمتها من أمّي. شــربنا العصير من 
أشــجار البتــولا والقيقب. أنضجنــا الفاصولياء علــى الموقد، 
صنعنــا مربّــى التــوت البــرّي. وجمعنا، فــي أثنــاء الحرب، 
القرّاص والأعشاب. لقد انتفخنا من الجوع، لكننا لم نَمُت. كان 
هنــاك توت علّيق في الغابة، وفطر. لكن، الآن، لم يعد يوجد 
شيء! لطالما فكّرت بأننا لن نعدم الطعام، لكن، ليس هذا هو 
الحــال. لا يمكنك الحصول على الحليــب، أو على الفاصوليا، 

لن يَدَعوك تأكل الفطر أو توت العلّيق.
يقولون إن عليك أن تضع اللحم في الماء مدّة ثلاث ســاعات، 

وأن عليك أن تبدِّل الماء مرّتين عندما تســلق البطاطا. حسناً، 
لا يمكنك أن تصارع الله، عليك أن تعيش. لقد أثاروا الهلع في 
نفوسنا، حتى الماء، لا يمكنك أن تشربه. لكن، كيف يمكن أن 
تعيــش دون مــاء؟ الجميع، يوجد ماء في داخلهــم. ما من أحد 
دون ماء، حتى الصخور فيها ماء. ألهذا- ربّما- الماء خالد؟ كلّ 
حياة تأتي من الماء. من يمكنك أن تســأليه؟ لا أحد ســيجيب. 

الناس يصلّون لله، لكنهم لا يسألونه.
 عليك- فقط- أن تعيشي. 

المُعاد توطينها »آنا بيتروفنا إيدايفا«.

* من كتاب »أصوات من تشرنوبيل«

ترجمة: أماني لازار

مشهد من مخلفات كارثة تشرنوبيل النووية
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حوار

حوار: أحمد مجدي همام

يكتــــب الروائــي اللبنـــاني جبــــوّر الدويـــهي روايـــة كل ثلاث سـنوات، 

)هذا إيقاعي: سنة لاختمار الفكرة، وسنتان للكتابة(، هكذا يقول صاحب 

»حَيّ الأمريكان«.

نشر الدويهي كتابه الأوّل في العام 1990، كانت مجموعة قصصية »الموت 

بيــن الأهل نعاس«، وبعدها، لم يتوقَّف عن كتابة الروايات: »ريّا النهر«، 

»اعتدال الخريف«، »عين وردة«، »مطر حزيران«..

حــاز الدويهي على جوائز عدّة، أهمّها وصول روايتيه: »حي الأمريكان«، 

و»مطــر حزيران« إلــى قوائم الجائزة العالمية للروايــة العربية )البوكر(، 

كما تُرجِمت أعماله إلى لغات عدّة، منها الفرنسية، والإنجليزية.

ــراً، وإلــى جانب اشــتغاله على نــصّ روائي جديد، بدأ أســتاذ علم  ومؤخَّ

الســرد في مباشــرة ورشــة لكتابــة الروايــة، برعاية الصنــدوق العربي 

للثقافة والفنون )آفاق(، رفقة عشرة روائيين عرب شبّان..

»الدوحــة« التقــت الدويهي فــي مدينة )إهدن( شــمال لبنان، وهي مســقط 

رأسه، حيث كانت الورشة التي أشرف عليها الروائي اللبناني.

جبّور الدويهي: 

أُسقِطُ كلّ معارفي الأكاديمية فور شروعي في الكتابة

 »حَــيّ الأمريكان« هــي رواية مكان في 
المقــام الأول، فهــل تؤمــن بــأن »الرواية 

الجيّدة جغرافيا روايةً جيِّدة«؟

- الكتابــة طبــاع، وأنــا طبعــي مكانــيّ 
جــدّاً؛ بمعنــى أن المــكان، حيــث تــدور 
الأحداث، يجــب أن يكون أليفاً بالنســبة 
إلــيّ، ومعــروف؛ بمعنــى أن أكــون قــد 
زرته، أعرف قياساته وشوارعه وطرقه 
الخلفية، عليّ- بوصفي كاتباً- أن أجعل 
المكان مرئياً، لا بالإسهاب في الوصف، 
إنما بمعرفتي بتفاصيل المكان وروحه..

»حَيّ الأمريكان« رواية مدينة )طرابلس( 

التــي درســت ودرّســت فيهــا، مدينة لي 
أن  واكتشــفت  وحيــاة،  أصدقــاء  فيهــا 
ــب اجتماعياً  ذلــك المــكان، مثلما أنه مركَّ
ن مــن ثلاثــة حيّزات:  وهندســياً، يتكــوَّ
المملوكــي، وفيــه قلعــة  القديــم  الحَــيّ 
صليبيــة، وعلــى يمينــه الحَــيّ البائس 
الفقيــر، وشــماله صــوب البحــر الحَــيّ 
الجديــد. خــرج ســكّان الحَــيّ القديــم في 
الاتّجاهين: الأثرياء والميسورون صوب 
البحــر، والفقــراء والوافدون مــن القرى 

صوب الداخل.
تســمية »حَيّ الأمريكان« تشير إلى الحَيّ 
الفقيــر، لكــن الرواية تتكلَّم عــن المدينة 

كلّها.

 هل يعني كلامك أن الكاتب لا يستطيع 
أن يكتــب عــن أمكنــة لــم يزرهــا، أو لا 
يعرفها، اســتناداً علــى القــراءة والبحث 

حول تلك الأماكن؟

- هــذا ينطبــق عليّ أنا، علــى الأقلّ. لكن 
هنــاك مــن يكتــب روايــات عــن أشــياء 
وأماكــن لــم يَرَهــا، مثل روايــات الخيال 
العلمــي، والروايات التي تتناول حقبات 

تاريخية قديمة..
 تنطلــق عوالمك الروائية- عــادةً- من 
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حدث تاريخي، وتنسج حوله الحكايات، 
لماذا تختار هذا اللون بالذات؟

- الإطــار الدائم لرواياتي- عــادةً- يكون 
كذلــك، إطار حدثــي اجتماعي سياســي 
تاريخي، وهــذه هي الطريقة الفرنســية 
الروايــة  تُســمى  والتــي  التقليديــة 
)الواقعيــة(، طبعــاً، يضــاف إليها كل ما 
اكتســبناه مــن فنــون وجنــون كتابيــة، 
أعقبت الحقبة الكلاسيكية )الفلوبيرتية(، 
مثــاً: »مــدام بوفــاري« تحدث فــي قرية 

متخيَّلة إلى جانب مدينة معروفة.
أمــا كيف يصــل الواحد ليكتب هــذا النوع 
مــن الروايــات فــا أعــرف، ربّمــا يتأتّى 
ذلك من ميول المرء، وثقافته، وخلفيّته 
اليســارية، وأن يكون طامحاً، في لحظة 
ما، لتغيير العالم الحقيقي، فيقوم بفعل 

ذلك على الورق.

 بالعــودة إلــى »حَيّ الأمريــكان«، نجد 
أن البطــل )إســماعيل(، امتنع عن تفجير 

نفســه في المحمودية، بالعراق، بســبب 
طفل صغيــر، كيف حدث هــذا الانعطاف 

في ذهنية شخص متطرِّف؟

- تخيَّلــت مصائــر الأبطال قبــل أن أكتب 
الروايــة، كان مــن غيــر الممكــن أن أقبل 
ر فيها الشخص الرئيسي  كتابة رواية يفجِّ
نفسه، لم أنجح في تقبُّل مثل تلك الفكرة، 
فكنت مصمّماً، بشكل مسبَق، على منعه، 
لأن هناك ما يســتحقّ الحياة، ولكن، أنا 
أعــددت لهذا التردُّد وهــذا الانكفاء، بأني 
جعلــت من إســماعيل شــخصاً غيــر مُعَدّ 
كفايــةً، وأرســلته إلى العــراق في وقت 
لــم يكن قــد اكتمل فيه تدريبــه وتجنيده؛ 
لذلك أصيب، في الحاوية التي نقلته من 
العراق، بنوع من الأزمة والهذيان؛ وهذا 

يبرِّر تردُّده وتراجعه.

لياً لمســار   تقــول إنــك أعددت هيكلًا أوَّ
الحكــي في الروايــة.. وماذا عــن التفاعل 
والانحرافات التي تحدث في أثناء الكتابة؟

- ربَّمــا كانت بعــض الأحداث ســتتغيَّر، 
هــذا وارد، لكنــي، فــي أثناء الاشــتغال 
على مشــروع مــا، أتصــرَّف مثــل البنّاء 
الــذي يشــيّد الجدران: أمدّ خيطــاً من أول 
الجدار إلى آخره، وأبني، بالقياس على 
ذلــك، الخــطّ أو الخيط. أنــا أفعل ذلك، 
كان يجب أن يتضمّن العمل نقطة ضوء، 
هكــذا فكَّرت، وأنا أكتب عن طرابلس، أن 
تمضي الأحداث عكس البرنامج الشائع: 
مــوت، وقتــل، وعنف، وتفجيــر. جعلت 
البيئة الحاضنــة- مثلًا- تفتخر بأمر مثل 
الاستشــهاد، والناس يتباهون بقتلاهم، 

لكني لم أشأ أن أغلق الباب نهائياً.

 تناولــت )مجــزرة مزيــارة( فــي »مطر 
حزيــران«، وســبق لــك أن صَرَّحــت في 
حــوارات لصحافيــة ســابقة بــأن بعض 
الأصدقاء، مثل ســمير فرنجية، وســمير 
قصير، كان لديهم بعض الاقتراحات حول 
الرواية ومســارها، ألا تــرى أن ذلك نوع 

من الاقتحام لفعل الكتابة، شديد الذاتية؟

لًا فــي الكتابــة، ولا  - هــو لــم يكــن تدخُّ
فــي أي أمــر، هــو كان- فقــط- اقتراحــاً 
فيمــا يتعلِّــق بالموضــوع، والحقيقة أن 
الموضوع كان يســتأهل الكتابة: كنيسة 
صغيرة، وتمريــن على الحرب الأهلية.. 
وجدت الموضوع خصباً للاشتغال عليه 

روائياً.

 لماذا ابتعــدت عن القصّة القصيرة بعد 
ســنوات طويلــة منــذ »الموت بيــن الأهل 

نعاس«؟

- الكتابــة ليســت بالأمــر الســهل، ونَحْتُ 
القصــة القصيــرة والخروج منهــا بنجاح 
قــة  المتفرِّ الضربــات  تلــك  إنجــاز، 
والخاطفــة، لكني- بتنامــي فعل الكتابة 
داخلــي- وجــدت أن هناك مســاحة أكبر 
تنفتح أمامي، صدِّقني لم أختر، »اعتدال 
الخريــف« لم تكــن كبيــرة، بعدها أخذت 
كتبــي تكبــر، ويــزداد عــدد صفحاتهــا، 

وبدون أيّ خيار مني.

جبور الدويهي
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 تدير ورشــة )آفــاق( لكتابــة الرواية، 
وتشــتغل مع عدد مــن الروائييــن العرب 
قاً للمحترَف،  الشبّان على مشاريعهم، منسِّ

كيف تقيِّم هذه التجربة؟

- المعارضــون والمنتقدون لفكرة ورش 
الكتابــة يقولــون كلاماً أحســبه عن غير 
ــاع، كمــا لــو كانــت الورشــة صفّــاً  اطِّ
تعليميــاً، فهناك مــن يعتقد أنهــا بمثابة 
دروس فــي تقنيــات الســرد، وتماريــن 

كتابة، وهي ليست كذلك.
 الورشــة- كما أنا أفهمهــا- هي أن ألتقي 
الكاتــب فــي درب كتابتــه لروايتــه، ثــم 
أحاول استثارته والتبادل معه، وإيقاظ 
نزعــات لديــه وتصحيح بعــض الهنات، 
وتجاوز الكليشــيه التقليــدي الموروث، 
كل ذلــك يحــدث بالإشــارة إلــى الكاتــب 
والإضاءة، دون أن نمسك بيده أو نملي 
عليــه. وأنــا مستبشــر جــدّاً بالمشــاريع 
المقدِّمة، وبالمجموعة الشابّة التي أعمل 

معها.
في ورشــتَي )البوكر( فــي أبوظبي، وقد 
كنــت منســقاً فيهما، وفي هذه الورشــة، 
وغيرهــا، أجــد أن المشــاركين يجــدون 
أنفسهم، في النهاية، وقد سألوا أنفسهم، 
وساءلوا مخطوطاتهم، وأعملوا عقولهم 
فيها، بهدف تعديلها وتنقيحها وتشذيبها؛ 

وهذا هو المطلوب.

 كيــف اختــرت الأســماء المشــاركة في 
الورشة، من بين أكثر من 155 طلباً؟

علــى  فقــط-  أعتمــد-  أن  أســتطيع  لا   -
ــح،  المرشَّ بــه  يتقــدَّم  الــذي  المشــروع 
المشــروع قــد يكــون خادعــاً، كأن يكون 
أكبر من إمكانيــات صاحب الطلب، لذلك 
طلبنا عيِّنة من الكتابات الســابقة، كانت 
ــحين، كما  مهمّــة لنحكــم على أداء المرشَّ
أجريــت بحثــاً حــول هــؤلاء، مــن خلال 
الشــبكة: راجعت كتاباتهــم ومقالاتهم أو 
مقــالات كُتِبــت عنهــم، لا أعــرف إن كان 
يصحّ أن أقول ذلك، لكني عندما وصلت 
ــحين. سألت  إلى قائمة نهائية من المرشَّ
الأصدقاء عنهم، من الروائيين المكرّسين 
أولئــك  كل  بلــدان  فــي  الموجوديــن 

ــحين، الاختيــارات من مصر كانت  المرشَّ
صعبة، نوعاً ما، بســبب كثافة الطلبات 
المقدِّمة، لكن، في الدول العربية الأخرى 

كان الأمر أيسر.

 تُــدرِّس )الســرد( فــي الجامعــة، كيف 
ينعكس ذلك على كتابتك؟

- أريــد_ مبدئيّــاً_ أن أقــول إننــي عندما 
تلــك  كل  أُســقط  الكتابــة  فــي  أُشــرع 
علــى  وأكتــب  الأكاديميــة،  المعــارف 
ســجيَّتي، وأكتشــف- لاحقاً- كيف مضت 
الأمور في الصفحــات الأولى؛ بمعنى أن 
الدفقــة تحدث أوّلًا، ثــم تعقبها المراجعة 
وفقاً للمعارف الأكاديمية: أضبط الزمن، 

وأحكم تماسك الشخصيات.

 عموماً، أتصوّر أن من يدرِّس فنّ السرد 
فــي الجامعــة هــو- فــي النهايــة- يتلقّاه 
بوصفه )قارئاً(، لأن دراسة الناراتولوجي 

وحدها لا تصنع كاتباً. 
تكتــب رواية كل ثلاثة ســنين، هل تتعمّد 

ذلك؟

- أبــداً، هــذا هــو إيقاعي: ســنة لاختمار 
الفكــرة فــي رأســي، وســنتان للكتابة، 
فأنا أحبّ ان أبني عالماً بكامله، صحيح 
أنه مســتند إلى وقائع، لكن الشخصيات 
التي فيه أنا الذي أصنعها. وعندما أنتهي 
مــن روايــة، وأعطيها للناشــر أدخل في 
مرحلة اســترخاء، وتجميــع، واختمار، 

مُجَدَّداً، لأكتب العمل التالي.

 بمناســبة ذكرك للناشــر، لماذا انتقلت 
من دار النهــار التي بدأت معها، وتعاقدت 

مع ناشرين آخرين؟

لة لديّ منذ  - جريــدة »النهار« هــي المفضَّ
بــدأت أن أقــرأ جرائــد، ومديــرو المــكان 
أصدقائــي مثــل ســمير قصير، وغســان 
أن  قبــل  مــن  أصدقائــي  هــم  توينــي، 
يكونوا ناشــرين، »النهــار« كانت بمثابة 
بيتي، كان بوســعي أن أطلب أي شيء، 
باســتثناء المــال، لأنهــا لــم تكــن تتوفر 
علــى ميزانية جيِّدة أبــداً، ثم حدث، إلى 
جانب ذلك العجز المادّي، أن الدار لم تَعُدْ 
ع جيّداً، صدِّقني، أنا لا أضع الأرباح  توزِّ
المادّيــة فــي حســاباتي، لكــن التوزيــع 
أمر هامّ للكاتب، عانــت »النهار« من عدم 
الخــروج مــن لبنــان، وهذه كانــت نقطة 
قصور كبرى، لأنهم لا يشاركون في عدد 
من معــارض الكتاب العربية، وجدت في 
النهايــة أن كتبــي فــي المســتودع، ومن 
ثَــمَّ انتقلــت إلــى »الســاقي«. فــي البداية 
أصــدرت معهم كتابين: »شــريد المنازل« 
و»مطــر حزيــران«، واتَّفقــت معهــم على 
أن يصدروا لــي كتاباً قديماً كلّما أصدرت 
كتاباً جديداً، فمع »حَيّ الأمريكان« طبعوا 
»ريّــا النهــر«، وهكذا.. وبذلــك تنتقل كل 
رواياتي إلى »الســاقي«، وهي دار نشــر 
نشــيطة، وســتجدها فــي كل المكتبــات 
العربيــة، بالإضافة إلى معارض الكتاب 

العربية. »الساقي« تظل الأولى عربياً.

 هــل نســتطيع أن نقــول إن الروايــة 
اللبنانية ابنة شرعية للحرب الأهلية؟

- بالطبــع، هي كذلك: من إلياس خوري 
إلى رشــيد الضعيف إلى جبــور الدويهي 
إلى حسن داود إلى هدى بركات إلى حنان 
الشــيخ، هؤلاء أبناء الحــرب اللبنانية، 
لأنهــم، جميعــاً، انتقلــوا للكتابــة علــى 
خلفيــة حركة طلابيــة نشــطة، انطلقوا 
إلــى لململة شــتات الــذات التي شــظّتها 
الحرب والانتماءات. والرواية اللبنانية، 
قبل الحــرب، كانــت قليلة وكلاســيكية: 
توفيق يوســف عــواد، واثنــان أو ثلاثة 
آخــرون، هــذا خــال ثلاثة أربــاع القرن 
الماضــي، أما في الربــع الأخير فقد ظهر 
أكثر من عشــرين روائياً، من هنا، لنا أن 
نجزم بأن الرواية اللبنانية ابنة شــرعية 

للحرب الأهلية.

»أضع هيكلًا للرواية 
قبل الكتابة.. وهذا 

لا يقيني من بعض 
الانعطافات«
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أمير تاج السر

»نوبل« وتداعياتها

أعلنـــت جائـــزة نوبـــل لـــأدب، وكالعـــادة فاجأتنـــا باســـم 
ــرون  ــه كثيـ ــا لا يعرفـ ــي، وربمـ ــن العربـ ــي الوطـ ــه فـ لا نعرفـ
فـــي أماكـــن عِـــدّة، لكنـــه اســـم لـــه نتاجـــه، ولكاتبـــة قدّمـــت 
شـــيئاً فـــي بلادهـــا، وتذوّقـــه الذيـــن قـــرأوا بلغتهـــا، والأهـــم 
ــادف هـــوى لـــدى محكّمـــي  ــاج، صـ مـــن ذلـــك، أن ذلـــك النتـ
ذات  اليكســـيفيتش،  ســـفيتلانا  فمنحـــت:  نوبـــل،  جائـــزة 
ـــي  ـــع ف ـــي هـــي الأرف ـــزة الت ـــك الجائ ـــظ، تل الاســـم صعـــب الحف

ــةً. ــز قاطبـ الجوائـ
ـــام،  ـــذه الأي ـــل ه ـــي مث ـــي، وف ـــام الماض ـــي الع ـــاءلت ف ـــد تس لق
ــل  ــذي حصـ ــاري الـ ــي اليسـ ــو، الفرنسـ ــك موديانـ ــن باتريـ عـ
علـــى جائـــزة العـــام الماضـــي، تســـاءلت، إنْ كان هنـــاك 
ـــى  ـــك عل ـــد ذل ـــرت بع ـــي، وعث ـــن العرب ـــي الوط ـــرأ لـــه ف ـــنْ ق مَ
ــن لا  ــرة لكـ ــذ فتـ ــا، منـ ــت ترجمتهمـ ــن، تمـ ــن قصيرتيـ روايتيـ
ـــه  ـــد حصول ـــع بع ـــام بالطب ـــد الاهتم ـــا، وتصاع ـــم بهم ـــد اهت أح
علـــى الجائـــزة، ولأن الفضـــول دائمـــاً يحتـــاج إلـــى إشـــباع، 
فقـــد بحثـــت عـــن الروايتيـــن حتـــى وجدتهمـــا، وبـــدأت أقـــرأ.
ــه، مـــن قراءتـــي للعمليـــن، أننـــي  ــاع حصلـــت عليـ أول انطبـ
وربمـــا  وحقيقـــة،  موديانـــو،  بنصـــوص  منبهـــراً  لســـت 
يعـــود ذلـــك إلـــى مســـألة تذوّقـــي الخـــاص، لـــم تعجبنـــي 
الروايتـــان. كنـــت أتوقّـــع زخمـــاً كزخـــم لوكليزيـــو، عالمـــاً 
مشـــيداً بتفاصيـــل كثيـــرة ولغـــة آســـرة، وكان مـــا وجدتـــه، 
مطـــاردات بوليســـية، وقصـــص حـــب ناقصـــة، وشـــيئاً مـــن 
ـــس  ـــم أح ـــة، ل ـــة العادي ـــي غاي ـــرداً ف ـــر، وس ـــرُّد، والتخابُّ التش
بـــه مشـــبعاً. هـــذا بالطبـــع رأي شـــخصي، ولا يعنـــي أن 
ــدْ قراءتـــه،  ــنْ لـــم يُجـ ــا مَـ ــد الكتابـــة، فقـــط أنـ الرجـــل لا يجيـ
أو مَـــنْ لـــم يتفاعـــل معهـــا. ونتســـاءل كلنـــا: لمـــاذا كان هـــو 

ــر؟ ــاعراً آخـ ــاً أو شـ ــس كاتبـ وليـ
لماذا فرنسي وليس عربياً أو هندياً أو من جزر القمر؟

أظنهـــا تســـاؤلات مشـــروعة، ويحـــقّ لـــكل مَـــنْ يتابـــع أن 

يســـألها، فقـــط تظـــلّ غيـــر مشـــروعة، لأنهـــا ســـتطرح دائمـــاً 
ــا، لأن  ــي لهـ ــمّ، لا داعـ ــن ثَـ ــا، ومـ ــر محلهـ ــا أو غيـ ــي محلهـ فـ
ـــر،  ـــي الأم ـــا وينته ـــل عليه ـــزة، يحص ـــى الجائ ـــل عل ـــن يحص م
ولـــن تعيـــد التســـاؤلات، مـــداولات التحكيـــم واجتماعاتـــه 

ــد. ــة، مـــن جديـ المرهقـ
ســـؤال آخـــر، أعتبـــره مُهمـــاً، وأعتقـــد كثيـــراً فـــي جـــدواه ، 

ــز: ــبة الجوائـ ــاً بمناسـ ــه دائمـ وأطرحـ
ـــزة  ـــال جائ ـــة ن ـــي الحقيق ـــل الأدب، أو ف ـــال نوب ـــن ن ـــل كل م ه
تلـــك  يســـتحق  غيرهـــا،  أم  نوبـــل  أكانـــت  ســـواء  أدبيـــة 

الجائـــزة؟
أو  الجذعيـــة،  الخلايـــا  تشـــظي  أو  البروتـــون،  انقســـام 
إمكانيـــة أن تتحـــوّل حلقـــة البنزيـــن إلـــى زيـــت لمحـــركات 
الســـيارات، مثـــاً، مثـــل تلـــك الاكتشـــافات ثابتـــة وثابـــت 
ــن  ــفت، ومـ ــى اكتشـ ــتهلك حتـ ــذي اُسـ ــن الـ ــا، والزمـ مجهودهـ
ثَـــمّ مـــن يمنـــح الجائـــزة فـــي الفـــروع العلميـــة، لـــن يجـــادل 

ــد. ــه أحـ فيـ
ـــة لأســـلوب  ـــذوّق مختلف ـــى الأدب المحـــاط بحـــالات ت ـــي إل لنأت
ــول  ــن أقـ ــمّ لـ ــن ثَـ ــرت، ومـ ــا ذكـ ــد، كمـ ــصٍ واحـ ــد أو لنـ واحـ
ـــزة،  ـــتحق الجائ ـــول لا يس ـــداد: نيب ـــرة ترين ـــن جزي ـــأن مواط ب
ـــن  ـــري، ول ـــا الآلاف غي ـــد تذوّقه ـــه، فق ـــذوّق أعمال ـــم أت ـــي ل لأنن
أقـــول إن غارســـيا ماركيـــز كان يســـتحقها لأننـــي أعشـــقه، 
ـــز  ـــرى ماركي ـــن ي ـــاك م ـــا زال هن ـــه، فم وأعشـــق كل حـــرف كتب
ـــة الحـــظ  ـــي بواب ـــا، دخـــل ف ـــن كولومبي ـــادي م ـــب ع مجـــرد كات

وكســـب.
القـــراءة أذواق، والقـــراءة مصالـــح أيضـــاً، والقـــراءة فـــي 
ـــدم،  ـــرة الق ـــجيع ك ـــر تش ـــدٍّ كبي ـــى حَ ـــبه إل ـــي تش ـــا العرب وطنن
ــراءة،  ــم القـ ــد مواسـ ــي أحـ ــي فـ ــة لـ ــي مداخلـ ــرتُ فـ ــا ذكـ كمـ
ــط  ــا ترتبـ ــراءة عندنـ ــم القـ ــاد.. نعـ ــببها لانتقـ ــت بسـ وتعرّضـ

ــان. ــودة أو الإتقـ ــا بالجـ ــة لهـ ــرى لا علاقـ ــياء أخـ بأشـ

تأملات
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حضرة السيّد المحترم،
بمــا أننــي قد دفعــتُ لحضرتــك، بكل اطمئنــان، النقــودَ التي 
تقاضيتها مني مقابل إصلاح حذائي، فســوف تستغرب- دون 
شــكّ- هذه الرســالة، التي أجد نفســي مضطرّاً إلــى توجيهها 

إليك.
لــم أنتبه- في البدء- إلى الكارثة التي حلّتْ، فقد تلقيتُ حذائي 
بســعادة بالغــة، متنبِّئاً له بعمــر إضافي مديــد، وراضياً عن 
التوفيــر المادّي الذي حقّقته: الحصــول على حذاء جديد مقابل 
بضعــة بيزوات قليلة. )هذه هي- بالتحديد- كلماتك التي قلتها 

لي، والتي أستطيع أن أكرِّرها بحذافيرها(.
ولكن، ســرعان ما خمدت حماســتي، فعند وصولي إلى البيت 
هاً قليلًا، وقاسياً وجافّاً،  صت حذائي بدقّة، فوجدته مشــوَّ تفحَّ
ل؛ فأنا  إلــى حــدّ مــا. لم أشــأ إيــاء كبير اهتمــام بهــذا التحــوُّ
عقلاني. وأيّ حذاء، بنعل جديد، يكون غريباً بعض الشــيء، 

ويبدو بهيئة أخرى جديدة، غالباً ما تكون مثبّطة للعزيمة.

ومن الضروري، هنا، التذكير بأن حذائي لم يكن مهترئاً تماماً، 
وأن حضرتــك- بالــذات- قــد خصصته بعبــارات تمتدح جودة 
مادّتــه الأوّلية ودقّة صناعته، بل إنك رفعت، عالياً، من مقام 

ماركة تصنيعه، وباختصار: وعدتني، آنذاك، بحذاء قشيب.
حســنٌ. لم أســتطع الانتظــار حتى اليــوم التالي، بــل خلعتُ 
نعليَّ كي أجرِّب الحذاء، وأختبر وعودك. وهأنذا هنا، بقدمين 
ــه إلــى حضرتك بهذه الرســالة، بــدلًا من  موجوعتيــن، أتوجَّ
أرســل إليك عبارات الســباب القاسية التي توحي بها جهودي 

غير المجدية.
لــم تســتطع قدمــاي أن تدخــا في الحــذاء، لأنهما، مثــل أقدام 
الناس جميعاً، مكوّنتان من مادّة ليّنة وحسّاســة. وقد وجدت 

نفسي أمام حذاء حديدي!
لســت أدري كيــف، وبأية فنون قمت بإصــاح حذائي، لجعله 
غير ذي نفع! إنه هناك، في الركن، يغمزني ساخراً بمقدِّمتيه 

تين. المعْوَجَّ

رسالة إلى إسكافي أساء إصلاح حذاء

خوان خوسيه أريولا

ترجمة: صالح علماني 

خــوان خوســيه أريــولا )1918 - 2001( شــخصية 
محوريــة في الأدب المكســيكي، وأحد أوســع الكتّاب 
المكســيكيين شــهرةً علــى المســتوى العالمــي؛ ليس 
بســبب حسّ الســخرية الخــاصّ الذي يميِّزه فحســب، 
وإنمــا لقدرته، كذلــك، على محو الحــدود بين الواقع 
والخيــال، فــي أعماله الكثيــرة، في مياديــن القصّة، 

والرواية، والمسرح.
اضطــرّ إلــى العمــل، منــذ نعومــة أظفاره، فــي مهن 
متعــدِّدة، فــكان »بائعاً جــوالًا، وصحافيــاً، وحمّالًا، 
وجابياً في مصرف، وعامل طباعة، وممثِّلًا كوميدياً، 
وخبّــازاً، وكل مــا تريــده مــن مهــن«، كما يقــول هو 
نفســه. ومع أنه لم يُنْهِ مرحلة الدراسة الابتدائية، إلا 

أنه تعلَّم ذاتياً، ونــال، عام 1976، الجائزة الوطنية 

للغة والآداب، ومنحته فرنسا وسام الفنون والآداب، 

برتبة فارس.

عمل في المســرح المكسيكي مع المســرحي الأبرز في 

بلاده رودولفو أوســيغلي، وعمــل، في باريس، مع 

المســرحيَّيْن الفرنســيَّيْن: لوي جوفييــه، وجان لوي 

بارو.

تبنّــى الجماليــة الطليعيــة، واســتطاع أن يمنح قوة 

مفاجئــة للقصّة القصيرة جدّاً في نصوص رســم فيها 

محادثــات أدبيــة، وألعاباً كتابية، بأســلوب ســاحر 

وفريد. 

ترجمات
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ص، بدقَّة، العملَ الذي  حيــن أخفقتْ جهودي كلّها، رحــتُ أتفحَّ
قمــت بــه حضرتك. ولابدَّ لــي من أن أنبِّهك إلــى أنني لا أتمتَّع 
بثقافــة جيدة في مادّة الأحذية، فالشــيء الوحيــد الذي أعرفه 
هو أن هناك أحذية سبَّبت لي المعاناة، وهنالك- في المقابل- 
أحذيــة أخــرى أتذكّرهــا بعذوبــة وحنــان، لأنها هكــذا كانت، 

بنعومتها ومرونتها.
الحــذاء الذي أعطيتك إيّاه لإصلاحــه كان رائعاً، وقد خدمني، 
بوفاء، على امتداد شهور طويلة. وكانت قدماي تجدان نفسيهما 
فيه مثلما تجد الســمكة نفسها في الماء. وأكثر من كونه حذاءً، 
كان يبــدو أشــبه بجزء من جســدي نفســه، كنوع مــن الغلاف 
الحامــي الذي يمنح خطوتي رســوخاً وأمانــاً. لقد كان جلده، 
فــي الواقــع، كأنه جلدٌ منّــي، صحيٌّ ومقــاوم. وكل ما هنالك 
أنــه صار يبدي نوعاً من التعب، فــي نعليه، بصورة خاصّة: 
اهتراء عميق وواســع في النعلين جعلني أرى أن الحذاء صار 
يبــدو غريباً عن شــخصي، وأنه آخذ بالانتهــاء. وحين حملته 

إلى حضرتك، كان جوربي على وشك الظهور منه. 
لا بــدَّ من قول شــيء عــن الكعبين أيضــاً؛ لأننــي كنت أدوس 
بطريقــة فيها شــيء من الخلل، وكانت تبدو فــي الكعبين آثار 

واضحة من هذه العاهة القديمة التي لم أستطع تقويمها.
لقد أردتُ، بِروح طموحة، أن أطيل عمر حذائي. ويبدو لي أن 
هذا الطموح لا يســتوجب اللوم، بــل- على العكس- إنه علامة 
تواضع، وينطوي على شيء من المذلّة؛ فبدلًا من رمي حذائي 
والتخلُّص منه، كنت أســتعدّ لاســتخدامه لمرحلــة ثانية، أقلّ 
ترفــاً وبريقــاً من المرحلــة الأولى، أضف إلى ذلــك أن عادتنا 
هذه، نحن- الناس المتواضعين- في تجديد أحذيتنا، هي- إن 
لم أكن مخطئاً- وســيلة لتأمين العيش لأشــخاص آخرين مثل 

حضرتك.
يجــب أن أقــول إن الفحــص الــذي قمتُ بــه لعملــك التصليحي 
ضَ عن نتائج ســيّئة جــدّاً، منها- على ســبيل المثال-  قــد تمخَّ
أن حضرتــك لا تحــبّ عملــك. وإذا ما تركتَ جانبــاً أيَّ نوع من 
لت حذائي، فســوف تجدني  الاســتياء، وجئتَ إلــى بيتي وتأمَّ
محقّــاً تماماً. انظر إلى الخياطــة: لا يمكن حتى لخيّاطة عمياء 
أن تخيــط بكل هذا الســوء، والجلد مقصــوص بإهمال لا يمكن 
تفســيره، حــوافّ النعل غير منتظمة، وفيهــا نتوءات خطرة، 
وليس لدى حضرتك، بكل تأكيد، قوالب أحذية في ورشــتك، 
لأنه يمكن لهــذه القوالب- إن وُجِدت-أن تحفظ بعض الخطوط 

الجمالية. والآن...
أَدخــل يدك فيه. وســتتلمّس مغارة مشــؤومة. علــى القدم أن 
ل إلى نــوع من الزواحف كــي تدخل فيه. وفجــأةً، تجد  تتحــوَّ
مصدّاً؛ شــيئاً أشبه بمِصْدم إسمنتي، قبل الوصول إلى أقصى 
المقدّمة. أهذا ممكن؟ قدماي- أيّها الســيد الإســكافي- لهما شكل 

الأقدام، إنهما مثل قدميك، هذا إن كانت لك أطراف بشرية.
ولكــن، كفى. لقــد قلتُ لك إنك لا تحبّ مهنتــك. هذا محزن جدّاً 
بالنســبة إليــك، وخطير على زبائنك، وهــم- في الحقيقة- لا 

يملكون نقوداً لتبذيرها.

وبالمناسبة، لست أتكلَّم بدافع المصلحة. صحيح أنني فقير، 
ولكننــي لســت وضيعاً. ولســتُ أســعى، بهذه الرســالة، إلى 
استرداد المبلغ الذي دفعته لك مقابل عملك التخريبي. لا شيء 
مــن هــذا على الإطلاق. إنني أكتب إليك- بكلّ بســاطة- لأحثّك 
علــى حبّ عملك، وأنا أروي لك مأســاة حذائي، كي أبثّ فيك 
احتــرام هذه المهنة التي وضعتها الحيــاة بين يديك، من أجل 

هذه المهنة التي تعلَّمتها حضرتك، ذات يوم، في شبابك...
عــذراً؛ فأنــت مــا تزال شــابّاً. ولديــك- على الأقــلّ- الوقت كي 
تعــود وتبدأ من جديــد، إذا كنتَ قد نســيتَ كيفية إصلاح زوج 

من الأحذية.
إننــا بحاجة إلــى حرفيّين مَهَرة، مثل مَــنْ كانوا في ما مضى، 
لا يعملــون، فقط، مــن أجل الحصول على نقــود من الزبائن، 
وإنما ليضعوا موضع الممارســة قوانين العمل المباركة، هذه 

القوانين التي امتُهنت في حذائي، بصورة لا تغتَفَر.
أرغــب في التحدُّث عــن الحِرَفي في قريتي، الــذي رقَّعَ حذائي 
الطفولي بعناية واهتمام. ولكن هذه الرســالة ليست لإعطائك 

أمثلة.
أريد أن أقول شــيئاً واحداً فقط: إذا ما شــعرتَ حضرتك، بدل 
أن تغضب، بأن هناك شيئاً يتولَّد من قلبك، ويصل- كتأنيب- 
إلــى عقلــك، فتعالَ إلــى بيتي، وخــذ حذائي، وحــاول إجراء 

عملية أخرى له، وستعود الأمور كلّها إلى نصابها.
نتْ قدماي، عندئــذ، من دخول الحذاء- بأن  وأعــدك- إذا ما تمكَّ
أكتب إليك رســالة امتنــان بديعة، أقدِّمك فيهــا على أنك رجل 

مخلص في عملك، وحِرَفيٌّ نموذجي.
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صــوت طفلة: بابا، أين الشــارع؟ بابا، الشــارع بعيد؟ بابا أنا 
أحــبّ الشــارع جدّاً. بابــا، ألا يمكن أن نعيش في الشــارع بدل 

البيت؟... بابا....
تتقدَّم فتاة.

الفتاة: هذا أقدم صوت لي، أعتق صوت أتذكّره. لا، أرجوكم، 
لا تطفئــوا هواتفكــم المحمولة! لا ضــرورة لأن تضعوها على 
حالــة »silent«. دعوهــم يتّصلون بكــم، أو اتّصلوا أنتم بمن 
تشــاؤون، وأخبروهم بما تســمعون الآن! دعوهــم يتّصلون- 
أيضــاً- بأشــخاص آخريــن، يرســلون الرســائل القصيرة أو 
الإيميــات. اتركــوا هواتفكــم المحمولــة شــغّالة، وإن كانــت 
ر، فبإمكانكم أن تصوّروني في أفلام أو صور.  هواتفكــم تصوِّ
سبق أن شاهدتم، مراراً، لحظاتي الآتية. ولكن، لا أحد شاهد 
هــذه اللحظــات من قبــل، فأرجــو أن تســجّلوا هــذه اللحظات 
وترسلوها إلى الجميع، فأنا لم أعد حَيّة، كما أني لست ميِّتة. 
وإن كنتــم تريــدون معرفــة ما أنا عليــه تحديــداً، فاعلموا أني 
شــيء بين هذين؛ أنا كائن تويتري؛ أي )ســأصبح(، ســأبدأ 
بعــد دقائق بالتحليق في الســماوات الافتراضية. وغداً، عندما 

تستيقظون، ستَرَوْن أني احتللت كلّ مكان.
رتمونــي؟ نعم، أنــا تلك الفتاة التي ســقطت-  رأيتــم؟ هــل تذكَّ
لت إلــى كائن تويتري. ولكن، هذه  فجــأةً- في القنوات، وتحوَّ

اللحظة، لم يشــاهد أي أحد هذه اللحظة في حياتي. أنا واقفة 
هنا، وعلى مســافة عشــر خطــوات، بعيداً عنــي، يحدث ذلك 
الحدث. عشــر خطوات قبل أن تصل تلك الشظية الرصاصية، 
وأشــعر بحرارتها في صدري، وأســقط أرضــاً. وفي اللحظة 
التــي أنزف فيها دمــاً من فمي ومن أنفــي، ضغط أحدهم على 
زرّ الكاميــرا في هاتفه، ورماني هنا، إلى هذا العالم، الذي هو 
ليس بعالم الموت، وليس بعالم الحياة، هو عالم وحده. وله 
قوانينــه وقوانين العالمين كليهما. بنقرة واحدة أحيا، وأعود 

ثانيةً. وأنا عائدة الآن.
واقفة هنا. على بُعد عشــر خطوات من مكان الحدث، وأســير 
الآن ناحــــيته. على بعد عشـر خـــطوات سينتهي كل شـــيء، 
أو- ربّما- ... سيبدأ. كل حياتي تتلخّص الآن في هذه الخطوات 
العشــر... على بعد عشر خطوات. أسير الآن نحوه. نحو تلك 
النقطــة التــي تتصاعــد منهــا، الآن، طاقــة مــا. ألا ترونها؟ ألا 

تشعرون بها؟
الخطوة الأولى: زحمة في كل مكان، صخب، ضجيج ودخان 
كثيــف مــن الغــاز المســيِّل للدمــوع؛ هناك مــن أشــعلوا النار 
واجتمعــوا حولها. لا أعرف لماذا تذكَّرت في تلك اللحظة وفي 
تلك القيامة القائمة، عرســاً لجيراننا فــي العام الماضي! قال 
لي أبي آنذاك: »لا تخرجي إلى الشارع يا بنت!« كما أنه يكرّرها 

روني، رجاءً! أنا كائنة تويتريّة.. صوِّ

محمد رضائي راد 

ت:  مريم حيدري

وُلِد الكاتب والمخرج المسرحي محمد رضائي راد عام 

1966، في مدينة رشت، شمال إيران. بدأ نشاطه، في 

مجال المســرح، منذ الثالثة عشــرة من عمره، وحصل 

على بكالوريوس الأدب الفارســي وماجستير الثقافة 

واللغات القديمة. 

أَلَّــفَ رضائــي راد 22 مســرحية حتــى الآن، وقــام 

بإخــراج الكثير منهــا، هو ومخرجون آخــرون. وإلى 

جانب التأليف والإخراج المســرحي، أَلَّفَ رضائي راد 

مقــالاتٍ وكتباً في مجال التنظير المســرحي والتنظير 

الأدبي، والأســاطير، والفكر السياسي، كما أنه يقوم 
بتدريس مادّة التأليف المســرحي، وتاريخ الدراما في 

الجامعة. 
وقد كتب سيناريوهات لأفلام سينمائية، منها »الطفل 
والجنــدي«، والتــي حصــل عنهــا على جائــزة أفضل 

سيناريو في مهرجان »آسيا باسيفيك«.
ــس رضائي  ومعترضــاً علــى الرقابــة في بلــده، أسَّ
راد، منذ بضع ســنوات، فرقة مســرحية تحت عنوان 
»خانه«؛أي)البيــت(، وبــدأ يعــرض المســرحيات في 

أماكن وصالات غيرعامّة.



109

هذه الأيّام- أيضاً- ويقول لي: »لا تخرجي إلى الشارع يا بنت!« 
غير أني خرجت. والآن، أنا هنا. أبي يقول: »لم تكن الأعراس 
كذلــك في زمننــا؛ لا مفرقعات ناریة ولا صــراخ ولا صخب«.. 
فجّــر صبــيّ مفرقعة تحت قدمي، لــم تكن مفرقعــة نارية، بل 
قنبلة. صرخت، ضحك الصبي وضحكت. وعندما أدار ظهره، 
قذفــت بضع مفرقعــات نارية نحوه. كاد يســقط على الأرض. 
كانت قيامة بالفعل: الشارع مليء بأصوات المفرقعات النارية 
والصــراخ. ســمعنا صوت رصاصة، وصــرخ أحدهم. صوت 
الرصاصــة... واحدة، اثنتان، ثلاثة. نهــض الناس من حول 
النار، وجالوا بنظراتهم حول المكان، إلى حيث كان من المقرِّر 
أن أَصِل. ربما مرّ شــيء بســرعة البرق، وللحظة واحدة، من 
خــة بالــدم، تتلوّى علــى الأرض في  أمــام أعينهــم، فتــاة ملطَّ
صمــت بالغ، ثم يفزعهم صــوت الرصاصة ثانيةً. أحدهم تقع 
عينــه فجأة عليّ، لا يعرف أيــن رآني من قبل، يقول لي قلقاً: 
»ارجعــي يا بنــت، الوضع ســيّئ«... ثم يهرب، وهــو ما زال 
ر: »أين التقيت هذه البنت؟« لا يعرف أنه لم يرني بعد. غداً،  يفكِّ
سيراني غداً، إذ سيمتلئ كلّ مكان بي. وسيتذكّرني فجأةً. لا، 

هو لم يرني بعد، لكنه سيتذكّرني... سيتذكّرني من قبل.
الخطــوة الثانيــة: خطــوت الخطــوة الثانيــة، كان صــدري 
يحتــرق، وعينــاي تدمعان. أعطاني شــاب ســيجارة، وقال: 

»أغمضي عينيك، وافتحيهما بسرعة! جيّد لك«. 
متين وحمراوين. كان يشــبه الصبيّ  عيناه- أيضاً- كانتا متورِّ
ــر مفرقعة تحت قدمي، أو... ربّما.. كان هو! ســحبت  الــذي فَجَّ
نَفَســاً من الســيجارة، ولا أعرف لمــاذا تذكَّرت، ثانيــةً، المرة 
الأولــى التــي ســرقت فيهــا ســيجارة مــن أبــي، ودخّنتها في 
ن ســيجارة يعني أنك كبرت. أبي لا يحبّ أن  البلكون. أن تدخِّ
أكبــر؛ يفضّل أن أبقــى طفلته الصغيرة. وربّما، لهذا الســبب، 
ني... دخانها كان مرّاً؛ أقصد دخان السيجارة،  يقول لي: لا تدخِّ
لكنه بعث دفئاً في صدري. سعلت واغرورقت عيناي بالدموع، 
ســحبت نَفَســاً آخر من الســيجارة ومســحت دموعي. شاهدت 
الصبــيّ الذي فجّــر المفرقعة تحــت قدمي، يرشــقهم بالأحجار 
ويصرخ. تَلَفَّظ- أيضاً- بشــتيمة بذيئة، لن أقولها الآن. المرأة 
التــي كانت واقفة إلى جنبي، قالــت: »لا تذهبي يا بنت! أمامك 
خطــر«. ولكن، كان يجــب أن أذهب وأخطو الخطــوة الثالثة. 
لكنــي لم أخــطُ الخطــوة الثالثة. وقفــت ورأيت المــرأة تفكِّر، 
تــراءى لي أني شــاهدت هذه اللحظة من قبــل. وقفت هنا، في 
هــذه القيامة. تقول لي امــرأة: لا تذهبي يا بنت، أمامك خطر. 
ولكني، من خلف ســتارة الدمع، كنت أنظر إلى مســافة ســبع 
خطــوات إلى الأمام. ثــم رميت الســيجارة، وخطوت الخطوة 
الثالثة. وهذه هي اللحظة التي كأني سبق أن رأيتها من قبل.

العمل الفني: Tamara de Lempicka - بولندا
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والآن، أنــا أخطــو الخطــوة الثالثة: انتهت، خطــوت الخطوة 
الثالثــة واقتربــت من تلك النقطة. كل شــيء هنــاك، في تلك 
النقطــة، حيــث كل شــيء صامت، ويهــبّ هواء بــارد يقرص 
الأطراف. رنّ هاتفي المحمول. إنه أبي، يريد أن يأمر بالعودة 
الســريعة إلى البيــت، يريد أن يقول إن الشــوارع خطرة. أبي 
يخاف من الشــوارع، يكره الشــوارع. لا أعرف ما ســبب ذلك. 
لا يقــول لي الســبب... اتَّصــلَ ثانيةً. الغريــب أن كلّ الخطوط 
مقطوعــة، لكــن أبــي يســتطيع الاتّصــال بــي، فــي أيّ وقت. 
كأن هاتفــه ملــيء دوماً بالخطوط! معــذرة، هل يمكن لأحدكم 
أن يتَّصــل بــه على هاتفــه المحمول؟ لا يهمّ رقــم الهاتف؛ بأيّ 
رقــم تتّصلون هو ســيردّ. هو سيســألكم إن كنتــم رأيتموني، 
قولــوا له: »هــي، الآن، في كل مكان. يمكــن الإتيان بها بنقرة 
واحدة. أنا رأيت نفسي، الآن، في ما وراء العالم. كان أحدهم 
يتحــدّث عني بالإيطالية، وآخر بالســويدية. وأنا فهمت كلّ ما 
قيــل، أنــا أتكاثر: في اللحظــة التي أكون فيها هنــا، أكون في 
مــكان آخر أيضــاً، وأقول هذه الأحاديث نفســها، ولكن، بلغة 
أخرى، ربّما بالروسية أو باليابانية. أنا أفهم كل اللغات الآن. 
ل فــي صفوف تعلُّم اللغــة، كان يقول:  أبــي لم يحبّ أن أســجِّ
»كل من يشــارك في صفوف اللغة، يغــادر البلد«. لم يحبّ أن 
أغــادر. كان يقول: »أين ســتذهبين؟«. ويقول: »وربّما تريدين 
ني الســجائر أيضاً!«. لم يعرف أنني أسرق، كلّ ليلة،  أن تدخَّ

سيجارة منه، وأدخّنها في البلكون. كاد أن يكشفني البارحة. 
كنــت أطفأت الســيجارة لتوّي، وأســتمع إلى أصــوات الناس 
القادمة من فوق سطوح البيوت، إذ به يطلّ فجأةً ليطلب مني 
أن أعــود إلــى داخل البيت فــوراً. طلبتم الرقــم؟ ردّ عليكم؟ من 
د أنه يقول لكم أن تبلغوني أن أطلب ســيارة أينما كنت،  المؤكَّ
وأعــود فــوراً إلى البيت. قولوا له إنني لــن أعود. قلت له ذلك 
ذات يوم، فبدأ بالصراخ. ويمكن أن يصرخ الآن أيضاً. إن أخذ 
بالصــراخ، قولوا لــه إن الخطّ ينقطع، ثم يتّصــل. ثم اقطعوا 
الاتّصال. أنا فعلت ذلك هناك، وفي تلك اللحظة: »ألو.. ألو.. 
بابا! صوتك ينقطع؛ لا تغطية هنا. ســأتّصل بك حالما أصل 
إلــى مكان آخــر«. والآن، وصلت إلى هنــا. التغطية جيّدة جدّاً 

هنا، لكن تغطية أبي ضعيفة. قطعت الاتّصال و...
ثم ما إن خطوت الخطوة الرابعة حتى دفعتني فتاة، وتبعثرت 
كتبهــا علــى الأرض. كانــت كتباً مدرســية، ســقطت ثانيةً إلى 
زاويــة، إلى أيام المدرســة: مراقبة المدرســة تفتِّش حقائبنا، 
وتخــرج مــن حقيبتــي أحمــر شــفاه. يأخذوننــي إلــى غرفــة 
المعلِّمــات، ويطلبون أبي. أبي يرمقني بنظرات غاضبة ويهزّ 
ــد ألّ أحمل، منذ الآن فصاعداً، مثل هذه الأشــياء.  رأســه. أتعهَّ
وبعــد ذلــك، ولكــي لا يعرف أحــد، أخذت أضــع الأحمر على 
شــفتيَّ  كل ليلــة، تحت الغطاء، قبل أن أنــام. وكل مرّة كانت 
تطــلّ المراقبة فــي منامي، وتقرِّر أخذي إلــى غرفة المعلِّمات. 

ر أموراً تافهة في تلك اللحظات؟ أتساءل الآن: لماذا كنت أتذكَّ
هي تبدو لكم تافهة أيضاً.. أليســت كذلك؟.. أليست؟ إذاً، قولوا 
ر هذه الأشياء في تلك القيامة؟ يقولون  ما معنى هذا؟ لماذا أتذكَّ
ر كل شــيء لحظة موته. لكني لم أكن ميّتة،  إن الإنســان يتذكَّ
ولم يتقرَّر، بعدُ، أن أموت. ولست ميّتة الآن. لن أموت أصلًا. 
ســأحضر بكل نقرة، وأعود، وأكرِّر قول هذه الأشــياء ثانيةً، 
كمــا أفعل الآن، وأقــول إن كل خطوة تقذفني إلى زاوية، وأنا 
أتمسّــك بقطعــة من القطــع التي لا تحبّ أن تُنســى، وتريد أن 

رها الآخرون. تحضر فيما بعد، ويتذكَّ
والآن، أريــد أن أخطــو الخطوة الخامســة: هذه هــي الخطوة 
الخامســة. هل يمكنكم أن ترســلوا، الآن، رســالة قصيرة إلى 
صديقــي؟ اكتبــوا له أنني تذكّرتــه عندما كنــت أخطو الخطوة 
الخامســة، قولوا له إن الخطوة الخامســة كانت قطعة منه. ما 
اســمه؟ لا يهمّ إلى أي اســم ترسلون الرســالة، هو سيفتحها. 
قولــوا لــه إنني أتحــدَّث الآن مع »لا أحــد«. هــذه الجملة تبدو 
لكم عديمة المعنــى، لكنه يفهمها. هذه مزحة بيننا. ذات ليلة، 
كنــت أحدِّثه هاتفياً، فدخل أبي فجأةً إلى البلكون، وقال: »مع 
مــن تتحدَّثين؟«، ارتبكت وقلت: »أتحــدَّث.. مع لا أحد«. هذه لا 
تثير الضحك بالنســبة إليكم، لكننا ضحكنا عليها كثيراً. حتى 
أبــي ضحك في تلك اللحظة. وفي تلــك اللحظة، في الخطوة 
الخامســة، تذكَّرت ذلــك، وكدت أضحك. كــدت أضحك فعلًا، 

لكنني لم أضحك. قلت لنفسي: »أنا أتحدَّث مع لا أحد«.
الخطوة السادســة. بدءاً من هذه اللحظة، سيســير كلّ شــيء 
بســرعة. ســيرتفع صوت الرصــاص ثانيةً، ســيهرع الناس، 
لكني لا أهرع. ليس لأني شــجاعة، بالعكــس، أنا أخاف جدّاً. 
ولكن، كان يجب أن أصل إلى هناك في الخطوة العاشرة، ولم 
تبق إلا أربع خطوات. لا طريق للعودة. ثمّة نقطة هناك، كانت 
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تجرّني نحوها بقوّة أسطورية. صوت الرصاص ثانيةً. يقول 
أحدهم: »لا تخافوا.. هوائية«. لكنه يخاف ويهرب. تجمَّدت من 
دت  الخوف. أعرف هذا الشــعور؛ هذا أقرب شعور أعرفه. تعوَّ
على الخوف. خبّــأت مجموعة صور الممثِّلين في طيّات كتبي 
خشــيةَ أن يراهم أحد؛ كلّما تحدثت مــع صديقي، أفكِّر، طوال 
الوقــت، أن هناك من يســتمع إلــى حديثنا من مــكان ما. وفي 
الإنترنــت، هناك، دائماً، أحد ما يراقــب المواقع التي أفتحها، 
ويقرأ إيميلاتي، وكلّما رقصت »السالســا« متماشية مع نغمات 
الســمّاعة في رأســي، أتخيَّل أن هناك عينيــن تحدِّقان بي من 
دت هذا الخوف، وربَّما، لهذا السبب، لم  مكان مجهول. أنا تعوَّ

أهرب، بل خطوت الخطوة السابعة.
والآن، ها هي الخطوة السابعة: الشاب الذي أعطاني سيجارة، 
كان يركــض فــي الجهــة المقابلة. صرخ في وجهــي: »إلى أين 
تذهبين؟ ارجعي!«. ســأراه هنا، ســيأتي إلى هنا بعد أسبوع. 
لكنه ليس كائناً تويتريّاً. هو أُصيب بســكتة دماغية، وكُسِرت 
أربعــة من أضلاع صدره، والمكان الذي يُدفَن فيه لا اســم له. 
هناك رقم على شــاهدة قبره، فقط. الرقم هو »د 78 - 671«. 
قال أولئك الذين وضعوا هذا الرقم على قبره بشكل عشوائي، 
ربما لا يعرفون أن الدال هو الحرف الأول من اســمه، و78 هو 
سنة ميلاده، و671 هو عدد التوبيخات التي تلقّاها، ليس في 
الســجن فحســب، بل طوال عمره. هو يعرف عددها كلّها، ولا 
أعرف الســبب. سأسأله: »ما اســمك؟« يقول: »وما الفائدة من 
اســمي؟ أنا لم صبح تويتريّاً، أنا رقم فحسب: »د 78 - 671«. 
ســأقول له: »يــا د 78 - 671، هل تتذكّرني؟« وســيردّ: »كيف 
لا أتذكّر؟ كنت فوق رأســك عندما سقطتِ، وصوّرتك بهاتفي، 
وأنــا الذي وضعت الفيلــم في التويتر، وفي الفيســبوك«، ثم 
يذهــب، يذهب نحو العــدد الكثير من أولئك الذيــن هم- أيضاً- 

رهم. عبارة عن أرقام فحسب، ولا أحد سيتذكَّ
الخطوة الثامنة: خلا المكان من حولي. أستطيع الآن أن أراهم 
كلّهــم، راكبين على الدرّاجــات النارية ومرتدين تلك الملابس. 
طالمــا كنــت أحبّ ركــوب الدرّاجــة النارية. يقــول أبي: »وهل 
يعقــل أن تركــب البنت الدرّاجة؟«. اســمحوا لــي أن أقول لكم، 
هنا، شــيئاً عن أبي، فربَّما لن تأتي الفرصة ثانيةً؛ لا تسيئوا 
الظن بأبي. أبي مثل آبائكم أنتم. ليس استعارة من أيّ شيء. 
هــو هو: البابا، ودود، قلِق، مُنقنق، مزعج، وأحياناً مخيف. 
لا تخطئوا، الآباء ليســوا اســتعارات من الذيــن يقفون هناك، 
،فــي الأمام. بــل إن أولئــك الواقفين هناك هــم الذين يريدون 
أن يكونوا اســتعارات لآباء طيّبيــن، لكنهم مخيفون دائماً. أنا 
أنظــر إليهم الآن، وترتعش كلّ مفاصلي من الخوف. من هنا، 
تلتقــي نظرتــي بنظرة أحدهــم، أعرفه. هو الذي ســيحلم منذ 
الليلــة، وإلى الأبد، بفتاة مصروعة على الأرض، وتحدِّق فيه 
ــخ بالدم. فــي اللحظة الأخيرة نظــرت إلى كاميرا  بوجــه مضمَّ
ذلك الشــاب الذي كان واقفاً فوق رأسي مفزوعاً، ويصوّرني. 
غيــر أني لــم أنظر إلى الكاميــرا، كنت أنظر إليــه في أحلامه، 
لا مفــرّ لــه من هذه النظرة. أنا أنظــر إليه كلّ ليلة، في أحلامه 
التي يرفع السلاح فيها، في بعض الأحيان. عندما يصل صوت 
الرصاصة، يســتيقظ فجأة: رأسه ووجهه غارقان في العرق، 
ويصعب عليه التنفُّس. هو يصاب، في شــيخوخته، بسرطان 

الــدم، وكلّما وضعوها تحــت جهاز حقن الدم، يتراءى له وجه 
تلــك الفتــاة. يعلــم الله أني لا أريــد إيذاءه. هو الــذي لا مفرّ له 
من تلك النظرة وذلك الوجه المضمَّخ بالدم. يقول لنفسه ألف 
مرّة، متمنيّاً  لو لم يكن هناك: ليتني لم أكن هناك، لكنه كان، 
وأنــا كنت أيضــاً. كنا متقابلَيْن. وأنا كنــت قد خطوت الخطوة 

التاسعة.
الخطــوة التاســعة: بقيــت خطــوة واحــدة، فقــط، وأنــا الآن 
قريبة جدّاً من هناك، حيث أســتطيع أن أشــعر بحرارة عالية 
تتصاعد من تلك النقطة، أســتطيع سماع هَزّة فجوات الأرض 
في تلك النقطة، أســتطيع أن أرى فتــاة واقفة هناك، وتنظر 
إلــى أطرافهــا بذهول، ولا تعــرف ماذا يحدث. لا تســتطيع أن 
تســتوعب وجودهــا فــي تلــك النقطة، وفــي تلــك اللحظة! لا 
تعــرف لمــاذا يبدأ هذا الطريق وهذه الخطوات العشــر من أقدم 
صــوت فــي حياتها! ولا بدّ لها من ذلك، انتبهوا جيداً، لا بدّ من 
أنها تصل إلى هنا، إلى هذه النقطة، وإلى هذه اللحظة. الفتاة 
لا تستطيع أن تستوعب منطق هذه الأحداث، لكنها تعرف أنها 
هنــاك، وهي وحيدة، وتخــاف، وهذه هــي الحقيقة الوحيدة 
التي تســتوعبها الآن: الوحدة، والذهول، والخوف. أنا أعرف 
تلــك الفتاة: أعرف أنها ذاهلة، أعــرف أنها تخاف، كما أعرف 
أنها وحيدة. هي واقفة، منذ سنوات طويلة، في تلك النقطة، 
وتنتظرنــي. يجــب أن أخطو هــذه الخطوة الأخيــرة. يجب أن 
أذهب إليها، أمســكها من يدها؛ وأقول لهــا.. بصوت مرتعش: 
»لا تخافــي يا بنت، أنا معــك« ثم تلتفت وتنظر إليّ، وبصوت 

مرتعش تقول: »لا تخافي يا بنت، أنا معك«.
والآن، هــذه الخطــوة هــي الخطوة العاشــرة: تلــك النقطة.. 
أنــا واقفــة، الآن، هنــاك: الصمــت يغطي كل مــكان. كل مكان 
فــي العالــم صامت، وينظر إلي. أنا التي أســتطيع أن أســمع 
الآن صــوت هــزّات الأرض المخفيّــة، وصوت الفجــوات التي 
تنهــار، صوت الريــح المجنونة التي تلســع الجلد، والصوت 
الميّــت لكل الأموات، صهيــل حصان من بعيد، نعيق الغربان، 
وصــوت الطيــور المنقرضــة، الأنيــن الخافــت للحيتــان التي 
تلقي بنفســها على الشاطئ، صوت تنُّفس كل الناس، صوت 
الحريــق، وصــوت، وصــوت، وصــوت، وصوت... أســمع 
صفير رصاصة تطير نحوي بســرعة. أقول لأبي: »بابا، يدي 
خُدِشــت، تؤلمنــي«. يقــول: »لا تبالي يا بنتي، الألــم- أيضاً- 
جــزء من الحيــاة. ولا أهمّيّة لهذا الألم أصلًا، هناك آلام أكثر«. 
تأتــي، الآن، نحــوي، تلــك الرصاصــة، بصفيرهــا العالي، 

لتعلِّمني المعنى الأخير للألم.
لــم يعــد لديّ شــيء لأقوله. منذ هــذه اللحظة فصاعــداً، عندما 
صوّرنــي ذلــك الشــاب، الذي هــو عبارة عــن »د 78 - 671«، 
وطيَّرنــي فــي ســماوات العالــم الافتراضــي. لكننــي في تلك 
اللحظــة، في اللحظة ذاتهــا، حيث الدم يطفــح من حنجرتي، 
أسمع الصوت الأخير، أقدم صوت في حياتي،صوت الطفلة: 
بابا، أين الشــارع؟ بابا، الشــارع بعيد؟ بابا، أنا أحبّ الشــارع 
جدّاً. بابا، ألا يمكن أن نعيش في الشارع بدل البيت؟... بابا.... 

بابا....
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الولع بالحياة وقصائد أخرى

ترجمة: مي عاشور

الولع بالحياة

كر إذا كنت سأصبح ناجحاً أم لا !  لا أفِّ
طالما اخترت مكاناً قصيّاً

فسأســرع بخطواتي إلى الأمــام مجتازاً العواصف 
والأمطار. 

كر إذا كنت سأفوز بالحبّ أم لا ! لا أفِّ
ما دمت عشقت زهرة 

فسأفصح، بشجاعة وإخلاص، عمّا في خاطري.
لا أعــرف إن كانــت ســتداهمني الصعوبات بعد 

موتي أم لا !
مادام هدفي هو الأفق

فما يمكنني تركه للعالم هو مجرَّد طيف.
داً أم وعراً ! لا أفكر إذا ما سيكون المستقبل ممهَّ

مادمت مولعاً بحبّ الحياة 
فكل شيء جميل سيصير متوقّعاً !

وانــغ جوه جن، شــاعر ورسّــام وخطّاط. رحــل نهاية إبريل/نيســان 

الماضي، بعد صراع مع سرطان الكبد.

أضــاف وانغ جوه جن الكثير إلى الشــعر الصينــي المعاصر، وتناولت 

عة ومختلفة، تجمع بينها سمة مشتركة، هي  أشعاره موضوعات متنوِّ

ك بالأمل. التفاؤل والتمسُّ

وُلِد وانغ جوه جن في بكين، عام 1956، تخرَّج في قسم اللغة الصينية 

وأدبها في جامعة »تجي نان«، عام 1982، نُشــر ديوانه الشعري الأوّل 

عام 1986، تحت اسم »السير مبتسماً نحو الحياة«.

 قرّرت أن أودِّع وانغ جوه جن، والذي رحل قبل أن ألقاه، بترجمة أربع 

قصائد له.
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قْ على ذاتك  تفوَّ

يمكننا أن نخدع غيرنا
لكن، لا سبيل لنا لخداع أنفسنا

عندما نسير باتّجاه فصل الربيع المزدهر
نكتشف أن الشباب لم يعد لغزاً !

طريق الصعود
وعرٌ وقصيٌّ دائماً  

والاحتفاظ برومانسيّتنا الأوّليّة،
حقّاً، شيء عسير

فهناك أناس يحزنون

وأخرون يفرحون.
عندما نجتاز جبلًا شاهقاً

قنا- أيضاً- على نفوسنا الحقيقية. نكون قد تفوَّ

ماضٍ

ما هو الماضي؟ 
الماضي طريق

حة لا تُحصى يُبقي أثار أقدام مترنِّ
الماضي ضباب

مشوّش من بعيد، واضح من قريب
الماضي بحيرة

والذكريــات هي مالك الحزين، مَرَّ على ســطحها، 
في لمح البصر. 

اختيار

طريقك 
قد مشيت فيه طويلًا طويلًا 

مشيت طويلًا 
ولكن عينيك مازالتا لا تريان المنظر 

يعتصر قلبك ألماً، ويضطرب، لعدم رؤيتك له.
الموت أفضل من

مركب بدون شراع فاقد الاتّجاه.
وبشراع دون بوصلة

لن تستطع إلا أن تهيم على وجهك في كل الأمكنة 
إذا كنت سمكة فلا تُفْتَن بالسماء. 

وإذا كنت طائراً فلا تُتَيَّم بالمحيطات.
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ــر الفرنســي إدغــار مــوران  بلــغ المفكِّ
94 ســنة، ورغــم ذلــك، مــازال عالِــمَ 
ــاز.  ــيَّ العصــر، بامتي ــاع، فضول الاجتم
فبعد مســيرة حافلة بالبحث والنظريات 
والمؤلَّفــات، هــا هــو ينشــر أحــدث كتبه 
عن »التفكير الشمولي،الإنسان وعالمه« 
)روبيــن لافــون، فرنســا، 2015(، ومــا 
ــحّ علــى ضــرورة إعــادة  زال مــوران يل
استكشــاف الإنســان فــي كلّيّتــه، وليس 
في جزئيّاته. كتاب، سيصبح في الأيام 
القادمة مرجعية جديدة للسوسيولوجيا 

فــي العالــم.
 الإنسان ثالوثي التعريف، فهو يشتمل 
علــى جانــب فــردي، وآخــر اجتماعــي، 
وثالــث بيولوجي. هذه الأقســام لا تلتئم 
لتشــكِّل الإنســان الشــمولي، فهي ليســت 
ثلثاً منــه، بل هــي كلّيّة: الإنســان فردي 
100%، واجتماعي 100%، وبيولوجي 
100%، لكن، في التدريس والبحث. هذه 
الأسس الثلاثة تُعالَج بطريقة مفكَّكة، ولا 
صات بحثية  حاجة للتأكيد على أن تخصُّ
كثيــرة لا تهتــمّ بالتعقيــدات البشــرية، 
ــة لهــا إلــى دراســة  والتــي لا حاجــة مُلحِّ
الإنســان فــي كلّيّتــه، ولا حتــى التفكيــر 

فيه بشــمولية.
كتاب الباحث السوسيولوجي إدغار 
مــوران هــو محاولــة رائعــة للتفكيــر 
الشمولي. يتناول إدغار موران الإنسان 
بوصفه كلًّ، ومن جوانب أساسية، مثل 
ــوّره البيولوجي،  عالمه المادّي، ثم تط
وســياقه  التاريخــي،  ســياقه  وفــي 
العولمي، وأخيراً في مستقبله البشري. 
يخلــص إلــى أننــا نجــد صعوبــة كبيــرة 
ــد.  للتفكيــر الشــمولي، والتفكيــر المعقَّ

تفكيرنا، الآن، ثنائي؛ نحن نفكِّر، »أو« 
عندما يجب أن نفكِّر، مادة التفكير تبقى 
جزئيــة مهمــا حاولنــا توســيع تفكيرنــا 
ليتمدَّد، ويحيط بما لا يمكن اســتيعابه. 
ــطة التي  نحن نكتفــي بالمقاربات المبسَّ
ننا من الوصول إلى نتائج مستهدفة  تمكِّ
تبعث على الراحــة والطمأنينة أكثر مما 
تبعث على الإزعاج والقلــق، وهما- في 
الواقــع- منهــج البحــث عــن الحقائــق 

المحتملة.
الأنمــوذج  المثــال:  ســبيل  علــى 
الاقتصــادي المُعَوْلَم يفضــي- لا محالة- 
ــألة  ــوارد الأرض. المس ــتنفاد م ــى اس إل
ليست النموّ »أو« الانخفاض«، بل الزيادة 
»و« الانخفــاض للوصول الى اســتنتاج 
عن أفضل الممارســات في جميــع أنحاء 

العالــم.
ــف عــن النمــوّ هو  مــا ينبغــي أن يتوقَّ
الزراعــة الصناعية التــي تقحــل التربة، 
بمبيداتهــا الســامّة. فــي المقابــل، يجــب 

تنميــة الزراعــة العضويــة لتكــون مُهَيَّأة 
للإنسان وقريبة منه. ما يجب أن يتوقَّف 
عــن التنميــة هــو الاقتصــاد المبنــي على 
الســلع المســتهلكة بســرعة، والمبرمجة 
الآلات  مــن  تجعــل  والتــي  للــزوال، 
المســتعملة غيــر قابلة للإصــاح، لكن، 
ــة والانتهازية، يجب  بدل التنمية النفعي
أن نســعى إلــى إيجــاد تنميــة متضامنــة 

ومتجــدِّدة.
 ولتجــاوز عثــرات الفكــر المعاصــر 
وســلبياته وأضــراره، يقتــرح إدغــار 
ــى  ــمولي، حت ــر ش ــوَرَة تفكي ــوران بَلْ م
بــاً، لأن مقاربــةً مــا  وإن كان تفكيــراً مركَّ
ــر  ــى تفكي ــكلّ والجــزء تفضــي إل ــن ال بي
ــب العقلانية  محفــوف بالارتيــاب، يتجنَّ
المغلقــة، ويبتعد عن الحقيقــة المطلقة. 
إن النظر إلى البشرية، من خلال منظور 
ــب، هــو محاولــة كــي  هــذا التفكيــر المركَّ
نفهم أننا نعيش عصــرَ الحديد العالمي، 
نوعــاً من عصــور ما قبــل التاريــخ للفكر 

البشــري. نحــن مــا زلنــا فــي البدايــة.
شهدت معرفتنا بالإنسان، وبالحياة، 
داً، لكــن هــذه  ــرَّ وبالكــون ازدهــاراً مطَّ
المعرفــة منفصلة ومشــتَّتة. كيــف يمكن 
وصلهــا؟ كيــف يمكــن مواجهــة المشــاكل 
بة وأساسية  التي هي- في آن واحد- مركَّ
وثقافيــة وحيويــة؟ كيف يمكــن التموقع 
داخــل مغامــرة الحيــاة، وخــال رحلتنا 
فــي هــذا الكــون، مــع الأخــذ بالحســبان 
أن الإنســان يوجــد داخــل الكــون، وأن 

الكــون يوجــد داخل الإنســان؟
أجوبــة إدغــار مــوران ذكيــة ولامعــة 
ص،  ومضيئــة ومتاحة للقــارئ المتخصِّ
يدعونــا  ــص.  المتخصِّ غيــر  والقــارئ 

سعيد بوكرامي

إدغار موران 

»من أجل فكر شمولي«
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إدغار موران 

»من أجل فكر شمولي«

المؤلِّــف، بطريقتــه الخاصّة، إلــى تبنّي 
تفكيــر شــمولي، أي النظر إلــى الطبيعة 
البشرية بثالوثها: الفردي، والاجتماعي، 
والبيولوجــي؛ للتدقيــق فــي مســتقبلنا، 
دون الاستسلام للعصر الراهن المحموم 

بالســباق نحــو العولمة.
الحضــارة  أن  مــوران  إدغــار  يــرى 
الغربية سمحت للتنمية الفردية بتحقيق 
ــن الفــرد مــن  الأفضــل؛ بمعنــى أنهــا تمكِّ
تحمُّل المســؤولية الشــخصية، أو- على 
الأقــلّ- تقريــر مصيــره بنفســه. يتســاءل 
ــاً؟  الباحــث: هــل كان هــذا الاتجــاه خاطئ
ــت مخيِّبة للأمال  إن نتيجة الفردانية كان
لأنها أدَّت إلى ظهور الأنانيــة، فقد كانت 
التنمية الفردية تدهــوراً كبيراً للتضامن. 
التضامن لــم يعد موجــوداً )في الأســرة، 
وفي العمل، وفي الحَيّ(. وفي إطار هذا 
الفقــد للتضامــن، هنــاك- أيضــاً- تدهــور 
للإحســاس بالانتماء إلى المجتمع وإلى 
الوطن؛ ومن ثَمَّ تدهور لمفهوم المواطن.

ومــن الأشــياء التــي ناقشــها- أيضــاً- 
ظاهــرة العنــف والحــروب المنتشــرة في 
العالم؛ إذ رأى أن حَلّها هو عملية طويلة 
وصعبة، لكنها لم تبدأ؛ لأننا في مرحلة 
ــب، ويأخــذ أبعــاداً  يــزداد فيهــا التعصُّ
ــدة. هــذا النــوع عرفتــه أوروبــا فيمــا  معقَّ
بة »الألوية  مضى، مثل المجموعة المتعصِّ
الحمــراء«، التــي كان أفرادهــا مســتعدّين 
ــن  ــه م ــا يعتقدون ــن أجــل م لأي شــيء م
مبادئ ثورية. أما اليوم فنواجه التطرُّف 
الدينــي الإســامي الــذي لــم يكــن نتيجــة 
الهجمــات فــي نيويورك،بل جــاء نتيجة 
قدوم أميــركا إلــى أفغانســتان والعراق، 
ومــا أســفر عنه مــن آثــار، تبــدو للبعض 

إيجابية، وللبعض الآخر سلبية. يجزم 
إدغار موران بأن التفكير الجهادي مردّه 
إلى العنف المبالغ فيه، من طرف القوى 
العظمى القادمة إلى الشرق، بترسانتها 
رة. وتظهر، اليوم، على  الحربية المتطوِّ
صــورة مــا يطلــق عليــه »داعــش« التــي 
أعطــت نفســها صــورة بشــعة. ويــرى 
ب البربري  موران أن محاربة هــذا التعصُّ
لــن يتحقَّــق إلا بتحالــف الــدول جميعهــا، 
ــن القضاء على  وبأقلّ بربرية ممكنة يمك
داعش. لكن النتائج ستكون- في جانب 
آخــر- اســتمراراً للمأســاة؛ لأن الهجــرة 
ســتكون كبيــرة، كمــا هــو الحــال اليوم، 
وهي تفرض على أوروبا أن تكون ملجأً 
للضيافة والإخاء. هناك مشكلة عويصة 
وليــس لهــا حَــلّ فــوري، كمــا أنــه ليــس 

لدينا فكــر قــادر علــى مواجهتها.
وعندمــا يعجــز الفكــر عــن اســتيعاب 
ما يحــدث حوله، فإنــه يصبــح غاضباً، 
وربّما يكون الغضــب أعمى. يقول إدغار 
مــوران: إن الغضــب البشــري كان ســبباً 
فــي تراجيديــات، لم تندمــل جراحهــا إلى 
اليوم، كما يتساءل عن الخطرين الكبيرين 
المهدِّدين للبشرية اليوم: الأوّل هو الهيمنة 
الدولــي  الغريبــة والجامحــة للتمويــل 
ــيء  ــث كل ش ــم، حي ــى العال ــه إل ونظرت
عبارة عن قِيَم وأرقام؛ وهذا يعني، أنه، 
بدلًا مــن النظر إلــى الكائن البشــري على 
أنه إنسان يعيش معاناته وحياته، علينا 
أن نراه من زاوية المصلحة الضيِّقة التي 
تســتغلّ الإنســان في جزئياته، فهو- من 
د رقــم داخل  الناحيــة الاقتصاديــة- مجــرَّ
ــا الخطــر  ــي، أم ــي الإجمال ــج المحلّ النات
الثانــي، فيتمثَّــل فــي أشــكال مختلفة من 

ــب. هــذان الخطــران همــا مــا يجــب  التعصُّ
مقاومتــه، حســب اعتقــاد إدغار مــوران، 
ليــس بمقاومــة فكريــة غاضبــة بــل بفكر 
شمولي، ينظر إلى الإنسان، في كلّيّته، 
بوعي معرفي شامل، وبعزيمة إنسانية 
تحــاول أن تنقــذ مــا يمكــن إنقــاذه، قبــل 

فوات الأوان.
حاول إدغار موران، بــذكاء، وحكمة 
أنتجتها الخبرة العلمية الطويلة والتقدُّم 
وصفــة  تقديــم  العمــر،  فــي  الحيــوي 
منهجية، مفادها أن امتلاك مفهوم مركَّب 
وشمولي عن الإنسان المعاصر لا ينطلق 
من النظر إلى الذات، وأعماقها، لصياغة 
رؤيــة أكثــر إنســانية للأفــراد. حينــذاك، 
ــاً( إمكانية للتفاهــم حول ما  تُخلَق )جدليّ
فشــلت البشــرية- عــادةً- فــي حَلّــه، منــذ 
قرون، حول الدين والسياسة والاقتصاد 
والبيئة. وهنا، يشــير إدغــار موران إلى 
أن أســباب الفشــل كثيــرة، فــي مقدّمتهــا 
تعنُّــت الإنســان وميلــه إلــى تبريــرات 
الذاتيــة، بحيــث لا يــرى الشــرّ والغلــط 

والخطــأ والعيــب إلا لــدى الآخرين. 
وعندمــا يتحدّث مــوران عــن ضرورة 
امتلاك الإنســان منظوراً أكثر إنســانية، 
ــب.  فهــو يقصــد أن يكــون لدينــا فكــر مركَّ
ع داخــل  يعلِّمنــا أن نــرى التعــدُّد والتنــوُّ
الوحدة الفردية، بدل النظر إلى فردانيته 
ننا من النظر إلى  وأنانيته. وهذا، سيمكِّ
الفــرد فــي كلّيّتــه المتناقضــة؛ لأن أعــداء 
التفاهــم هــي: اللامبــالاة، والاحتقــار، 
والكراهيــة. ولتجنُّب هذا الوبــال الفكري 
والشــعور  بالآخــر،  الاعتــراف  يجــب 
بالمشترك الإنساني، وفي الوقت نفسه، 

احتــرام الاختــاف.
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بســمة  اللبنانيــة  الروائيّــة  تُحــدث 
الخطيــب، فــي روايتهــا »برتقــال مُــرّ«، 
ــة  ــة كتاب ــن طريق ــل بي ــن التداخ ــاً م نوع
اليوميــات، والمذكّــرات، وســرد الأحــام 
والأمنيات، بالتوازي مع الاسترسال في 
قراءة دواخــل الشــخصية التي تــدور في 
فلك ماضيهــا، وحبّهــا الغريب للشــخص 
الــذي ترجــو وصالــه ولقــاءه، وتهجــس 
بالذكريــات التــي تشــكّل زوّادتهــا لتقديــم 
وصفاتهــا عن الوجبــات المختلفــة، التي 
تكون بصدد إعدادها للّقاء الموعود، في 
انتظار أن تكون تلك الوجبات عاملًا مهمّاً 
للاســتحواذ علــى قلــب حبيبهــا المتخيّل.

تنطلق الخطيب، في بعض الفصول، 
مــن فكــرة المثــل الشــعبي القائــل »أقصــر 
طريــق إلــى قلــب الرجــل معدتــه«، لتقوم 
بتحضير وصفاتها للمأكولات التي تعكس 
ــا،  ــة نفســية بعينه ــا حال كلّ واحــدة منه
وتكون في ســياق الســيطرة علــى الآخر 
عبر منحــه اللذائذ، تمهيــداً للظفــر بحبّه، 
وتبرز أنّ تلك إحدى طرق الأنثى العاشقة 

ــا البعيد.  للظفر بمحبوبه
تحكي الخطيب حكاية الفتاة الصغيرة 
التي تتعلّق بـــ »تيم«، وهو شــابّ مثقَّف 
مــن شــباب القريــة، يناديــه أهــل القريــة 
ــه يكــون بصــدد دراســة  بـ)الحكيــم(، لأنّ
ــة. يحــدث  ــن أســرة ثريّ ــو م الطــبّ، وه
التعلٌّــق إثــر ســقوط الفتــاة من الشــرفة، 
واضطــرار الشــابّ لتخييــط جــرح فــي 
رقبتها، فتشــعر أنّ رائحة عطره ســكنت 
جرحهــا، وأنعشــت روحهــا، منــذ تلــك 

اللحظــة. 
الطاهيــة،  الراويــة،  هــي  »مَــي«، 
العاشــقة، الطفلة الشــقيّة التــي تقمّصت 
دور كاتبــة وصحافيــة للحظــوة بلقــاء 
حبيبهــا، ترتحــل فــي دروب الذكريــات، 

تعود إلى القرية التي شــهدت شيطناتها 
وحكاياتها واكتشافاتها الطفولية البريئة، 
وتعرّفها إلى محيطها من زاوية الطفولة، 
واستعادة مفارقات وقعت لها، ومحاولة 

وضعها في سياقها الزمنيّ المفترَص. 
تشــير الروائيّة إلى حالــة مختلفة من 
ــال، تتنامى مــع التقدّم  التعلّق عند الأطف
فــي الســنّ، وتطغــى علــى غيرهــا بمرور 
الزمــن، بحيــث يتحــوّل ذاك التعلّــق إلــى 
حبّ يتملّك على صاحبه فؤاده، ويقوده 
إلــى خــوض تجــارب حياتيّــة بحثــاً عــن 
مــاذه الآمــن مــع حبيبــه المفتــرض الذي 
ــا، وأنّ  ــرّق بينهم يستشــعر أنّ الزمــن يف
هناك قوى غامضة تحول دون وصالهما. 
ــة  ــة القويّ ــى العلاق ــب إل ــز الخطي ترم
ــف  ــي، وكي ــنّ الطه ــة وف ــنّ الكتاب ــن ف بي
ــز حيــن يحضّــر  أنّ الكاتــب هــو طــاهٍ مميّ
وصفاته، ويقدّم وجبتــه الفنّية المتمثّلة 
بالكتــاب، لمحبّيــه ولجمهــوره، وكذلك، 
ــدّ  ــن يع ــاً حي ــاً مبدع ــون فنّان الطاهــي يك
وجباتــه لتقديمهــا للآخريــن، يمنحهــم 

المتعــة واللــذّة، ولــذّة القــراءة تتقاطــع، 
ــذّة الأكل،  ــذّة الكتابــة، مــع ل ــا، مــع ل هن
لتنتــج حيــاة تتكامــل بتكامــل الحاجــات 

ــاً.  ــة والجســديّة مع الروحي
تلفــت الكاتبــة الانتبــاه إلــى أنّ فضــاء 
المــكان يتلــوّن بحســب حالــة الشــخصية 
النفسية، فتجدها، حين تشعر بالسعادة، 
تعتقد بأن القرية هي جنّة رحبة، وحين 
تشــعر بالضيــق تجدهــا ســجناً موحشــاً 
كئيباً، وكذلك الحال بالنسبة إلى بيروت 
التــي تراها ميــدان حرّيّتها، لأنّها تشــتاق 
لرؤية محبوبها الذي لا يدري شــيئاً عنها 

وعــن حبّهــا الطفولــيّ المتنامي له.
ــرد الراوية حكايتها منذ الطفولة،  تس
حكاية تهميشــها في البيت وفي المدرسة 
وفــي القرية، تعتــرف بأســاها المتعاظم 
جرّاء شكلها الذي تصفه بـ)الدميم(، وكيف 
أثّــر ذلــك عليهــا فــي طفولتهــا ومراهقتها 
وشــبابها، وكيف تعاطى معها الآخرون 
بطــرق متباينــة، تراوحــت بيــن الإهمــال 

والإقصاء.
الراوية »مي« تقدّم سلسلة اعترافاتها 
لحبيبها الذي لن يقرأ ما تكتبه، تخاطبه 
قائلة له: سأسلّي نفسي بحكايات لا تقلّ 
قســوةً عــن هــذا الحــرّ، مــن حكايتــي إلــى 
حكايــات جدّتــي إلــى حكايــة أنــت بطلها. 
ــه الوقــت المناســب لإعــداد  ــر فــي أنّ وأفكّ
المغلــي. تعتــرف أنّ خطبــة تيــم لخالتها 
فاطمة أثــارت غيرتها، وأنّ الــزواج الذي 
ــم يكتمــل كان علامــة فارقــة فــي حيــاة  ل
خالتها الفاتنة التي ظلّت تشــعر بالأسى 

لفراقه. 
كمــا تعتــرف بمعرفتهــا أنّــه إن كان 
يفتقــد ذكرياته ســيجدها بيــن أصابعها، 
وكلّ مــا يخرج مــن بيــن يديها، ســتجدها 
فــوق طــرف لســانها الــذي يتــذوّق بــه مــا 

هيثم حسين

»برتقال مُرّ«

 مطبخ الحكايات والاعترافات والمأكولات
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تطهوه. تتســاءل: »لمــاذا تؤلمنــا معداتنا 
حيــن نحــبّ؟«. وتراهــا تســتذكر روايــة 
»العطــر« لباتريــك زوســكيند، وبطلــه 
غرونــوي الــذي يســتخلص عطــره الفريــد 
من أجساد ضحاياه من الفتيات الجميلات 

ــزات.  المميّ
وفي توصيف لحالة بطل زوســكيند، 
ولحالة بطلتها، تُسرّ الراوية أنّ جدّتها لم 
تعــرف بطــاً لرواية، ومــا كانــت لتصدّق 
ــن  ــرب م ــا ليســت أغ ــم أنّه ــه، برغ حكايت
حكايــات غيلانهــا وجنّيّاتهــا، ومــا كانــت 
ــف تنطــق اســم زوســكيند،  ســتعرف كي
وإن كانــت تشــترك معه فــي تقطيــر روح 
ــا يســمّى  ــى م ــرّ لتحصــل عل ــال الم البرتق
»المازَهــر« الــذي تبيــع معظمــه بربــح 

ضئيــل، لكنّــه يرضيهــا. 
تــورد الخطيــب بعــض الأســاطير عــن 
البرتقال، منها أســطورة وجدتها الراوية 
بيــن أشــواط الصبّــار والبطــم، تقــول إنّ 
البرتقال طالما وُلِد مرّاً، حتّى وقعت إلهة 
في عشــق ألوانه وعطره، فجعلتــه حلواً 
لتأكلــه. لكــنّ بعضــه تمــرّد أو اســتعصى 
، إلى اليــوم، عن  على الحــبّ، ولم يتخــلَّ

مرارته. 
تتحــدّث الخطيــب عــن صــور الحــبّ 
ــف أنّ كليهما  والكراهية في روايتها، وكي
يشكّلان طرفي معادلة حياتية، لا تستقيم 
بدونهما، وتصوّر واقع أنّ الكراهية تسود 
وتقــود فــي عوالــم صغيــرة يتباغــض 
أبناؤهــا، وكيــف أنّ الغرائــز تتحكّــم فــي 
كثير من الناس في تلك العوالم، وتســير 
بهم إلى هذه الوجهــة أو تلــك، وواقع أنّ 
ــه  ــوّ أيّ فعــل أو عمــل مــن الحــبّ يبقي خل
أجوفَ، لا يستدلّ إلى أيّ ســبيل للتحقّق 

والانتصــار.
تشــير الخطيــب، علــى لســان بطلتها، 

إلــى أن إعــداد الطعــام كان فعــلَ حــبّ 
التاريخيــة  الخلفيــة  وتنبــش  مُوارَبــاً، 
أنّ  إلــى  لافتــة  المفارقــة،  مــن  بشــيء 
ــولات هــي  ــات والمأك ــات والحلوي الوجب
رســائل النســاء لأحبّائهنّ، وهي نوع من 
التعويــض وابتــكار طــرق فريــدة للبــوح. 
تتنــاول الكاتبــة جانبــاً مــن ارتحــال 
الوجبات عبر الأمكنة والأزمنة، وارتباطها 
بالمناسبات؛ حيث لكلّ مناسبة وجبتها، 
ولكلّ مكان مطبخه. تقول إنّه، ربّما دخلت 
النكسات والهزائم إلى المطابخ، وجعلت 
التفنُّن في الطبخ رفاهية لا تجرؤ النسوة 
عليهــا. وتضيــف أنّ الحــرب قتلــت شــهية 
الابتكار وسنّة التجديد، فحاول المهاجرون 
موازنة المسألة، واهتمّوا، في مهاجرهم، 

بطبخات الوطن المحترق.
تتناصّ الخطيــب في »برتقــال مرّ« مع 
المكســيكية لاورا إســكيبيل )مكســيكو، 
1950( في روايتها »كالماء للشوكولاته«، 
من حيث التركيز على التأثيرات المتبادلة 
بيــن الــروح والجســد، مــن خــال التقــاط 
العلاقات بيــن عالم المطبــخ، بما يعترك 
فيه مــن مــواد غذائيــة تتفاعــل فيمــا بينها 
لتنتج مأكولات تبهج المرء، وتساهم في 
بناء صحّته الجســدية، والعالم الجوّانيّ 
ــن  ــه ومَ ــا حول ــى م ــرء وانعكاســه عل للم
ــه. كمــا يكــون تنــاصّ الخطيــب مــع  حول
ــخصياتها  ــاء ش ــث بن ــن حي ــكيبيل، م إس
أيضاً، فالراوية »مي« هي صورة لبنانية 

ــكيبيل. لـ»تيتيا« بطلة إس
ز الخطيب- كإسكيبيل- على فكرة  تركِّ
أن المطبــخ هو مركــز مــن المراكــز المهمّة 
التــي تؤثِّــر فــي حيــاة البشــر، وتُظهــر أن 
مطبــخ الحيــاة يعــجّ بالوصفــات التــي 
من شــأنها إدامــة المحبّــة والتواصل بين 
الناس، أو تسميم علاقاتهم الاجتماعية، 

وذلك حين ينطلق المــرء من جانب الحبّ 
فيمــا يفعــل؛ فالــذي يطبــخ للآخــر بحبّ، 
يعكس ذاك الشعور على الطعام، فيخرج 
لذيــذاً شــهيّاً مؤثّــراً، ويشــعر الآخــر بمدى 
الشــعور  فيقــوى  والتقديــر،  الترحيــب 
الإيجابي في داخله، ويهتمّ أكثر بالتوادد 
والتواصل والتراحم والتسامح والمحبّة. 
كمــا أن الخطيــب تعمــل علــى فكــرة 
اشــتغلت عليها إســكيبيل، وهي التشــديد 
ــاة،  ــي الحي ــذ ف ــر اللذائ ــة تأثي ــى أهمّيّ عل
ــذّة  ــذّة الطعــام تكــون مدخــاً رئيســاً لل فل
العيش برمّتها، ولا يتعلَّق الأمر باقتصار 
ــول  ــن الق ــداً ع ــى الأكل. وبعي ــش عل العي
الــدارج »هنــاك مَــن يعيــش ليــأكل، ومَــن 
يأكل ليعيش«، يكون الأكل وسيلة متعة 
وبهجــة، ولا تكتمــل تلــك المتعــة، ولا 
تكتســب جوهرهــا مــن غيــر مشــاعر الحبّ 
التــي ترافقهــا، أو تــؤدّي إليهــا، بحيــث 
تكــون اللــذّة منقوصــة إذا اقتصــرت علــى 
الأكل، ولا تكتمــل إلا بالحــبّ الــذي يســبق 

الإعــداد، ويتخلّلــه، ويتبعــه.
تؤكّد الخطيب أنّ حياة الإنسان تنوس 
بين أقطاب تتجاذبها: المرارة والحلاوة، 
الحبّ والكــره، التعقّل والجنــون، وهي، 
بدورها، تزيّن صورته المنشودة عن ذاته 
وعن عالمه، عن ماضيه وعن مستقبله، 
وكيــف أنّ عالــم البشــر متقاطــع، لدرجــة 
كبيرة، مع عالم الأكل، والبرتقال: هناك 
الحلــو، وهنــاك المــرّ، وهنــاك مــا يمــزج 
بينهمــا، لدرجــة أنّ مرارتــه تكــون حلــوة 
علــى قلــب حبيبــه، أو حلاوتــه مــرّة على 

قلب مَــن يعاديه.



118

ــى  ــراءة الأدب إل ــاج ق ــاً، تحت أحيان
الكثير من الشجاعة، لأن الأدب الرفيع 
يذهب ضحيّة الملل والعجلة. إن القارئ 
غيــر المتمــرِّس بأنــواع أدبية مســالكها 
متمنِّعــة، يستســلم،  وعــرة وقممهــا 
بســهولة، لإحســاس خــادع بالضجــر. 
حينهــا يصبــح الأدب ضحيّــة ضعــف 
ــدو  ــراءة، فيغ ــقّة الق ــام مش ــارئ أم الق
مســتعجلًا التخلُّصَ من الكتــاب، وكأن 

فيــه ضــرراً أو خطــراً.
ــه عن رواية   يمكن قول الشيء نفس
 Mathias ،الفرنســي »ماتياس إينــار
ــراً، عــن دار  Enard« الصــادرة، مؤخَّ
»actes sud« الفرنســية، التي منحها 
ماتيــاس عنوانــاً ماكــراً وملغــزاً هــو 
تُعَــدّ  »بوصلــة، Boussole«، التــي 
بحقّ- تجربة سردية مهمّة في تجربته 
أ مكانة بارزة على  ينتظر منها أن تتبوَّ

منصّــة الجوائز، العــام 2016.
قلت إن قراءة هذه الرواية تعترضها 
ــر  ــا العــدد الكبي ــرة، أهمّه ــات كثي معيق
من الأعلام المذكورة والمراجع الأدبية 
ــا يدعــو  ــي؛ مم ــي لا تنته ــة الت والفكري
إلــى الاعتقــاد بــأن ماتياس يســتعرض 
مداركــه ومعارفــه مقحمــاً إياهــا داخــل 
جمــل طويلــة، تتداخــل فيهــا الفصــول 
والذكريــات. ومــع توالــي الصفحــات 
نــدرك- بمــا لا يقبــل الشــكّ- أن هــذا 
الأسلوب السردي استدعته الشخصية 
الروايــة: الموســيقي  الرئيســية فــي 
»فرانــز ريتــر« الملتجــئ إلى شــقّته في 
ــة،  ق ــة مؤرِّ ــا، يحــاول، خــال ليل فيين
القيام بجولــة رفقة مجموعــة من هدايا 

الســفر التذكاريــة التــي تتحــوّل إلــى 

تأمُّلات وأفكار يتجاور فيها، جنباً إلى 

جنب، بلزاك مع عمر الخيام، وليسزت 

مــع الكنــدي. ومــن هــذه الذكريــات يبدأ 

البحث عــن زمن الشــرق الضائع، ومن 

هنــا- أيضــاً- تبــدأ الرحلــة إلــى الشــرق 

من ضفــاف الدانوب، التي تشــهد بداية 

علاقــة جوهريــة بـ»ســارة« التــي تملك 

معرفــة هائلــة عــن الشــرق وســحره 

الأخّاذ. خلال ساعات الليل المنسابة، 

بعذوبــة، يتبــادل الموســيقي وســارة 

ــح بالأحاسيس  الحديث الجميل الموشَّ

والموسيقى والمعرفة والذكريات. كانت 

ــة وحــبّ الاستكشــاف  ــة المعرف بوصل

تقودهمــا، حتمــاً، نحــو الشــرق. هــذه 

البوصلــة التي تفضــي إلــى الجمال، لا 

تشير إلى الشمال، بل إلى الشرق وإلى 

مزيد من الشرق. الآن، أصبحنا نعرف 

وجهــة الســارد الحالــم بعوالــم الشــرق 

وســحره البليــغ، بــدءاً باســتعراضه 

ــة، وهــو أدب  المســتفيض لأدب الرحل
ازدهــر مع المستشــرقين خــال القرون 
الماضية، منذ عصر الأنوار إلى العصر 
الرومنســي فــي ألمانيــا وفرنســا، وقــد 
ــرت  أفــرز عــدداً مــن المؤلَّفــات التــي أثَّ
كثيراً فــي ذهنيــة الغــرب وتمثُّلاته عن 

الشــرق.
ولأن بطل الرواية مهتمّ بالموسيقى 
فإنــه يحملنــا إلــى عوالــم موســيقى 
وشــوبرت،  وبيتهوفــن،  مــوزار، 
وليزت، وبرليوز، وبيزيه، وريمسكي، 
وكورساكوف، ودوبوسي، وبارتوك، 
شــوينبيرغ...، عبــر أنحــاء أوروبــا 
جميعها، مبــرزاً أنه، منذ القــرن الثامن 
ــرن العشــرين، انتشــر،  ــى الق عشــر إل
فــي أوروبــا، تثاقُــف وتلاقُــح وانفتاح 
ــرى، بحيث كانت  على الحضارات الأخ
أوروبــا إســفنجة ضخمــة تمتــصّ مياه 
الأدب والفكر والجمال الشرقي، جاعلةً 
منــه مشــتلًا خصبــاً للتفكيــر والتغيير. 
فــي الســياق ذاته يصــرِّح بطــل الرواية 
قائــاً: »هــؤلاء الرجــال العظمــاء كلُّهــم 
اســتخدموا مــا يأتــي مــن الآخــر لتغيير 
ذواتهم، وتهجينها، لأن العبقرية تحبّ 
التهجيــن، وذلــك باســتخدام العمليات 
الخارجية لزعزعة دكتاتورية موسيقى 
ر فرانز ريتر، وهو  الكنيسة«. هكذا يفكِّ
يناقــش، بعمــق ودأب، هــذه القضايــا 
مــع ســارة، الجامعيــة المرتحلــة عبــر 
العالــم، المفتتنة بالحضــارة الماليزية 
والحضــارة الهنديــة، التيــا تكــفّ عــن 
البحــث للعثــور علــى أجوبــة لأســئلتها 
الوجوديــة، هــذه المــرأة ذات الشــعر 

»الدوحة«

سحر الشرق

 في رواية »بوصلة« لماتياس إينار
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المرجانيــة  و»الابتســامة  النحاســي 

ــاً  ــز حبّ ــت فران ــي أحبّ ــة«، الت والصدفي

عفيفــاً، وخــال رحلتهمــا عاشــا عرســاً 

فكريــاً تخلَّلتــه لقــاءات كثيــرة بباحثين 

ودارسين للشرق وثقافته وجغرافيته، 

كان أغلبهم جواسيس في خدمة وطنهم 

الاستعماري، كانوا يتخبّطون بين قِيَم 

الفكر السامية وقيم السياسة المنحطّة.

ــرق  ــار روح الش ــاس إن ــف ماتي  يكثّ

ونــوره فــي بطلتــه »ســارة«، فمــن هي 

ســارة، يــا تــرى؟ 

ــن  صــة، م ســارة مستشــرقة متخصِّ

نوع المستكشفين المنفتحين على رياح 

الصحــراء جميعهــا، ســارة تبحــث عــن 

جمــال الشــرق وروحــه منحــازة إلــى 

التواصــل والحــوار والاندمــاج، تبــدو، 

فــي بحثهــا، كأنهــا تبحــث عــن الأصول 
المشــتركة للحضــارة الإنســانية.

الرحلــة تتصاعــد، باســتمرار، علــى 
هــي  ســارة  صفحــة(،   378( مــدار 
د  بوصلتهــا، بينمــا يكــون ريتــر مجــرَّ
ر للاتّجاه، غارق في حلم اليقظة،  مؤشِّ
يســتعيد الماضــي مــن فيينــا »بوابــة 
راً سارة،  ــرق«، حيث يعيش، متذكِّ الش
المــرأة التــي أحبّهــا، المستشــرقة التــي 
تغيّــر البلــد والثقافــة كمــا تبــدّل الحيــاة 
نفســها: تــارةً نجدهمــا فــي دمشــق، 
وتارةً أخرى يقضيان ليلة في طهران، 
ــاراواك بماليزيا.  وفجأة،ها هما في س
المخلوقيــن  هذيــن  أثــر  اقتفينــا  وإذا 
الحالميــن فســنجد أن ريتــر يقــدِّم جــرداً 
ــي،  ــق كرونولوج ــور، دون تناس للص
ناسجاً مخيِّلة تتقاطع وتتلاقى، وكأن 
ــرّة أخــرى،  ــن، م ــار يضمّ ــاس إين ماتي
رسالته الفكرية والإنسانية التي طالما 
ــرَ عنها فــي رواياتــه الســابقة: مادام  عَبَّ
الشــرق بــا ســام فــا يمكــن أن يعيش 

العالــم فــي أمــان.
الشرق لا يحتاج إلى بوصلة، بينما 
فكــره وروحــه يحتاجــان إليهــا، وأكثــر 
ــرأة  ــراف أن الم ــب الاعت ــك، يج ــن ذل م
هــي مَــنْ يحمــل هــذا الفكــر وهــذه الروح 
ــاة  ــة الحي ــي بوصل ــة؛ فه ــذه الثقاف وه
الحقيقيــة التــي ســتقود الإنســانية إلــى 
إعادة اكتشــاف نفســها وتبديد شكوكها 
ومخاوفهــا مــن الاندمــاج والانســجام 
والانصهــار فــي جســد واحــد وحضــارة 

واحــدة.
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)1(
يجمع الروائي الأردني هزاع البراري، 
فــي روايتــه »أعالــي الخــوف«)*(، ثلاثــة 
أصدقاء، في عمّان: )الدكتور فارس( وهو 
أســتاذ جامعي تقدمــي يقتــرب، ظاهرياً، 
من أن يكون زير نســاء، و)بطرس( وهو 
تقدُّمي أيضاً، وطبيب أسنان مسيحي شبه 
ســكّير، و)الشــيخ إبراهيــم( وهــو شــيخ 
جامــع متأرجح بيــن الدين والحيــاة. وإذا 
ــاء أو الالتمــام بيــن  مــا كان مثــل هــذا اللق
هكــذا ثلاثــة مختلفين حَــدّ التبايــن، وربَّما 
التناقــض، فــإنّ مــا ســيأتي ســيبرّر ذلــك 
ويقنعنا. فمن الفصول القليلة الأولى نجد 
أن مــا يجمعهم يشــبهُ حالة ضيــاع وغرق 
ــد يســتطيعون ونســتطيع  ــوم، ق ــي هم ف
معهم، وضع اليد عليها، وقد لا نســتطيع 
ــد  ــاً. فــي كل الأحــوال، هــم جميعــاً ق تمام
يجسّدون، كلٌّ بدرجة ما، أزمة وجودية، 
هــي أزمــة الإنســان المطلــق وأزمــة الفرد 
فــي بلــد أو مــكان بعينــه. وحيــن تعيــش 
هــذه الشــخصيات أوضاعــاً داخليــة كتلك 
ــاً أنهــا، جميعــاً،  الأوضــاع، فليــس غريب
ــاً،  ــا تبحــث عــن الحــزن بحث ــدو وكأنه تب
فتراه يأتيها مــن دواخلها، كمــا يأتيها من 
خارجهــا، وتحديــداً، مــن خــال مــا يدعــو 
إلــى الحــزن، مــن أفــكار وأحــداث وأنــاس 
وعلاقــات. هــي جميعــاً تختــزن همومــاً 
وأزمــات وتوتّــرات ومعانــاة، تجعــل كلّ 
واحدة من هذه الشخصيات أشبه بقنبلة، 
مــع أنهــا ليســت موقوتــة، فإنهــا مقــدّرٌ لها 
أن تنفجــر بأقــل مــسّ خارجــي لأيّ ســلك 
فيهــا، لا لتكتســح الآخريــن، بل لتكتســح 
صاحبها. والأهمّ أنها في ذلك تنعزل عن 
الآخريــن، ليجعــل ذلــك كلًّ منهــا بحاجــة 

إلــى الُأخرَيَيْن.
إزاء تعدُّد أبعاد هذه الأزمات الإنسانية، 
ومــا تقــود إليــه مــن انقطــاع عــن الآخرين 
وعدم القدرة على التواصل الطبيعي معهم 

مــن جهــة، وانكفــاء الشــخصيات الثــاث 
علــى أنفســها من جهــة أخــرى، تبــرز هذه 
الشــخصيات، فــي كثيــر مــن تمظهراتهــا، 
ضحايــا للوجــود، بــل قــد نحــسّ وكأنّ 
لعنــةً ســقطت عليهــا وعلــى حيواتهــا. 
ل مــن هــذا البعــد الإنســاني،  وحيــن نتحوَّ
و- ربّمــا- الكوني والوجــودي، إلى الفرد 
ــن، هــو  أو الإنســان فــي مــكان أو بلــد معيَّ
عمّــان أو الأردن، نجدهــا ضحايــا أنفســها 
ــا  ــرز م ــك نجــد أب والمجتمــع، وضمــن ذل
يتحــرّك فــي حيــوات هــذه الشــخصيات 
وسلوكيّاتها وأطر تفكيراتها؛ إنه الماضي 
وعوالم الماضي وتجاربه وبعض أناسه 

والعلاقــة بهــم. 
ــب  ــا يترتّ ــة، وم ــت الصداق ــا كان وإذا م
عليها من جلسات بين الشخصيات الثلاث، 
جميلةً- وربّما- مثيرة، فهــي، في طبائع 
أطرافها وخلفياتها، بحاجة إلى المبرِّر أو 
المســوّغ، وصــولًا إلــى تحقيــق الإقنــاع، 
فكانت أزماتها هي التــي تجعل كلّ واحدة 

منهــا بحاجة إلــى الاثنتيــن الأخرَيَيْن.
 

)2(
)الدكتــور فــارس( شــخص مهــووس 

بالنســاء، بل يــكاد يكــون زيــر نســاء إلى 
ــع  ــة م ــات حــبّ متتالي ــة علاق درجــة إقام
طالبات؛ مما ينتقص من أستاذيّته، حتى 
وهــو- ادّعــاءً- تقدُّمــي. ولأن حياتــه تكاد 
تتمحــور حــول المــرأة، فإنهــا تســير وفق 
علاقاتــه بالنســاء، وهــن كثيــرات أهمّهــن 
)إينــاس(، و)ديمــة(، و)هديــل(، و)نور(: 
الأولى زوجة ســابقة له، وهي شركسية 
يطلّقها بعد إصابتها بالسرطان، استجابةً 
لإصرارها على ذلك، قبــل أن تموت. وإذ 
تشــكِّل جــزءاً مــن حياتــه، فإنــه يفتقدهــا 

ــا باســتمرار، فيقول: ويحنّ إليه
»إننــي، مــن بعــد إينــاس، لا علاقة لي 
بالأبــد، فحياتــي كلّهــا مقامــرة خاســرة«. 
)ص163(. أما )ديمة( فهي التي يجد فيها، 
أو يحسّــها، البديــل، أو- ربَّما- هــي، بعد 
فقــدان )إينــاس(، التعويــض. لكنه يكســر 
قلبهــا حيــن يتركهــا، وبعد وقــت، يقول: 

»كانــت المــرأة الوحيدة التي تســتطيع 
لملمتي بعــد إيناس. لكنــي تركتها تبتعد، 

وتضيع«. )ص202(. 
ولهذا، لم تكن النساء الأخريات اللائي 
يقيــم علاقــات معهــن، يعنيــن شــيئاً لــه، 

ــن يغادرنه.  حين يغادرهن، أو حي
أما )الشيخ إبراهيم( فجلّ أزمته تعود 
إلى ارتباطه بالماضي وأناسه، في قرية 
)بشــرى(. فيُقــدم علــى التمــرُّد علــى أرث 
العائلــة الدينــي، الأمــر الــذي يُربــك الأهل 
والأب، ويُدخلهــم فــي ألم ممــا يرونه عدم 
هداية الابــن، ويُدخله في أزمــة حين يجد 
نفسه ينقطع عن أهله، ولهذا هو يستذكر 

أمّه بعــد مــوت أبيه وهــو صغير:
»أخذتْ تبكي بحرقــة، وتلطم وجهها، 
ولــم أُدرك أنهــا كانــت تبكــي علــيّ وليــس 
علــى أبــي الميِّــت، إلا بعــد أن كبــرت، 
ومزّقتنــي الدنيــا بأنيابهــا المســعورة«. 

)ص65(.
ولأنه يبقى يعيش الأزمة، حتى حين 

»أعالي الخوف«

أزمة الوجود والفرد والعلاقة بالآخر
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يصير شيخاً وإمام جامع، ولا يستطيع أن 
ينزع نفسه نزعاً تاماً من الماضي، يحضر 
الرابــط المعلَــن بينــه وبيــن ذلــك الماضي 
والأهل متمثّلًا بـ)خليل( الذي يأتي من بلدة 
نــاً معه،وفــي الوقت  )بشــرى( ليصيــر مؤذِّ
نفســه، خيطــاً يحــاول أن يربطــه ليعيــده 
إلــى أهله الذيــن يتركهــم، بكل مــا يمثِّلونه 
من أســاس وتاريــخ وحيــاة ومُثــل وقِيَم، 
ــا أو خطئها، خصوصاً  بمعزل عن صحّته
أنه، غالباً ما يبدو، في ظهوره واختفائه 

وكلامه، أشــبه بشــبح، وهو يقول له:
»- اذهب إليها، زينب تناديك«.

»تســمّرتً مكاني، كلمات خليل شظايا 
زجاج تنغرز في قلبي، تأمّلته يختفي مثل 
عفريــت أســود... وصلــتُ البــاب واتّــكأتُ 
حيــث كان خليــل، ليتنــي أبكــي، لكني بلا 
دمــع منــذ مــات أبــي، وبكتنــي أمّــي طفــاً 
مشدوهاً على باب البيت مثل غريب تائه«. 

)ص104-105(.
أما )ديانــا( فكأنها قــد أُريد لهــا، أو أراد 
)إبراهيــم( نفســه لهــا، أن تكون بديــاً عمّا 
يشــعر بأنه أضاعه من مــاضٍ وأهل، بكلّ 
ما يشــتملان عليه، بوصفها )آخَر( ينفتح 
عليه، فهــي مســيحية شــيوعية زميلة في 
ــبّ لا  ــات ح ــا ببداي ــط معه ــة، يرتب الدراس
يســتمرّ، فتســافر بعــد إنهــاء دراســتها إلى 
كنــدا، وفــي بحــث )الشــيخ إبراهيــم( عــن 
هويّة، لا يكاد يســتدلّ عليها، بعد إضاعة 
الأهل والماضي، ثم )ديانا(، تتعمّق أزمته 
ولا يبقى أمامه إلا الانفتاح على )آخَر( من 
نوع خاصّ يتمثَّل في )فراس( و)بطرس(، 

حين تجمعــه بهمــا الأزمات.
ثالــث الًأصدقــاء هــو طبيــب الٍأســنان 
المســيحي )بطــرس( وهــو ثمــرة زواج 
أبيــه )نيقــولا( وأمّــه الإيطاليــة، اللذيــن 

يقــول عنهمــا: 
»كنت أنــا ثمرة هذا الــزواج، ثمرة جوز 
قاسية لم تصمد طويلًا، سرعان ما فسدت، 

وصارت غيــر صالحــة إلا للمــوت، الثمرة 
ــل،  ــوت مؤجَّ ــا، هــي م ــاة فيه ــي لا حي الت

برسم العفن«. )ص141(. 
تخطف قلــبَ )بطرس( البدويــة )عليا(، 
حين يعمل طبيبَ أسنانٍ في مادبا، فيقتلها 
أهلهــا، أو تنتحر بســببهم )لا أحــد يعرف، 
تمامــاً( ويُخْصونــه. هــذا يــزرع فــي نفــس 
)بطــرس( ألمــاً عميقــاً، فيعتــزل الحيــاة 
ــه، ويعتكــف فــي عيادتــه أو  فــي مــا حول
بيته، حتى يلتمّ على الصديقين الآخرين، 

ليقــول لهما:
»أريد أن... أســتلقي على هذا الكرســي 
وأمــوت، ســيكون ذلــك لذيــذاً ومدهشــاً«. 

)ص47(.
ــد الشــخصيات  ــه، تفتق ــذا كلّ ــةً ه نتيج
ــى التواصل مع الآخرين  الثلاث القدرة عل
وإقامة علاقات سليمة وصحّية ومتعافية 
معهم، ليكــون البديل توثيــق العلاقة فيما 
الطبائــع  مختلفــة  وهــي  حتــى  بينهــا، 

والخلفيــات، كمــا قلنــا.

)3(
في الجانب الآخــر من جانبَــي الرواية؛ 
نعنــي جانبَــي الموضــوع والفــنّ، توزّعت 
فصــول الروايــة علــى شــخصياتها. ولأنها 
مرويّة بضمير الـ)أنا(، على لسان )فارس(، 
إلا أن بعضهــا يــدور حــول الشــخصيتين 
الأخرييــن، أو إحداهما، فقــد تأتي الرواية 
بضمير الـ)أنا( وكأنها رواية بضمير الـ)هو(، 
مــع هيمنــة )فــارس( فــي كل الأحــوال: 
ــذا،  ــةَ نظــر؛ وله ــةً ووجه حضــوراً ورواي
ــدِّم  ــرَّرة، أنْ يق ــة مقنعــة ومب ــد، بلفت اعتق
الفصــل الأوّل عن لقــاء )فــارس( و)ديمة(، 
وإنهــاء علاقتــه بهــا. فهــو فصــل يمكــن أن 
نعدّه، بجملــه، عتبــة؛ إذ يخــطّ بعضاً من 
طبيعــة الروايــة، مــن جهــة أولــى، ويمهّــد 
لــكلّ الآتــي فيهــا، مــن جهــة ثانيــة، ويقدّم 
ملامــح أولــى نتوقّــع أن يرسّــخها القــادم 

مــن الروايــة للشــخصية المهيمنــة من جهة 
ثالثــة، وكل ذلــك بــا تكلّــف أو اصطناع، 
بلا بتقليدية التمهيد الممجوج. فما ينطلق 
منه هذا الفصل، وما ســيكون جــزءاً كبيراً 
مــن أزمــات الشــخصيات، و- ربّمــا- أزمــة 
الإنسان الذي يمثِّلونه، هو العلاقة بالآخر، 
ــد لنا مــع مســار الروايــة، بل  وهو مــا يتأكَّ

بنيتهــا فــي النتيجة.
فالروايــة تســير إلــى الأمــام، نتيجــةً 
لشــخصياتها وعلاقاتهــا بالآخــر، وفقــاً 
لإيجابيــة العلاقــة أو ســلبيّتها، ولِوَصْلها 
ــي  ــا أو التعال ــا، وللحــرص عليه أو قطعه
عليهــا. ولأن الشــخصيات، في ذلــك كلّه، 
ليست وليدة اللحظة، بل الحياة والماضي، 
تحضر استرجاعات من الماضي والتاريخ 
لتكون تلك الاسترجاعات مفسّرة، غالباً، 

لبعــض مــا يجــري، أو إضــاءات لها.
في النهاية، قد يُؤخذ على الروية أنها، 
مــع وجــود تصاعــدات آنيــة ومؤقَّتــة فــي 
مسارها السردي، تفتقد- عموماً- التصاعد 
الــذي يجــب أن يكــون عليــه خطّهــا، فمالت 
ــع  ــن الوق ــف م ــا خفّ ــن م ــة، لك ــى الأفقي إل
السلبي لهذه الأفقية، و- ربّما- برّرها أنها 
ــت رواية حدث، بل رواية شخصيات  ليس
وأفكار. وإزاء هذا، هناك الكثير مما يُحسَب 
للرواية، وأهمُّه- أوّلًا- أنها تقدّم موضوعها 
ببعديــن منصهريــن معــاً، عــادةً مــا نبحــث 
عنهمــا فــي العمــل الروائــي، همــا البعــد 
ــد الإنســاني لشــخصياتها  ــي، والبع المحلّ
وأزماتها، وثانياً، الأســلوب الذي اعتمد، 
بشــكل أســاس، لغــةً ســرديةً- كمــا قلنــا- 
تستجيب لمتطلَّبات السرد بأحداثه، وثالثاً 
توفُّرهــا علــى الإمتــاع الــذي يتعالــى عليــه 
الكثيــر مــن الكتّــاب، غافلين عن أنــه يبقى 

إحدى غايــات الأدب. 

* هزّاع البراري: أعالي الخوف، رواية، الأهلية

 للنشر والتوزيع، عمّان، 2014.
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إن تســمية »الطليانــي«، لشــكري المبخــوت، روايــة المثقَّفين 
)الروايــة الفكريــة(، قــد تعنــي )إعــاءً( للروايــة. كمــا أنها قد 
تعنــي عنــد آخرين من القــرّاء، انتقاصــاً من طاقتها الســردية 
العالية وثرائها الأســلوبي واكتنازهــا بمفردات الحياة اليومية 
التونسية، من أحاديث وفكاهة وطعام وطيور وأسماك، وكل 
مــا يتوقّعــه العارف بهــذه الحيــاة ونكهتها وذائقتهــا. لكن هذا 
الابتــداء قــد لا يبدو مناســباً لبلوغ »الطلياني«، رواية شــكري 
المبخــوت الأولــى. ولربّما يكون من الأدقّ والأســلم التســاؤل 
مــن جانــب آخر، يخــصّ زاوية النظــرة بين المؤلِّــف والناقد؛ 
فمــاذا لو لم أكن عارفاً بشــكري المبخوت، المثقَّف التونســي، 
أســتاذ الفكــر والحضــارة في كلّيّــة آداب منوبة، ثــم عميدها، 
ثــم رئيســها جامعةً؟ إذ غالبــاً ما تشــكِّل هذه المعرفــة حاجزاً: 
فهي تســدل قرائنهــا وإشــاراتها وأصداءها علــى »الطلياني«، 
فتقترن أحاديث زينة، وعبدالناصر، وســي عبدالحميد، مثلًا، 
بمــا يشــكل لــدى شــكري المبخوت مرجعيــات معرفيــة تخصّ 
رة التــــي اضطرّها النظـــام  اليســار الطلابي والنخبــــة المتنوِّ
الســـابق، أيام بن علي، بخاصّة، إلى القبـــول بأهون الشرّين 
في حســابات اليســار المعروفــة، وهي حســابات ميَّزت حركة 
النهضــة والفكــر العربي النهضــوي منذ ذلك الحيــن: فالخصم 
الواضح أو )الدولة(: وطنية أم رأسمالية احتكارية، أَهْوَن من 
الأحزاب الدينية. هكذا كانت المعادلة التي جعلت اليسار متعثِّراً 
فــي علاقاته مع قواعده الفعلية، أي جماهير العمال والفلّحين 

والطلبة.
أقــول: لــو كنــت أجهــل شــكري المبخــوت وثقافتــه الواســعة 
وتمرّســه في اليسار والفكر التنويري، لكان ذلك أجدى لقراءة 
»الطليانــي« من زاوية أخرى، قد يقرأها المعنيّ في مقالة لي، 
في مكان آخر غير هذا. أما هنا، واستكمالًا لما بدأته عن )رواية 
الجوائــز( وســـماتـــــها، فإنــــي أودّ البحــــث فيها، بصفتـــــها 

)رواية المثقَّفين(.
والقصــد من التســمية أنهــا تتوجّه إلى هــذا النمط مــن القرّاء، 
كمــا أنها تلتقط شــخوصها الأبرز مــن بينهــم: فـ»علّلة« يبهت 
كمــا يبهــت الوالد ســي محمــود أمــام عبدالناصــر وعبدالحميد 
وزينــة. فالثلاثــة، ولربّمــا يضــاف إليهــم صــاح الديــن، هم 
شــخصيات الــروي الذين يعنــى بهــم )الصديق( الــراوي أوّلًا. 
وعبثاً يحاول شــكري المبخوت أن يجعل من هذا الراوي متنفّذاً 
عارفــاً بــأدقّ التفاصيل، ملمّــاً بكل ما يجري فــي غرف النوم، 

والصــالات، والأماكن الخاصّــة والأماكن العامّــة. فـ)الصديق( 
الصمــوت الخجــول أصبح صوت الراوي العارف بكل شــيء، 
لكنــه الصــوت الــذي ترفــده طاقــة المؤلِّــف ومعرفتــه الفكرية 
والسياســية بالشــأن التونســي، منذ أيام الوزيــر الأول محمد 
مزالــي، بقوة وحيوية تتفاوت مع ما يدّعيه من خفوت وخجل 
وميل إلــى التواري والانزواء. لكن، ليس التماهي بين المؤلِّف 
و)الصديــق( الــراوي، فحســب، هو ما يُشــكِّل زاويــة النظرة، 
بــل الثقل المعرفي بالشــأنين: الفكري، والسياســي، وهو ثقل 
نات الاجتماعية الحضرية )المدينية(  يعيد- أيضاً- كتابــة المكوِّ
نات تظهر قويّة، حتى  بين فئات الطبقة الوســطى. هــذه المكوِّ
في تفســير )الأقعــار، ص 145(،والأريــاف والقرى، التي بدت 
هامشــاً صغيراً جدّاً حتى لدى زينــة المنحدرة من هناك. وكأن 
الــراوي وجــد في وفاة أمّهــا منفذة للخلاص من هــذه الورطة، 
فهــو لا يألف هذا العالم، ومــا ذكره لا يعدو أن يكون تكراراً لما 
تقولــه نســوة المدن في تبيان الفــارق الاجتماعي بين عالمين. 
هكــذا هي روايــة )المثقَّفيــن(: إذ يصعب المضيّ في اســتطلاع 
عالــم )الأقعار( هــذا، بينما تبدو المدينــة، وبوجهها الحضري، 
والقبلــي بخاصــةً، كتاباً مفتوحــاً، كما هو شــأنها أمام رقابة 
الأمــن المركزي، وتدقيق ضابط الأمن )ســي عثمان(، بحرصه 
على أناس حارته، لا ســيّما أبناء ســي محمود، وطلبة اليسار 

الذين يكثرون من )الجدل(، دون تهديد فعلي لأمن النظام. 
وقبل المضيّ في تقابل الشــخوص الــذي تعتمده »الطلياني« لا 
بــدّ من اســتدراك مهمّ، في تقديــري، على الأقــلّ، وهو خروج 
)شــكري المبخــوت( من دائــرة )الرواية التونســية(، بمراحلها 
الرمزيــة المختلفــة عند محمود المســعدي، و)غرابة( مشــهدها 
)المتوسّــطي( عنــد صلاح الديــن بوجاه، كما أنها لــم تعد تقع 
في منظومــة كتابة )الحبيب الســالمي( الاجتماعية، والريفية، 
أو تلــك المبنيّــة على )المفارقــة( الحادّة وســخرية الواقع عند 

حسونة المصباحي، على سبيل المثال.
نعــم. لكن »الطلياني« أكثــر من ذلك؛ إذ خرجت على )الإغراق( 
اللســاني و)الفذلكــة( اللغويــة التــي ميَّزت خطابــاً تعالى على 
)الفكــري(، وتركه جانباً، لضمان الســامة وراحــة البال مرّةً، 
رته )البنيوية( مرّةً أخرى.  ولوضوح التمرين اللساني الذي يسَّ
خرج )المبخوت( من الدائرة، بما يليق بتونس التي تنشد حياة 
مختلفة، ديمقراطية، ولكن، ضمن المنظومة الدســتورية التي 
قادهــا، و)يقودهــا( التكنوقــراط، الذين تعامــل معهم الوضع 

د. محسن الموسوي*

نات الرواية الفكرية مكوِّ

كتب
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الداخلــي والوضــع العالمي على أنهــم صمّام 
الأمــان في منطقة ســاخنة؛ وهذا مــا يقودني 
إلــى بنيــة التقابــل التــي تعتمدهــا الروايــة، 
وجرت الإشــارة إليها منذ حيــن. وكما ذكرت، 
ثمّــة حديث آخر يخــصّ الرواية فناً، وعدت به 
صحيفة أخرى. أمــا الآن، فموضوعي )رواية 

المثقفين(.
ولنتــرك الصفحــة الأولــى، والصفحــات التي 
تلــت )320(، عن ريــم التي ذكّرته اســتدارتها 
ورائحــة )الميضاة( بـ»بصــاق اللوطي العاجز 
)الخنادقي( علالة«، فلربّما جاء مشــهد المقبرة 
الذي يبتدئ الرواية ليعرض لعبدالناصر راكلًا 
)علّالــة( فــي حضرة القبــر المعَدّ لوالدة )ســي 
محمــود(، لربّمــا كان المشــهد إضافــة لاحقــة 
لمنــح الرواية إطــاراً يشــدّ أطرافها، وُيســقِط 
على )عبدالناصر( صفــة المصدوم الذي عانى 

مــن محاولة انتهاك لصباه من قبل مُــدَّعٍ بالدين يريد أن يظهر، 
اليــوم، بجــال المشــهد ومســتواه ومتطلّباتــه، مــن وجاهــة 
ورصانــة تليــق بالمقام. ولــو تخلــت الرواية عن هذا المشــهد 
وأســبابه التي بــدت مفاجئة وغريبة في ســيرة طالب ومثقَّف 

طليعي، لبدت )رواية مثقَّفين( بامتياز.
وسرّ ذلك انشداد المؤلِّف إلى مدرسة فرانكفورت: فكراً وفلسفةً، 
أو أنه وضع المدرســة الفكرية مقابل الفكر الشــمولي وميدانه 
التطبيقــي؛ أي الدولة. أما إذا أردنا وضع اليد على هذا التقابل 
وهــذا الصــراع، فــإن زينة هــي ضالّتنا فــي ذلــك؛ فاختيارها 
لموضــوع البحــث هــو )حنّــا أرنــدت(، 1906 - 1975. كانــت 
المثقَّفة اليســارية )من أصــل يهودي ألماني( قــد عانت الهجرة 
قبيل الاســتقرار قليــاً في باريس، ثَمّ نيويــورك، حيث عملت 
 ،)New School for Social Research( أستاذة في جامعة
كما أنها درســت مع مارتن هايدغر في جامعة )ماربورغ( ســنة 
1924، وكانت بينهما علاقة حبّ قصيرة ومتينة، وربطتها مع 
كارل ياسبرز صداقة عميقة، ثم تزوّجت من كونتر شتيرن، ثم 
انفصلت عنه، لتصادق هاينرش بلوشر، وتتزوج منه. وعُرِفت 
بكتبهــا المتميّزة، مثل »أصول الشــمولية« )1951(، و»الوضع 
البشــري« )1958(، ثم جاءت كتاباتها في »حياة الذهن«، الذي 

ظهر جزءان منه، قبل وفاتها.
ومثل هذه الإشــارة لها معنى، ليــس لأن علاقة الحبّ القصيرة 
الحــادّة مــع مارتــن هايدغــر تنعكس فــي العلاقة بيــن )زينة( 
وعبدالناصــر من جانب، وبينها وبين الأســتاذ الفرنســي الذي 
تزوّجــت منــه من جانب آخر، )أرك شــين(، بــل لأن بناء زينة 
يســتعيد شــخصية مادّة بحثهــا؛ أي حنّا أرنــدت، وكتابها في 
)الثــورة(: وليــس علينا أكثر من تقصّي مســيرة زينة: نفورها 
مــن )الأيديولوجيــة( المحنَّطــة، مراجعتها المســتمرّة للأفكار، 
تخلّيهــا التامّ عن توصيفات المجــال الفكري، ما بين )محافظ، 
وحُرّ، واشــتراكي(. وعلينــا- أيضاً- أن نمعن فــي قراءة زينة 
وفعلها: إيمانها بالعمل السياسي، والفضاء العامّ، وميلها إلى 

ــل والمناقشــة ومن ثَمّ الــرأي، ونفورها  التأمُّ
وتصيّدهــا  و)التقاليــد(،  )المــوروث(  مــن 
للقطيعــة معــه، حــال رحيــل أمّهــا. كل ذلك 
يضعنــا أمــام زينــة، ليــس بوصفهــا طالبة 
)كفــاءة فــي البحــث(، اتّخذت من حنــا أرندت 
مــادّة فلســفية، بل بوصفها صورة تونســية 

رة ومحدودة عن حنّا أرندت. مصغَّ
هــذا التداخــل بين موضــوع البحث فــي )حنّا 
أرنــدت( وخُطــب زينــة فــي الكلّيّــة وجدلهــا 
مــع عبدالناصــر والآخريــن، وضعهــا- كمــا 
وضــع أرندت من قبــل- في موضــع الحجاج 
والخصومــة والخطــر. هــذا مــا نســمعه مــن 
داخــل الحلقة الحزبيــة التي يديرهــا )الرفيق 
المحامــي(، ويكاد الخطر يطــال عبدالناصر- 
التنظيــم وانشــقاقه.  أيضــاً- لخروجــه عــن 
ومثل هــذا الخطر هو الذي دعا )ســي عثمان( 
المســؤول في الأمن السياســي والراعي )من خلــف الكواليس( 

لكلّ منهما، أن يدعوهما إلى الحذر. 
ولنتابــع الروايــة التــي أرادت أن تضــع صــراع الإيديولوجية 
اليسارية بين الطلبة في كلّيّة الحقوق ومنوبة و9 أبريل موضع 
البناء السردي، فتكون دوافع الفعل )إيديولوجية( و)تنظيمية( 
أوّلًا، تســلك فيهــا )زينة( ما دعــت إليه )أرندت( فــي ثلاثيتها: 
)العمل، الكد، الفعل( التي عرضت إليها في كتابها في الفلســفة 
»الوضع البشــري« ســنة 1958. تلك هي قاعدتها الفلسفية في 
مقالات )في الثورة، أو عن الثورة( : فبعد تَمَلٍّ للنوادي الثورية 
فــي الثــورة الفرنســية، وكومونــة باريــس )1871(، وتكوين 
)الســوفيات( عند الثورة الروسية، والمقاومة الفرنسية لهتلر، 
ــد لها، أي لحنا أرندت، أن الأفراد: نســاءً ورجالًا، يمتلكون  تأكَّ
الشجاعة والجرأة لطرح الحياة العرضية جانباً، والخروج من 
د فيه حرّيّتهم  مخنق حياتهم الشخصية، لإيجاد فضاء عامّ تتأكَّ
وتتعاضد فيه قواهم لتظهر هذه المزاولة الجديدة بمثابة رصيد 
في الذاكرة البشــرية، وهذا ما شَــدّ انتبــاه المؤلِّف، كما يبدو ، 

وهو يرى ثورة الشارع التونسي، منذ نهاية 2010.
ولنصــغِ قليــاً إلى الراوي، وهــو يعرض لزينــة، أو للتكوين 

البدئي لـ)حنا أرندت(؛ إذ يقول: 
»لــم تكــن زينــة تنتمــي إلــى التيــار السياســي الــذي يتزعمه 
عبدالناصــر فــي كلّيّة الحقوق، بــل لم تكن من طلبــة الحقوق 
أصلًا. تأتي إليها من كلّيّة الآداب والعلوم الإنســانية 9 إبريل، 

حيث تدرس الفلسفة« )ص 54(. 
ويمضي الــراوي ليقرأ ذهن عبدالناصر في علاقة الاســتقطاب 
والنفــور التــي تشــدّه إلى هــذه الطالبــة، وهي على مــا عليه: 

»خطيبة مصقعة مقنعة« )ص 54(. 
يقــول: »ولكــن أكثر ما شــدّ انتباه عبدالناصر إلــى خُطب زينة 
هــو إلحاحها علــى دور المثقَّفين في تحليل الواقــع. فهي تتَّهم 
اليســار بغيــاب العمق الفكــري والاكتفاء بقوالــب جاهزة حول 
نمــط الإنتاج في المجتمــع والتناقض الرئيســي، والتناقضات 
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الثانويــة، والتعويــل علــى تحليــات لينين وماوتســي تونغ 
حول الواقعين: الروســي، والصيني، وإســقاطها على الواقع 
قــراءة  مســتبطناً  الــراوي  ويضيــف   .)55 )ص  التونســي« 

عبدالناصر:
»وتــردّ ذلــك إلى الجهــل بالماركســية باعتبارهــا أداة للتحليل 
الاجتماعي المادّي التاريخيّ، وإلى الجهل الفظيع بالتطويرات 

الفلسفية للماركسية« )ص 55(.
و)روايــة المثقَّفيــن( هــذه ليســت اعتيادية؛ إذ وضــع المؤلِّف 
شــكري المبخوت درايته بالوســط الطلابــي والوضع الفكري 
التونســي فــي »الطليانــي«، واتَّخــذ مــن شــخصه ومعارفــه 
وأوســاطه مجموعة مــن البنى التي وضع داخلها شــخوصه: 
صــاح الديــن، عبدالناصر، زينة، ســـي عبدالحـــميد، وكذلك 
سي عثمان. أما الراوي ورئيف، رفيق سكنه عازباً، فبقيا على 
الهامش بعد أن أفرغهما من )الموقف الأيديولوجي(. والمثير في 
الأمــر أن )الطلياني(، الذي أخذت الرواية عنوانها منه، أصبح 
مجرّد )نســخة( وصــدى لزينة. فها هو ينتهي إلــى الإقرار بقلّة 

معرفته، قياساً بمعارفها:
»ســمع منها عبدالناصر في حلقات النّقاش، لأوّل مرّة، أسماء 
د كاوتسكي، والحال  ومواقف لم يسمع عنهامن قبل. كانت تمجِّ
أن جميع كتابات لينين تسبّه. تتحدّث حديث العارف عن روزا 
لوكسمبرغ، وبانكوك، وكارل كورش، وجماعة فرنكفورت... 
قالــت كلامــاً مختلفــاً عمّــا قــرأه وســمعه فــي شــأن ألتســير، 

وغرامشي« )ص 55(.
ليــس هذا فقــط، بل يمضــي المؤلِّف هــذه المرّة ليضــع المزيد 
من معرفته بالشــأن الفكري التونســي، فها هي زينة تستشــهد 
)بالمجالســيين، وافتخرت بالتونســي العفيف الأخضر صاحب 

أروع ترجمة للبيان الشيوعي إلى العربية(.
لم يكن الأخضر وحيداً،إذ شــهدت نهاية الســبعينات موجة من 
مثقَّفــي اليســار الذين يكتبــون في )المجالســية(، شــأن كتاب 
عزيز الســيد جاســم، عن دار الطليعة »المجالسية بين النظرية 
والتطبيق«. ولهذا يأتي المؤلّف بإشــارة مناســبة ينســبها إلى 
زينة بشــأن التونســي مصطفى الخيّاطــي وكتابه »البؤس في 
الوســط الطالبــي« )ص 55(.ولو جمعت هذه الإشــارات لتبدى 
للقــارئ أننــا لم نزل مع زينة وفي محيــط )حنّا أرندت(، يقول 
الراوي إن زينة »صّورت وجمعت أكبر عددٍ ممكنٍ من المراجع، 
وقــرأت جميع كتابات حنّا أرندت، لأنهــا تريد لبحثها أن يكون 
جدِّيــاً مُوثَّقاً أحســن توثيق« )ص 82(. لكــن تكوين زينة ليس 
كتكويــن )حنّا أرندت( التــي تخرَّجت في جامعات ألمانية، منها 
مربــورغ، وفرايبــورغ، وهايلدلبــرغ. فهي تجيب على ســؤال 

عبدالناصر: »من أين أتتك هذه الثقافة، زينة؟« )ص 72( بـ:
»كنت مغرمة بالتقاط أيّ ورقة مكتوبة. أقرأ حتى ورق الجرائد 
الــذي يلفّ فيــه العطّار المشــتريات. كنت أقرأ كتبي الدراســية 
جميعــاً، ما إن نحصل عليها من شــعبة القريــة أو من العمدة، 
كمســاعدة للعائلات المعوزة... كنت محظوظة، فلمّا اكتشــفت  
فِــيَّ أمّي هذه الرغبة أصبحت تأتي إليّ كلّ يوم بصحيفتين من 
بيت مشــغّلها، ثم اكتشــفت في دهليز البيت مجموعة من الكتب 

والمجّلات الضخمة بالفرنسية« )ص 72(.
لات زينة، فهــي تقول  وأصــداء حنّــا أرنــدت لا تغيــب في تقــوُّ
لرفاقها من طلبـــــة اليــســـار: »ســــتــالين هو هتــــــلر الاتـحاد 
الســوفياتي« )ص 56(؛ فـ)أصول الشمولية( وجدت صدى لدى 
زينة التي لم تضعها في قوالب جديدة، بل كآليات للجدل، ولهذا 
تســتخدم المدخل في ردّ الإســامويين: »أنتم تقدِّســون الأفكار 
المحنَّطة، تقدّسون أفكار مدرّس تربية إسلامية محدود الذكاء، 
أو معلِّــم مــن أرياف مصــر، ولا تقدِّســون الخالق. أنتــم أبناء 
الجهل المغلَّف بالبحث عن أصل كاذب، لم يوجد أبداً« )ص 57(. 
ولربمــا وُجد العديدون والعديدات من أمثال زينة وعبدالناصر، 
ولزينــة أضرابهــا الذيــن قــرأوا الفلســفة الألمانيــة بشــغف، 
وتقمّصوا أفقها السياســي، بعد أن أعطوه بعداً تونسياً؛ ولهذا 
ليس مســتغرباً أن يكون التطابق بين موضوع شهادة التعمُّق 
س  في البحث وبين منظورها وممارستها السياسية. وإذ تتأسَّ
زينة في التكوين الفلســفي السياســي الذي تســتفيض الرواية 
لف الإتيان باثنين: عبدالناصر،  فيه، لا يمكن أن نتوقّع من المؤِّ
وزينــة، يتّفقــان، ضــرورةً، على مســار محدَّد. ورغــم انتماء 
الاثنين إلى اليسار، إلا أن زينة تجري مراجعتها في ضوء )حنا 
أرنــدت( التي أخــذت عن الماركســية جدلها وآلياتها النقاشــية 
لتمضي بالشــوط بعيداً وهي تقطع الصلــة بالموروث، بقصد 
اصطفاء لحظات ما من الماضي قابلة للإحياء والانبعاث، في 
منظومــات المراجعة التي ترفض الســكون. وهــي )أي زينة(، 
هــذه المــرة، تنقــض الســكون، وضمنــه الــزواج، الــذي تراه 
ســة، تضعه كتب الفقه »في باب العقــود الخاصّة بالبيع  مؤسَّ
والشــراء« )ص141(؛ ولهذا تــرى أن المجتمعات تجعل »المرأة 
مدانــة، في الأصل، لأنها تزعزع البنية الأيديولوجية المهيمنة، 
باعتبارها خلاصة اســتيهامات جماعيّة صنعها الرجال لحماية 

ملكيّتهم للمال، والجسد، والسلطة« )ص 142(.
ولربّما يطول الحديث، إذ ما أسرفنا في تقصّي أفكار عبدالناصر 
ورئيــس التحريــر ســي عبدالحميــد وغيرهمــا. فـ»الطليانــي« 
رحلــة جديدة في رواية المثقَّفين بعد مجهودات ســهيل إدريس 
وهاني الراهب ومطاع صفدي وعزيز الســيد جاســم، وســيرة 
طــه حســين و»أوراق« عبــدالله العــروي. ورغــم ثقــل الأفــكار 
السياســية والفلسفية السياســية، إلا أن الرواية تمتلك آليّات 
الــروي واســتحضار الشــخوص وتكويــن متواليات ســردية، 
كمــا أنها- أي الأفكار- تنقذ الرواية من الإســفاف الذي آلت إليه 
)روايــات الإثارة(. فعلى الرغــم من حضور عبدالناصر )ديكاً(، 
إلا أن هــذه الذكــورة بقيــت جانبية، بين اشــتباك السياســي، 
والفكري، والعمــــــلي. وليـــــــــس صعبـــــاً تبيُّن إعجـــــــــاب 
الــــــــــراوي، أو- لِنَقُــل- المؤلِّف، هذه المــرّة، بحنّا أرندت في 
قراءتها لـ)الوضع البشري(، حيث تقصّت ثلاثية: )الكد، العمل، 

الفعل(.

* أستاذ الأدب العربي والمقارن- جامعة كولمبيا، نيويورك
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مرزوق بشير بن مرزوق

البهرجة الثقّافيةّ

العربـــي، كان  المغـــرب  مـــن مثقّفـــي دول  حدّثنـــي زميـــل 
يحضـــر مهرجانـــاً ثقافيّـــاً فـــي دولـــة عربيـــة عـــن تـــردي 
الإنتـــاج الثقافـــي العربـــي، المهرجانـــات التـــي أصبحـــت مجـــرّد 
بهرجـــة ثقافيّـــة، لمـــا يصاحبهـــا مـــن زخـــارف وبالونـــات 
الأنحـــاء،  كل  فـــي  تنتشـــر  ظاهـــرة  إعلاميـــة  وفرقعـــات 
شـــعرية،  أمســـية  ســـواء  الثقافـــي،  الحفـــل  يُقـــام  حيـــث 
أم مســـرحية، أم أدبيـــة، أم معـــرض للفنـــون التشـــكيلية، 
فـــي منـــاخ يتجمّـــع فيـــه الإعلاميـــون البائســـون، وحفنـــة 
مـــن الموظفيـــن وعـــدد مـــن الزمـــاء، أو مـــن  العائلـــة ممّـــن 
يســـتكمل  ولا  الفعاليـــة،  أو  الحـــدث  بصاحـــب  يرتبطـــون 

المشـــهد إلّ بوجـــود راعـــي الحفـــل والشـــريط والمقـــصّ.
الاحتفاليـــة  للمعاييـــر  مصمّمـــاً  الثقافـــي  المنتـــج  أصبـــح 
الإبـــداع  بمعاييـــر  علاقـــة  لـــه  وليســـت  وشـــروطها، 
والموهبـــة، لذلـــك ليـــس مهمـــاً القّيمـــة الفنّيّـــة للشـــاعر، 
والمســـرحي، والفنّـــان التشـــكيلي، ولا يهـــمّ نـــوع إنتاجـــه 
ــرون  ــجّل الحاضـ ــم أن يسـ ــة، المهـ ــة، والفكريّـ ــه الفنّيـ وقيمتـ
وموائـــد  الأضـــواء،  بريـــق  تحـــت  التاريخيـــة(  )اللحظـــة 
الطعـــام الممتـــدّة، وباقـــات الـــورود المنثـــورة فـــي أنحـــاء 
ــافات الكاميـــرات  ــاً، انعكاســـات أضـــواء كشـ المـــكان، وطبعـ
ــرها  ــا تنشـ ــا، لربّمـ ــات لهـ ــن لقطـ ــة عـ ــوه الباحثـ ــى الوجـ علـ

الصحافـــة فـــي اليـــوم التالـــي.
مـــن أجـــل تلـــك اللحظـــة التاريخيـــة المبهجـــة يُطبـــخ المنتَـــج 
ـــة كانـــت: ســـلقاً أو شـــوياً أو حتـــى مشـــبعاً  ـــة طريق ـــي بأيّ الفنّ
)الكلســـترول غيـــر الحميـــد(، لتشـــاهد لوحـــات فنّيّـــة مفبركـــة 
ـــمَتْ  ـــالًا رُسِ ـــرى، أو أعم ـــال أخ ـــد لأعم ـــا المقلّ ـــة، ومنه وغامض
ــة  ــر مفهومـ ــة غيـ ــالًا غامضـ ــا، أو أعمـ ــن صاحبهـ ــة عـ بالنيابـ
ـــزه  ـــمّ تجهي ـــرحياً تَ ـــاً مس ـــاهد عرض ـــمها، ونش ـــد راس ـــى عن حت
ـــز  ـــة، يبت ـــة أو فكريّ ـــة فنّيّ ـــون أو قيم ـــا مضم ـــة، ب ـــى عُجال عل
ـــن  ـــاء الذي ـــال الأبري ـــدان الأطف ـــدغ وج ـــطاء ويدغ ـــف البس عواط
يدفعـــون حصيلـــة أيـــام الأعيـــاد ثمنـــاً لتذكـــرة دخـــول، مـــن 
ــرح، ويذهـــب  ــن المسـ ــذل مـ ــوع المبتـ ــذا النـ ــاهدة هـ ــل مشـ أجـ
إلـــى الأغنيـــة  الغنـــاء ليســـتمعوا  إلـــى حفـــات  الجمهـــور 

ــر  ــرّة أكثـ ــذه المـ ــن، هـ ــه، ولكـ ــرب نفسـ ــى المطـ ــها وإلـ نفسـ
ــر منهكـــة، ليـــس  ــة مـــع صـــاة الفجـ ــازاً، لتعـــود العائلـ نشـ
فقـــط مـــن الســـهر، ولكـــن مـــن نشـــاز الأصـــوات وكلمـــات 
الأغانـــي المتدنّيـــة والألحـــان المُكـــرّرة والمتشـــابهة التـــي 

يُســـرَق بعضهـــا مـــن بعـــض. 
الصحافييـــن  بوجـــود  إلّ  البهرجـــة  هـــذه  تكتمـــل  لا 
أو  الطعـــام  موائـــد  وراء  جريـــاً  اللاهثيـــن  )المتكرشـــين( 
ـــث يذهـــب  ـــز أخـــرى، حي ـــة أو لأســـباب وحواف ـــر المجّاني للتذاك
هـــؤلاء الصحافيـــون إلـــى معـــرض للفـــنّ التشـــكيلي وهـــم لا 
يفرّقـــون بيـــن ألـــوان الطيـــف، وربمـــا مارســـوا الرســـم فيهـــا 
ـــي  ـــم ف ـــة، لكنه ـــي الابتدائي ـــة ف ـــوا طلب ـــا كان ـــرّة، عندم ـــر م آخ
ــرض  ــي المعـ ــون فـ ــح، ويقولـ ــون المديـ ــي يكيلـ ــوم التالـ اليـ
وصاحبـــه، ومَـــنْ رعـــاه، أكثـــر ممـــا قالـــه أبـــو نـــواس فـــي 
ـــا،  ـــن اللوحـــة وألوانه ـــن مضامي ـــون م ـــر، ولا يقترب ـــدح الخم م
ويحـــدث ذلـــك- أيضـــاً- عندمـــا يذهـــب صحافـــي إلـــى عـــرض 
ــيداً بالقائميـــن عليـــه،  ــاً ومُشـ مســـرحي، ليخـــرج منـــه مادحـ

دون أن يُقيّـــم هـــذا العمـــل، ويُحلّـــل مضامينـــه وأهدافـــه.
ويختـــم زميلـــي المثقّـــف كلامـــه قائـــاً: علينـــا ألّ نندهـــش 
عندمـــا نجـــد الثّقافـــة والفـــنّ فـــي حالـــة انحـــدار، إلّ مـــا نـــدر، 
فلقـــد تخلّـــى الفـــنّ عـــن معاييـــره وعـــن جوهـــره ليصبـــح 
تحـــت ســـطوة )البهرجـــة الثّقافيّـــة(، التـــي هـــي أقـــرب إلـــى 
حفـــات العـــرس الشـــعبي، الـــكلّ فيهـــا يتحـــوّل إلـــى مغـــنٍ، 
ــرّج  ــر ليتفـ ــرس آخـ ــل عـ ــى حفـ ــب إلـ ــص، ويذهـ ــى راقـ أو إلـ
علـــى )الطقاقـــات( أنفســـهن، والجمهـــور نفســـه والأغانـــي 
المُكـــرّرة نفســـها، والأصـــوات الناشـــزة نفســـها، ولا تهـــمّ 
ــة،  ــة الصاخبـ ــك الحفلـ ــي تلـ ــا فـ ــمّ دفعهـ ــي يتـ ــة( التـ )النقطـ

ــا هـــي جـــزء مـــن ذلـــك الحـــدث. طالمـ
للرقـــي  منهـــا  التخلُّـــص  يجـــب  التـــي  المعوّقـــات  أحـــد  إن 
ــة  ــكلية للفعاليـ ــة الشـ ــاوز الرعايـ ــو تجـ ــي هـ ــأن الثقافـ بالشـ
ـــر الوعـــي  ـــي يُثي ـــج ثقاف ـــم مُنت ـــى تقدي ـــز عل ـــة، والتركي الثّقافيّ

ــم. ــاس ووجدانهـ ــول النـ ــي عقـ ــال فـ والجمـ

تأملات
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ــدأت  ــد ابت ــال الله ق ــة م ــت زكي إذا كان
منتصــف  مــن  الشــعرية،  مســيرتها 
ــعينيات،  ــة التس ــى بداي ــات إل الثمانيني
بأربــع مجموعات شــعرية، تتّكــئ على 
رومانســية الحــبّ والعشــق، وتتّخــذ من 
ــعر العربي مظهراً أساســياً  عــروض الشَّ
لها، فها هي ذي في آخر إصداراتها »من 
ــي«، 2014م، تتابع مرحلة  دونك يا أمّ
التجريــب التــي ابتدأتهــا منــذ مجموعتهــا 
»من أســفار الذات«، عــام 1991م، حين 
خرجــت مــن قميــص الرومانســية، ومــن 
قميــص العَــروض العربــي، لتبحــر عبــر 
ــعر العامّــي،  تجــارب خاضــت فيهــا: الشَّ
والنثر الشعري، والمسرحية الشعرية، 
والرواية الشعرية، والملحمة الشعرية، 

والقصيــدة النثريــة الطويلــة.
وفــي مجموعتها الأخيــرة »من دونك 
ــاب،  ــد غي ــا بع ــي جاءتن ــي«،  الت ــا أمّ ي
يطالــع القــارئ قســمين مــن النصــوص: 
ــى ورق النصــف  ــدّ عل ــوح نســائي يمت ب
الأوّل من المجموعة، ويبحث في أحوال 
العشق والعاشق والمعشوق، لمعشوقٍ 
بشــريٍّ متخيَّــل، حاضــر غائــب، كما في 
أغلــب قصائــد القســم الأوّل، ولمعشــوق 
فوق بشري كما في قصيدتَيْ )للمولى(، 
و)قبــل حلــول الفجــر(، وتتناثــر بيــن 
قصائــد القســم الأوّل خمــس لوحــات 
تغــرِّد خــارج الســرب، خمســة نصــوص 
مهــداة إلــى الطفولــة، والأخ، والخالــة، 
والصديقة، والأســتاذ، نصوص تعزف 
درجــات أخــرى مــن درجــات الحــبّ، أما 
ص  القســم الآخــر مــن المجموعــة فمخصَّ
ص  لــأمّ التي طوتهــا يــد الزمــان، مخصَّ

لذكرى الفقد والغياب؛ ولذلك تتكرَّر فيه 
مشاهد القبر، ورائحة الموت والاشتياق 

للماضــي.
ويغلب على نصوص هذه المجموعة 
نصــوص  الأعــمّ-  الغالــب  فــي  أنهــا- 
)رؤيــة( لا نصــوص )رؤيــا(، فهــي حالة 
بــوح لتجربــة إنســانية محــدَّدة، تتكــرّر 
فــي كل قصيــدة، ولــو أن القــارئ حــذف 
العنوانيــات مــن النصــوص لبــدت كأنها 
نــصّ واحــد، تــكاد لغتــه تتّفــق: صــوراً 
وتراكيــب وأفــكاراً. وهــذا الأمــر لا يبــدو 
منسجماً مع الشــكل الفني الذي اختارته 
النصــوص؛ فمنــذ أن أعلنــت القصيــدة 
العربيــة الحديثــة انزياحهــا عــن خــطّ 
القصيدة التقليدية، كان أوّل خطوات هذا 
الانزيــاح اعتمادُهــا الرؤيا منــارةً هاديةً 
تُلملــم شــعث القصيــدة، ومــا تناثــر مــن 
أشــطرها ودفقاتها وتفعيلاتهــا، لتكون 
بديلًا عن المعايير القديمة لقصيدة الأبحر 
ــك.  ــا التماس ــن له ــي تضم ــعرية الت الش
ولســنا، هنــا، فــي معــرض الحكــم علــى 
هــذا الانزيــاح أو حتــى تقييمــه، ولكــن، 
ــا أن نشــير إلــى أن نصــوص  يحســن بن
المجموعــة تقــدّم- بحــقّ- عيّنــةً لمعرفــة 
الخــطّ الذي أخذت تســير فيــه النصوص 
المعاصرة التي تتَّخذ من الشكل الحداثي 

مظهــراً لهــا.
وإذا كانــت زكيــة مــال الله لا تــزال 
تراهــن، فــي هــذه المجموعــة، علــى 
النثــر الشــعري أو )قصيــدة النثــر(، كمــا 
يحلو للبعض أن يسمّيها، ولا تزال ترى 
فيــه قالبــاً قــادراً على نقــل تجربتهــا إلى 
المتلقّي العربي والمتلقّي الخليجي، على 

نحــو خــاصّ، فلعلَّ مــن الوجاهــة النظر 
ــعرية التي ارتضتها لهذه  في ملامح الش
النصوص، لا ســيّما أن عدداً من شعراء 
ــتعيضوا   ــوا  أن يس ــر حاول ــدة النث قصي
ــكآت مــن خــارج النــصّ  عــن الــوزن بمتَّ
ض النقص الإيقاعي، فلجأ بعضهم  لتعوِّ
ــى توظيــف الصــور والرســوم داخــل  إل
النصّ )في إطار النصّ المكتوب(، ولجأ 
آخــرون إلــى اســتثمار آلــة موســيقية 
ــعر، لا ســيّما فــي  تصاحــب إلقاءهــم الشَّ

اللقــاءات الجماهيريــة.
ل مــا يبادرنــا مــن ملامــح  لعــلّ أوَّ
الشــعرية فــي نصــوص »مــن دونــك يــا 
أمّي« كثافة الصورة ولهاثها، فالصورة 
تأخــذ بعنق الصــورة، ممــا يشــكِّل حالة 
إغــراق لحــواسّ المتلقّــي، تنجــح، فــي 
النصــوص الأولــى، فــي جذبــه نحــو فكّ 
طلاســمها وأســرارها، فهي- في الغالب 
ــت صوراً تقليدية، بل تحمل  الأعم- ليس
قدراً كبيراً من الأصالة والجِدّة والانزياح 
عن المألوف في العلاقات الداخلية التي 

تقيمهــا بيــن أركانها:
أرتاد فضاءك

أوري حطب الأنجم
أشتعل بجمري

من علَّمني أن أبحر في ظلمات الكون؟
)ص 35(

ويبــدو واضحــاً أن ابتــداء الأســطر 
بالفعــل المضــارع وبهمــزة المضارعــة 
قد ســاعدا علــى تأكيــد ارتباط الأســطر، 
بعضهــا ببعــض، فبــدت الأســطر كأنهــا 

ــدة. ــة موحَّ ــة ذات بداي متوالي

د.لؤي علي خليل

»من دونك يا أمّي«
عرية رحلة البحث عن الشِّ
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ــذه  ــتعمال ه ــر اس ــن محاذي ــد أن م بي
التقنيــة، )أقصــد تقنيــة إغــراق النــصّ 
بالصــور( أن أثرهــا قــد يخبــو بســبب 
التكــرار والألفــة، ولا ســيّما إذا غــاب مــا 
يمنحهــا الخصوصيــة فــي كل نــصّ، كما 
قــد تصيــب المتلقّــي بشــيء مــن الإرهــاق 
الفكــري؛ بســبب ســعيه الحثيــث وراء 
فــكّ الانزياحــات، وتفســير مــا غَمُــضَ 

ــور. ــن الص م
وليس بعيداً عن تلك التقنية المتعلِّقة 
بالصورة طــول الدفقة الشــعرية، فتبدو 
الكلمــات فــي ســباق محمــوم، لا فواصل 
لــه إلا المســافات البيضاء بين الأســطر، 
فكأنما تأتي القصيدة دفعةً واحدة، وتُقرَأ 

واحدة: دفعةً 

مات حبيبي
نبت في أحشاء الوردة قبر

أشتمّ ريحك في عبق الوردة
)ص 44(
ومــع وجــود فراغــات بيضــاء بيــن 
مقاطع بعض النصوص، فإننا لا نشعر 
بأن تلك الفراغات تشكِّل فواصل بنيوية 
حقيقية، ووجودها أو عدمه سيّان، لأنها 
تنشــئ مســافة خادعة علــى الــورق، أما 
على مســتوى تنامي القصيــدة، فلا فراغ 

ولا اســتراحة ولا مسافة فارقة.
ــس  ــد تعك ــة ق ــذه التقني ــقّ أن ه والح
تماسك النصّ وارتباط أجزائه، بعضها 
ببعض، وكذلك وحدته العضوية، فكأنما 
يأتي النصّ إلى الشــاعرة دفقــة واحدة، 
فــي لحظــة شــعرية واحــدة، لا فواصــل 
فيهــا ولا اســتراحات. ومــع ذلــك يحسُــن 
التعامــل، بحذر، مــع هذه التقنيــة؛ لأنها 
ل، فــي لحظة، إلــى عامل تنفير  قد تتحوَّ
لا عامل جذب، لأنهــا ترهق المتلقّي الذي 
ــة  ــة والمعنوي ــل الإيقاعي ــاد الفواص اعت
فــي النصــوص الشــعرية والنصــوص 
ــعر  النثريــة, علــى حَــدّ ســواء؛ ففــي الشَّ
القديم كانت الفكرة تنتهي بانتهاء البيت، 
ــى  ــدّ إل ــدر أن نجــد فكــرة واحــدة تمت وين
بيتين )لأسباب تتعلَّق بســيطرة الثقافة 
الشــفاهية ذلك الحين(، وكذلك في النثر 

المكتوب، تنتهي الفكرة بانتهاء الفقرة، 
أما أن تجري القصيدة بَنفَس واحد فذاك 
ــن  ــدواه للزم ــى ج ــم عل ــرك الحك ــر نت أم
القريــب، ريثمــا نرقــب ردّة فعــل المتلقّي 

علــى هــذه المجموعة.
ومن ملامح الشــعرية- أيضاً- اعتماد 
ر أو الدائــري؛ بحيث  تقنية النــصّ المُــدَوَّ
يبــدو النــصّ دائــرة، يــدور المتلقّــي فــي 
فلكها، فيشعر أنه انتهى من حيث ابتدأ، 
وكأنــه ســيعيد الكَــرّة مــن جديــد.. وهكذا 
دواليــك: كلمــا انتهــى عــاد إلــى البدايــة، 
في سيرورة مستمرّة )إن صَحَّ التعبير(: 

ع ما  بدايــة: حين نقتســم البؤس نــوزِّ
بالقصعة علــى الموتورين

ع من ذاتي بعض الفيء نهاية: أوزِّ
)ص 88-87(

ونقرأ أيضاً:
بدايــةً: فــي اللحظة تبــدو كل الأشــياء 

ســرابْ
نهايةً: كلّ اللحظات هباءً

)ص 80-79(
بدايةً: تحوم كفراشة

نهايةً: أطبعه فوق جناحَيْ فراشة
)ص 7(

عت هذه  وقد أحسنت الشاعرة حين وزَّ
التقنيــة على عــدد محدود مــن النصوص 
في مجموعتها، بحيث لا يألفها المتلقّي، 
فتفقــد ألقهــا ومفاجأتهــا، فجعلــت بينهــا 
التقنيــة  نصوصــاً أخــرى لا تســتخدم 
ذاتها؛ حتى لا ينتبه أفق توقُّع المتلقّي، 

فيســتعدّ، فتذهب الدهشــة الشعرية.
ــل  ــي فتي ــا يذك ــا عم ــي إطــار بحثه وف
الشعرية في النصوص حاولت الشاعرة 
ــصّ  ــل القَ ــتثمر فع ــال الله أن تس ــة م زكي
ــه  ــه مــن ســحر وإغــواء(، وتزرعَ ــا ل )بم
بيــن طيّــات نصوصهــا، معتمــدةً الســرد 
القصصــي، فــي مظهــره اللغوي، تــارةً، 
ــة أو  ــا يســمّى اللحظــة القصصي ــي م وف
أخــرى؛  تــارة  القصيــرة جــدّاً  القصّــة 
فمــن النصــوص التــي اســتثمرت الســرد 

ــا:  ــةً، قوله القصصــي، لغ
تحوم كفراشة

تلعق آثار الشهد على الأوراق
وتحلِّق بعيداً

)ص 7-6(

زكية مال الله
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ومن النصوص التي استثمرت القصة 
القصيرة جدّاً: 

أنا بضعة من زحام
وكثير من الضجيج الــذي يتوافد أمام 

شبّاك غرفتي
ــأيّ  ــن- ب ــن أتمكَّ ــي ل ــي بأنن ويوهمن

ــذة ــاق الناف ــن إغ ــوم- م ي
والاستكانة لصوت موسيقى هادئ

)ص 12-4(

ولكن، يبدو أن غواية القصّة قد فتنت 
الشــاعرة فاستســلمت- علــى غيــر وعي- 
ربمــا لفعــل القــصّ، فأخذها، فــي بعض 
الأحيان، نحــو متاهتــه، نحو مســاحات 
ــعر، هناك،  قصصية نائية عن عالم الشَّ

حيث استســلم الشــعر للنثر: 

صكوك العملة تطبعها على كفّيك
واحدة تكتبها باسمي

والثانية عشقي لك
)ص 14(

ومــا يلفــت النظــر حقّــاً، فــي مجموعة 
»من دونك يا أمي«، اســتغناء الشــاعرة 
عــن الــوزن: بحــراً وتفعيلــةً، واعتمادها 
كلّهــا  المجموعــة  فــي  الشــعري  النثــر 
تقريبــاً، والاحتــراز الذي أســتعمله هنا، 
باستخدامي كلمة )تقريباً(، سببه وجود 
نصّ موزون اســتثمر تفعيلة بحر الرمل 
)فاعلاتن( بجوازاتها، غير أن هذا النصّ 
نفســه لم يبقَ أميناً لها، فخرج عليها في 
بعض أسطره نحو )مفاعلتن( بجوازاتها 
)العصــب: تســكين الخامــس(، ولــو أن 
النصّ كان يراوح بين هاتين التفعيلتين 
لــكان الأمــر منســجماً مــع معاييــر الإيقاع 
الوزنــي، ولكــن النــصّ مبني كله علـــــى 
)فاعلاتــن(، مــا خــا ســطراً واحــداً فقــط 
ظهــرت فيــه تفعيلــة )مفاعلتــن( فبــدت 
التفعيلة الجديدة مخاتلةً للإيقاع، وكأن 
المجموعة، بنثريّتها، أرادت أن تنتقم من 
النــصّ الوحيــد الــذي حــاول أن يتحالــف 

مــع الــوزن، فَثَلمتْــه من وســطه.
أقــول هــذا الــكلام ليكــون مدخــاً بيــن 

يــدي الحديــث عــن الإيقــاع؛ لأؤكــد أن 
مجموعــة »من دونــك يــا أمّي« فــي حالة 
ــع  ــة، ومقصــودة، م قطيعــة شــبه كامل
الإيقــاع المبنــي على الــوزن في شــكلَيْه: 
وزن الأبحر، ووزن التفعيلة؛ فهي تجربة 
تحــاول جاهــدةً أن ترســم لنفســها خطّــاً 
شعرياً لا يتّكئ على الوزن في شعريّته، 
وقــد طرقــت بــاب النجــاح فــي كثيــر مــن 
النصــوص، وفتحــت لنفســها فيــه كــوّة.

بيــد أن ما تجــدر الإشــارة إليــه هو أن 
هذا الاستغناء المعلَن عن الوزن الصريح 
لا يعني أن النصوص لــم تأتِ الوزن من 
أبوابــه الخلفيــة؛ فمــع رهــان المجموعــة 
علــى النثــر الشــعري حاولــت جاهــدةً أن 
تســتثمر إيقاع الوزن من دون أن تصرِّح 
بذلــك؛ وهــذا المســلك ليــس جديــداً علــى 
قصيدة النثر، فقد انتهجه معظم شــعراء 
النثر الشعري؛ فَهُم يعلنون استغناءهم 
عن الــوزن وقدرتهم علــى إبــداع إيقاعهم 
الداخلي الخاصّ، وحين تنتثر نصوصهم 
على الــورق أو علــى الفضاء ســرعان ما 
تبدأ مظاهر الوزن بالظهور، على الرغم 
من كل محاولات التعمية والإكراهات التي 
مورســت ضدّها، فيبــدو الإيقــاع البديل، 
حينئذ، كأنه ضرب من السراب أو الوهم.

اســتعارت  المثــال:  ســبيل  فعلــى 
المجموعة من أوزان البحور إيقاع الروي 
في كثيــر مــن نصوصهــا المجموعة: ص 

 )38 - 16(
ولا بــأس، فــي ســبيل الحفــاظ علــى 
إيقــاع الــروي أن تقــدِّم النصــوص بعضاً 
من التضحيــات اللغوية، كالتكــرار الذي 
لا حاجــة إليــه ســوى مواكبــة إيـــــقاع 
الــروي:ص )22(. ولا بــأس- أيضاً- من 
اقتراف بعض الأخطاء: ص )158 - 22( 
ــكها  بل إن النصوص، في ســبيل تمسُّ
بإيقاع الــروي )علــى الرغم مــن نثريتها( 
قدّمت تنازلات في إطار الصورة الشعرية 
نفســها، فبــدت بعــض النصــوص كأنهــا 
تلاحــق الــروي فحســب، مــن غيــر أيّ 
ــورة أو  ــعلَّق بالصــــــ ــارات تـــتـ اعتبـــــ

باللغــة: ص )21-22(
ولم يتوقّــف الأمر عنــد إيقــاع الروي، 

فقد حاولت النصوص أن تستثمر تفعيلات 

بعينهــا، كتفعيلــة )فعولــن( فــي الســطر 

)12( مــن نَــصّ »جلســة شــعرية«؛ إذ بدا 

ــة )فعولــن( أربــع  الســطر تكــراراً لتفعيل

مــرات: 

وأطويك بين الضلوع اشتياقاً

فعولن فعولن فعولن فعولن

بل لقد وصل الأمر حَدّ استثمار شطر 

ــن  ــن فعول ــارب )فعول ــل لبحــر المتق كام

فعولــن فَعِــل( )مــع ضــرب محــذوف( في 

مقطــع كامل:

وأحسب أني كنت النسيم

يداعب في السفح ورداً نما

وبي شهوة للفرار البعيد

إلى واقع خلف أفق بدا

وما خلت أن السفوح هضاب

تلملم شوكاً وعشباً ذوى

وتبقى مجموعة »من دونك يا أمّي«، 
نة  للشــاعرة العائــدة زكية مــال الله، مدوَّ
تســمح بعدد مــن القــراءات والتأويلات، 
فمــا قيــل، حتــى الآن، إلا النــزر اليســير 
الذي تســمح بــه المناســبة، وبقــي، بعد 
ذلــك، كثيــر ممــا يمكــن أن يُقــال علــى 
ــرة  ــلوبية، كظاه ــر الأس ــد المظاه صعي
اســتخدام الفعل المضــارع، واللعب على 
الضمائر. وعلى صعيــد المعنى والأفكار 
ل  يمكــن التوقُّــف أمــام لحظــات التحــوُّ
التــي تســتثمرها الشــاعرة فــي كثيــر مــن 
د القادمة  نصوصها، وكذلك فكرة التوحُّ
إليهــا مــن فضــاء الصوفيــة، وغيــر ذلــك 
ممــا يمكــن أن تَعِــدَ بــه القــراءات القادمــة 

للمجموعة، التي لم يمضِ على صدورها 
غير شهرين فقط، والقادم يَعِدُ بالكثير، 
لصالــح الشــاعرة، ولصالــح تجربتهــا 

الشــعرية.
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الرجـوع  فيـه. وهنـا يمكـن  الـوزن والتدقيـق  الحكـم، لإعـادة 
إلـى »شـيُوران« حيـن قـال إن المترجـمَ أكثرُ إعمـالًا للفكر، ذلك 
ر، بـل وازعـاً أخلاقيـاً، فهـو  التهـوُّ أن لـه حاجـزاً يمنعـه مـن 
مقيَّـد بالنـصّ الأصلـي، يتحـرَّك، جنبـاً إلـى جنـب، معـه. أمـا 
»المبـدع« فلا أحـد يلومـه علـى انحرافـه عـن النصـوص التـي 
ره وطيشـه قـد يُحمَـدان، فيُغفـر لـه  يتعامـل معهـا، بـل إن تهـوُّ
هذيانـه وجنونـه، ويُتسـامح مـع شـطحاته، بينمـا لا تَسـاهلَ 

مـع مترجـم مجنـون، ولا صَفْـح عنـه. 

نيتـه  علـى حسـن  دليلاً  يلجـأ-  قـد  بذلـك،  منـه  وشـعوراً 
وتبرئـة لذمّتـه- إلـى إرفـاق نصّـه بالنـصّ الأصلي، في سـعي 
منـه إلـى تبريـر اختياره وتثبيت مسـلكه، ولسـان حاله يقول: 
ـر ظاهـرة  إن لـم تصدِّقونـي فانظـروا بأنفسـكم. وهـذا مـا يفسِّ
المنشـورات مزدوجـة اللغـة، حيـث يتـمّ إدراج النـصّ الأصلـي 
الترجمـة.  لمشـروعية  تسـويغاً  وكفالـة،  ضمانـة  بوصفـه 
تفتـح الكتـاب فتجـد الترجمـة علـى صفحـة، والنـصّ الأصلـي 
ـم الكتـاب لكـي يقـرأ مَـرّة  فـي الصفحـة المقابلـة، وهكـذا، يُصمَّ
واحـدة باللغتيـن، صـورة لميزان بكفّتَيْـه، وإذا بالقارئ وازناً 
بالقـوّة، تقـع علـى عاتقـه، فـي نهايـة الأمـر، مسـؤولية القيام 
بالـوزن. فـكأن المترجـم يتملّص منها، ويلقـي بها إلى القارئ، 

ضـاً الأمـر وتـاركاً لـه القـول الفصـل.  مفوِّ

يشـير وجود النشـر المزدوج إلى الفشـل المبدئي للترجمة، 
ـن المترجم من أن يكون  أو- إن شـئنا- إلـى جَوْرِهـا، وعدمِ تمكُّ
عدلًا منصفاً. يسـعى النشـر المزدوج جاهداً إلى إصلاح الخَلَــل 
المحتمـل وتقديـم فرصـة فوريـة لتصحيحـه. النـصّ الأصلـي 
حـارس متربِّـص، يبـدو سـاكناً، ولكنـه علـى أهبـة الانتفـاض 
والانقضـاض والاعتـراض. يظـلّ حاضـراً علـى الـدوام، حتـى 
أن  إلا  هـذه،  والحالـة  المترجـم،  يسـع  فلا  غائبـاً،  كان  وإن 
يـوازن  الحبـل،  علـى  كالبهلـوان  متأرجحـاً،  داً  متـردِّ يكـون 
خطواتـه بِعَصـا طويلـة »balancier«، كلمـة تُتَرجَم بـ»ميزان 

البهلـوان«. 

الـذي  الكتـاب  عنـوان  إلـى  بنـا  يعـود  البهلـوان«  و»ميـزان 
أشـرت إليـه فيمـا قبـل، »لسـان الميـزان«، عبـارة تشـير إلـى 
الإبـرة، إلـى قطعـة المعـدن التـي تكون في وسـط الميـزان بين 
كفّتَيـه. لسـان الميـزان... مـا أبلـغ هـذه العبـارة! ومـا أجملهـا!

ميزان الترجمة

عبد الفتاح كيليطو

فاصلة

يرفـع »شـيُوران« كثيـراً مـن قَـدْر المترجميـن حيـن يكتـب: 
فُ إليهـم كانـوا أكثـرَ ذكاءً  »المترجمـون الذيـن تسـنّى لـي التعـرُّ
وأكثـرَ إثـارةً للاهتمـام مـن المؤلِّفيـن الذيـن ترجمـوا لهـم؛ ذلك 
أنـه، عنـد الترجمـة، يلـزم إعمـالُ الفكـر أكثـرَ ممـا عليـه الأمـر 

عنـد »الإبـداع«.

هـل مَـرَدّ ذلـك لكـون المبدع يتعامل- بالأسـاس- مـع لغته، 
بينمـا يتعامـل المترجـم- حتمـاً- مـع لغتـه ومـع لغـة أجنبيـة: 

يـوازن بينهمـا، ويـزن كلتيهمـا بالنظـر إلـى الأخـرى؟ 

لكـن، أحقّـاً: يتعامـل المبـدع مـع لغـة واحـدة؟ كلّ مَـنْ جَرَّب 
الكتابـة يعـرف الجـواب، بل- ربّما- حتى مـن يمارس القراءة، 
فالقـارئ كذلـك، شـأنه فـي ذلك شـأن المترجـم. يحضرني هنا 
قـول لـ»مُونْتينـي«: »أيّـاً كانـت اللغـة التـي تتكلّمها كتبـي، فأنا 

أُكلِّمهـا بلغتي«. 

يحـدث هـذا، بصفـة جلِيّـة، حيـن تكـون لغـة الكتـب التـي 
هـذه  فـي  قراءتنـا،  بأخـرى.  أو  بصفـة  أجنبيـة،  نطالعهـا 
الحالـة، ترجمـة واعيـة أو غيـر واعيـة بذاتهـا، نتلقّـى النـصّ 
أدبنـا،  فـي  نسـتقبله  لغتنـا،  فـي  أخـرى  لغـة  إلـى  المنتمـي 
بعمليّـة وزن؛  بالضـرورة-  نقـوم-  المعتـاد. حينئـذ  ومأوانـا 
نـزن اللسـان الأجنبي بلسـاننا الأصلـي. وبالفعـل، تتبادر إلى 
الذهـن، عنـد الـكلام عـن الترجمـة، صـورة الميـزان ومـا تحمله 
مـن معان وإيمـاءات. المترجم وازن بالضرورة، لا ينفكّ ينظر 
إلـى كَــفّتَي الميـزان، ينقِّـل بصره مـن هذه إلى تلـك؛ وإلى هذا 
المعنـى يرمـي عنـوان هـذا المقـال، ومـا يتضمّنـه مـن إيحاءات 
لعناويـن، لا شـكّ أنهـا تخطـر فـي بـال القـارئ العربـي، وفـي 
مقدّمتهـا »ميـزان العمل« للغزالي، وأيضـاً، وارتباطاً بالعدالة، 
»ميـزان الاعتـدال فـي نقـد الرجـال« للذهبي، وهو ينـدرج ضمن 
مـا يُسَـمّى »علـم الجـرح والتعديل«؛ علم يُنَقّب عـن أحوال رواة 
الحديـث النبـوي، ويتفحّـص عدالتهـم وأمانتهـم، ويحكـم: إلـى 
أيّ حَـدّ يجـوز قبـول روايتهـم؟و وقـد قـام ابن حَجَر العَسـقَلاني 

بتلخيصـه فـي كتـاب سَـمّاه »لسـان الميـزان«.

ككلّ وازن يكـون المترجـم محلّ ريبة ومراقبة، تحوم حوله 
هات. فبمـا أنـه ذو لسـانين، ويُعَـدّ ذا وجهيـن وولاءيـن،  ـبُ الشُّ
فيُتَّهـم بعـدم تأدية الـكلام كما ينبغي، »على الوجه الصحيح«. 
عملـه معـرَّض للشـكّ والنقـد، لمناقشـة لا تنتهـي، لاسـتئناف 
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يُخْتَــزَل مفهــوم الثّقافــة فــي المتداول والشــائع فــي جملة من 

ع الذي  ل والتنوُّ التعريفات، التي تُغفل في أغلبها أنماط التحوُّ

لات التي تعرفها  عرفتــه الثّقافة وتجليّاتها، في ســياق التحــوُّ

المجتمعــات البشــرية في التاريــخ. فقد أصبــح يصعب علينا 

أن نقبــل فــي زمن الطفرات المعرفية والتقنية التي تســود في 

العالــم اليوم، أن نواصل الحديــث عن مفهوم الثّقافة بالمنطق 

الذي يختزله في الموروث الرمزي والســلوكي، دون أن يعني 

هــذا أننا نقلِّل من قيمة الموروث، أو يترتَّب عنه عدم اهتمامنا 

بالفنون الشــعبية. إن ما نرومه أساســاً هــو  وضع اليد على 

صــور التنــوّع والغنــى، الذي أصبــح يســتوعبه المفهوم في 

كمال عبد اللطيف

ر الثّقافة حرّيّة وتحرُّ

العمل الفني: Gio rgio De Chrico - إيطاليا
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عالم تتطوّر معطياته كما أشــرنا آنفاً بإيقاع سريع، ويتطوّر 
ويتسع في قلبها البعد الثّقافي في صوره وتجليّاته المُتعدّدة.

نَتَبَيَّــن أن هــذا النّــزوع إلــى اختــزال مفهــوم الثّقافة، ســاهم 
ويساهم بصورة مباشرة في التقليل من الأدوار الكبرى، التي 
تقوم بها الثّقافة داخل المجتمع. إنه يمارس نوعاً من التغييب 
لمختلــف المكاســب الجديدة، التــي تمنح للثقافــة وتمظهراتها 

اليوم حضوراً أوسعَ وأكبرَ مما نتصوّر. 
لــم تعــد الثّقافــة اليوم مجــرد تجليّــات مرتبطــة بالذاكــرة أو 
بالفنون، بل تجاوزت ذلك وصنعت لمنتوجها آفاقاً ووسائط 
جديدة، تكشــف عن نوعيــات من الحضور لم يكــن من الممكن 
تصورها في أزمنة سابقة، ذلك  أن الفتوحات التي ترتَّبت عن 
نَت  ر مجتمعات المعرفــة وتطوّر تقنيــات المعلومات، مَكَّ تبلــوُّ
الأفراد والمجتمعات من الإبحار في عوالم لا حدود لها، كما أن 
تطوّر وســائل الاتصــال وتقنيات التواصل، ســاهما بدورهما 
فــي ابتكار فضاءات أخرى للثقافة، تفوق مــا أَلِفْنَاه في عقود 

القرن العشرين.
ر نظريات في الاقتصاد   يمكن أن نتحدّث اليوم أيضاً، عن تبلوُّ
والسياســة وفــي دراســة المجتمــع، تُعطــي للبعــد الثّقافــي 
ر أنماط الوعي داخل المجتمع، أهمية قصوى في بناء  ولتطــوُّ
التطلعات السياسية والاستراتيجيات الاقتصادية وبناء تنمية 
المجتمــع. فقد أصبحــت العنايــة بالبُعد الثّقافــي داخل بعض 
ة، حيث لا تنميــة في الوعي  حقــول المعرفــة تُعَدُّ مســألة مُلِحَّ
السياســي الديموقراطي مثلًا دون ثقافة سياســية جديدة، ولا 
إمكانيــة لتحقيــق النمــو الاقتصــادي دون حَدٍّ أدنى مــن القيم 
الثّقافية المرتبطة بالتصوّرات والمبادئ المستمدة من التاريخ 

ومن المجتمع.
لــم يعــد من الممكن في ضــوء ما وضحنــا، أن نَرْكَن إلى جملٍ 
ومحفوظــات تُعيِّــن للثقافــة حــدوداً مغلقة، بل إن مــن المفيد 
في هذا الباب أن نعمل على بناء إقرارات إجرائية تُســعفنا من 
الاقتــراب من الثّقافة وتجليّاتها مــن زاوية مُحدَّدة، لنتمكّن من 
بناء الأســئلة والمحاور التي تتيح لنا رســم حدود مُعيّنة لما 
نحن بصدده، وضمن هذا الإطار نقترب من ســؤال الثّقافة في 

الواقع العربي.

الثّقافة حريّةّ
نُسَــلِّم، فــي هذه المقالة بمبــدأ يرى أن الثّقافــة حرّيّة وتَحَرُّر، 
ــس نتبيَّن  إنهــا ليســت مجرد نشــاط تابع، بل إنهــا فعلٌ مُؤَسِّ
ملامحــه في المبــادئ العامة المُعْتَمَدَة في السياســات وبرامج 
مٌ مركزي في الأعمال  الاقتصــاد والتربية والتعليم، وهي مُقَــوِّ
والمبادرات المبدعة في مختلف مظاهر الحياة داخل المجتمع. 

لقد انتهى الزمن الذي كان يُنْظر فيه إلى الثّقافة كنشــاط فرعي 
ــل للفكر ومغذٍّ للوجدان، إنهــا تندرج اليوم ضمن الخطوط  مُكَمِّ

الكبرى للتوافق في السياسة والاقتصاد داخل المجتمع.
وإذا كان مــن المؤكــد اليوم، أن الثّقافة تتميّــز، إضافة إلى ما 
أشــرنا إليــه، بكونهــا عبارة عن منتــوج متعولــم تتبارى في 
إنتاجــه شــركات عابرة للقارات، حيث تجــري عمليات تنميط 
تروم قولبة الأذواق وتوحيدها، خدمة لخيارات مُعيّنة في الفكر 
والسياسة، وانحيازاً لأنماط من الإنتاج تتوخى أسواقاً أكبر، 
الأمر الذي يُفضي بالضرورة إلى تنميط التعليم والثّقافة، فقد 
ترتَّب عن كل ما ســبق، بروز نزوعات ثقافية مناهضة لآليات 
التنميط الثّقافي، فانتشــرت وتنتشــر دعــاوَى تروم الانتصار 
للهويّــات الثّقافية المحليّة المُتعــدّدة، وهو ما أعاد إلى واجهة 
الصراع الثّقافي مفاهيم الخصوصية والاستثناء مقابل الوحدة 

والتماثل. 
ولا شــك في أن المســاهمة فــي تطويــر الثّقافة ومؤسســاتها 
تقتضــي إنجــاز ثــورة مطلوبة في مجــال التربيــة والتعليم، 
ثــورة تقوم علــى الحرّيّة والتحــرُّر، ويكون بإمكانها تكســير 
قيــود المــوروث التي تقــف حائــاً دون انخراط الناشــئة في 
مجتمعنــا فــي تمثل قيم العصــر الذي يُؤطّــر وجودنا ويصنع 

شروط حياتنا.

الثّقافة، التعليم والتنمية
لــم يعد أحــد يجادل اليــوم، في أهميــة الثّقافة فــي المجتمع، 
وقد ســاهمت أدبيــات المنتظم الدولــي وتقاريره عــن التنمية 
والمعرفــة الصــادرة في العقدين الماضيين، فــي إبراز الأدوار 
التــي تمارســها الثّقافــة فــي تعزيز وإســناد مجــالات التنمية 
الإنسانية. وقد لعب توسيع مجالات الاهتمام بالشأن الثّقافي، 
دوراً كبيــراً في تعميــق درجات الحرّيّة والتحــرُّر. صحيح أن 
بعض مظاهر الثّقافة الســائدة اليــوم في المجتمعات العربية، 
تتوخــى تســويغ  بعض القيــم المحافظة، الأمر الذي يســاهم 
فــي مزيــد من تعطيــل حركة التاريــخ، إلّ أن اتســاع الاهتمام 
بالثّقافــة وبأوجههــا التاريخيــة والعقلانية، يتجــه لمزيد من 
خَلْخَلَة جيوب التقليد والتقاليد ليفسح المجال أمام قيم الحرّيّة 

ومكاسبها.
ويلاحــظ المهتــم بالمشــهد الثّقافــي العربي في مطلــع الألفية 
الثالثــة، وفــي ســياق المتغيّــرات السياســية والاجتماعيــة 
الجاريــة بعد انفجارات 2011 وتداعياتهــا، أن المجال الثّقافي 
عــرف ويعــرف اتســاعاً كميّــاً وكيفيّــاً، وذلــك بفضل اتســاع 
التمدرس وانتشار الجامعات، ودون إغفال التطوّر الذي عرفه 
مجال الاتصال والتواصل، حيث ساهمت الروافع التكنولوجية 
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بدورها في إنعاش ثقافة الصورة وثقافة الوسائط الاجتماعية 
الجديــدة، التي أصبحت تُشــكّل اليــوم رافداً من روافــد التنوّع 

الثّقافي في مختلف تجليّاته.
يواكب التعدّد والتنوّع الثّقافي الانفتاح المتطوّر على مكاســب 
المعرفــة الإنســانية ومآثرهــا الكبــرى. ونحن نعتقــد أن دعم 
المكتســبات الثّقافية الحاصلة في مجتمعنا منذ عقود، والعمل 
في الوقت نفســه على إســناد الأدوار المنوطة بها في مستوى 
تطويــر وتعزيــز وتائر التنمية الشــاملة، يتطلبــان العمل في 

اتجاه مزيد من مأسسة الظواهر الثّقافية ودعمها. 
إذا كان تطويــر المشــهد الثّقافــي العربــي يتطلــب مزيــداً مــن 
المأسســة، فإنــه يقتضي أيضاً مزيــداً من توســيع الحرّيّات، 
وتحصين المكاســب والمنجزات، كما يســتدعي في الآن نفسه 
إيجاد الوسائل التي تسعف بمزيد من خلق الفضاءات المناسبة 
لإنتاج وإرســال وتعميم الثّقافة والمنتوج الثّقافي بين مختلف 

الفئات الاجتماعية.
إن تعميــق معركــة الإصلاح الثّقافي، يتطلّــب مزيداً من تقوية 
دعائــم الفكــر التاريخــي والتاريــخ المقــارن، تاريــخ العقائد 
والثّقافات، حيث تســاعد معطيات هــذا التاريخ حين حصولها 
في عملية تعويد أذهاننا على ملكة تنسيب الأحكام والتصوّرات 

الإطلاقية المهيمنة على ثقافتنا وآليات تفكيرنا..
تتطلَّــب عمليــة إنجاز تحوّل ثقافــي جذري في فكرنــا، جهوداً 
متواصلــة في باب اســتيعاب نتائــج الثــورات المعرفية التي 
تبلــورت فــي الفكر المعاصــر، إلّ أن هــذا الأمر الــذي نتصوّر 
إمكانيــة تحققــه فــي المــدى الزمنــي المتوســط، لا ينبغي أن 
يجعلنــا نتوقــف عــن اســتكمال مهــام الحاضــر المســتعجلة، 
والمتمثلة في مشــاريع الترجمة، ومشاريع تطوير منظوماتنا 
فــي التربيــة والتعليــم، إضافة إلى تشــجيع البحــث العلمي، 
وتوســيع مجالات ودوائر الاســتفادة من نتائجــه وآفاقه في 
المعرفــة والمجتمــع والاقتصاد..، فنحن نعتقــد أن هذه المهام 
فــي تقاطعهــا وتكاملهــا تُعَبِّد الطريــق الموصل لبــاب تحرير 

الأذهان ..
لا تنفصــل إذن فــي نظرنا معارك المجال الثّقافي عن مشــروع 
ترســيخ قيــم الحداثــة فــي فكرنــا. وفــي هــذا الســياق، نحن 
نعتبــر أن انتشــار دعاوى تيارات التكفيــر والعنف في ثقافتنا 
ومجتمعنــا، يمنحنا مناســبة تاريخية جديــدة لإطلاق مجابهةٍ 
نقدية أكثر حسماً وصرامة، مواجهة يكون بإمكانها أن تكشف 
فقــر ومحدودية وغربة التصــوّرات المرتبطة بهــذه التيارات، 
وهــو الأمر الذي يُتيح لنا بناء الثّقافة المبدعة والمســاهمة في 

إنشاء خيارات مطابقة لتطلعاتنا في النهضة والتقدّم..
يمكــن اعتبــار أن اســتمرار نظرتنــا المحافظــة إلــى موروثنا 

ل في العقود الأخيــرة من القــرن الماضي، إلى  الثّقافــي تَحَــوَّ
عملية اكتساح تراثية شــاملة )انتشار قنوات تلفزية وشبكات 
في التواصل الاجتماعي تغذِّي الثّقافة المحافظة(، أعادتنا إلى 
لغة عتيقة في الثّقافة والمجتمع، لغة كنا نعتقد أن الزمن عفا 
عليها، فإذا بها تعود لترســم لذاتنا التاريخية ولثقافتنا صوراً 
لا علاقــة لهــا بالتاريــخ. وإذا كنا نعرف أن المخــزون التراثي 
الرمــزي أصبــح يوظّف بشــكل مخيــف في معــارك حاضرنا، 
داخــل مجتمعاتنا وخارجها وأثنــاء مواجهتنا للآخرين، حيث 
انتعشــت فــي الســنوات الأخيرة محــاولات في اســتخدامه في 
معاركنــا السياســية، وداخــل أغلــب الســاحات العربيــة. ولا 
سبيل للتخلُّص مما أشرنا إليه، إلّ بالعمل في الجبهة الثّقافية 
بالــذات، وذلك بتوســيع دوائر إنجاز قــراءات عصرية جديدة 
لموروثنــا الثّقافــي، الذي نفترض أنه يتحــوّل بفعل متغيّرات 

الزمان.
إن ثقافتنا العربية مثلها في ذلك مثل مختلف منتوجات البشــر 
ان قابل لأكثر  الةُ أوجه لا حصر لها. وهي خزَّ في التاريخ، حمَّ
من صيغة من صيغ الاستثمار الخلّق والمبدع. أما أن يواصل 
فَهــمٌ محافــظ مغلــق للثقافة التراثيــة حضــوره وهيمنته على 
العقــول والضمائر في مجتمعنــا، فإن في ذلك ما يبرز جوانب 
من الصور التي نصنعها لأنفســنا بأنفسنا، ويرسمها الآخرون 

لنا في زمن لاحق استنادا إلى منتوج الفكر المنتشر بيننا.
* * *

اتجهنــا فــي الصفحات الســابقة مــن محاولــة تتوخى فحص 
الشــائع عــن مفهــوم الثّقافــة، لنتبيّــن صــور التغييــب التي 
تُمــارس ضد الأشــكال الثّقافيــة الجديدة وضد المبــادئ التي 
تحملهــا في ســياق تطــوّر المنتوج الثّقافي فــي التاريخ. كان 
لات الكبرى التــي عرفها مفهوم  همنــا منــذ البداية إبراز التحــوُّ
الثّقافة واســتبطنتها الثّقافات الجديدة وهي تنشر ألويتها في 
عالــم مُتغيِّــر. وقد اخترنا منــذ البداية أن نفكّــر في الموضوع 
مــن زاوية خاصة ترى أن الثّقافة في الأصل هي عملية تحرُّر 
وتحرير، ذلك أن ارتفاع منســوب المعرفة والفكر في التاريخ 
ســاهم في تعزيز مكانة الإنســان ومكانة العقل والمخيِّلة في 

التاريخ.
يتجــه اليوم المنتوج الثّقافي إلى ركوب دروب غير معهودة، 
ــع  وهــو يمتلك آليــات جديدة تَهَبُــه إمكانيات مزيد من التوسُّ
والانتشــار، ولهذا اتجهنا مــن التفكير في الثّقافــة كحرّيّة إلى 
التفكيــر فــي إمكانية بلوغ هذا الوعي بالــدور المتحرّر للثّقافة 
ومنتوجاتهــا، وضمن هذا الســياق واجهنا الثّقافــة المحافِظة 
التــي تهيمن على حاضرنا فــي المجتمعات العربية، ومن هنا 
انتقالنا إلى تشــخيص بعض المواجهــات المطلوبة اليوم في 
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أمجد ناصر

أرض يباب

مخلوقات الأرض اليباب
في هذه الحفرة النَّخِرة بين الجبال

في ضوء القمر الشاحب، العشب يغنّي،
على قبور مقلوبة، عن الكنيسة

هذه هي الكنيسة صغيرة فارغة، موطن للريح.
لا نوافذ لها، وبابها يصطفق،
العظام اليابسة لا تؤذي أحدا.

ثمّة، فقط، ديك واقف على الدعامة
 في ومضة البرق يصيح

كو كو ريكو كو كو ريكو.
ثم عصفة رطبة
تجلب المطر.

)إيليوت/ الأرض اليباب(

تـــي إس  البريطانـــي  الشـــاعر  مـــن رائعـــة  الأبيـــات  بهـــذه 
إيليـــوت »الأرض اليبـــاب« يمكـــن أن ننظـــر إلـــى ديســـتوبيا 
هـــذا  »بانكســـي«.  أيضـــاً،  البريطانـــي،  الغرافيتـــي  رسّـــام 
وصـــف يليـــق بمدينتـــه الديســـتوبية، القاتمـــة، المتحلِّلـــة، 
»صاحـــب  يكـــون  أن  دون  مـــن  ـــراً-  مؤخَّ افتتحـــت-  التـــي 
العـــرس« حاضـــراً، فبحضـــوره تتبـــدَّد أســـطورته القائمـــة 
ـــة  ـــل ثنائي ـــي ظ ـــل ف ـــي«، ويعم ـــش »بانكس ـــاب. يعي ـــى الغي عل
ــة،  ــة الصريحـ ــخص والهويـ ــاب الشـ ــور: غيـ ــاب والحضـ الغيـ
وحضـــور العمـــل والأثـــر. قـــد يطـــول الغيـــاب، بمـــا أن لا 
ـــاه«  ـــرك »هداي ـــره أحـــد وهـــو يت ـــم ي ـــي الإعـــام، ول ـــه ف وجـــه ل
ـــى  ـــر« عل ـــث أن »يظه ـــه لا يبل ـــة، لكن ـــة وحزين ـــى جـــدران رثَّ عل
والصفحـــات  المجـــاّت  واحتفـــاء  أنصـــاره  حماســـة  وقـــع 
الفنيّـــة بأعمالـــه المرتبطـــة، غالبـــاً، بقضايـــا سياســـية أو 
ـــي،  ـــور العرب ـــن الجمه ـــي ذه ـــط ف ـــي« مرتب ـــة. »بانكس اجتماعي
الفلســـطيني، خصوصـــاً، برســـوماته علـــى جـــدار الفصـــل 
العنصـــري الإســـرائيلي. صـــارت هـــذه الرســـومات، التـــي 
ــن  ــاً للمحتجّيـ ـ ــزل محجَّ ــرة العـ ــن فكـ ــا، مـ ــي بعضهـ ــخر، فـ سـ
والســـيّاح الأجانـــب الذيـــن يصلـــون، بالقطـــارة، إلـــى الضفّـــة 
الغربيـــة. شـــئنا أم أبينـــا، أعطـــى بانكســـي للاحتجـــاج علـــى 
الجـــدار دفعـــة قويّـــة فـــي وســـط الشـــبيبة العالميـــة التـــي 
تتّصـــل بالعالـــم الرقمـــي: إخباريـــاً وفنيـــاً، وتنشـــط فـــي 

منصّاتـــه المتداخلـــة.
ذلـــك،  يتوقّـــع  لا  حيـــث  لـ»بانكســـي«  عـــودة  هنـــاك  الآن.. 
كالعـــادة، أحـــد؛ فقـــد اختـــار فنـــاء منتجـــع ســـياحي، أُنشـــىء 
فـــي  البريطانيـــة،  سمرســـت  منطقـــة  فـــي  شـــاطىء  علـــى 
بدايـــات القـــرن الماضـــي، وهـــو يـــرزح، اليـــوم، تحـــت وطـــأة 
الهجـــران لكـــي يقيـــم فيـــه »معرضـــه« )قـــل مدينتـــه(، علـــى 

رقعـــة واســـعة مـــن تلـــك الأرض اليبـــاب.
ــبه  ــيء يشـ ــية: شـ ــة البانكسـ ــم المدينـ ــوح معالـ ــد، تلـ ــن بعيـ مـ
ــى  ــة، علـ ــد الصناعـ ــا بعـ ــة مـ ــي أزمنـ ــن، فـ ــد، ولكـ ديزنـــي لانـ
أنقـــاض الصناعـــة المتروكـــة لتعاقـــب البـــرد والمطـــر والقتامـــة 
ـــرحُ  ـــا، تم ـــج اضواؤه ـــي تتوهَّ ـــد الت ـــي لان ـــس ديزن والصـــدأ. عك
كائناتهـــا الكرتونيـــة الأليفـــة، وتتألَّـــق شـــخصيات أفلامهـــا 
ــة بانكســـي  ــرى فـــي مدينـ ــة بالبريـــق الهوليـــوودي، تـ العائليـ
الكرتـــون،  مـــن  وحرســـاً  منخـــورة،  قروســـطية  أبراجـــاً 
وســـاندريلا، صاحبـــة الحـــذاء المســـحور إيـــاه، ســـاقطةً، مـــع 
عربـــة القـــرع والأحصنـــة، ميّتـــة، والباباراتـــزي يســـلِّطون 
ــدة.  ــم البليـ ــام- كاميراتهـ ــيٍّ تـ ــدام حسـ ــي انعـ ــا- فـ ــى جثّتهـ علـ
ـــاس  ـــه أن ـــن شـــاطىء يؤمّ ـــب م ـــه قري ـــذا، ولكن ـــكان مهجـــور كه م
وللغرافيتـــي  لـ»بانكســـي«،  مثاليـــة  بيئـــة  هـــو  شـــعبيّون، 
عمومـــاً. لا يعيـــش الغرافيتـــي فـــي أحيـــاء المـــال والنخبـــة 
ــو.  ــري، أن ينمـ ــات البـ ــل النبـ ــه، مثـ ــال لـ ــة؛ لا مجـ الاجتماعيـ
« و»تعـــزل« الطـــارىء  فهنـــاك، دائمـــاً، أيـــدٍ »تشـــذِّب« و»تقـــصُّ
والأحيـــاء  المـــدن  الخاصّـــة:  بيئتـــه  للغرافيتـــي  والغريـــب. 
الدخـــل  لـــذوي  الحكوميـــة  الســـكنية  المجمَّعـــات  الداخليـــة، 
ـــورة.  ـــارات المهج ـــود والقط ـــات الوق ـــل ومحطّ ـــدود، المعام المح
نظـــر  تحـــت  النـــاس،  مـــن  قريبـــة  تكـــون  أن  يجـــب  لكـــن، 
ــى  ــا معنـ ــا، وإلا فـ ــن بهـ ــا، أو العابريـ ــرب منهـ ــن بالقـ المقيميـ
لرســـومات حَمَلِـــة البخّاخـــات الذيـــن يتســـلّلون، كالمُطَارَديـــن، 
الغاضبـــة.  بصماتهـــم  لطبـــع  أصابعهـــم،  أطـــراف  علـــى 
، والحـــال، طريقهـــا.  فـ»رســـالتهم« المرســـومة بالدهـــان تضـــلُّ
الغرافيتـــي الـــذي تغريـــه الجـــدران الباهتـــة، لا يترعـــرع إلا 
ــول  ــر، أطـ ــد النظـ ــاء، قيـ ــهولة، والبقـ ــه بسـ ــن تلقّيـ ــث يمكـ حيـ
فتـــرة ممكنـــة، قبـــل أن تمتـــدّ الأيـــدي الرســـمية لـ»تنظـــف« 
ــي«؛  ــر قانونـ ــاوُل »غيـ ــن تطـ ــه مـ ــا أصابـ ــر ممّـ ــدار/ المنبـ الجـ
ــر الدبابـــات  ــد الســـلطة الحاكمـــة )غيـ فالســـلطة الأقـــوى فـــي يـ
مصالـــح  يحمـــي  مـــا  غالبـــاً  الـــذي،  القانـــون  هـــو  عندنـــا( 
الأقويـــاء. مـــن خصائـــص الغرافيتـــي أن يســـتفزّ. ومـــن ثـــمَّ أن 

يكـــون عرضـــةً للمحـــو، فهـــو فـــنّ »عـــارض«، فـــنّ إغـــارة.
»بانكســـي« المســـتفزّ، يعـــود بفنّـــه العـــارض غيـــر القابـــل 

الأقـــلّ. علـــى  الآن،  الاحتـــواء.. حتـــى  أو  للاقتنـــاء، 

استدراك
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النظــر  زاويــة  مــن  لا  الثقافــة،  نعــرِّف  موجــزة  بكلمــات 
الأنثربولوجيــة كمــا تناولها تايلور، بوصفهــا مجمل العادات 
والتقاليــد، بــل نراها نســقاً فكرياً مــن المعرفــة العلمية يعتمد 
ومحيطــه  والإنســان  المجتمــع  قضايــا  فــي  العقلــي  النظــر 
الجغرافي؛ ومن هنا، تكون الثقافة تأصيلًا في بَلْوَرة المفاهيم 
والأفكار وتفســيرها، لتكون دلالاتها قابلة للمعرفة والاكتساب 
مــن كل مواطــن. وهنــا، لا تكــون الثقافــة نخبويــة ومتعالية 
بمصطلحاتها وقصدية الغموض في المفاهيم، بل تكون قريبة 
مــن عامّة الناس، ويمكن الإمســاك بمفاهيمها ومعانيها، وهنا 
تكون قضايا المجتمع والسياســة والدين- كما قضايا الطبيعة 
والفيزيــاء والفلــك- مجــالًا للفهــم والاســتيعاب والإدراك من 

المواطن العادي، ناهيك عن النخبة.
فالثقافــة معرفــة وإدراك الفــرد لذاتــه ولواقعــه الاجتماعــي 
السياســي، ولتحديــد موقعــه وموقفــه مــن محيطه وســياقه 
المجتمعــي، وتحديــد رؤيتــه لخياراتــه الآنيــة والبعيدة؛ أي 
نظرتــه العامّــة للحيــاة وممكناتها. في هذا الســياق، يجب أن 
تكرّس عملية التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد أهمّيّة 
النظر إلى الثقافة، كونها حاجة أساسية للإنسان، هي معرفة 
علمية، لا مجرد عادات وتقاليد متوارثة. وهو الأمر الذي يغيب 
عــن المــدارس العربية ومختلف وســائل التعليــم التي لاتزال 
تجعــل مــن الثقافة مجــرَّد تعبير عن عــادات متوارثــة، وأنها 
مجــرَّد معــارف يتــمّ تحصيلها عبر التنشــئة؛ وهو أمــر منافٍ 
لطبيعــة الثقافة ومضمونها الإبداعــي العقلاني الذي يُعلي من 
قيمة الإنســان ويرفع مكانته؛ كونه الكائن الوحيد الذي يدرك 
كينونته، ويســجّل تاريخ وجوده الفــردي والجمعي، ويحدِّد 
ره وفق عملية إبداعية في الفكر والمعرفة وفي  مســارات لتطوُّ

الأدوات والوسائل التكنولوجية اللازمة.
وفقــاً لهذا المفهوم، تكون الثقافة أداةً فاعلة في عملية التغيير 
الاجتماعــي، بــل ركنــاً أساســياً مــن أركان فواعــل التغييــر 
واســتدامته.. فالثقافــة، هنــا، تكــون عملية إبداعيــة حيوية 
رة ينتجها  مســتمرّة، وهي- لذلك- ثقافة نقديــة دينامية متطوِّ
ــس عليها عمليّــات التحديث والتنمية،  الفرد والمجتمع، تتأسَّ
ولــن يكــون للمجتمع العربــي الاحتــرام والفاعليــة إلا بحجم 
مكانتــه الثقافيــة والمعرفيــة وإبداعاتــه المتعدِّدة، ومأسســة 
تلــك الإبداعات والمعارف. هذه العملية تســتلزم- بالضرورة- 
حرّيّة التعبير وانفتاح المجتمع على مختلف التيّارات الفكرية، 

واعتماد المثاقفة مع الآخر؛ فبالثقافة والمعرفة والوعي يكون 
الارتقاء بالإنسان، والسموّ بإنسانيته ومواكبة عصره. 

ولَمّــا كنّــا- معشــر العــرب- نعيش فــي واقع عولمــي يتّصف 
م به قــوى الهيمنة  بســرعة التغييــر وتعــدُّد مجالاتــه، وتتحكَّ
العالمية، فإن وجودنا السياســي والحضاري يتطلَّب مواجهة 
تلك المتغيِّرات والاســتفادة منهــا إيجابياً؛ وهنا تكون الثقافة 
العربيــة مرغمة على مواجهــة التحدّيات والمتغيِّــرات الدولية 
الراهنة والتعامل معها من موضع القادر على الأخذ والعطاء، 
لا من موضع الرافض العبثي أو الاحتماء وراء التقاليد السلفية 

أو الاكتفاء باستيراد الثقافة الاستهلاكية. 
فثــورة المعلومات تفتح إمكانات هائلة أمام الإنســان. ومهمّة 
الثقافــة إخراج الإنســان مــن عجزه، باســتخدام عقلــه، وهو 
المفهــوم الــذي عَبَّــر عنــه »إيمانويل كانــت« بتحديــده لمفهوم 
التنوير؛ ومن ثَمَّ فإن التفكير، بذاته، عملية ترتقي بالإنسان، 
وتخرجــه من عجزه الســابق إلــى واقع يكون قــادراً فيه على 
بَلْــوَرة كينونتــه، فــرداً، وفي ســياق جماعي. وهنا تتشــكَّل 
الهويّــات الفرديــة والجمعيــة وصــولًا إلــى الهويّــة الوطنيــة 
والقوميــة، بل الإدراك بوعي كوني وهويّــة أممّية ذات نزعة 

إنسانية عامّة.
الإنســان العربي لايــزال، حتى اليوم، أســير أبنيته التقليدية 
ومحيطــه الصحــراوي وهويّاته الأولية، وهــو- لذلك- يجعل 
مــن العادات والتقاليــد الموروثة كلّ عالمــه ومعارفه، مع أنه 
)عمليّاً( يعيش ضمن ســياقات متغيِّــرة يتعامل معها يومياً إلا 
ناته المعرفية ومخيِّلته لاتزال مشدودة نحو منظوراته  أن مكوِّ
الماضويــة أكثــر من تعلُّقه بمنظورات حاضرة أو مســتقبلية. 
ولان التعليــم تغيب معه المنهجيــة العلمية، ولا يزوّد الطلاب 
بمفاهيم تتناول استشراف المستقبل، فإن المألوف في الواقع 
رات الفردية  المعيش يعكس نفســه فــي ثبات الرؤى والتصــوُّ

والجمعية، بل حتى في تناول قضايا السياسة والاقتصاد.
لابــدّ للمواطــن العربــي من أن يكــون مثقَّفــاً، ولا أقصد، هنا، 
التفــرُّغ للإنتــاج المعرفــي والأدبــي، بــل أن يكون لــه إدراك 
ووعــي كاملان بحقائــق الوجــود الاجتماعي والسياســي في 
محيطه: المحلّــي، والإقليمي، والدولــي، وأن تكون المفاهيم 
المنهجيــة العلميــة أدوات مهمّــة في تشــكُّل وعيــه ومدركاته. 
فحقائق الصراع السياســي بين الحضــارات والثقافات، وعلى 
خلفيــات مذهبية يجب أن تكون واضحة بمرجعيّتها وبأهدافها 

أ.د فـــؤاد الصلاحي*

نحن والثقافة 
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السياســية: الخفيّــة، والمعلنة؛ لأننا في مرحلــة تعميم أفكار 
وقضايــا، يتــمّ تجييــش الشــباب معها ومــن خلالها، تشــكِّل 
أضــراراً بالوحدة الوطنية والاســتقرار، وتشــكِّل إثارةً للفتنة 
وتدميراً للنســيج الاجتماعي.. هنا تكــون مهمّة وزارة التعليم 
والإعلام والخطاب الدينــي ومهمّة المثقَّفين: أفراد وجماعات، 
بــأن يعمــل الجميع في نشــر وتعميــم مفاهيم تعلــي من قيمة 
الإنســان وإعمالــه عقله فــي التفكيــر وقدرته فــي التمييز بين 
هات وفي الممارســات،  الإيجابي والســلبي، في الآراء والتوجُّ
وأن لا يكــون تابعــاً وملحقاً لآخرين أو لأفــكار ماضوية، يتمّ 

إعادة إنتاجها ضمن جماعات مغالية ومتطرِّفة. 
لابدَّ من نشــر الكتاب وعملية القراءة وتعميمها، من أجل خلق 
ــس لمعارف عقلانية ولمجتمع تتَّســع فيه مجالات  ثقافة تؤسِّ
التنويــر والفضــاءات المدنيــة، وتتّســع فيــه آفــاق الحرّيّــة، 
انطلاقــاً مــن أن التفكير وإعمال العقل هما مــن مظاهر التنوير 
ومــن حــالات الوجــود المدني الذي تتَّســع فيه حــالات الإبداع 

الثقافي والتجديد المعرفي.
للأســف، لاتزال الحكومات العربية تنظر إلى الثقافة بوصفها 
أمــراً ثانويــاً، وأنهــا لا تتجــاوز حفــات الرقص الشــعبي في 

المناســبات المختلفــة، فــي حيــن تولــي الــدول المتقدِّمة جلّ 
اهتمامهــا للثقافــة، بوصفهــا مــن الأمــور الاســتراتيجية فــي 
مســارات بنــاء المســتقبل؛ ولهــذا تولــى اهتمامــات كبيرة في 
إعــداد الشــباب للمســتقبل وفــق منظــورات ثقافيــة وعلميــة 
تعــزّز من إعمــال الأفراد لعقولهم ومخيِّلاتهــم، من أجل الإبداع 
ســات التربوية،  والنقد والتفكير بصوت عالٍ، وتتولّى المؤسَّ
والثقافيــة، والفنية توجيه مســار الإبداع الثقافي واســتيعاب 
قدرات الشــباب وتعزيز ميولهم واهتماماتهم وتعزيز معارفهم 
بكل جديد من مكوّنات الثقافة والفلســفة والدراسات التطبيقية 
ــس من طبيعة الثقافة  عة. إن مســتقبل المجتمعات يُؤسَّ المتنوِّ
هة للأطفال والشــباب، ومن رؤية الدولة للشأن الثقافي  الموجَّ
وموقعــه فــي الاســتراتيجيات المســتقبلية. لتكــن الثقافــة- 
بدلالاتها المعرفية والعقلانية- منطلقاً لمســار مســتقبل العرب 
والخروج من أسر الماضي بأبنيته المختلفة، وتعزيز حضور 
المجتمــع المدنــي، بوصفــه أهــمّ روافــع الثقافــة العقلانيــة 

والمعرفة العلمية.

* أستاذ علم الاجتماع السياسي
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هنــاك إشــكال ثقافــي مضمــر فــي علاقة فرنســا بمســتعمراتها 
المغاربية الســابقة، وخاصّة منها المغرب والجزائر. وكثيراً ما 
يطفو هذا الإشــكال على السطح عندما يواجه المغاربي نوعين 
متناقضين من الخطاب الفرنسي تجاه تاريخه وواقعه وقضاياه: 
خطاب سياســي مجامل، تحكمه المصالــح، ويصدر- في غالب 
الأحيــان- عــن رجال دولة في موقع الســلطة والمســؤولية في 
بــاد الغــال، وخطاب ثقافي وإعلامي اســتعلائي تحكمه رؤية 
متمركــزة على الــذات، تنظر إلى الآخر وكأنه في موقع الهامش 
المتخلِّــف، أو فــي أحــد مربَّعــات المجــال الحيوي السياســي، 
والمجــال الاقتصــادي، والمجال الثقافي لفرنســا الاســتعمارية 

المتقدِّمة.
وإذا كان هــذا الخطــاب الاســتعلائي لا يصدر عن كافّــة النُّخَب: 
الفرنســية، والأوروبيــة  الفكريــة، والإعلاميــة، والسياســية 
بصــورة عامّــة، فإنــه حاضر بوضــوح عند عدد لا يســتهان به 
من هذه النُّخَــب: التقليدية منها والحداثية، اليمينية والمعتدلة، 
وكثيــراً مــا يتمّ تصريف هــذا الخطاب بتعابيــر مجازية وصيغ 
مجملــة غيــر مفضوحــة، تتنــاول الطبائــع والمواقــف والقيــم 
والهويّــات، وكذلــك أنمــاط العيــش والحيــاة وقواعــد التفكير 
والتدبيــر، والرموز والتمثُّلات الســائدة في عالم جنوب حوض 

ط. المتوسِّ
ولفهم هذا الإشكال المتعلِّق بازدواجية الخطاب الفرنسي ومعه 
الأوروبــي، وخاصّة ما يرتبط منه بالتمثُّلات الســلبية المعيبة 
عن الشــخص المغاربي، والعربي بصــورة عامّة، يمكن تفكيك 
هذه الصورة في التراث التاريخي الكولونيالي عن المغاربيين، 
ومعهــم شــعوب المســتعمرات الفرنســية الســابقة فــي إفريقيا 

جنوب الصحراء.
ولا شكّ في أن المؤرّخين المهتمّين بتاريخ فرنسا الاستعمارية 

فــي القــارة الإفريقية، قــد وقفوا على تــراث هائل، يضــمّ كتباً 
ومصنَّفــات تمــأ رفــوف المكتبــات الوطنية، يُعنى جــزء كبير 
منــه بتاريــخ المغرب والجزائــر وتونس، من تأليــف مؤرِّخين 
ومستكشــفين  ومغامريــن  ورحّالــة  وضبــاط  ومستشــرقين 
فرنســيين، عــن تاريــخ هــذه البــاد وحيــاة المغاربييــن، من 

العصور القديمة إلى العصر الحديث.
ــل فــي غياهــب هذا التــراث، يكفي القــول إن كثيراً  ودون التوغُّ
مــن المؤرِّخيــن الفرنســيين، ممّن عُنــوا بتاريخ بــاد المغارب 
وشعوب شمال إفريقيا، وعُدّوا روّاداً في فرنسا في هذا المجال، 
ومراجع علمية عند كثير من مؤرِّخينا، ساهموا، إلى حَدّ بعيد، 
فــي رســم صــورة مســيئة للشــخصية المغاربية فــي المخيال 
الأوروبي عامّة، والفرنســي خاصّة، بل حتى في أذهان بعض 
والمتأثِّريــن  الكولونياليــة  بالثقافــة  المتشــبِّعين  المغاربييــن 

بالحوليّات التاريخية الفرانكفونية.

ر، تاريخ مغاربي غير متطوِّ
عة  ومُجَرَّد طفرات متقطِّ

وهــو   ،»E- F. Gautier غوتييــه،  فليكــس  »إميــل  يدعــي 
ــص فــي تاريــخ بلدان المغــرب العربي، ومن أشــهر من  متخصِّ
كَتَب في هذا الموضوع من الفرنســيين في الفترة الكولونيالية، 
وأشــدّهم تأثيراً في عدّة أســماء وازنة جــاءت بعده، أن تاريخ 
المغــرب، ومعــه الجزائر وتونــس، يتضمَّن عدّة قــرون مظلمة 
خالية من الفعل والإبداع والإنتاج، سواء في العصور السحيقة 
أو فــي الأزمنة الحديثــة، وكأنه يريد أن يلمِّح بذلك إلى أن هذه 
المنطقة كانت في الماضي منعزلة وخاملة، لم تعرف أي نشاط 
أو حركــة قادتها إلى المدنيّة والحضارة مثلما حصل في شــمال 

د. محمد رضوان

صورة المغاربي 

في الكتابات الكولونيالية الفرنسية
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المتوسّط وشرقه.
ويذهــب غوتييــه في كتاب عــن تاريخ شــمال إفريقيا، صدرت 
طبعتــه الأولــى، في 1927)1(، إلــى أن بلاد المغــارب ما زالت 
تحتفظ بأشــياء عتيقة جدّاً فقــدت صلاحيتها في أماكن أخرى، 
ولا يزال العصر الحجري في هذه البلدان بادياً للعيان، فيما يعدّ 
الحاضر عاجزاً عن زحزحة الماضي، بحيث إن كثيراً من المباني 
المشيدة بالأحجار لا زالت تحمل كتابات بادت لغتها وحروفها، 
ــطية البيضاء  ممــا يجعل المغاربي المنتمي إلى الأعراق المتوسِّ

راً ومتقهقراً جدّاً إلى الوراء. عنصراً متأخِّ
ويزعــم هــذا المــؤرِّخ أن الإنســان المغاربي ظل طــوال تاريخه 
متكلِّســاً لا يعــرف حيلة للإبــداع والإنتاج، ومن ثَــمّ ظلَّ يعيش 
علــى ما يبدعــه الآخرون وينتجونــه، حتى في مجــال الزراعة 

التي اشتهرت بها بلاد المغارب. 
ولإيضــاح ذلــك يلجأ غوتييــه إلى مقارنــة بين بلــدان المغرب 
العربي وبلاد فرنســا، فيرى أن هذه الأخيــرة لم تتغيَّر جذرياً، 
في خاصّيّاتها الطبيعية العامّة، منذ أكثر من ألفَيْ سنة، وحتى 
رات، فإن ذلك لــم ينل من جوهر  إذا حصلــت فيهــا بعض التطوُّ
صفات البلاد الرئيســية، بينما في بلاد المغارب توجد كثير من 
العناصــر الطبيعية والزراعية قد وفدت إليها من آفاق قريبة أو 
بعيــدة، ومن ثَمّ فإن ما تنتجه هــذه الأرض ليس من تربتها في 
الأصــل، وإنما يعود إلى أراضي شــعوب أخرى نائية، كأنواع 
الصبّار الذي جلبه الإسبان إلى هذه البلاد من الأراضي الأمريكية 
منــذ ثلاثة قــرون أو أربعة، وكفاكهة »الليمــون« و»الماندارين« 

التــي يعود الفضل فيها إلــى الصينيين، الذيــن حملوها معهم، 
خلال العصر الوسيط، إلى هذه البلاد.

ويضيــف غوتييــه أن المزروعــات والأغــراس والنباتــات التي 
تشتهر بها هذه الربوع، تُعَدّ، في معظمها، وافدة إليها، والدليل 
علــى ذلك، فــي زعمــه، أن أســماء أكثرهــا باللغــة اللاتينية، 

وخاصّة النباتات)2(.
ويرى غوتييه أنه، بخلاف تاريخ البلدان الأوروبية الذي يتّجه 
رة ومتقدِّمة نحو الأمام، فإن تاريخ بلاد  ضمــن صيرورة متطوِّ
لات المفاجئة التي  المغارب عبارة عن فترات متقطعة من التحوُّ
لا يــكاد يربــط في ما بينهــا رابط عقلاني قوي، بســبب طبيعة 
الشخصية المغاربية التي لا تقبل النظام والوحدة والاستقرار.

 Ch- André ،أما المستشــرق الفرنسي »شارل أندري جوليان
لهــذه  المحافظــة  الانعزاليــة  النزعــة  أن  فيــرى   ،»JULIEN
الشــخصية، والتي ســاهمت فيها عوامل تضاريســية كالجبال، 
ر لســكّان المنطقة مع  هــي التي حالت دون تفاعــل حَيّ ومتطوِّ

الحضارات القديمة المتعاقبة التي وفدت من الخارج)3(.
ولقد عَبَّرَ عدد من الفرنسيين، عندما نزلوا بأرض المغارب، منذ 
بداية القرن التاســع عشــر، عن دهشتهم لاكتشاف أرض بكر لم 
يمسّــها أي تغييــر حضاري أو عمراني، منذ القرون الوســطى، 
مثلمــا زعــم ذلك »بيير لوتي«)4(، فيما زعــم آخرون أنهم عثروا 
علــى أرض تنتمي إلى »عالم مفقود«، يعيش فيه أنواع مختلفة 
من البشــر، وتســود فيه أنماط من الحيــاة الغابرة في الماضي 
وذكريــات التاريــخ، باختصار: إنها بلاد تعكــس صورة لأكثر 
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العوالم قدماً ورجعية)5(.

المغاربي شخصية متناقضة،
 ولا يمكن أن يعيش من دون سَيِّد

تتعــدَّد الصور النمطية الســلبية عــن الشــخصية المغاربية في 
التراث الكولونيالي، وخاصّة منه الفرنسي. وظلَّت هذه الصور 
تمــارس تأثيرهــا، بدرجات متفاوتة، إلى يومنــا هذا، ومنها ما 
عَبَّــرَ عنــه »ناهــون، NAHON«، وهو أحــد الكتّــاب المعمّرين 
الفرنسيين، من أن نفسية المغربي معقَّدة في العمق، لأنه يفتقد 
إلى المعرفة الواسعة، ولا يمتلك سوى نماذج معرفية محدودة 
ــر  يتفاعــل بهــا مع الأحداث والظروف المســتجدّة، وهو ما يفسِّ
عــدم حصــول تفاهم بينه وبيــن المعمّرين الفرنســيين، فهؤلاء 
يعرضــون أفكارهــم بوضــوح، وبشــكل مختلف عــن المغاربة 

الذين يعجزون عن فهمها)6(.
ومن الأحكام السلبية تجاه المغربي في الكتابات الكولونيالية- 
أيضــاً- أنــه فــرد غير قــادر علــى الإحســاس بذاته واســتقلال 
شــخصيّته؛ فهــو يشــعر دومــاً بالحاجة إلــى سَــيِّد يحكمه، أو 
جماعــة تضمّــه، أو قبيلــة يحتمــي بها، كمــا أن حبَّــه للمظاهر 
والاحتفــاء بها لا حدود لهما؛ ممــا يدفعه إلى الطمع الذي يلجأ، 
بســببه، إلى كل الأســاليب لكسب ما يلبّي به هذه الرغبة، حتى 
وإن كانت غير مشــروعة، فهو يبحث عن المال لإرضاء نزواته. 
ولذلــك، فإنه بقدر ما يجمع من المال والثروة يبددها بســرعة، 
فالحــب الجارف للمال يُعَدّ خصلة نفســية للمغربي، بحســب ما 

 .»BRUNOT ،يَدّعي »برينو
لكــن، من تكون هــذه الشــخصية المغاربية التي يتحــدَّث عنها 
الكتّــاب الكولونياليــون، ويحمِّلونها، بهتانــاً، كل هذه النعوت 
الســلبية الحاقدة؟ هل هم الأمازيغ الذين يقولون إنهم يســعون 
إلى بعث ثقافاتهم وعاداتهم ولغتهم بوصفهم السكّان الأصليين 
ببلاد المغارب؟، أم هم العرب، الذين تعدّهم الحوليّات التاريخية 
الفرنسية وافدين، ضمن »الغزوات العربية« وفق تعبيرهم؟، أم 
هم كل أولئك ممن يعيشــون على أرض المغارب، ســواء أكانت 
أصولهم أمازيغية، أم كانت عربية، أم كانت إفريقية، أم كانت 

أندلسية؟.
الحقيقــة أن المقصــود بـ»المغاربي«عندهــم هــو كل من يعيش 
فــي بلاد المغــارب، ويحمل ثقافة هذه البــاد، ويتكلم لغتها أو 
إحــدى لهجاتهــا، أمازيغيــاً كان أم عربياً أم غيــر ذلك، والدليل 
علــى ذلك أن كلّ الأصول المغاربيــة نالت حصّتها من التجريح 
والانتقــاص في مجمــل تآليف الكتّاب الفرنســيين فــي المرحلة 
الاســتعمارية؛ إذ نظــروا إلــى هذه الشــخصية وتفاعلــوا معها 
أة  بأحــكام مســبقة جعلتهــم يتخيّلونها انفصامية ذاتيــاً، ومجزَّ
نفســياً؛ فالمغاربيــون، في رؤية المؤرِّخيــن الكولونياليين، لا 
ــدة يجمعها الانتماء إلى  يمثِّلون كتلة بشــرية أو اجتماعية موحَّ
الوطــن والأرض والمصيــر المشــترك، وإنمــا هم كتــل مختلفة 

عة بحســب تضاريس البلاد: فالأمازيغ في  وغير متراصّة، موزَّ
الجبــال، والعروبيون في الســهول، وأخلاطهم في الهضاب أو 

النجود.. وهكذا.
ولذلــك كان الكتّــاب الفرنســيون حريصيــن علــى هــذا التمييــز 
نات المجتمع المغاربي، وخاصّة بين الأمازيغ  المفتعَل بين مكوِّ
والعــرب، وضمن هــذه الرؤية يمكن تفســير عوامــل صدور ما 
عُــــرِف بالظهيــــر البـــربـــري فــــــي المغــــــرب، في 16 مايو/

أيار، 1930.

الحياة القروسطوية والتخلُّف 
في حاضرة فاس العريقة

تحفظ المكتبة الكولونيالية مؤلَّفاً لا زال رائجاً، إلى اليوم، في 
أكشــاك الكتب في المغرب، وهو للأخوين الفرنسيين »جيروم، 
وجــان تارو، Jérôme et Jean THARAUD« عن حاضرة 
فــاس العريقــة وســاكنتها، وقد وضعا لــه عنوانــاً لا يخلو من 
إثــارة؛ »فــاس، أو برجوازيّو الإســام«)8(، إلى جانــب كتابين 
آخريــن: الأول بعنــوان »الربــاط، أو اللحظــات المغربيــة«)9(، 

والثاني »مراكش«، أو »أسياد الأطلس«)10(.
ويبــدو أن الأخوين »تارو« لــم ينجذبا إلى الموروث التاريخي، 
والمــوروث العلمــي، والموروث السياســي لمدينة فاس، بقدر 
اندهاشــهما للطابــع »القروســطوي« الذي ظلت هــذه الحاضرة 
الإسلامية- في نظرهما- تحافظ عليه إلى غاية العشرينيات من 

القرن الماضي)11(.
وبــدا المؤلِّفان وكأنهما مغتبطان باكتشــاف مدينة عتيقة توجد 
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على مســافة غير بعيدة، بالطيران، عن فرنســا المتقدِّمة. فلكم 
هــي )أي فاس(- في رأيهمــا- موغلة في القدم، وشــبه بدائية، 
وغارقة في التقاليد المتلاشــية والعــادات الغابرة! وليس ذلك 
قاصــراً على الأوســاط الفاســية الفقيرة، بل حتى فــي الطبقة 
البرجوازيــة التي اشــتهرت بها هذه الحاضــرة. فبرغم وضعها 
المادّي الميسور، فإن هذه الطبقة لم يخلِّصها تعليمها أو ثقافتها 

من أنماط الحياة المتخلِّفة عن روح الحضارة الأوروبية.
فبيوت هــذه الطبقة- بالنســبة إلى الأخوين الفرنســيين- تعجّ 
بالأســرار والتناقضــات والأعاجيــب المثيــرة، منهــا أن العديــد 
مــن الرقّ والعبيــد يوجدون في هــذه البيــوت، وخاصّة بيوت 
الأثريــاء، التي لا تخلو مداخلها مــن عبدين أو ثلاثة على الأقلّ: 
أحدهم لحراســة الباب، والثاني للســخرة، وغالباً ما يكون إلى 
جانبهما قنّ آخر يعتني بدابّة ســيِّد الدار. أما إذا كان هذا الأخير 
ف الدولة(، فإن عــدد عبيده يتجاوز  في المخــزن )موظَّ مــن موظَّ

الثلاثة أو الأربعة، ليصل إلى السبعة أو الثمانية من العبيد.
وسواء أكان فقيراً أم كان ثرياً، فإن الفاسي )المنتسب إلى مدينة 
فاس( يهــوى الرياء، ويحــبّ التظاهر بالغنى والثروة، وأشــدّ 
مــا يحــرص عليه هــو أن يمتلك مســكناً فخماً، لأنه يعــدّه »قبر 
حياتــه، وأوّل ما ينبغــي أن يُقتَنى، وآخر مــا يجب أن يباع«، 
بــل الأدهى مــن ذلك- في رأي الأخوين »تــارو«- أن امتلاك هذا 
البيــت هو منتهى طموح هذه الفئة من المغاربة المجبولين على 
اتّباع التقاليد؛ ولذلك هم أقلّ ذكاءً من أن يبدعوا ويبتكروا، فما 

يقومون به اليوم هو ما سبق لهم القيام به أمس)12(.
صحيــح أن البلــدان المغاربية كانت في مطلع القرن العشــرين 
ماتزال تحافظ، في كثير من مدنها وقراها، وداخل فئات واسعة 
مــن مجتمعاتهــا، على بنيات معاشــية وإداريــة وعمرانية ذات 
طابــع تقليدي يختلف عن الصورة الحداثية للمدينة الأوروبية، 
وهذا يقرّ به كثير من المغاربيين الذين كتبوا عن هذه الفترة)13(، 
إلّ أن ما يعاب على الكتابات الكولونيالية، وخاصّة الفرنسية، 
أنهــا تبالــغ كثيــراً فــي تبخيــس المســتوى الفكــري والعقلــي 
للشــخصية المغاربيــة، والانتقــاص مــن مكانة بــاد المغارب 

ط. ودورها التاريخي والحضاري في حوض المتوسِّ
وكان بعــض الكتّــاب الفرنســيين يقصــدون تحريــف الوقائــع 
الاجتماعيــة والمعطيــات علــى الأرض، أو تشــويهها؛ إرضــاءً 
لبعض السياسيين الذين تغمرهم نزعة عنصرية حاقدة؛ فعندما 
قــام المغربيــان أحمد بلافريج ومحمد الفاســي، فــي ثلاثينيات 
القرن الماضي- وهما، إذ ذاك، طالبان مقيمان بباريس- بترجمة 
محاضرتين للأخوين »تارو« حول تاريخ المغرب والأندلس في 
عهد الدولتين المرابطية والموحّدية، والتعليق عليهما بمشاركة 
الكاتب اللبناني شــكيب أرســان، الذي قام بتحرير مقدّمة لهذه 
الترجمــة المُعَنْوَنــة بـــ »أزهــار البســاتين«، حرصت ســلطات 
الحماية الفرنســية على منع الكتــاب والحيلولة دون طبعه في 
إبريل/نيسان، 1932؛ اعتقاداً منها أن ما صاحَبَ هذه الترجمة 
مــن تعليقات وملاحظات ينال من سياســتها العنصرية الرامية 
إلــى التفريــق بيــن الأمازيــغ والعــرب، خاصّــة أن المترجمَيْن 

المغربيَّيْن شَــدَّدا في نصّهما على تشــبُّث الســاطين المرابطين 
والموحّدين الأمازيغ بالعروبة والإســام، مؤكّدين أن ســقوط 
الأندلــس مــا كان ليحدث لولا التصــدُّع الذي حصــل بين العرب 
والأمازيغ، بوصفه واحداً من الأســباب الرئيســية لهذا السقوط 

.)14(

ولا شــكّ في أنه، إلى جانب القــراءات المحرَّفة لتاريخ المغرب 
العربــي، كانــت الصــورة المحبطــة للمغاربــي، فــي الكتابات 
الكولونياليــة، تســعف الإدارة الاســتعمارية فــي سياســاتها 
ــفية تجاه المغاربيين، وربَّما لا زالت تلك الصورة تُحدث  التعسُّ
تأثيرها، إلى اليوم، في خيال عدد من الفرنسيين وفي سلوكهم، 
وهو ما يستشعره كثير من المغاربيين وهم يعانون أمام أبواب 
بعــض القنصليات الأوروبية، والفرنســية منها بخاصّة، لطلب 
تأشــيرة دخول إلــى أراضيها، فــي الوقت الــذي لا يصرف فيه 
هــؤلاء الفرنســيون أدنى جهد أو عناء لولــوج بلاد المغارب من 
أي بــاب أو ســبيل شــاؤوا، لينعمــوا بجوّها اللطيــف، وهم لا 
يتكلَّفون للعيش فيها إلا بالقليل، وكأن لسان حال بعض هؤلاء 

الفرنسيين يقول: ما أجمل البلد!، وما أقبح أهاليه!.

هوامش:

1- E- F. Gautier : Le Passé de l’Afrique du Nord, Les Siècles 
obscures. Payot, Paris, 1937. P : 9.
2- Ibid, P: 10.
3- Ch- André JULIEN: Histoire de l’Afrique du Nord, Des 
origines à la conquête arabe. 2eme édition , Payot, Paris, 
1956, P ; 49.
4- Vior, Pierre LOTI: Au Maroc. Calmann- Lévy, Paris, 
1889.
5- A. CHEVRILLON: Marrakech dans les palmes. Calmann- 
Lévy, Paris, 1919. P : 201.
6- Voir, M. NAHON: Notes d’un colon du Gharb. Casablanca, 
« Vigies marocaine», 1925.
7- L. BRUNOT : Les caractères essentiels de la mentalité 
marocaine. «Bulletin de l’Enseignement public du Maroc», 
1923.
8- Jérôme et Jean THARAUD : Fès ou Les Bourgeois de 
L’Islam. Edition Marsam et Texto Filigrane.
9- «Rabat ou les heures marocaines».
10- «Marrakech ou les seigneurs de l’Atlas».

11 - مــن المهــم هنــا القــول إن الأخويــن »تــارو« أَلَّفا هــذا الكتــاب عن فاس، 
والكتابيــن الآخريــن عن الرباط ومراكــش، بدعوة من المقيم الفرنســي العام 

الماريشال »ليوتي« لتعريف الفرنسيين بالمغرب.
12- Jérôme Jean THARAUD : Fès ou Les Bourgeois de 
L’Islam. Op. Cit. p: 19.

13 - انظــر: إبراهيــم بوطالــب، معالم التغييــر في تاريخ المغــرب في القرن 
العشــرين. درس افتتاحي للموســم الجامعي 1999 - 2000، في كلّيّة الآداب 

والعلوم الإنسانية بأغادير.
14 - انظــر: الجيلالــي العدنانــي، الكتابــة التاريخية وردود فعــل الوطنيين 
المغاربة تجاه ظهير 16 مايو، 1930. في ندوة »من أجل دار تاريخ المغرب« 

منظمة بالدار البيضاء، يومي 13 و14 أكتوبر/تشرين الأول 2012.



140

§ عملتِ سنوات طويلة كإعلامية 
باللغة الإنجليزية في الصحافة الدولية 
ووكالة  بوست«  »الواشنطن  ومنها 
»الأسوشيتد برس«، واليوم أنتِ تقيمين 
بين السعودية وإنجلترا، لماذا اخترت 
الصادر عام  القانون  فرنسا وبالتحديد 

2004 منطلقاً لأول فيلم لك؟

حيث   ،2011 عام  فرنسا  إلى  جئت   -
وأعرف  سنوات  ثلاث  لمدة  استقررت 
المجتمع الفرنسي عن قرب، ولي صداقات 
مع الكثير من الزملاء الفرنسيين. لقد أردت 

فيلم »مريم« لفايزة أمبا

عن الحجاب والهويّة في فرنسا

ـــم  ـــو فيل ـــم«، وه ـــوان »مري ـــاً بعن ـــا فيلم ـــزة أمب ـــعودية فاي ـــة الس ـــة والمخرج ـــزت الإعلامي أنج
روائـــي قصيـــر شـــارك فـــي العديـــد مـــن المهرجانـــات العالميـــة، كمـــا عُـــرِضَ مؤخـــراً فـــي 
منظمـــة اليونســـكو للعلـــم والتربيـــة والثقافـــة فـــي باريـــس فـــي إطـــار نـــدوة نقاشـــية جمعـــت جمهـــوراً 
مُتنـــوّع التوجّهـــات وإعلامييـــن وبحاثـــة، ومنهـــم الباحثـــة المُتخصّصـــة فـــي التاريـــخ الإســـامي 

ــة منصـــوري. ــة النفـــس مليكـ ــة وعالمـ ــلين دخليـ والمتوســـطي جوسـ
ــم  ــي تُقيـ ــم التـ ــة مريـ ــة المراهقـ ــروي قصـ ــذي يـ ــم الـ ــيناريو الفيلـ ــة سـ ــاً بكتابـ ــة أيضـ ــت المخرجـ قامـ
فـــي ضاحيـــة باريســـية مـــع والدهـــا وزوجتـــه وتقـــرّر بعـــد أدائهـــا الحـــج مـــع جدتهـــا أن ترتـــدي 
الحجاب. تبـــدأ معانـــاة مريـــم عندمـــا يصـــدر قانـــون فرنســـي عـــام 2004 يمنـــع المظاهـــر الدينيـــة فـــي 
ـــمح  ـــا لا يس ـــا مم ـــزع حجابه ـــم ن ـــض مري ـــة. وترف ـــدارس الحكومي ـــا الم ـــة ومنه ـــة للدول ـــات التابع المؤسس
لهـــا بمتابعـــة دروســـها فتعيـــش صراعـــاً حـــاداً مـــع مدرســـتها ووالدهـــا المتحـــدر مـــن شـــمال إفريقيـــا. 

حـــول تجربـــة هـــذا الفيلـــم، كان لــــ »الدوحـــة« هـــذا الحـــوار مـــع المخرجـــة. 

حوار: أوراس زيباوي/ باريس

§ في الفيلم لا تأخذين موقفاً مُحدّداً 
عام  صدر  الذي  الفرنسي  القانون  من 
الدينية  المظاهر  يمنع  والذي   2004
الدولة  مؤسسات  في  الحجاب  ومنها 
الحكومية، بل تكتفين  المدارس  ومنها 
بعرض و)بأسلوب إنساني ومرح( معاناة 
المراهقة مريم في مدرستها بسبب هذا 
القانون وكيفية مواجهتها الشخصية له، 

ما هي الرسالة التي أردت إيصالها؟

- أنا مسكونة منذ طفولتي بقضية الهويّة 
وموضوع الصور النمطية التي تُقسّم البشر، 

في هذا الفيلم أن أتماهى مع المراهقة مريم 
من خلال تصوير تجربتها الخاصة عندما 
قرّرت ارتداء الحجاب في العام نفسه الذي 
المدارس  في  بمنعه  القانون  فيه  صدر 
والأماكن الرسمية التابعة للدولة الفرنسية. 
فيلمي ليس عن موضوع الحجاب بحدّ ذاته، 
بل عن معاناة مراهقة قرّرت وضع الحجاب 
وإصرارها على الاحتفاظ به. ليس هناك 
صورة واحدة نمطية للمحجبات، وتجربتي 
الشخصية تجعلني أتعاطى بصورة مغايرة 
مع قضية النساء والفتيات المحجبات في 
فرنسا وإصرار بعضهن على الاحتفاظ به 

على الرغم من مظاهر العداوة تجاههن.

سينما
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المخرجة فايزة أمبا

وقد تؤدي أحياناً إلى الحروب. ولدت في 
سعوديين  أبوين  من  المتحدة  الولايات 
التمتع بالجنسية الأميركية.  أتاح لي  مما 
أميركية.  مدرسة  في  المملكة  في  درست 
والتنقل  الصراع  هذا  عشت  البداية  منذ 
في  عملت  عندما  وهويّتين.  ثقافتين  بين 
أنني  أنه رغم  الدولية، لاحظت  الصحافة 
تبنّيت العديد من العادات الأميركية بسبب 
نشأتي وإتقاني الإنجليزية، كان زملائي 
الغربيون يضعونني في خانة العربيات. 
الرسالة التي أردت إيصالها في هذا الفيلم 
من  البشر  على  نحكم  ألّ  ينبغي  أنه  هي 
خلال مظهرهم الخارجي ومن خلال الأزياء 
التي يرتدونها. فالصور النمطية والأفكار 
المسبقة في التعامل مع الآخرين قد تؤدي 
إلى مواقف خطيرة وتجرّدهم من إنسانيتهم. 

§ هل يمكن القول إنّ هناك تشابهاً 
بين مسيرتك الشخصية وبين بطلة فيلمك 

المراهقة مريم؟

- من خلال روايتي لقصة مريم أسترجع 
جزءاً من طفولتي والقضايا التي واجهتني 
بسبب انتمائي إلى هويّتين وثقافتين كما 
أشرت. مثل بطلة فيلمي، عايشت هذا الواقع، 
وكنت رهينة لنقاشات محتدمة. لقد بيّنت 
في الفيلم كيف وجدت مريم نفسها ممزقة 
أنّ المجتمع الفرنسي  بين ثقافتين وكيف 
أجبرها على اختيار واحدة منهما. باختصار، 
إنّ قصتها هي قصة حالة ألم سببها الإقصاء 

والنبذ.

§ كيف تمّ التعاون مع المنتج الفرنسي 
وما هي الصعوبات التي واجهتكما من 

أجل إعداد الفيلم؟

مع  كثيرة  صعوبات  واجهتني  لقد   -
وأولاها  بليترا  جيروم  الفرنسي  المنتج 
تأمين تمويل الفيلم في فرنسا بسبب عدم 

الحجاب  قضية  من  واضحاً  موقفاً  أخذنا 
وقانون عام 2004. وعلى الرغم من صدور 
القانون عام 2004، لا يزال السجال مستمراً 
إلى  والجامعات  الحكومية  المدارس  في 
المجتمع  انقسام  في  يساهم  وهو  اليوم، 
الفرنسي، خاصة أن الفتيات اللواتي اخترن 
الحجاب هُنّ من الفرنسيات، وأنا متأكدة 
أنهنّ في النهاية سيجدن مكانهنّ في المجتمع 

الفرنسي.

§ كيف تمّ اختيار الممثلين؟

- لقد استغرق اختيار الممثلين حوالي 
ثلاثة أشهر، وكنت محظوظة جداً لأنّ مَنْ 

مشهد من فيلم »مريم«

اخترناهم وأهمهم الذين قاموا بدور مريم 
ووالدها وصديقتها صوفيا والطالب كريم 
سعداء  كانوا  المدرسة  عن  والمسؤول 
أريده  كنت  ما  وفهموا  لأدوارهم  بأدائهم 
منهم وما سعيت إلى قوله في فيلمي هذا.

§ الفيلم يرجع إلى قانون عام 2004 
العربي يعيش  العالم  في فرنسا بينما 
اليوم تحوّلات سياسية كبرى تنعكس 
فرنسا،  ومنها  العالم  دول  على جميع 
حيث تعيش جالية مسلمة كبيرة، وحيث 
الإسلام يُشكّل ثاني ديانة في هذا البلد، 
هل يمكن التطرُّق إلى موضوع الحجاب 
في فرنسا اليوم بدون الأخذ في الاعتبار 
الواقع السياسي وانعكاساته على ضفتي 

المتوسط؟

- شخصياً أعتقد أنّ قانون عام 2004 
يزيد من تطرُّف المسلمين في فرنسا. فمن 
التأكيد  الفرنسية  الدولة  ناحية كان هدف 
على المساواة بين مواطنيها وعلى المبادئ 
الجمهورية  عليها  قامت  التي  العلمانية 
الصارم  الفصل  تبنّت  والتي  الفرنسية 
بين الدين والدولة. لكن مسلمي فرنسا لا 
ينظرون إلى هذا القانون من هذه الزاوية. 
فبالنسبة لهم، عليهم أن يشبهوا الأكثرية 
حتى يصبحوا مقبولين في المجتمع. أعتقد 
عاداتهم  عن  بالتخلّي  هؤلاء  مطالبة  أن 
وتقاليدهم التي حملوها معهم من بلدانهم 
عزلتهم  من  تزيد  أن  إلّ  يمكن  لا  الأصلية 
وشعورهم بالتفرقة. شخصياً أنا لا أرتدي 
الحجاب، لكن الحجاب هو جزء من التقاليد 
تقوم  وعندما  الإسلامية،  المجتمعات  في 
الدولة بمنعه باسم المساواة بين المواطنين 
إلى  يؤدي  قد  ذلك  فإن  العلمانية  وباسم 
ردود فعل عكسية وإلى علاقة صراعية بين 

الدولة ومواطنيها المسلمين.
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المخرجة  ميرلين سولايا 

تُفـرز المجتمعـات الشـمولية المقهورة 
أنواعاً مختلفة من الاضطهاد بين أفرادها 
كنتـاج طبيعـي لمـا تتعـرّض لـه مـن كبـت 
مما يكون له بالغ الأثر على هويّة الفرد. 
الفيلـم  تتضـح هـذه الصـورة مـن خلال 
VES� الزف�اف  ث�وب  »مرتدي�ة   الكوب�ي 
TIDO DE NOVIA« للمخرجـة الكوبية 
ميرلين سـولايا Marilyn Solaya التي 
حصدت بهذا العمل الأول العديد من جوائز 
المهرجانـات الدوليـة بفيلمهـا الـذي قلـب 
معاييـر السـينما فـي كوبا كمـا قال الكاتب 
الكوبي الشـهير خـوان أنطونيو بوريرو.

على خلفية التدهور الاقتصادي لكوبا 
الاتحـاد  انهيـار  بعـد  التسـعينيات  فـي 
السوفياتي، يسرد الفيلم قصة حب جميلة 
)روزا(  أربعينيـة  ممرضـة  بيـن  تجمـع 
تزوّجـت حديثـاً مـن )إرنسـتو( ويعيشـان 
معـاً فـي بيت بسـيط، حيث ترعـى والدها 
يبـدأ  الحركـة.  يسـتطيع  لا  الـذي  المسـن 
الفيلـم بمشـاهد تبيّـن مـدى طيبـة وحنـان 
هذه الممرضة مع مرضاها في المستشفى. 
كيـف تحمـم بلطف واهتمام أحد العجائز، 
كيـف تسـتقبل قـيء عجـوز آخـر بحلـم، 
فـي حيـن أنهـا لمـا تتـرك خدمتهـا لسـاعة 
العمـل  بنفـس  زميلتهـا  وتقـوم  واحـدة 
تستشـعر كمشـاهد مـدى رتابـة وروتينية 

أدائهـا لمهامهـا كممرضـة.
ولأول مَرّة في تاريخ السينما الكوبية 

 »مرتدية ثوب الزفاف«

فيلمٌ يَقْلِبُ معايير السينما في كوبا

مروة رزق

ل  نكتشف أن الفيلم يدور عن عملية التحوُّ
الجنسـي للأفـراد، فالفيلـم المأخـوذ عـن 
قصـة واقعيـة يأخذنـا إلـى أول سِـرّ فـي 
حيـاة هـذه المـرأة الطيبـة اللطيفة التي لا 
ترضـى عـن حياتهـا وتصـرح بأنها ترغب 
في أن تعمل شيئاً لها هي وحسب. نراها 
تترك أحياناً مجال عملها وتتخفى في زي 
رجـل لتشـارك فـي كـورال للرجال تشـعر 
أنها تعرفهم من زمن بعيد. يكتشف الزوج 
الطيـب الـذي يعمـل مهنـدس إنشـاءات في 
يمكنـه  لكـن  الكذبـة،  هـذه  المواقـع  أحـد 
مشـاعره  بنفـس  والاسـتمرار  التفهُّـم 

المتأججـة نحوها. 
حياتـه  عـن  يرضـى  لا  أيضـاً  الـزوج 

وعمله مع مجموعة من الوشـاة ويصرح 
لزوجتـه ذات مـرة بأنـه يخشـى أن يخرج 
رجـال  مـن  خشـية  بالليـل  للسـهر  معهـا 
ثـم  مـكان.  كل  فـي  المنتشـرين  الشـرطة 
يرضـخ لإلحاحهـا ويخرجان معاً وتنتهي 
الليلة بفرارهما مسـرعين من دار السـينما 

التـي اقتحمتهـا قـوات الشـرطة.
ثـم يظهـر في حيـاة )روزا( رجل. رجل 
جميلـة  زوجـة  شـيء.  ينقصـه  لا  ثـري 
وطفلان رائعـان يحبانـه بشـدة. ولكنـه 
هـو أيضـاً يبحـث عـن شـيء آخـر يكملـه. 
غير راضٍ عن علاقته بزوجته. يصبح هذا 
الشـخص السـبب فـي التغيُّـر الذي سـوف 
تـؤول إليـه حياة )روزا( مع زوجها. ذات 
مـرة يشـاهد روزا التـي كان علـى علاقـة 
بهـا قبـل الـزواج في إحـدى الحفلات وهي 
تغني وسط الكورال الموسيقي ويتتبعها 
حتـى يعـرف مـكان سـكنها. يتعقبهـا ذات 
ليلـة ويعاملهـا بعنـف شـديد حتـى توافق 
أن تمنحـه مـا يريـده منهـا. ترفـض روزا 
فيكشـف سـرّها الكبيـر أمـام زوجهـا.. بـل 
أمام كل زملائه في العمل وهو أن الزوجة 
ليسـت امـرأة، بـل كانـت رجلًا يومـاً ما ثَمّ 

تحـوّل إلـى أنثى.
مـن هـذه البدايـة الجديـدة للفيلم يشـتد 
العنـف تباعـاً مـن زوجهـا شـخصياً الـذي 
يضربهـا ضربـاً مبرحـاً ومـن زميلـه فـي 
العمـل الـذي يأتـي إلـى منزلهـا ويضربهـا 
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كي تستسلم له، حتى صديقتها المتحوّلة 
أيضاً حين تذهب إلى قسم البوليس لتبلغ 
عمّا تعرّضت له صديقتها )روزا( من عنف 
لا تسلم من إهانات وعنف رجال الشرطة 

هـي كذلك.
والزوج لم يسـلم من عنف زملائه في 
العمـل الذيـن جعلـوا منـه أضحوكـة حتى 
هنـا  فالزوجـة  عملـه.  تـرك  إلـى  اضطـر 
كانـت حبيسـة الجسـد الخطـأ، أمـا الـزوج 

فهـو حبيـس المجتمـع كلـه.
طـوال الجـزء الثانـي من الفيلم تسـمع 
لاقتحـام  مشـاهد  وتـرى  الإنـذار  إشـارت 
رجـال الشـرطة لـدور السـينما والملاهـي 
فـي  منتشـرين  شـرطة  ورجـال  الليليـة 

الشـوارع وأعمـال شـغب.
تستسـلم  رائـع  مـن  أكثـر  مشـهد  فـي 
الصديقة وتحلق شعرها بماكينة الحلاقة 
المـرآة وتمحـو مكياجهـا الصاخـب  أمـام 
الذكـوري.  ميلهـا  بـه  كانـت تخفـي  الـذي 
وتقـرّر الاستسلام للهويّـة التـي ترغبهـا 
وترى الحلّ في الهجرة ومغادرة البلد في 
مشـهد مؤثـر، حيث تلحقهـا )روزا( فتراها 
تغـادر الجزيـرة علـى متـن ألواح خشـبية 
مـع غيرهـا مـن الفاريـن علـى خلفيـة مـن 
أعمال شغب تملأ الشوارع ورجال شرطة 
غيـر قادريـن علـى السـيطرة عليهـا رغـم 

اسـتخدامهم للعنـف الشـديد.
مشهد رجال الشرطة العاجز إزاء أعمال 

الشـغب يؤكـد عجـز أي سـلطة تسـتخدم 
العنف، وهو ما أكدته المخرجة في مشهد 
آخـر لألب المسـن الـذي أصبـح يعيـش 
وحيـداً مـع ابنتـه بعـد أن هجرهـا الـزوج 
وتـراه يسـمع اسـتغاثاتها وهـي تتعرّض 
للضـرب المبـرح مـن زميـل زوجهـا الـذي 
يحاول انتهاكها بدون أن يحاول التدخل. 
مـن  تتخلـص  )روزا(  تـرى  لقطـة  وفـي 
كرسيه غير آسفة على غيابه من حياتها 

سـواء بالمـوت أم لسـبب آخـر.
بعـد تجربتـه الحـب مـع امـرأة أخـرى 
يتأكـد الـزوج مـن محبتـه الحقيقيـة لهـذه 
المرأة التي كانت سجينة لجسد خطأ غير 
جسـدها الحقيقـي طـوال عمرهـا ويمارس 
معهـا الحـب في مشـهد جميل يوضح مدى 
اكتمالهـا معـاً. لا يسـتطيع الزوج مواجهة 

المجتمـع ويطلـب منهـا الهـرب معـه بعيداً 
عـن هـذا المجتمـع القمعـي، ولكـن تقـرر 
)روزا( البقـاء. تقـول لزوجهـا »يجـب أن 
أبقى... لست مجرمة أو مذنبة كي أهرب.. 
أشعر أنه عليّ البقاء كما أنا بكل مشاكلي 
وعيوبي.. هذا ما أريد أن أفعله لنفسي«. 

يتركهـا الـزوج مُرغماً. 
)روزا(  تقـرّر  الفيلـم  نهايـة  وفـي 
الغنـاء كمـا تحـب وسـط  الاسـتمرار فـي 
زملائهـا فـي الكورال وهـي متنكرة كرجل 
ويأتـي الـزوج المُغـرم لمراقبتهـا من بعيد 
وبعـد أن تنتهـي من الغناء ترجع لهويّتها 
الحقيقية كامرأة مكتملة الأنوثة تستنشق 
هـواء البحـر وحيـدة حُرّة محققة ما تريد.

المخرجة الكوبية ميرلين سـولايا هي 
ثالث مخرجة تمكّنت من أن تشـق طريقها 
بفيلـم طويـل فـي السـينما الكوبيـة قالـت 
سولايا عن فيلمها »يذهب الفيلم إلى أكثر 
مـا هـو بعيـد عن قصـة أشـخاص يعانون 
مـن خلـل فـي هرموناتهـم. يحكـي الفيلـم 
عن البلدان الثلاثة التي نعيش فيها: البلد 
التـي يقولون إننـا نعيش فيها؛ والأخرى 
التي يعيش فيها غالبيتنا؛ والأخيرة التي 
يعيـش فيهـا بعضنـا«. الفيلـم مـن إنتـاج 
كوبـي- إسـباني ومـن تمثيـل نخبـة مـن 
الكوبييـن: لاورا دي لا  الممثليـن  أفضـل 
لـوث؛ لويـس آلبرتـو جارثيـا؛ إيزابيـل 

سـانتوس؛ خورخـي بيروجوريا.

مشهد من الفيلم
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ــة المخــرج  ــدٍ تصــدق مقول ــى أي حَ إل
العالمــي الصينــي جيا زوانــغ- كِي »كلما 
كان الانفتــاح والعصرنــة كبيريــن، فثمــة 
اســتلاب أكبر«.احتفــى مهرجــان »كان« 
الســينمائي في نســخته الأخيرة )الدورة 
68/ 2015( بالفيلــم الصينــي »حينمــا 
تختفــي الجبــال« للمخــرج جيــا زوانــغ - 
كِي من رُوّاد الســينما العالمية والســينما 
المســتقلّة فــي الصيــن. والذي شــارك في 
مهرجــان »كان« الســينمائي أربــع مرّات، 
الخطيئــة«  »لمســة  فيلمــه  فــاز  حيــث 
)2013( بجائــزة أحســن قصــة. كمــا كان 
المخــرج ضمــن قائمــة لجنــة التحكيــم في 

النســخة 67 للمهرجــان.
فيلــم »حينما تختفــي الجبال« )120/

والحــوار  الســيناريو  دقيقــة/2015/ 
والإخــراج مــن إنجــاز المخــرج(، تنقســم 
حكايــة الفيلــم إلــى ثلاثــة أقســام: يــدور 
الجزء الأول سنة 1999 في مدينة شمال 
ــن )وهــي مســقط رأس المخــرج(،  الصي
حيث الشــابة الجميلة »تو« محاطة بحب 
رجليــن، الشــاب )لايزنــي( يشــتغل فــي 
مناجــم الفحــم والثانــي زوانــغ رجــل 
أعمــال. فينصــبّ اختيــار الشــابة علــى 
ــي  ــا أحــدث شــرخاً ف ــي مم الرجــل الثان
ــذي عــاش نفــس  ــي ال ــة هــذا الثلاث علاق
أجــواء الطفولــة وبنفــس المدينــة. علــى 
إثــر هــذا الحــدث ســيرحل المدعــو لايزني 
إلــى منطقــة أخــرى، بحيــث لــم يحتمــل 

نقد للرأسمالية والاستلاب

الصدمــة العاطفيــة والصــدّ القاســي مــن 
قِبَــلِ الشــابة التــي ســتتزوج مــن صديقــه 

الغنــي والمالــك للثــروة.
ــي  ــم، وه ــي الفيل ــة ف ــة الثاني اللحظ
ســتتوّج   2014 ســنة  جديــدة  محطــة 
بعــودة الشــاب الفقير المُســمَى »لايزني« 
الــذي تــزوج وأُصيــب بمــرض الســرطان 
القاتــل وســيصبح أبــاً لطفــل. ســيجد 
كذلــك »تــو« مطلقــة عــن زوجهــا الثــري 
الــذي أصبــح يملك ثــروة كبيرة وأنجبت 
منــه طفــاً اســمه »دولار«، وهنــا دلالــة 

الاســم فــي زمــن العولمــة.
اللحظــة الثالثــة فــي الفيلــم، تــدور 
وبالضبــط  الصيــن  خــارج  أحداثهــا 
بأســتراليا غــداة 2025، حيث ســيُصبِح 
الطفل »دولار« راشــداً، وسيلتقي بوالده 
الثــري، حيــث يلتقيــان وجهــاً لوجــه ولا 
يتكلمــان نفــس اللغــة، لقــد أصبحــا أدبياً 
مهاجريــن وغريبيــن الواحــد عــن الآخــر. 
يحكــي الفيلــم عن قصتيــن متوازيتين 
البطــيء  الفيلمــي  الســرد  خــال  مــن 
والمتســم بنــوع مــن البــرودة والجفــاء، 
مشــاعر  تتنازعهــا  امــرأة  بطولــة  مــن 
رجليــن ينتميــان لطبقتيــن مختلفتيــن 
أبعــاد  مــن  ذلــك  عليــه  ينطــوي  ومــا 
ــه  ــت في ــا رغب ــة وسياســية. »م اجتماعي
هــو إبــراز تعقيدات الوضعيــة« كما يؤكد 
المخــرج. ســعياً منــه للبرهنــة عــن أفعال 
شــخصياته كيف أن قداســة الإنسان أكبر 

من قداســة حالاته ووضعياته ومواقفه. 
ثلاثــة مشــاهد مختلفــة تتســم بالانغــاق 
المواقــف  هــذه  عــن  تُعبّــر  والبــرودة 
والوضعيــات، المشــهد الأول مشــهد الأم 
مــع الطفــل دولار فــي المحطة، حيث الأم 
والابــن فــي محطــة كبيــرة لا يتواجد فيها 
غيرهما تأخذ الكاميرا وضعية بانورامية 
لتبرز حالة الفراغ. المشــهد الثاني مشــهد 
الأم والطفــل داخــل عربــة القطــار وهمــا 
ينصتــان لأغنيــة، وتمنحــه مفتاحيــن 
وتقــول إن المفتــاح الأول لبوابــة المنــزل 
ــاك  ــن هن ــاب، وم ــي للب ــاح الثان والمفت
عليــه الانطــاق نحــو المســتقبل. المشــهد 
الثالــث مشــهد الأم والطفــل كذلــك داخــل 
الســيارة وحديثهــا القصيــر مــع طفلهــا، 
في هذه المشــاهد وهذه الفضاءات تتســم 
العلاقــة بنــوعٍ مــن الُبعــد، بحيــث تأخــذ 
مســافة منــه كأنهــا تُعــدّه للســفر خــارج 

البلــد حينمــا يبلــغ أشــدّه.
ســينما المخــرج العالمي جيــا زوانغ- 
كِــي هــي أبعــد من الســرد، فالفيلم يُفتتَح 
بأغنيــة بعنــوان »الذهــاب إلــى الغــرب« 
ســنة 1999 مثــل حلــم كبير أقــلّ ضبابية 
ــم الغربــي وقيمــه.  ــى العال ــاح عل للانفت
مــا  وهــذا  الجبــال«  تختفــي  »حينمــا 
يوحــي بــه عنــوان الفيلــم فــي الترجمــة 
الشــخصيات  قــدر  يُعبّــر عــن  العربيــة 
الثــاث، وكذلــك عــن مراهــق وجيلــه. 
المخــرج يصــف الصيــن فــي تحوّلاتهــا 

عبدالله الساورة

»حينما تختفي الجبال«
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الرأسمالية والتكنولوجية حتى امتدادها 
الأســترالي. يصــف الأبطــال ووجهــات 
نظرهــم، وهــم يقطعون مــع ذاكرتهم في 
ل أن يصبحــوا مختلفيــن عــن  نقطــة تحــوُّ
بعضهــم البعض. فالمخرج ينتمي للجيل 
الصينييــن،  المخرجيــن  مــن  الســادس 
حيــث وُلِــدَ فــي عقــد الســبعينيات مــن 
لات  ــوُّ ــرة التح ــي فت ــي، ف ــرن الماض الق
الكبــرى للمجتمــع الصينــي، حيــث كانــت 
ــن  ــح للكثيري ــم تُت ــريعة ول لات س ــوُّ تح
فرصــة تأملهــا وقراءتهــا تاريخيــاً مــن 
جوانبهــا المتعــدّدة. قاســم مشــترك بيــن 
هــؤلاء المخرجين الشــباب هــو التغيرات 
الاجتماعيــة وروايــة قصص من الماضي 
لإبــراز واقــع الحاضــر. بعيــون الســينما 
ــا  ــق إخراجه ــتقلّة وطرائ ــة المس الصيني
حيــث  والوقائــع  للأحــداث  وروايتهــا 
يختلــط الفيلــم الوثائقي بالفيلم الروائي 
كمــا يصــرح المخــرج بذلــك أكثــر مــن 
مــرةٍ »الكثيــر مــن النــاس يقولــون إن 
أفلامــي تبــدو أفلامــاً وثائقيــة، وأفلامــي 
الوثائقية روائية. بالنسبة لكلا الحقلين 
هناك مســاحات كبيرة لجري الأحداث«. 
ــار  ــم أعم ــن له ــع أن الأبطــال الذي والواق
عــن  بالحديــث  لــه  تســمح  متوســطة 
قضايــا التغييــر التــي تقع داخل المجتمع 

الصينــي المعاصــر. 
فــي الواقــع يتقاســم الفيلــم نفــس 
فمدينــة  الذاتيــة،  ــير  والسِّ الأمكنــة 
الأصليــة  المدينــة  هــي  »فيلمونــغ«، 

للمخــرج وزوجتــه الممثلــة بطلــة العديــد 
مــن أفلامــه وكــذا فيلمــه الأخيــر، الممثلــة 
زُوهُــو تــاوو، حيــث تبرز حالة اســتلاب 
ــة«  ــات مجهول ــه »رغب ــي فيلم الشــباب ف
)2002(. كما نجد نفس الإرادة المرتبطة 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  ل  بالتحــوُّ
الصينــي المرتهــن بالعولمــة كما في فيلم 
»العالم« )2006(. نفس وضعية اختفاء 
الأمكنــة والروابــط التقليديــة كمــا فــي 
فيلــم »طبيعــة ميتــة« )2006(. الــذي فاز 
بجائــزة الأســد الذهبــي لمهرجان فينســيا 
لنفــس الســنة. نفــس التنديــد والتمــرُّد 
بقالب ميلودرامي لفســاد السلطة والمال 
فــي لوحــات داميــة فــي فيلــم »لمســة 
الخطيئــة« )2013(... و»حينمــا تختفــي 
الجبــال«، محاولــة تركيــب عمــل أبطالــه 
فــي مواجهة المجهول الذي يطرح ســؤال 

مصيــر ومســتقبل أجيــال قادمــة. ونبــرة 
الصــدق تبــدو واضحــة فــي الفيلــم وفــي 
تعبيــر المخرج نفســه لمــا صرح: »حينما 
أخــرج فيلمــاً، تكــون قِــواي صادقــة على 

قــدر الإمــكان«.
يحضــر الزمــن وانتقالــه فــي أفلام هذا 
ــم »المدينــة  المخــرج الصينــي، ففــي فيل
فتــرات  ثــاث  يتنــاول   )2008(  »24
تاريخية وهي: الخمسينيات والستينيات 
ــس  ــرن الماضــي، نف ــن الق والحاضــر م
»حينمــا  لفيلــم  بالنســبة  المنظــور 
تختفــي الجبــال« ثــاث فتــرات زمنيــة 
مــن 25 ســنة مــن القــرن الـــ 21 للصيــن 
نفــس  والدولــي.  الإقليمــي  ومحيطهــا 
الملاحظــة يمكــن الإشــارة لهــا بالنســبة 
للمــكان، حيــث الخــروج مــن الصيــن فــي 
ــدوى«  ــا ج ــم »ب ــي فيل ــا ف ــاه فرنس اتج
)2006(، تَــمّ الاتجــاه نحــو أســتراليا 
الجبــال«.  تختفــي  »حينمــا  فيلــم  فــي 
تضيــق الأمكنــة فــي المحطــة والســيارة 
ــام  ــزل والقطــار وتتســع أم ــة المن وغرف
البحــر والجبــال والطبيعــة بشــكل كبيــر 
كاميــرا  بعيــون  الســفر  تيمــة  ترافقهــا 
ــة.  تتنفــس وتبحــث عــن مــاذات للحرّيّ
فكمــا يقــول جــاك رونســيير »الدوائــر 
المغلقــة دائمــاً مــا تكــون مفتوحــة«، لــذا 
يســعى المخــرج للبحــث عــن هــذه الأمكنة 
علــى  وتداعياتهــا  الاســتيلاب  وأنــواع 
كافــة المســتويات النفســية والاجتماعيــة 

ــا. ــروج منه ــبل الخ ــية وس والسياس
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القـرن  كتـب  أفضـل  مـن  واحـد  عـن 
للكاتـب  الصغيـر«  »الأميـر  العشـرين، 
الفرنسـي أنطوان دو سـانت أكزوبيري، 
اقتبس المخرج الأميركي مارك أوزبورن 
أحداث فيلمه »الإنيميشن« الأخير، والذي 
عـه التقني وطريقة اسـتخدام  يتميّـز بتنوُّ

الرسـوم وإخراجهـا.
عُـرِضَ  الـذي  الفيلـم،  أحـداث  تـدور 
خـارج المسـابقة الرسـمية فـي مهرجـان 
كان بدورتـه الأخيـرة »68«، حـول فتـاة 
والدتهـا  سـطوة  تحـت  تعيـش  صغيـرة 
وتحذيراتها من إضاعة الوقت، بعد إقدام 
الأم علـى وضـع برنامـج دراسـي صارم 
للعطلـة الصيفية الخاصـة بالفتاة، على 
أمل أن تجتاز امتحان القبول في مدرسة 

المتفوقين.
الأم  تحذيـرات  مـن  وبالرغـم  لكـن 
وإصرارهـا علـى عـدم تعامـل ابنتهـا مـع 
الغربـاء، تتكفّـل بعض الأحـداث اليومية 
الصغيـرة فـي فتـح سـبل التعـارُّف بيـن 
الفتـاة وجارها العجـوز الطيب، والطيار 
السابق الذي يعيش في بيت خشبي قديم 
يختلف عن غيره من بيوت الحي السكني 
الحديث ذي النمط العمراني المتشابه في 

أدق التفاصيـل.

»الأمير الصغير«

خارج القصة الأصلية

عماد مفرح مصطفى

جارهـا  أجـواء  إلـى  الفتـاة  تتعـرف 
علـى  منـه  رسـالة  تلقيهـا  بعـد  الغريـب 
شكل طائرة ورقية تتضمن حكاية لقائه 
بالأمير الصغير في صحراء خالية، وهي 
حكايـة الكتـاب الـذي ألّفـه »أكزوبيـري«، 
الأمـر الـذي يُثيـر لديهـا الفضول والشـوق 

لمعرفـة فصـول الحكايـة ونهاياتهـا. 
د الفتـاة على منـزل العجوز  ومـع تـردُّ
ومآثـر  لقصـص  وسـرده  الحالـم، 
شـخصيات عالـم الأميـر الصغيـر، تُثـار 
»ملكة الخيال« لدى الفتاة الصغيرة فتجد 

نفسـها منجذبـة إلـى ذلـك العالم السـاحر 
والجميـل، المتناقـض مـع عالـم والدتهـا 
النمطـي والمغرق في التخطيط والرتابة 
وفقر الخيال، ويصل مستوى تفاعلها مع 
الحكايـة إلـى درجـة تصبـح هـي نفسـها 
جزءاً من الحكاية، بعد أن تتحرّر مخيلتها 

الخوف. مـن 
تندفع الفتاة إلى مغامرتها الشـخصية 
تلـك  الصغيـر.  الأميـر  عـن  البحـث  فـي 
المغامـرة التـي لا نـدرك إِنْ كانـت محـض 
خيـال أو بفعـل حلم يراودهـا، لكنها تدل 
قـوة  مـن  شـخصيتها  امتلكتـه  مـا  علـى 
وثقة، تخوض بها مع ولد شبيه بالأمير 
الصغيـر، محاولـة تخليـص النجـوم مـن 
الأسر في كوكب يفتقد إلى الأطفال ويعجّ 
بالبنايـات الشـاهقة والشـوارع والحركـة 
الرتيبة للناس. إنه كوكب الكبار وعالمهم 
المعقد، الذي ينتقده الفيلم يظهره بألوان 
غامقـة وداكنـة، تُضفـي بانفعالاتها على 
الشخوص بذات الحركة والأحاديث، على 
عكـس مـا تزخـر به حياة العجـوز الحالم 
بالحيويـة  نابضـة  ألـوان  مـن  كالأطفـال 

والسعادة. 
هـذه المقاربـة نجدهـا بشـكل واضـح 
في اعتماد المخرج على أسلوبين تقنيين 
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وإخـراج  الفيلـم  تصويـر  طريقـة  فـي 
يسـردها  التـي  فالحكايـة  الشـخصيات، 
العجوز على مسامع الفتاة، يتم تقديمها 
عبر تحريك دمى صُنِعَتْ يدوياً، شـبيهة 
الروايـة  داخـل  المرفقـة  بالرسـومات 
»أكزوبيـري«  رسـمها  والتـي  الأصليـة، 
بنفسـه، حيـث »الأميـر الصغيـر« بشـعره 
وإيشـاربه  الخضـراء  وملابسـه  الذهبـي 
الأصفر، يتحوّل إلى شخصية سينمائية 
تتميّز بالحركة البطيئة ذات البعدين، مع 
الاعتمـاد على الأسـلوب الفنـي القديم في 
عرض الرسوم المتحرّكة، بينما يتم تقديم 
الشـخصيات والأجـواء الجديـدة المضافة 
الأصليـة، خاصـة عوالـم  الحكايـة  إلـى 
الفتاة الصغيرة، عن طريق عرضها وفق 
التقنيـة الدارجـة فـي أفلام »الأنيميشـن« 
الأميركية ذات الأبعاد الثلاثية والمعتمدة 
قِبَـلِ شـركة »والـت  بشـكل أساسـي مـن 
ديزنـي«. لذلـك اعتبـر البعـض أن فيلـم 
»الأميـر الصغيـر«، الـذي أنتجتـه إحـدى 
الشـركات الفرنسـية وبكلفـة 60 مليـون 
يـورو، مـا هـو إلّ حكايـة فرنسـية بقالب 
الشـكل  بعـد صياغـة  أميركيـة،  ولمسـة 
الفنـي وبغالبيتـه المطلقـة وفـق معاييـر 
»ديزنية«، متميزة بالانسيابية الواضحة 

في الخطوط وحركة الأجساد، المشغولة 
بإتقـان وشـيء مـن الإبهـار، مـع تنفيـذ 
كامـل العمليـات الفنيـة والإنتاجيـة علـى 

جهـاز الكمبيوتـر.
بيـن  المقاربـة  هـذه  أن  والحقيقـة 
الأسلوبين شكّلت العامل الأهم في تقييم 
الفنيـة، فمثلمـا وفّـرت  الفيلـم وسـويته 
آليـة التداخـل بيـن الأسـلوبين فـي متـن 
الفيلـم، إمكانيـة تميـز إضافـات المخـرج 
علـى الحكايـة الأصلية وإجراء تقاطعات 
بين مصائر الشـخصيات واسـتمراريتها، 
سـاهم ذات الشـيء فـي توفيـر قالـب فني 
داعـم لرسـالة الفيلـم حـول علاقـة البشـر 
بالخيال وضرورة تأصيله كجزء حيوي 

مـن العالـم المعاصـر.
حـرص  كان  ذلـك،  مـن  وانطلاقـاً 
المخـرج علـى نقـل الشـاعرية التـي كتـب 
بها أكزوبيري نصه الأصلي عبر تجسـيد 
الكبيـرة  الشاشـة  علـى  الطفولـة  عوالـم 
والتركيـز  الكبـار  عالـم  مـع  ومقاربتهـا 
علـى صـور الطبيعـة ونبـرة الأصـوات. 
لذا يمكن القول إن إحدى مزايا الفيلم الذي 
عُرِضَ بالإنجليزية في نسخته الأصلية، 
وتمت دبلجته إلى الفرنسـية، هي وجود 
مجموعة من نجوم السينما الذين شاركوا 

الشـخصيات بصـورة  أداء أصـوات  فـي 
بينهـم،  ومـن  أحيانـاً،  ومؤثـرة  جميلـة 
دور  فـي  آدمـز  مـاك  راشـيل  النجمـة 
الأم، وجيمـس فرانكـو فـي دور الثعلـب، 
الـوردة،  دور  فـي  موتيـار  وماريـون 
وجيـف بريدجيـز فـي دور الرجل العجوز 
»الطيار«، وماكينزي فوي في دور الفتاة 

الصغيـرة. 
أول  بكونـه  أهميتـه،  للفيلـم  وتبقـى 
فيلم من أفلام الرسـوم المتحرّكة يُقتبس 
عن رواية »الأمير الصغير« المترجمة إلى 
أكثـر مـن 230 لغـة ولهجـة فـي العالـم، 
كبـرى  يُشـكّل مسـؤولية  قـد  الـذي  الأمـر 
لجهـة  ومخرجـه،  الفيلـم  عاتـق  علـى 
التسـاؤل حـول مـدى ملاءمـة الإضافـات 
التـي ألحقهـا المخـرج وكُتّـاب السـيناريو 
»بـوب بيرزيشـتي«، و»إيرينا بريغنول« 
على القصة الأصلية، مع أجواء وعوالم 
»أكزوبيري«، اضف إلى ذلك مدى توافق 
الرؤيـة الفنيـة التي طرحهـا مخرج العمل 
مع الرؤية الفلسفية التي كتب بها رائعة 

»الأميـر الصغير«.

مشهد من الفيلم
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تنتــهِ  لــم  البــاردة  الحــرب  أن  يبــدو 
ــر  ــوام، يظه ــة أع ــينما. كل بضع ــي الس ف
فيلــم جديــد يُحيــي ذكريــات الصــراع فــي 
ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين 
ــت  ــي كان ــة الت ــمالية الأميركي ــن الرأس بي
وبيــن  الحُــرّ«،  »العالــم  نفســها  تلقّــب 
الاتحــاد الســوفياتي الــذي كان يســعى إلى 
تصدير الشــيوعية إلى العالم تحت شــعار 
»الأمميــة«. فــي الواقــع، لــم يكــن الاهتمــام 
بتلــك الحرب البــاردة غريباً عن هوليوود 
فــي أيــة حقبــة، فمــن شــون كونــري فــي 
»مــن روســيا مــع حبــي« )1963( إلــى 
ــة«  ــن الذهبي ــي »العي بيــرس بروســنان ف
ــى  ــي 4« )1985( إل ــن »روك )1995(، وم
ــو 3« )1988( لسلفســتر ســتالون،  »رامب
»الحــر  فــي  شــوارزنيغر  آرنولــد  ومــن 
الأحمــر« )1988( إلــى بــروس ويليــس 
فــي »يــوم مناســب لموت قــاسٍ« )2013(، 
وصــولًا إلــى »جــاك رايــان: عميــل الظــل« 
 ،)2015( أنــكل«  مــن  و»رجــل   )2014(
ــي  ــام لتحي ــج عشــرات الأف أنتجــت وتنت
ذكريــات الحــرب الباردة. هذه المرّة، فيلم 
»التضحيــة ببيــدق« لا يــدور بين محاربين 
يتقاتلون، ولا بين جواسيس يتنافسون، 
ولا بيــن ملاكميــن يتبــارون، بــل مســرحه 
حلبــة رياضــة أخــرى، ألا وهــي رياضــة 

الشــطرنج. 
إنهــا قصــة بطــل الشــطرنج الأميركــي 
بوبــي فيشــر، الــذي انتــزع بطولــة العالــم 
مــن البطل الســوفياتي بوريس سباســكي 
عــام 1972 فــي آيســلنده بعــد مواجهــة 
حبســت أنفــاس الملاييــن. تصــدّى لإخراج 
فيلــم »التضحيــة ببيــدق« مخــرج مخضــرم 
هــو إدوارد زويــك، ســبق أن أخــرج 25 

»التضحية ببيدق«

قصة بوبي فيشر

د. رياض عصمت

فيلماً أشــهرها »أساطير الخريف«، »مجد« 
المــرّة،  هــذه  الأخيــر«.  و»الســاموراي 
ينتقــل زويــك البــارع فــي إخــراج المشــاهد 
الحربيــة إلــى اقتحــام ميــدان معركــة مــن 
ــتطاع  ــه اس ــادئ، لكن ــف وه ــراز مختل ط
أن يجعلــه يحفــل بالإثــارة والتشــويق، 
وهــو ميــدان المبــاراة التي أُســميت »أعظم 
مبــاراة شــطرنج فــي التاريــخ«. ظَلّــتْ 
ــي الأدراج  ــة ف ــت قابع ــتيفن ناي ــة س قص
زمنــاً طويــاً، إلى أن تعــاون مع الكاتبين 
ستيفن ج. ريفيل وكريستوفر ويلكنسون 
على تطويرها لتصبح مادة خصبة لفيلم 
ناجح، من المتوقّع أن يُرشّح للأوسكار. 
الفيلــم  يذكــرون  الســينما  عشــاق  لَعــلّ 
التســجيلي »بوبــي فيشــر فــي مواجهــة 
جديــرة  فالتســجيلية   ،)2011( العالــم« 
ــة  ــم الروائــي »التضحي ــر مــع الفيل بالتذكُّ
ببيدق« )2014(، لأنه يعتمد اعتماداً هائلًا 
علــى إضفــاء طابــع تســجيلي دقيــق علــى 

أحداثــه وشــخصياته إلــى حَــدٍّ بعيــد. 
يبــدأ الفيلــم مــن طفولــة بوبــي فيشــر، 

ــية  ــة روس ــرأة يهودي ــر لام ــن الأصغ الاب
فــي  بروكليــن  فــي  تعيــش  مُطلّقــة 
نيويــورك، تتبنــى الأفــكار الشــيوعية، 
ــا  ــا وابنه ــرّة مــع ابنته ــاة حُ وتعيــش حي
فــي جــو مــن القلــق مــن المخابــرات التــي 
كانــت ترصد تحــركات الشــيوعيين. يُبدي 
ــي  ــرةً ف ــةً مبك ــل موهب ــي فيشــر الطف بوب
لعــب الشــطرنج، ويكبــر ليمــارس اللعبــة 
بشــغف ليــاً ونهــاراً، بحيــث يهــزم وهــو 
فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــره كثيــراً مــن 
الكبــار الذيــن يفوقونــه ســناً وخبرة. لكنه 
يُعانــي منــذ طفولتــه البائســة غرابــة فــي 
الأطوار وحساســية مفرطة إزاء الضجيج 
الــذي يحرمــه مــن التركيــز الذهنــي، كمــا 
يضمــر نفــوراً مــن الحيــاة البوهيميــة التي 
الثقافيــة  أمــه، ومــن خلفيتهــا  تحياهــا 
الروســية وهوسها بالشــيوعيين واليهود 
معــاً. لا يلبــث أن يتعهــد محــامٍ طمــوح 
بوبــي فيشــر عندمــا يبلــغ ســن الشــباب، 
شــطرنج  كمــدرب  قسيســاً  لــه  ويجلــب 
بطــل  يصبــح  حتــى  ويدربــه  ليرافقــه 
ــان أن  الولايــات المتحــدة. مــا يلبــث الاثن
يشــجعاه علــى خــوض التحدّيّــات الدولية 
بعد المحلية، ويواسياه لدى هزيمته أول 
مَرّة أمام بطل العالم الســوفياتي بوريس 
منــذ  الهزيمــة  فيشــر  يكــره  سباســكي. 
طفولتــه، ويصبــح الفــوز على سباســكي 
حلمــه، بــل كابوســه المــؤرِّق. لكــن غرابة 
أطــواره تــزداد لتشــكّل عبئــاً نفســياً يثقــل 
كاهلــه ويعرقــل مســيرته فــي الوقــت الــذي 
تتعاظــم فيــه شــهرته لتصبــح مثل شــهرة 
مطربــي الــروك ونجــوم الرياضــة الكبار. 
لا يُصــوّر الفيلــم بوبــي فيشــر كشــخصية 
مثاليــة علــى الإطــاق، بــل يُســلّط الضــوء 



149

علــى نقــاط ضعفــه وهفواتــه، ويصــوّره 
برهافــة فــي لحظــات هزيمتــه. إنــه يشــكو 
ــدق متواضــع،  ــي فن ــه ف مــن ســوء إقامت
ومــن عــدم تمتعــه بليموزيــن مثــل غريمــه 
ــا(  ــاً )بارانوي ــي رهاب الســوفياتي، ويعان
مــن تعرُّضــه للتنصــت والمراقبة، ولا يجد 
العــزاء إلّ بيــن أحضــان ابنــة ليــل تتعــرّف 
إليــه بالمصادفــة، ولا يتواصــل إلّ مــع 
أختــه الكبــرى بالهاتــف فقط بينمــا يقاطع 
ــا أثبتــت بعــض  أمــه مقاطعــة تامــة. ربم
وســاوس بوبــي فيشــر صحتهــا، فمديــر 
أعمالــه المحامــي علــى اتصــال بجهــات 
أميركيــة مســؤولة غامضــة، لكنــه يتوتــر 
مــن احتمــال تعرُّضــه للمراقبــة والتنصــت 
مــن »إف. بــي. آي.« أو »كــي. جــي. بــي.« 
معــاً، دون عثــوره علــى دليــل ملمــوس. 
يتصاعــد الفيلــم إلــى ذروتــه مــع المواجهة 
ــم  ــة فــي آيســلنده مــع بطــل العال العالمي
بوريــس سباســكي، وهــي المواجهة التي 
حضّرنــا لهــا كُتّــاب الســيناريو والمخــرج 
ــي  ــع موجــات انفعــال دراماتيك ــاً م طوي
ــر  ــي ماغواي ــم توب ــة مــن نجــم الفيل عنيف
تجاه خصمه الواثق من نفســه، والمحاط 
بأبهــة وحراســة، بينمــا يعانــي فيشــر من 
الحرمــان والإهمــال. يخســر فيشــر أول 
مباراتيــن مــن خمــس مباريــات، إذ يغيــب 
عــن الثانيــة نتيجــة فــرط حساســيته مــن 
شــروط  فــرض  ومحاولتــه  الأصــوات، 
قاســية علــى المنظميــن تبعــد الجمهــور 
وتزيــل الكاميــرات كــي يتمكّن مــن التركيز 
يــكاد  الأصــوات.  إزعــاج  دون  التــام 
ــة، لكــن البطــل  ذلــك يحرمــه مــن البطول
الســوفياتي سباســكي يجــد فوزه ســخيفاً 
الصــورة، فيوافــق علــى  بتلــك  تَــمّ  إذا 
الالتــزام بشــروط فيشــر كاملــة. تنتهــي 
ويصبــح  بالتعــادل،  بينهمــا  المواجهــة 
الحســم عبــر مبــاراة سادســة نهائيــة. 
فــي تلــك المبــاراة، ينقلــب الحــال فيتوتــر 
سباســكي فــي حيــن يحافــظ فيشــر علــى 
هــدوء أعصابــه. أمــام دهشــة مرافقيــه 
المحامي والقسيس، وذعر مرافقي البطل 
ــور  ــذاب الجمه ــر، وانج ــوفياتي الكبي الس
فــي القاعــة وعبــر شاشــات التليفزيــون، 
يلعــب فيشــر بطريقــة غريبــة لــم يعرفهــا 
ــة  ــن مــن هزيم ــل، ويتمكّ التاريــخ مــن قب
خصمــه ليفــوز ببطولــة العالــم كأول بطل 

شطرنج أميركي في التاريخ. إنها مباراة 
لا تقــل إثــارة- رغــم هدوئهــا- عــن مبــاراة 
مــع بطــل  الملاكمــة  فــي حلبــة  روكــي 
ــم فــي  الاتحــاد الســوفياتي. يمضــي الفيل
دقائقــه الأخيــرة ليروي مع جمل مطبوعة 
ولقطات تســجيلية تطوّر اضطراب فيشــر 
العقلــي وتعرّضــه للســجن، ثــم خوضــه 
مباراة شطرنج هزم فيها سباسكي للمرّة 
ــي يوغســافيا رغــم المقاطعــة  ــة ف الثاني
ــى  ــا آنــذاك، ممــا عرّضــه إل الأميركيــة له
عــن  نهائيــاً  بهجرتــه  انتهــت  عقوبــات 
الولايــات المتحــدة إلى هنغاريــا، ألمانيا، 
الفلبيــن وآيســلنده ليقضــي فــي الأخيــرة 
البقيــة الباقيــة مــن عمــره إلــى أن تُوفــي 

ودفــن هنــاك فــي العــام 2008. 
المُقــلّ  ماغوايــر  توبــي  أن  شــك  لا 
الجمهــور  عرفــه  )والــذي  أدواره،  فــي 
ودوره  »ســبايدرمان«  شــخصية  فــي 
ــاد  ــم«(، أج ــبي العظي ــي »غاتس ــارز ف الب
ــم  ــر بالرغ ــي فيش ــخصية بوب ــيد ش تجس
ــك  ــر، ذل ــن العم ــن م ــه الأربعي ــن بلوغ م
لأن وجهــه الطفولــي يوحــي بالشــباب، 
بينمــا أضفــى أداؤه إقناعاً على شــخصية 
عبقري الشــطرنج المثقل بمشــاكل نفســية 
متراكمــة. لكــن مشــكلة الفيلــم الأساســية 
ومخرجــه  كُتّابــه  تجنــب  فــي  تكمــن 

الخــوض عميقــاً فــي أســباب اضطــراب 
فيشــر نفســياً، وتحــري الســرد الواقعــي 
ــن ســلوكه الخارجــي  البســيط للظاهــر م
فحســب. ربمــا وجــد صُنّــاع الفيلــم أن ذلك 
ســيحرم المشــاهد من الإثارة المرجوة في 
مواجهــة عبقــري الشــطرنج الأميركــي ذي 
الخلفيــة الاجتماعيــة المتواضعــة لرمــز 
الإمبرطوريــة الســوفياتية العظمــى فــي 
ذلــك الزمــان.  أجــاد الممثــل ليــف شــريدر 
فــي تقمُّــص شــخصية بطــل الشــطرنج 
الروســي بشــكل رائع، وكذلــك نجح بيتر 
سارســغارد فــي تقمُّــص دور القســيس 
فــي  ومايــكل ســتهلبرغ  فيشــر،  مــدرب 
دور المحامــي الانتهــازي والمخلّــص فــي 
آن معــاً. يُعــزى الفضــل فــي نجــاح فيلــم 
ــر إخــراج  ــى تضاف ــدق« إل ــة ببي »التضحي
برادفــورد  تصويــر  مــع  زويــك  إدوارد 
روزنبلــوم،  ســتيفن  مونتــاج  يونــغ، 
وموســيقى جيمــس نيوتــن هــوارد، فــي 
والفــن  التســجيلي  الطابــع  مــن  مزيــج 
ــخ الســينما  ــم تاري ــي ليدخــل الفيل الروائ
بجدارة في حســن تجســيده لسيرة عبقري 
مضطــرب المشــاعر والعقــل، انتهى غريباً 
فــي المنفــى، ودُفِــنَ فــي بلاد ليســت بلاده 

ــر مســبوق. ــا مجــداً غي ــب له بعــد أن جل

مشهد من الفيلم
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 The »تخدعــكَ بدايــات فيلــم »الهديــة
العاديــة.  ومناخاتهــا  بهدوئهــا   Gift
ســتجدها شــبيهةً ببدايــات الكثيــر مــن 
الأفــام التــي شــاهدتَها مــن قبــل. زوجــان 
شــابان ســعيدان ينتقــان مــن شــيكاغو 
لــوس  ضواحــي  إحــدى  فــي  للعيــش 
أنجلوس القريبة من مســقط رأس الزوج 
ســايمون الــذي يتولّــى وظيفــة جديــدة 
فــي إحــدى شــركات أنظمــة الحمايــة. أمــا 
الزوجــة، روبــن، التــي لــم تتعــافَ بعــد 
مــن حادثــة إجهــاض، فتحــاول اســتعادة 
نشــاطها المهنــيّ عبــر العمــل مــن المنــزل 
فــي مجــال تصميــم الديكــور، وعملهــا هذا 
ســيبقيها وحيــدةً معظــم أوقــات النهــار، 
بطفــلٍ  ولأحــامٍ  للذكريــات  عرضــةً 

مُشــتهى. 
يلتقــي  قدريــة،  صدفــةٍ  بمحــض 
الزوجــان وهما يتســوّقان فــي أحد متاجر 
التجهيزات المنزلية بغوردو، زميل قديم 
لســايمون فــي المدرســة. صدفــةٍ ســتقلب 
حيــاة الزوجيــن، المثاليــة فــي الظاهــر، 

رأســاً علــى عقــب. 
إذاً، حيــاة جديــدة، جيــران غربــاء، 
منــزل كبيــر ذو واجهــاتٍ زجاجيّــة تســهّل 
ــم  ــراق اللحظــات الخاصــة، امــرأةٌ ل اخت
تبــرأ مــن خســارة جنينهــا الأول تحــاول 
صديــقٌ  ثــم  وحدتهــا،  مــع  التعايــش 
غريــب الأطــوار مــن حيــاةٍ ســابقة يظهــر 
فجــأةً ليحــاول بــثّ الــروح فــي علاقــةٍ 
قديمــة ستتكشّــف لنــا بعــض تفاصيلهــا، 

خطايا لا تسقط بمرور الزمن

غيدا اليمن

يُرســل الهدايا اللطيفة بين الحين والآخر 
ويتطوّع لمســاعدة الزوجين على التأقلم 
ــوده  ــاً وج ــدة فارض ــا الجدي ــع حياتهم م
بطريقــةٍ مثيــرةٍ للريبة... معطياتٌ كافيةٌ 
لاســتيلاد حكايــةٍ قــد تبــدو للوهلة الأولى 
تقليدية، إلّ أن الاشتغال السينمائي الذي 
حمــل توقيع الأســترالي جويــل أدجرتون 
كمؤلــف  رصيــده  )فــي  كاتبــاً   )1974(
و»المربــع«(،  و»جنايــة«  »المتجــول« 
ومخرجــاً فــي شــريطه الطويــل الأول، 
منعــه مــن الوقــوع فــي حبائــل الابتــذال. 
لــم يكتــفِ أدجرتــون فــي »الهديــة« 
مــن  زاد  بــل  والإخــراج،  بالتأليــف 
ــأن لعــب دور  ــل ب ــذا العم ــي ه تورُّطــه ف
غــوردو )شــاهدناه قبــل عاميــن فــي دور 
تــوم بوخانــان فــي النســخة الســينمائية 

الأخيــرة مــن »غاتســبي العظيــم«(، وقــد 
أداه ببراعــة الخبيــرِ العــارف ببواطــنِ 
أمــور فيلمه، المتحكّم بأحداثه وبوتيرته 
الذكيــة وبحبكتــه التــي تربــكك وتتلاعــب 
بمشــاعرك وتلقي بــك في منطقة رماديةٍ 
ــن الشــفقة والتعاطــف  ــا بي تتأرجــح فيه

ــة.  ــمئزاز والإدان والاش
فــي الأدوار الرئيســية، إلــى جانــب 
الــذي  بايتمــان  جايســون  أدجرتــون، 
ــاً عــن أدواره الســابقة،  ــدّم أداءً مختلف ق
ــينما  ــي الس ــا إِنْ ف ــي أغلبه ــة ف الكوميدي
أو فــي التليفزيــون. مــن الــزوج المتفهّــم 
والموظــف الناجــح والطمــوح المحبــوب 
مــن زملائه، إلى الأنانــيّ المنافق، يخلع 
بعــد مشــهد،  بايتمــان، مشــهداً  أمامنــا 
ــا  ــي وراءه ــي تُخف ــرة، الت ــه الكثي أقنعت
بعــض ملامــح المجتمــع الأميركــي الــذي 

ــا.  ــع القســوة ويبرّره يتســامح م
فــي أحــد مشــاهد الفيلــم الكاشــفة، 
الحائــرة  لزوجتــه  ســايمون  يعلــن 
حيــالَ شــخصية غــوردو والباحثــة عــن 
الحقائــق البســيطة وعــن ســامٍ داخلــيّ 
ــاءِ  ــنِ الأقوي ــره بيقي ــة نظ ــود، وجه مفق
الظانّيــن أنهــم يملكون كل أوراق اللعبة، 
مروّجــاً لنظريتــه عــن انقســام العالــم 
ــام  ــون بزم ــه( يتحكّم ــن )مثل ــن رابحي بي
أمورهــم ويمضــون فــي الحيــاة مســجّلين 
انتصاراً بعد آخر، وخاسرين )كـغوردو( 
يختــارون أن يبقــوا أســرى عُقــد النقــص 

والإخفاقــات الماضيــة. 

»الهدية«

مشهد من فيلم »الهدية«
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فــي دور روبــن، ريبيــكا هــول )»فيكي 
كريستينا برشلونة«، »ذا برستيج«( في 
أداءٍ هــادئ يُخفــي مــا يُخفــي من هشاشــة 
وقلقٍ ســيفاقمهما ظهــور غوردو وهداياه 
ورســائله وكلماتــه الغامضــة عــن تاريخٍ 
ــا  ــه م ــن ســايمون في ــه وبي مشــتركٍ بين
فيــه مــن الأســرار. روبــن هــي مــا بقي من 
ــمٍ التبســت  ــلٍ إنســاني معــذّب فــي عال نب
فيــه الحــدود الفاصلة بين الخير والشــرّ، 
وهي الكنز الذي سيتنازع عليه سايمون 
وغــوردو فــي الخفــاء، هــذان الرجــان 
اللــذان لــم تغيرهمــا الســنوات، بــل إن 
ــر لــدى أحدهمــا  قســوة المراهــق المتنمِّ
اســتحالت قشــرةً صلبــةً تُخفــي ترســانةً 
صغيــرة مــن الأســلحة المشــروعة وغيــر 
المشــروعة، فيمــا يبــدو الآخــر وكأنــه 
تجمّــد فــي حكايــة الماضــي الحزينــة، 
بــل إنــه ازدادَ هشاشــةً وخجــاً وحيــرةً 
وارتبــاكاً إزاءَ رغبةٍ مُتردّدة في مصالحة 

لا تجــد لهــا صــدىً لــدى الطــرف الآخــر.
رســم أدجرتــون الشــخصيات بحرفيــةٍ 
تليــق بكتّــاب ســيناريو كبــار، فلــم يــدع 
مجــالًا لانحيــازٍ كامــل إلــى أحــد الرجليــن 
اللذيــن تناوبــا علــى لعــب دور الطيــب 
والشــرير، وبينهمــا روبــن الحائــرة بيــن 
ثقــة ســايمون وقوتــه من جهة وهشاشــة 
غــوردو التــي تُحاكــي هشاشــتها من جهة 
أخــرى. ســيكون لروبــن، التــي ظنناهــا 
ذاتــاً هامشــيّة، دورٌ رئيســي فــي إماطــة 
اللثــام عــن خطايــا الماضــي التــي لــن 

بســام،  يعيشــون  ضحاياهــا  تتــرك 
وكأن تلــك الخطايــا كانــت طــوال هــذه 
الســنوات واقفــةً علــى البــاب بانتظــار 

لحظــة القصــاص. 
ابتعــد أدجرتــون عــن المبالغــةِ فــي 
الشــخصيات  مــآلات  ليجعــلَ  الأحــداث 
نفســها وخياراتهــا هي مصــدر المفاجآت. 
لا مصائــر ثابتــة، ولا صــور مثاليــة، 
والشــقوق الخفيــة فــي الجــدار ســتتعرّى 
أدجرتــون  الضغــوط.  بتأثيــر  رويــداً 
الــذي تخيّــر وتيــرةً بطيئــة فــي البدايــة، 
ــا  ــى الســأم، م ــةً عل ــون باعث دون أن تك
يلبــث أن يدفعهــا بــذكاء إلــى التســارع 
والتفاقم، عبر مراكمةٍ متأنية ومدروســة 
والمنعطفــات  والتحــوّلات  للمســوغات 
التــي ســتضلّل المتفــرج وتجعلــه يشــكّك 
فــي قناعاتــه المبدئيــة ويعيــد النظــر فيها 
مــع كل تطــوّر، ولــن يشــعر فــي النهايــة 
أنــه انتظــرَ شــيئاً لــم يــأتِ، رغــم الخاتمةِ 

ــر المتوقّعــة.  غي
»الهديــة« فيلــم تشــويق ناضــج، ذكي 
ــة  ــهدياتٍ مألوف ــع مش ــي تطوي ــارع ف وب
ــد  ــي العدي ــل ف ــن قب ــتخدامها م ــرى اس ج
مــن الأفــام.. مــاء متدفقــة مــن صنبــورٍ 
فــي مطبــخٍ خــالٍ، كلــبٌ يختفــي ثــم يظهر 
فجــأةً، أســماك ميتــة في بركــة صغيرة، 
أطيــاف وأشــباح .. إلّ أن المخــرج ينجح 
فــي إدراجهــا ضمــن توليفتِــه الخاصــة 
بــه النائيــة عــن العنــف والدمــاء لصالــحِ 
خــوفٍ يتســلّل علــى غفلــة ونــذرٍ مخيّمــةٍ 

فــي اللقطــات المشــحونة والتقطيعــات 
الصمــت  فــي  المدروســة،  المشــهدية 
المــراوغ، فــي الموســيقى المتناوبــةِ مــع 
لحظــاتِ ســكونٍ خادعــة وفــي خطــوات 
روبــن ونظراتهــا الحــذرة المتلفتــة وهــي 
تمــارس رياضــة الجري في الحي الخالي 

مــن البشــر. 
هــذا الفيلــم الــذي تســلّل إلــى الموســم 
الســينمائي الصيفــي بيــن مجموعــة مــن 
يســتلهم  والأكشــن،  الكوميديــا  أفــام 
علــى  مكترثــاً  الهيتشــكوكية،  الأجــواء 
طريقتــه لمعاييــر شــبّاك التذاكــر، بــا 
النهايــة  أمــا  تنــازلات.  ولا  استســهال 
إلــى  فتعيــد  والمشوّشــة  الملتويــة 
الذاكــرة نهايات »ســبعة« و»المشــبوهون 

الصادمــة.  المعتــادون« 
»الهديــة« فيلــمٌ لا يُنســى بســهولة، 
يتــرك خلفــه أســئلته المؤرّقــة: هــل نعلم 
حقّــاً مَــنْ هــم الأشــخاص الذيــن يعيشــون 
معنــا؟ كــم يخفــون عنّــا مــن أســرار؟ هــل 
تبــرأ جــراح الماضي مــع الزمن، وهل كل 
الجراح ســواء؟ أوَليس البادئ أظلم؟ لكن 
مــا مــدى مســؤولية الضحيــة نفســها عــن 
عذاباتهــا؟ أســئلةٌ مُغلّفــة بحكايــة أخــرى 
مــن بيــن آلاف الحكايــات التــي تحمــل 
فــي طياتهــا هجــاءً مبطّنــاً لمجتمــعٍ زاخــر 
بالتناقضات ومتساهل مع العنف، تاركاً 
الضحيــة أمــام خيــار إحقاق مــا تظن أنها 
العدالــة بيدهــا، مهمــا كانــت فداحــة الثمــن 

وإرث الخطايــا الجديــدة.



152

محمد هاشم عبد السلام

الصحـراء«  »ملكـة  فيلـم  اشـترك 
للمخـرج الألمانـي القديـر فيرنـر هيرتـزوج 
فـي المسـابقة الرسـمية لفعاليـات الـدورة 
برليـن  مهرجـان  مـن  والسـتين  الخامسـة 
السـينمائي فـي فبراير/شـباط الماضـي، 
وذلك في عرضه العالمي الأول. والفيلم من 
بطولـة نيكـول كيدمان فـي دور »جيرترود 
بيـل«، وجيمـس فرانكـو فـي دور »هنـري 
كادوجـان«، وروبـرت باتينسـون فـي دور 
الكولونيـل »تـي. إي. لورانـس«، وداميان 
أمـا  دواتـي«،  »تشـارلز  دور  فـي  لويـس 
سـيناريو الفيلـم فهـو مـن تأليـف المخـرج. 
أَطلّ علينا المخرج الكبير فيرنز هيرتزوج 
بعـد غيـاب تـام عـن السـينما الروائيـة لمـا 
يقتـرب مـن سـتة أعـوام متواصلـة بفيلمـه 
يمتـد  الـذي  الصحـراء«،  »ملكـة  الطويـل، 
السـاعتين  علـى  يزيـد  لِـمَ  عرضـه  زمـن 
ونصـف السـاعة تقريبـاً، وهـو مـن نوعية 
أفلام السـيرة، والـذي اسـتلهم هيرتـزوج 
كتبتهـا  التـي  الذاتيـة  السـيرة  تأليفـه  فـي 
البريطانيـة  والمستشـرقة  المستكشـفة 
»جيرتـرود بيـل«، والتـي جسّـدتها ببراعـة 

نيكـول كيدمـان.
فيلـم هيرتـزوج يـروي سـيرة حقيقية، 
وللجمهـور  العـرب،  نحـن  لنـا  يكشـف  إذ 
العالمـي بالطبـع، عن شـخصية محورية، 
غير معروفة للغالبية العظمى، لعبت دوراً 

هل سقط الفيلم في فخ السياسة؟

لا يقـلّ أهميـة عـن دور لورانـس العرب في 
رسـم حـدود المنطقـة بعـد انتهـاء الاحتلال 
العثمانـي. لكـن الـدور الـذي لعبته جيرترو 
بيـل )1868 – 1926(، كان إيجابيـاً، إن 
جـاز لنـا التعبيـر، مقارنـة بـدور لورانس.

رة فوتوغرافية، وباحثة  جيرترود مُصوِّ
أخـرى  أمـور  بيـن  مـن  وكاتبـة،  ورحالـة 
عديـدة، لكنهـا قبـل كل شـيء امـرأة فريـدة 
ومتميّزة. فضّلت ترك الحياة الأرستقراطية 
فـي  والعيـش  بريطانيـا  فـي  الناعمـة 
الصحـراء، واستكشـافها ومخالطـة أهلهـا 
بهـا،  والتحـدُّث  لغتهـم  وتعلُّـم  وأناسـها 
أمـان  فـي  بينهـم  والعيـش  البقـاء  وحتـى 
وسلام نفسـي وروحـي بعيـداً عـن الحياة 

المدنيـة والمجتمعيـة ببلدهـا.

وفي سبيل تحقيق هذا، لاقت جيرترود 
الكثيـر مـن المعاناة والملاحقة، سـواء من 
جانـب أهلهـا أم سـفارات بلدهـا أم الجيـش 
التركي ثم جيش بلدها أم من جانب القبائل 
وشيوخها المتشككين في كل مَنْ هو أجنبي 
آنذاك أم حتى من جانب اللصوص وقُطّاع 
الطـرق، وليـس انتهـاء بمصاعـب ومشـاق 
الحياة في الصحراء القاسية، خاصة وهي 
امرأة أجنبية جميلة ووحيدة من دون زوج 

أو حبيب.
يمكننا اعتبار »ملكة الصحراء« من دون 
شـك، نسـخة معاصـرة مقابلـة مـن فيلـم 
»لورانس العرب« للمخرج ديفيد لين، لكن 
علـى الطريقـة الهيرتزوجيـة فـي الإخراج، 
وفـي تغليـب ما هو إنسـاني، مُغلّف بقصة 
حـب وصـراع وجـود وتمـرُّد وبقـاء، علـى 
أي جانـب آخـر سياسـي كان أو تاريخـي. 
ومن بين الأمور التي تحسب لهيرتزوج في 
هـذا الصـدد، ظهـور شـخصية لورانـس في 
عِـدّة لقطـات بالفيلـم، حيث التقى غير مرّة 
بجيرتـرود، مـن دون الهالـة التـي نُسِـجَتْ 
حولـه وحـول شـخصيته. بالعكـس، نـراه 
هنـا شـخصاً عاديـاً، بـل شـديد العادية، لا 
يتورّع عن إطلاق النِكات والمزاح ومغازلة 
بيـن  الصحـراء  فـي  والظهـور  جيرتـرود. 

الحيـن والآخـر علـى نحو غيـر لافت.
نحـو  علـى  هيرتـزوج  فيلـم  يمـضِ  لـم 
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خطّـي منـذ البداية إلـى النهاية. فقد افتتحه 
بمشـهد يدور في إحدى الحجرات الرسـمية 
أو المقار العسكرية في القاهرة عام 1914، 
ونـرى فيـه وينسـتون تشيرشـل ومَنْ معه 
العربيـة  المنطقـة  ـمون  يُقسِّ القيـادات  مـن 
علـى الخريطـة بعـد انهيـار الإمبراطوريـة 
العثمانية، وذلك بعد بداية الحرب العالمية 
باستشـارة  لورانـس  ينصحهـم  الأولـى. 
بالمنطقـة  درايـة  الأكثـر  لأنهـا  جيرتـرود 
وجغرافيتها. بعد ذلك، يعود بنا هيرتزوج 
اثني عشر عاماً كي يتتبع حياة جيرترود، 
بعـد تخرجهـا الجامعـي وذهابهـا إلـى عمها 
بطهـران وقصـة حبهـا الوحيـد هنـاك مـن 
ممثـل دبلوماسـي بالسـفارة البريطانيـة، 
الـزواج منـه لمسـتقبله  ثـم رفـض والدهـا 
غيـر المضمـون، وبعد ذلك وفاة أو انتحار 
الحبيب. ثم تعلُّمها الفارسية والعربية بعد 
انتقالها إلى السفارة بعمان والعيش هناك 
بالصحـراء علـى حدود السـعودية، وحتى 
ذيـوع شـهرتها وتلقيبهـا مـن جانـب العرب 
يختتـم  النهايـة،  وفـي  الصحـراء.  بملكـة 
هيرتـزوج الفيلـم، مـرّة أخرى، بتشيرشـل 
ولورانس يحاول أن يسدي له النصح مرّة 
أخـرى مـن أجـل أن يلتقط صـورة تذكارية 
لـه أمـام أبـي الهـول والأهرامـات دون أن 

يسـقط مـن فـوق الجمل.
فيلـم »ملكـة الصحـراء«، برغـم الخلفية 
السياسـية التـي تـدور الأحداث فـي فلكها، 
نجـح هيرتـزوج باقتـدار فـي ألّ يسـقطه، 
إلـى حَـدٍّ بعيـد، في فـخ السياسـة المغري. 
ولا أن يستسـلم طويلاً إلـى الإسـراف إلـى 
حَـدّ الغـرق، فـي رصـد التقاليـد الفلكلورية 
الصحراويـة، بغية تقديم فيلم استشـراقي 
بـدوي يرضـي ويعجـب الغـرب. وقـد فضّل 

عوضـاً عـن ذلك أن يغوص فيلمه أكثر في 
رصد شخصية جيرترود وتعميقها، بحيث 
تصيـر فـي النهاية شـخصية من لحم ودم، 
لا تختلـف دون ريـب عـن سـمات الكثير من 
الشـخصيات التـي قدّمهـا هيرتزوج من قبل 

فـي أفلامه.
وجـه  علـى  السـمات  بتلـك  ونقصـد 
التحديـد، تلـك التـي تتقاطع وتتشـابه إلى 
حَدٍّ كبير مع العديد من الشخصيات الخالدة 
الكبيـر  الأميركـي  الأديـب  لنـا  قدّمهـا  التـي 
»بـول بولـز« فـي أدبـه، سـواء الروائـي أم 
القصصي. حيث تلقي الشخصيات بنفسها 
تخشـى  أن  دون  المجهـول،  غياهـب  فـي 
الضياع أو الوحدة أو الموت. وذلك بغرض 
التواصـل مـع النفـس والتعـرف إليهـا عـن 
كثـب، والوصـول إلـى حالـة مـن الصفـاء 
النفسـي والروحي، تماماً كالذي للصحراء 
وكل مـا يمـت إليهـا وللعيـش فيهـا بصلـة. 
بالرغـم مـن أن شـخصية جيرتـرود هنـا، 
تحـاول أن تضفـي علـى نفسـها الكثيـر مـن 
نفسـها  لتحمـي  والنفـوذ  والمهابـة  القـوة 

كامـرأة.
وقـد نجـح هيرتـزوج فـي أن يعمل على 
إيصـال تلـك الحالـة المركبـة، سـواء عبـر 
الحوار على لسـان جيرترود والشخصيات 
العربيـة مـن حولهـا أم مـن خلال المواقـف 
التـي وضـع شـخصيته فيهـا أم العديـد مـن 
التقطتهـا  التـي  بالفعـل  الخلابـة  المشـاهد 
ورصدتهـا  الفاحصـة  هيرتـزوج  عينـا 
كاميرا المصور المُتميّز بيتر تسـايتلينجر، 
والتـي ذكّرنـا فيهـا بتلـك المشـاهد البديعـة 
للصحراء، التي سبق أن قدّمها لنا المخرج 
الإيطالي القدير بيرناردو بيرتولوتشي في 
فيلمـه الرائـع »السـماء الواقيـة«، المأخـوذ 

عـن روايـة »السـماء الواقيـة« لبـول بولـز.
لم يرد هيرتزوج، في الثانية والسبعين 
من عمره، أن يخرج فيلمه على النحو الذي 
كانت عليه تحفه السينمائية السابقة، التي 
خاض من أجل تصويرها وإنجازها العديد 
مـن الأخطـار والصعـاب، مثـل، »أجيـري: 
غضـب الـرب« أو »فيتزجيرالـدو« وغيرهمـا 
أيضـاً  بعضهـا  جـاء  التـي  روائعـه،  مـن 
علـى نحـو مـا سِـيري الطابـع. وربمـا لـدى 
هيرتزوج والإنتاج الهوليوودي أسبابه في 
هـذا. وبالطبع وجود نجوم من هوليوود، 
علـى رأسـهم نيكـول كيدمـان، جعلـه يؤثر 
السلامة ويتجنّـب المخاطـر التـي خاضهـا 
مـع العبقـري كلاوس كينسـكي، ويفضـل 
عليهـا التصويـر في المغـرب والأردن حتى 
وإن بـدت الديكـورات للأهـرام وأبـي الهول 

زائفة وبشـعة التنفيذ.
لقـد أراد الرجـل، فـي النهايـة، أن يُقـدّم 
إلـى  صراحـة  فيـه  جنـح  تقليديـاً،  فيلمـاً 
الكلاسـيكية فـي البنـاء والإخـراج، وذلـك 
بغرض التركيز أكثر على طبيعة الشخصية 
التـي يقـدّم مراحـل مـن حياتهـا فـي الفيلم، 
وعلـى الأجـواء السـاحرة التـي تـدور علـى 
خلفيتهـا الأحـداث، ولـم يطمح مع الأسـف 
ومـن  أنـه،  نـرى  ولذلـك  هـذا.  مـن  لأكثـر 
أجـل التصـدي لتنـاول سـليم للفيلـم، يجب 
علينـا أن نضعـه فـي هـذا السـياق، وقتهـا 
سـنجد أننا أمام فيلم جيد البناء والتركيب 
والتكويـن، وبـه ما هو لافـت ومُتميّز، وإِنْ 
لـم يرتـقِ الفيلـم أبـداً، فـي نهايـة المطاف، 
إلـى مسـتوى تحف فيرنز هيرتـزوج الفنيّة 
التـي سـبق وأن أثـرى بهـا الفـنّ السـابع، 
وستظلّ علامات فارقة في تاريخ السينما.
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فـــي  نوبـــل،  جائـــزة  مُنِحـــت 
الفســـيولوجيا أو الطـــب، هـــذه الســـنة 
ــافهم  ــل اكتشـ ــاء، بفضـ ــة علمـ إلـــى ثلاثـ
»العلاجـــات التـــي أحدثـــت ثـــورة فـــي 
التصـــدّي لبعـــض الأمـــراض الطفيليـــة 
الأكثـــر تدميـــراً فـــي العالـــم«، كمـــا جـــاء 

فـــي إعـــان لجنـــة نوبـــل.
ـــام  ـــدي »ولي ـــد حـــاز كلّ مـــن الإيرلن وق
»ساتوشـــي  واليابانـــي  كامبـــل«، 
لجهودهمـــا  نوبـــل،  جائـــزة  أومـــورا« 
يعـــرف  جديـــد،  دواء  تطويـــر  فـــي 
ــكل  ــاهم- بشـ ــم »أفيرميكتيـــن«، سـ باسـ
عمـــى  حـــالات  تخفيـــض  فـــي  كبيـــر- 
النهـــر، وداء الخيطيـــات اللمفاويـــة )داء 
الفيـــل(، وقـــد تقاســـما الجائـــزة مـــع 
ـــي اكتشـــفت-  ـــو«، الت ـــو ت ـــة »يوي الصيني
بدورهـــا- مـــادة الأرتيميســـينين التـــي 
معـــدّلات  كبيـــر-  حَـــدّ  إلـــى  قلَصـــت- 

الملاريـــا. الناجمـــة عـــن  الوفيـــات 
بيانهـــا  فـــي  نوبـــل  لجنـــة  وقالـــت 
البشـــرية  الاكتشـــافان  منـــح  »لقـــد 
ـــذه  ـــة ه ـــة لمكافح ـــدة وفعّال ـــائل جدي وس

ــى  ــر علـ ــي تؤثِّـ ــة التـ ــراض الموهنـ الأمـ
ــنوياً«،  ــر سـ ــن البشـ ــن مـ ــات الملاييـ مئـ
وأضافـــت أن نتائـــج العلاجـــات، مـــن 
الإنســـان  بصحـــة  النهـــوض  حيـــث 
والحَـــدّ مـــن معانـــاة الشـــعوب، غيـــر 

مســـبوقة.
وبحســـب الإحصائيـــات الرســـمية، 
تصيـــب الديـــدان الطفيليـــة التـــي تســـبَّب 
الخيطيـــات  وداء  النهـــري،  العمـــى 
اللمفاويـــة، مـــن بيـــن أمـــراض أخـــرى، 
ـــي دول  ـــيّما ف ـــم، لا س ـــكان العال ـــث س ثل
إفريقيـــا، جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، 
اللاتينيـــة.  وأميـــركا  آســـيا  وجنـــوب 
أمـــا الملاريـــا، المـــرض الـــذي ينقلـــه 
»الطفيليـــات  والمســـمّى  البعـــوض 
وحيـــدة الخليـــة« والـــذي يهاجـــم خلايـــا 
مقتـــل  فـــي  يتســـبَّب  الحمـــراء،  الـــدم 
أكثـــر مـــن 450 ألـــف شـــخص ســـنوياً، 

معظمهـــم مـــن الأطفـــال.
وجـــاء فـــي تقريـــر لجنـــة جائـــزة 
ــدُّم  ــن التقـ ــود مـ ــد عقـ ــاً »بعـ ــل أيضـ نوبـ
علاجـــات  تطويـــر  فـــي  المحـــدود 

دائمـــة للأمـــراض الطفيليـــة، ســـاهمت 
حقَّقهـــا  التـــي  الحديثـــة  الاكتشـــافات 
ـــام،  ـــذا الع ـــزة، ه ـــى الجائ ـــزون عل الحائ
ـــر جـــذري فـــي خارطـــة  فـــي إحـــداث تغيي

العالميـــة« الأمـــراض 
الثلاثـــة  الفائـــزون  تقاســـم  وقـــد 
ســـويدي،  كرونـــة  ملاييـــن   8 مبلـــغ 
يســـند نصفـــه إلـــى كل مـــن »كامبـــل« 
الآخـــر  والنصـــف  معـــاً،  و»أومـــورا« 
»تـــو«. وقـــد حصـــل كلّ  مـــن نصيـــب 
فائـــز- أيضـــاً- علـــى شـــهادة وميداليـــة 
ذهبيـــة، فـــي الحفـــل الســـنوي لتوزيـــع 
الجوائـــز الـــذي أقيـــم فـــي 10 ديســـمبر/
وفـــاة  ذكـــرى  فـــي  الفائـــت،  أيلـــول 
نوبـــل.  ألفريـــد  الجائـــزة  ـــس  مؤسِّ
قـــد  للطـــبّ  نوبـــل  جائـــزة  وكانـــت 
إلـــى  الماضـــي  العـــام  فـــي  أُســـندت 
ثلاثـــة علمـــاء؛ اعترافـــاً بجهودهـــم فـــي 
اكتشـــاف نظـــام الملاحـــة الداخلـــي فـــي 

الدمـــاغ. 
ـــل«،  ـــيل كامب ـــام سيس ـــد »ولي ـــد وُلِ وق
ـــاء  ـــم الكيمي ـــدي وعال ـــور الأيرلن البروفس

ثورة »نوبل« ضدّ الأمراض الطفيلية

علي فاضل

علوم



155

ساتوشي أومورا

بمقاطعـــة  راملتـــون،  فـــي  الحيويـــة، 
ــام 1930.  ــي عـ ــدا، فـ ــال، أيرلنـ دونيجـ
الثانويـــة  دراســـته  أكمـــل  أن  وبعـــد 
كلّيّـــة  فـــي  وتخـــرَّج  بلفاســـت،  فـــي 
عـــام 1952،  دبلـــن،  فـــي  ترينيتـــي، 
مـــن  الدكتـــوراه  حصـــل علـــى درجـــة 
 .1957 عـــام  ويسكونســـن  جامعـــة 
إلـــى   1957 مـــن  الســـنوات:  وخـــال 
ـــوث  ـــرك للبح ـــد مي ـــي معه ـــل ف 1990 عم
ســـنة  منـــذ  وأصبـــح،  العلاجيـــة، 
ـــر مركـــز  ـــاء ومدي ـــار العلم 1980، مـــن كب
ــل أن  ــر ، قبـ ــوث والتطويـ ــاي للبحـ أسـ
فـــي  عضـــواً   ،2002 ســـنة  يُنتَخـــب، 

الأميركيـــة. الوطنيـــة  الأكاديميـــة 
ــو  ــزة فهـ ــي بالجائـ ــز الثانـ ــا الفائـ أمـ
»ساتوشـــي أومـــورا« الـــذي ولـــد فـــي 
اليابانيـــة.  ياماناشـــي،  محافظـــة 
وهـــو عالـــم كيميـــاء حيويـــة، عُـــرِف 
ـــة،  ـــة مختلف ـــره لأدوي ـــافه وتطوي باكتش
ــات  ــدى الكائنـ ــل، لـ ــي الأصـ ــدث، فـ تحـ
الحيّـــة الدقيقـــة. تخـــرَّج »أومـــورا« فـــي 
علـــى  وحصـــل  ياماناشـــي،  جامعـــة 
شـــهادة الماجســـتير مـــن جامعـــة طوكيـــو 
العلـــوم  فـــي  والدكتـــوراه  للعلـــوم، 
طوكيـــو،  جامعـــة  مـــن  الصيدليـــة 
والدكتـــوراه فـــي الكيميـــاء مـــن جامعـــة 

للعلـــوم.  طوكيـــو 
الطـــبّ  عالمـــة  يويـــو«،  »تـــو  أمـــا 
الصيدلانيـــة،  والكيميائيـــة  الصينـــي، 
لمـــادة  باكتشـــافها  المعروفـــة 
ــتخدم لعـــاج  ــي تسـ ــينين التـ الأرتيميسـ
ـــن  ـــاذ ملايي ـــي إنق ـــاهمت ف ـــا، وس الملاري
نينغبـــو-  فـــي  وُلِـــدت  فقـــد  الأرواح، 
فـــي  الصينيـــة،  تشـــجيانغ  مقاطعـــة 
30 ديســـمبر، 1930. أمضـــت دراســـتها 
فـــي  الثانويـــة  ودراســـتها  الإعداديـــة 
ل  مدرســـة شـــياو شـــي، قبـــل أن تتحـــوَّ
إلـــى مدرســـة نينغبـــو. وفـــي الفتـــرة 
انتقلـــت  و1955،   1951 ســـنتَيْ  بيـــن 
وفـــي  الطبّيـــة،  بكيـــن  جامعـــة  إلـــى 
ـــة  ـــة الصيني ســـنة 2000 باشـــرت العالم
ـــة،  ـــوم الصيدلي ـــم العل ـــي قس ـــتها ف دراس
ثـــم تخرَّجـــت بعـــد أن تلقَّـــت- فـــي وقـــت 
لاحـــق- تدريبـــاً فـــي الطـــبّ الصينـــي 
ـــا. ـــا وتميُّزه صه ـــال تخصُّ ـــدي؛ مج التقلي
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ــافها  ــراً، اكتشـ ـ ــا«، مؤخَّ أكـــدت »ناسـ
المرّيـــخ  ســـطح  علـــى  الميـــاه  لأثـــار 
العلمـــاء  ويعتقـــد  الأولـــى.  للمـــرّة 
ـــى  ـــة عل ـــة ضخم ـــات جوفي بوجـــود خزّان
يســـمح  مـــا  وهـــو  المرّيـــخ،  ســـطح 
هـــذا  إلـــى  البشـــر  باحتمـــال وصـــول 
الكوكـــب والعيـــش فيـــه، كمـــا يمكـــن 
ــاً- فـــي  أن يســـاهم وجـــود المـــاء- أيضـ
ــب  ــى الكوكـ ــاة علـ ــار الحيـ ــاف آثـ اكتشـ

الأحمـــر.
وقـــد ســـبق أن طـــرح البشـــر ســـؤالًا 
محيّـــراً لأكثـــر مـــن قـــرن مـــن الزمـــن: 
ســـطح  علـــى  حيـــاة  توجـــد  هـــل 
اهتمّـــوا  العلمـــاء  ولكـــن  المرّيـــخ؟ 
تكشـــف  لـــن  أهمّيّـــة،  أكثـــر  بســـؤال 
ـــد  ـــاة ق ـــت الحي ـــا إذا كان ـــه عمّ ـــة عن الإجاب
تطـــوّرت علـــى ســـطح الكوكـــب الأحمـــر 
فحســـب، ولكـــن- أيضـــاً- عمّـــا إذا كان 
الإنســـان قـــادراً علـــى البقـــاء علـــى قيـــد 
الحيـــاة هنـــاك. وكان الســـؤال المُلِـــحّ 
يتعلـــق بإمكانيـــة وجـــود ميـــاه علـــى 

المرّيـــخ.  ســـطح 
وفـــي الأســـبوع الأخيـــر مـــن شـــهر 
»ناســـا«  ـــرت  فجَّ الفائـــت  ســـبتمبر 
ــى  ــق علـ ــاه تتدفّـ ــم، الميـ ــأة: نعـ المفاجـ
يشـــير  مـــا  وهـــو  المرّيـــخ؛  ســـطح 
مـــن  هائلـــة  خزّانـــات  وجـــود  إلـــى 
ــدّ  ــن أن تسـ ــي يمكـ ــة التـ ــاه الجوفيـ الميـ
حاجـــةً المجتمعـــات البشـــرية. لـــم يعـــد 
ــات  ــل معلومـ ــات، بـ ــرّد تكهُّنـ ــر مجـ الأمـ
والأكبـــر  مذهلـــة،  ونتائـــج  ـــدة  مؤكَّ
التفكيـــر،  بـــدأ  أنـــه  كلّـــه  ذلـــك  مـــن 
مـــن الآن، فـــي إجـــازات علـــى ســـطح 
المرّيـــخ، وســـتصبح- ربَّمـــا- الرحـــات 

الســـياحية إلـــى المرّيـــخ حدثـــاً عاديـــاً. 
ـــة،  ـــرة طويل ـــاء، ولفت ـــد العلم ـــد أكَّ وق
ازدهارهـــا  أو  حيـــاة  بـــدء  اســـتحالة 
فـــي فـــراغ الفضـــاء. حيـــث الظـــروف 
ـــاً  فـــة جـــداً. لكـــن حدث قاســـية جـــدّاً ومتطرِّ
اســـتثنائياً فـــي أثنـــاء الهبـــوط علـــى 
ــد أثبـــت خـــاف ذلـــك:  ــر قـ ســـطح القمـ
ــن  ــاح مـ ــل المسّـ ــام 1966، أرسـ ــي عـ فـ
ـــار)Surveyor3( آلاف الصـــور  دون طي
ــذي  ــت الـ ــي الوقـ ــر، فـ ــطح القمـ ــن سـ مـ
لٌ فريـــد علـــى  كان يحـــدث فيـــه تحـــوُّ
متـــن المركبـــة الفضائيـــة نفســـها، دون 

ــع. ــم الجميـ علـ
المركبـــة،  بنـــاء  أثنـــاء  ففـــي 
الفنّييـــن  أحـــد  عطـــس  أن  صـــادف 
الذيـــن يعملـــون فـــي »ناســـا« وســـط 
واخترقـــت  معقَّمـــة،  معمليـــة  بيئـــة 
ــت  ــي، وعلقـ ــه الواقـ ــات لباسـ الميكروبـ
بإلاطـــار المعدنـــي للمركبـــة الفضائيـــة، 
مـــن  الميكروبـــات  تلـــك  نجـــت  ثـــم 
حالهـــا  علـــى  وظلَّـــت  الانفجـــار، 
لمســـافات هائلـــة فـــي الفضـــاء، قبـــل 
فـــي  مـــا-  نحـــو  علـــى  تتكاثـــر-  أن 
الجـــوّ القاســـي والخالـــي مـــن الهـــواء 
علـــى ســـطح القمـــر. وبعـــد دراســـتها 
ســـنوات،  لعـــدّة  المجهـــر،  تحـــت 
كائنـــات  إلـــى  الميكروبـــات  تطـــوّرت 
وخلـــص  الدقيقـــة.  النظّـــارات  تشـــبه 
الباحثـــون، بعـــد تلـــك الحادثـــة وتلـــك 
الدراســـة، إلـــى أنـــه لا وجـــود لمـــكان 
لا  فـــاً-  متطرِّ كان  مهمـــا  الكـــون-  فـــي 
يســـمح بالحيـــاة فـــي وســـطه. فســـطح 
القمـــر الجـــاف والخالـــي مـــن الهـــواء، 
والـــذي يعـــدّ البيئـــة الأكثـــر قســـاوةً، 

الأرض  علـــى  الأماكـــن  أصعـــب  مـــن 
ـــات  ـــاة، وطبق ـــا الحي ـــفت فيه ـــي اكتُشِ الت
الجليـــد العميقـــة فـــي القطـــب الجنوبـــي 
ـــمّ يمكـــن  ـــك. ومـــن ثَ ـــى ذل ـــل عل ـــر دلي خي
أن يصبـــح ســـطح الكوكـــب الأحمـــر- 
رغـــم مـــا يتميَّـــز بـــه، فـــي الواقـــع، 
ــاً  ــاءً خصبـ ــاوة- فضـ ــرودة وقسـ ــن بـ مـ
لحيـــاة جديـــدة أو لحيـــاة قديمـــة لـــم 

آثارهـــا. تندثـــر 
المـــاء  كان  ذلـــك،  كل  أجـــل  ومـــن 
ضروريـــاً، وهـــو الشـــعار الـــذي رفعتـــه 
»ناســـا« فـــي هـــذا المشـــروع: »اتبـــع 
ـــة  ـــالات الممكن ـــن الاحتم ـــاء«. ومـــن بي الم
»روفـــر«  مركبـــات  تتمكّـــن  أن  هـــو 
التـــي تعمـــل، حاليـــاً، علـــى دراســـة 
بقايـــا  اكتشـــاف  مـــن  التضاريـــس، 
أشـــكال  أو  بدائيـــة  لحيـــاة  حفريـــة 
لحيـــاة نائمـــة كانـــت فـــي حالـــة حركـــة 
ــن  ــن مـ ــات الملاييـ ــا- لمئـ ــة- ربَّمـ لـ معطَّ
الســـنين. وهـــو الســـيناريو المطـــروح 
الحالـــي،  البحـــث  إلـــى  اســـتناداً 
وبالنظـــر إلـــى بعـــض النظريـــات التـــي 
الحيـــاة علـــى الأرض  أن  إلـــى  تشـــير 
ــن  ــقط مـ ــزك سـ ــق نيـ ــن طريـ ــت عـ كانـ
عـــن طريـــق  ربّمـــا  المرّيـــخ،  ســـطح 
ــنين.  ــن السـ ــذ بلاييـ ــب، منـ ــة مذنَّـ ضربـ
روّاد  ـــن  تمكَّ إذا  أخـــرى:  وبعبـــارة 
الفضـــاء، فـــي المرّيـــخ، مـــن دراســـة 
فإنـــه  المجهـــر،  تحـــت  الحفريـــات 
أســـافنا  آثـــار  عـــن  البحـــث  يمكنهـــم 

القدامـــى.
علميـــة  إثـــارة  أوّل  وبـــدأت 
ســـطح  علـــى  الحيـــاة  بخصـــوص 
المرّيـــخ فـــي عـــام 1877، مـــع الفلكـــي 
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شـــياباريلي«  »جيوفانـــي  الإيطالـــي 
ـــة  ـــى وجـــود خطـــوط داكن ـــذي فطـــن إل ال
علـــى ســـطح الكوكـــب تظهـــر وتختفـــي 
مـــع الفصـــول. وســـرعان مـــا ظهـــرت 
نظريـــات عديـــدة ومتدافعـــة حـــول تلـــك 
إلـــى  أشـــهرها  وذهبـــت  »القنـــوات«، 
أن تلـــك الخطـــوط كانـــت عبـــارة عـــن 
قنـــوات ري حفرهـــا مزارعـــو المرّيـــخ 
دليـــل  لا  لكـــن  محاصيلهـــم.  لـــري 
ملمـــوس علـــى وجـــود حيـــاة نباتيـــة 
الكوكـــب؛  هـــذا  مـــن  مـــكان  أيّ  فـــي 
ــات  ــود حيوانـ ــتحيل وجـ ــمَّ يسـ ــن ثـ ومـ
اتَّضَـــح  الزمـــن  مـــرور  ومـــع  هنـــاك. 
أن الخطـــوط الســـوداء كانـــت عبـــارة 
ــات  ــود المحيطـ ــنّ وجـ ــار. ولكـ ــن غبـ عـ
ــل  ــخ، قبـ ــطح المرّيـ ــى سـ ــار علـ والأنهـ
بلاييـــن الســـنين، أمـــر محســـوم بيـــن 
العلمـــاء، رغـــم أن البشـــر لـــم يعتقـــدوا 
بوجـــود الميـــاه علـــى ســـطح المرّيـــخ، 
التـــي  الهائلـــة  المســـافة  أن  بحســـاب 
تفصلـــه عـــن الشـــمس )مـــرّة ونصـــف 
الشـــمس(، وحيـــث  عـــن  الأرض  بعـــد 
لا تتعـــدّى درجـــات الحـــرارة الصفـــر. 
المرّيـــخ  مـــاء  يتميَّـــز  ذلـــك،  ومـــع 
بنســـبة عاليـــة جـــدّاً مـــن الملوحـــة؛ مـــا 
أنـــه يمكـــن أن يحافـــظ علـــى  يعنـــي 
ظـــلّ  فـــي  حتـــى  الســـائلة،  حالتـــه 
درجـــات حـــرارة )20 تحـــت الصفـــر(.
فـــي  الميـــاه  اســـتخدام  ويمكـــن 
مجـــالات متعـــدِّدة بعـــد تنقيتهـــا، كأن 
بطريقـــة  للشـــرب،  صالحـــة  تصبـــح 
تحليـــة ميـــاه البحـــر نفســـها؛ ومـــن ثـــمَّ 
ـــان.  ـــاء الإنس ـــياً لبق ـــرطاً أساس ـــي ش تلبّ
ومـــن الممكـــن- أيضـــاً- تجزئـــة المـــاء 
ـــن،  ـــة: الهيدروجي ـــره المكوّن ـــى عناص إل
والأكســـجين، وفـــي درجـــات حـــرارة 
تخزينهـــا  ويمكـــن  جـــدّاً،  منخفضـــة 
ثـــم  كالســـوائل،  مضغـــوط  بشـــكل 
»التحليـــل  عمليـــة  عبـــر  تجميعهـــا 
الكهربائـــي العكســـي« لتوليـــد الكهربـــاء 
والتســـخين  للإنـــارة  الضـــروري 
ومـــن  لذلـــك،  العلميـــة.  والمعـــدّات 
خـــال توليـــد الكهربـــاء مـــن الميـــاه، 
ـــاد  ـــى الاعتم ـــن يضطـــرّ روّاد الفضـــاء إل ل
ــن  ــى متـ ــية. وعلـ ــواح الشمسـ ــى الألـ علـ
ســـفينة الفضـــاء »أبولـــو«، يتـــمّ تبريـــد 

المعـــدّات الكهربائيـــة بواســـطة أنابيـــب 
ـــات  ـــرار الثلّج ـــى غ ـــاء، عل ـــوءة بالم ممل
الهيدروجيـــن  واســـتخدام  المنزليـــة، 
ـــود الصواريـــخ. ـــر وق والأكســـجين لتوفي

ــاء:  ــاء، وكهربـ ــواء، ومـ ــود، وهـ وقـ
كلّهـــا  تصنيعهـــا  بالإمـــكان  أصبـــح 
ـــطح  ـــى س ـــة عل ـــات المائي ـــل الخزان بفض
ســـتصبح  مَـــرّة،  ولأوّل  المرّيـــخ. 
علـــى ســـطح  البشـــرية  المســـتعمرات 
ــر  ــن التفكيـ ــاً يمكـ ــر حلمـ ــب الأحمـ الكوكـ
مـــن  كبيـــر  عـــدد  عبَّـــر  وقـــد  فيـــه. 
الأثريـــاء عـــن رغبتهـــم فـــي الســـفر إلـــى 
ـــر  ـــرار ملياردي ـــى غ ـــر، عل ـــب الأحم الكوك
الـــذي  موســـك«،  »إيلـــون  الإنترنـــت 
اســـتثمر كلّ ثروتـــه لتحقيـــق مشـــروعه 
إكـــس«  »SpaceX project، ســـبيس 
لتوفيـــر المركبـــات الفضائيـــة لمحطّـــة 

الدوليـــة. الفضـــاء 
تصميـــم  مـــن  الانتهـــاء  وتَـــمَّ 
ــاء  ــفينة الفضـ ــي لسـ ــوذج الأساسـ الأنمـ

إلـــى  البشـــر  تنقـــل  أن  يمكـــن  التـــي 
الصواريـــخ  علمـــاء  ويقـــدِّر  المرّيـــخ. 
رحلـــة  عاميـــن:  ســـتدوم  الرحلـــة  أن 
أشـــهر،  تســـعة  لمـــدّة  الخـــارج  إلـــى 
وســـتّة أشـــهر علـــى كوكـــب المرّيـــخ، 
طريـــق  فـــي  أخـــرى  أشـــهر  وتســـعة 
العـــودة إلـــى الأرض. ومـــع الأخاديـــد 
العميقـــة التـــي تكفـــي لابتـــاع جبـــال 
فـــي  تفـــوق  وجبـــال،  الهيمالايـــا 
ارتفاعهـــا جبـــال كليمنجـــارو بخمـــس 
الكوكـــب  تضاريـــس  بـــدأت  مـــرات، 
الأحمـــر، فـــي الواقـــع، تغـــري هـــواة 
المغامـــرات والاكتشـــافات. ومـــن منّـــا 
إنـــه  ذلـــك؟  اكتشـــاف  فـــي  يرغـــب  لا 
حلـــم ســـياحي عجيـــب قـــد يتحقّـــق فـــي 
غضـــون بضعـــة عقـــود، وربّمـــا قـــرن، 
مـــن الآن. وبفضـــل اكتشـــاف الميـــاه، 
هـــل ســـتصبح الإجـــازات علـــى ســـطح 

غيـــر!؟. لا  وقـــت  مســـألة  المرّيـــخ 
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الانقلاب على سيّد درويش!

ــد  ــيّد درويـــش، فقـ ــاة سـ ــي وفـ ــات فـ ــرة الروايـ ــى كثـ علـ
رَ ختـــام حياتـــه فـــي فيلـــم المخـــرج أحمـــد خـــان،  صُـــوِّ
المنتَـــج ســـنة 1966، كالآتـــي: فـــي الإســـكندرية، يســـلّم 
الفنّـــان روحَـــه، فيمـــا يُـــدار، فـــي القاهـــرة، حفـــل اســـتقبال 
الزعيـــم ســـعد زغلـــول، العائـــد مـــن المنفـــى، يـــوم 10 
ــون  ــرض أن يكـ ــن المفتـ ــول/1923. وكان مـ ــبتمبر/ أيلـ سـ
أداء  علـــى  المشـــرف  بصفـــة  حاضـــراً  درويـــش  ســـيّد 
موســـيقى الحفـــل وأغنياتـــه، التـــي جهـــدَ لتظهـــرَ لائقـــة، 

بحجـــم المناســـبة.
درويـــش،  ســـيّد  حيـــاة  لســـيرة  عرضـــاً  الفيلـــم  كان 
وقـــد خـــرج فـــي طابـــع مســـرحيّ تكثيفـــي، غلبـــت عليـــه 
فبـــدت  اســـتراحة،  أو  فـــراغ  يتخلَّلـــه  أن  دون  الســـرعة، 
ــرى  ــس، وجـ ــر متنفَّـ ــم بغيـ ــال الفيلـ ــن خـ ــيّد مـ ــاة السـ حيـ
هنـــاك- أيضـــاً- رصـــد مسلســـل حياتـــه العاطفيـــة المواكَبـــة 
مـــن فَـــنّ »الأدوار«، حيـــث كلّ دور- خلِّـــدَ فيمـــا بعـــد- مـــرآة 
ــا  لتجربـــة أو امتحـــان عاطفـــي، أو لتفصيـــات متوزّعـــة مـ
ــب.  ــي الحـ ــاء فـ ــوة والرجـ ــدة، والنشـ ــأس والمكابـ ــن اليـ بيـ
عمـــلَ الســـيّد بورشـــة خاصّـــة فـــي بنـــاء الأدوار؛ فالكلمـــات 
التخـــت  مـــن  والموســـيقى  أغلبهـــا،  القاضـــي  ليونـــس 
ديـــن. فـــي الطقطوقـــة،  الشـــرقي فـــي حضـــرة كـــورال المردِّ

ــف  ــح الأدوار، يختلـ ــم لصالـ ــي الفيلـ ــاً فـ ــت قليـ ــي أُهمِلـ التـ
باســـتثناء  مختلـــف  شـــيء  كلّ  كثيـــراً،  درويـــش  الســـيّد 
الكلمـــات  يؤلّـــف  الطقطوقـــة،  فـــي  الأغنيـــة،  صاحـــب 
الشـــاعر بديـــع خيـــري، برشـــاقة وذكاء واصطفـــاء، حتـــى 
لتبـــدو متفوّقـــة، فـــي حداثتهـــا، علـــى كلمـــات الأغنيـــات 
ـــا  ـــد اكتماله ـــة، بع ـــت الطقطوق ـــك، فكان ـــة، وهـــي كذل العصري
بلحـــن ســـلس أقـــرب إلـــى النشـــيد، وبموســـيقى خفيفـــة 
ــري  ــان المصـ ــم الإنسـ ــاً لعالـ ــاً محكمـ ــاً فنيّـ ــة، انعكاسـ مرحـ
ــى الخفيـــض،  ــي المقهـ ــاحب، وفـ ــت الشـ ــي البيـ ــيط: فـ البسـ
فـــي الأزقّـــة، وفـــي أثنـــاء العمـــل. أدّى الســـيّد كلا نوعَـــي 
ولوعـــة  الـــدور،  فـــي  العاطفـــي  لوعـــةِ  بلوعـــة:  الغنـــاء 
الإنســـان فـــي الطقطوقـــة. النـــوع الثالـــث الـــذي نشـــط فيـــه 
الســـيّد هـــو الأوبريـــت )المســـرح الغنائـــي(، حيـــث بـــرزت 
حيويّتـــه وشـــغفه باللعـــب الموســـيقي، وفيـــه- أيضـــاً- كان 
قريبـــاً مـــن الإنســـان، علـــى الرغـــم مـــن التوريـــة والمواربـــة 

القصيَّتيـــن عـــن الطقطوقـــة.
ــا،  ــت، حولهـ ــيّد درويـــش تباينـ ــة سـ ــرَت أغنيـ ــن ظهـ حيـ
ردود الأفعـــال فـــي مصـــر، كان صاحبهـــا متـــزوّداً بحفـــظ 
أغنيـــات  وبخاصّـــة  آنـــذاك،  وســـماعه  الـــدارج  الغنـــاء 
الشـــيخ ســـامة حجـــازي، إضافـــةً إلـــى تأثيـــرات الفـــنّ 
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تـــمَّ  التحديـــد(  وجـــه  )علـــى  و»الموشّـــح«  الشـــامي، 
اســـتقباله- علـــى مضـــض- مـــن العامّـــة المعتـــادة علـــى 
نمـــط حجـــازي وألحـــان داود حســـني وكامـــل الخلعـــي، 
ـــاد  ـــة وأبع ـــروح المصري ـــه بال ـــق صلت ـــه، وعم ـــدَ أنّ موهبت بي
تكوينهـــا، أرســـيا لـــه المكانـــةَ المميـــزة فـــي قلـــب الإنســـان 
قِبَـــل  مـــن  للجمهـــور،  تقديمـــه  إلـــى  إضافـــةً  المصـــري، 
ــاء فـــي  ــتقبَل الغنـ الشـــيخ حجـــازي نفســـه، علـــى أنـــه مسـ

مصـــر.
العقبـــة التـــي واجهـــت ســـيّد درويـــش فـــي بداياتـــه، 
ـــنَ لـــه تذليلهـــا، كانـــت حداثـــة أغنيتـــه وانقلابهـــا  والتـــي مُكِّ
ــت  ــه، ارتفعـ ــرَ وفاتـ ــد، إثـ ــا بعـ ــن، فيمـ ــد، ولكـ ــى التقليـ علـ
عقبـــة جديـــدة أمـــام انتشـــار فنّـــه واتّبـــاع مســـلكه، وتمثّلـــت 
هـــذه العقبـــة )التـــي لـــم يتـــمّ تجاوزهـــا( بالحملـــة الواســـعة 
ــةً  ــاء العاطفـــي فـــي مصـــر، متمثّلـ مـــن قِبَـــل مجموعـــة الغنـ
بتلميـــذه محمـــد عبـــد الوهّـــاب وطلّبـــه، إلـــى جانـــب الـــدور 
الفاعـــل والحاســـم للســـيّدة أم كلثـــوم فـــي ترويـــض الأذواق 
المســـتطيلة  الأغنيـــة  فـــي  العاطفيـــة  النزعـــة  لصالـــح 
البطيئـــة، والمتجـــرّدة مـــن خصوصيـــات الشـــارع وعالمـــه 
ـــة  ـــام الأغني ـــن فص ـــم م ـــى الرغ ـــل، وعل ـــع ذي التفاصي الواس
العاطفيـــة عـــن العمـــق الشـــعبي إلّ أنهـــا تمكّنـــت مـــن ترســـيخ 

ــاً أوحـــد للغنـــاء المصـــري، فانســـحبَ أنمـــوذج  نفســـها نمطـ
ــل إرادة  ــس دون تدخّـ ــك ليـ ــر؛ وذلـ ــش، وتقهقـ ــيّد درويـ سـ

ــن.  ــة والمتنفِّذيـ ــن الساسـ ــا مـ ــة ورعاتهـ ــة العاطفيـ الموجـ
مثّـــلَ ســـيّد درويـــش عبئـــاً كبيـــراً علـــى مـــنَ يجـــرّون 
الفـــنّ خـــارج مجـــال حيـــاة بســـطاء النـــاس، فلـــم يكـــن 
مـــن المستســـاغ، مـــن قِبَلهـــم، أن تكـــون هنـــاك أغنيـــات 
»الشـــيّالين  عـــن  والجوهـــر،  الشـــكل  فـــي  متمـــرِّدة، 
والصنايعيـــة والعمـــال والعربجيـــة والســـقّايين والتحفجيـــة 
و...«، لـــم يكـــن مستســـاغاً انتمـــاؤه الكلّـــي إلـــى أبنـــاء 
الأحيـــاء الشـــعبية، وســـخريته فـــي أثنـــاء ذلـــك مـــن طبقـــة 
أرســـتقراطيّي مصـــر، فـــي أغنيـــات عديـــدة، أبرزهـــا »لحـــن 

الوصوليّيـــن«.
درويـــش  ســـيّد  وطقطوقـــات  أدوار  مـــن  بعضـــاً  أدّى   
ــاهير العـــرب والمصريّيـــن، ولكـــن، بقـــي  فنّانـــون مـــن مشـ
هنـــاك نقـــص مـــا فـــي غنـــاء كلّ منهـــم: محمّـــد عبـــد الوهـــاب 
فـــي أدائـــه لـــدور »أنـــا هويـــت وانتهيـــت« يعـــاب عليـــه الفتـــور 
ــاهياً  ــي، سـ ــب الحرفـ ــغاله بالجانـ ــك انشـ ــرود، وكذلـ أو البـ
ـــروز،  ـــدور، والســـيدة في ـــذا ال ـــه أداء ه ـــا يتطلّب عـــن حـــرارة م
الحاضـــن  مـــن  لهـــا  أدائهـــا  مـــع  الطقطوقـــات  تجـــرّدت 
المكانـــي الأمّ، والشـــيخ زكريـــا أحمـــد أفـــرطَ، بأدائـــه، فـــي 
الســـخرية والتهكّـــم المتضمّنَيـــن فـــي بعـــض أغانـــي الســـيّد؛ 
ممّـــا أخـــرج الأغنيـــة، قليـــاً، مـــن اتّزانهـــا الفنّـــي، أمـــا 
ــم  ــد اتَّسـ ــن فقـ ــد محسـ ــار ومحمـ ــي الحجـ ــى علـ ــبة إلـ بالنسـ
الزائـــدة،  بالعاطفيـــة  أداؤهمـــا لأغنيـــات ســـيّد درويـــش 
ــا.  ــه وعقلانيّتهـ ــة أغنيتـ ــلباً، علـــى ذهنيـ والتـــي أثّـــرت، سـ
بالرجـــوع إلـــى قصـــص ســـيّد درويـــش، إبّـــان فـــورة 
إبداعـــه، يُذكَـــر أن »مايســـترو« إيطاليـــاً ســـاهم فـــي توزيـــع 
بعـــض أغنياتـــه، قبـــل أن يتـــمَّ غناؤهـــا أمـــام الجمهـــور، 
ـــا  ـــاً- بينم ـــس أحيان ـــا كان يجل ولشـــدّة إعجـــاب المايســـترو به

ــان. ــحر الألحـ ــوذاً بسـ ــاً، مأخـ ــة- منصتـ ــتمرّ أداء الفرقـ يسـ
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طويلـــة  لســـنوات  ســـيحتاجون  العـــرب  أنّ  لـــي  يبـــدو 
قادمـــة إلـــى أقبيـــة بصـــل، فـــي كل مدينـــة يحلّـــون بهـــا، 
لممارســـة حـــق البـــكاء فيهـــا، كمـــا عمـــل شـــخوص قصّـــة 
»قبـــو البصـــل« لجونتـــر جـــراس؛ إذ يجتمعـــون لتقطيـــع 

ويبكـــون! البصـــل 
فلـــم يعـــد هنـــاك مـــن قاســـم مشـــترك يجمـــع بيـــن العـــرب 
يمنـــي  يجتمـــع  أن  فمـــا  أحوالهـــم،  علـــى  البـــكاء  ســـوى 
البـــكاء  البـــكاء،  إلّ ويحضـــر  وليبـــي  وســـوري وعراقـــي 

وحـــده، وإن لـــم يظهـــر فـــي عيونهـــم. 
العربيـــة  البلـــدان  هـــذه  وقـــرى  مـــدن  امتـــأت  لقـــد 
ــة  ــة والحزبيـ ــيات المذهبيـ ــف الميليشـ ــن مختلـ ــن مـ بالمقاتليـ
والجهويـــة والعشـــائرية القبليـــة ولا صـــوت فيهـــا يعلـــو 
يقاتلـــون  جميعهـــم  والرصـــاص.  القذائـــف  صـــوت  فـــوق 
ـــم  ـــي فعله ـــون ســـوى ف باســـم الله والوطـــن والوحـــدة ولا يتفق

لمدنهـــم وقراهـــم. التدميـــري 
يصرخـــون: »والله لنقاتـــل حتـــى آخـــر فـــرد منّـــا« دون أن 

يقولـــوا لنـــا مـــا الـــذي ســـيجنونه بعدهـــا؟. 
ــات  ــذه الكلمـ ــي وراء هـ ــرة تختفـ ــياء كثيـ ــاك أشـ ــن هنـ لكـ
للكثيريـــن،  مهنـــة  الحـــرب  أصبحـــت  حيـــث  الشـــعاراتية، 
عشـــوائياً  والقـــرى  المـــدن  بقصـــف  يقومـــون  فالبعـــض 
ـــمّ  ـــم ومـــن ثَ ـــع الســـكّان ليخرجـــوا مـــن منازله مســـتهدفين تروي

يعملـــون علـــى نهـــب محتويـــات هـــذه البيـــوت.
ـــل  ـــي فش ـــدون ف ـــة يج ـــلحة وسياس ـــار أس ـــاً تجّ ـــاك أيض هن
الدولـــة فرصتهـــم للعيـــش، ولا يهمّهـــم بالتأكيـــد انتصـــار 
ــب.  ــة الكسـ ــم مواصلـ ــا يهمّهـ ــدر مـ ــرى بقـ ــى أخـ ــيا علـ ميليشـ
هـــذا الكســـب يتحقّـــق لهـــم عبـــر بـــث الكراهيـــة أكثـــر بيـــن كلّ 
ـــذه الأوطـــان حـــوّل  ـــات به ـــم الخيب ـــة. فتراك الأطـــراف المتحارب
ــاد  ــاد أحقـ ــى أجسـ ــة، إلـ ــن الضغينـ ــة مـ ــى كتلـ ــن إلـ الكثيريـ
تمشـــي علـــى الأرض ولا تقبـــل ســـواها. لهـــذا وجـــدوا أن 

ــرب. ــة الحـ ــو جبهـ ــق هـ ــم اللائـ مكانهـ
وهكـــذا يعيـــش الســـكّان الذيـــن لـــم ينزحـــوا بعـــد بـــا 
كهربـــاء وبـــا مـــاء، وأحيانـــاً بـــا محـــاّت مفتوحـــة لشـــراء 
احتياجاتهـــم. لا محطـــات للبتـــرول تمـــأ ســـيارات عابـــرة 
تســـتقبل  مستشـــفيات  لا  نازحيـــن،  أو  مرضـــى  لتقـــلّ 
المرضـــى، ولا صيدليـــات لبيـــع العـــاج، لا طريـــق آمنـــاً 

بـــاب.  للخـــروج ولا 
هنـــاك ملاييـــن مـــن العـــرب شـــرّدتهم القذائـــف، فقـــذف 

بهـــم البحـــر إلـــى أماكـــن بعيـــدة عـــن أوطانهـــم ومســـاكنهم، 
أو إلـــى خيـــم لا خدمـــات فيهـــا أو رعايـــة. وأغلـــب هـــؤلاء 
لـــم تكـــنْ لهـــم أي علاقـــة لا بسُـــنّة أو شـــيعة، لا بجهـــة أو 
ــلطوي  ــم المـــوت السـ ــوا يعيشـــون فداهمهـ ــة. فقـــط كانـ وجهـ
زال  مـــا  عربـــي  أي  وصـــف  يمكـــن  حتـــى  الميليشـــياوي. 
جثّـــة  عـــن  عبـــارة  بأنّـــه  البلـــدان،  هـــذه  مـــن  عائشـــاً، 
فـــي  الأحـــوال، يعيـــش  فـــي أحســـن  أنّـــه،  أو  متحرّكـــة، 

الوقـــت الإضافـــي الضائـــع مـــن عمـــره.
ــون  ــدان يقولـ ــذه البلـ ــن هـ ــد مـ ــافر واحـ ــن يسـ ــذا، حيـ ولهـ
ــه  ــون لـ ــوا يقولـ ــد أن كانـ ــط! بعـ ــامة« فقـ ــروح بالسـ ــه »تـ لـ

»تـــروح وترجـــع بالســـامة«.
ومـــا أظنّـــه، أن عواصـــف الحـــروب الحاليـــة عصفـــت 
وواقـــع  تاريـــخ  فـــي  المتراكمـــة  المفاهيـــم  مـــن  بكثيـــر 
المجتمعـــات العربيـــة، كمـــا أثـــارت الكثيـــر مـــن الأســـئلة 
والعـــدو  الوطـــن  كمفهـــوم  والمفاهيـــم،  الأفـــكار  حـــول 
والســـلطة ومـــن نحـــن ومـــا الآخـــر. ولـــم يعـــد هنـــاك أي 
ــح  ــن الواضـ ــار مـ ــق رأي. فصـ ــرة وتحذلـ ــة فكـ ــال لبلاغـ مجـ
للمتفحّـــص أن كل هـــذه الأحـــوال ليســـت دليـــل حيـــاة لمـــا 
ـــار ســـلطتها،  ـــى انهي ـــل عل ـــا الدلي ـــة، وإنم ـــة الوطني ـــل الدول قب
والبرهـــان علـــى فشـــلها، فشـــل أيديولوجيتهـــا وممارســـاتها. 
ومـــن ثَـــمّ ليـــس هنـــاك مـــن أعـــداء فـــي هـــذه الحـــروب، 
ــرب  ــة، حـ ــرب دوليّـ ــا حـ ــول بأنهـ ــن القـ ــن الممكـ ــإذا كان مـ فـ
أهليّـــة، حـــرب مناطقيّـــة )جهويّـــة(، حـــرب مذهبيّـــة، حـــرب 
ـــدن، حـــرب شـــوارع، حـــرب حـــارات، حـــرب  ـــة، حـــرب م قبليّ
ـــه لا يوجـــد أعـــداء  ـــول بأنّ ـــن الق ـــه أيضـــاً يمك ـــخ فإنّ ـــة... إل أزق

ــن.  ــوى نحـ ــروب سـ ــذه الحـ ــي هـ فـ
الثامـــن عشـــر  القـــرن  فـــي  كان أحـــد فلاســـفة الأنـــوار 
واســـمه غبريـــل دو مابلـــي قـــد قـــال »إن الحـــروب الأهليّـــة 
ــافياً للمجتمـــع«،  ــاً شـ ــد تكـــون فـــي بعـــض الأحيـــان علاجـ قـ
لكننـــي أظـــن أنّـــه لـــو رأى مـــا حـــدث ويحـــدث فـــي العـــراق 

وســـورية وليبيـــا واليمـــن لغيّـــر رأيـــه. 
ــع الحـــرب، مختزلـــة ومقطّـــرة  لقـــد صـــارت الحيـــاة، مـ
بالألـــم. ويبـــدو أنهـــا ســـتبقى، وإلـــى الأبـــد، غيـــر آمنـــة 

للذيـــن عاشـــوا هـــذا الجحيـــم.




